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منشورات المكتبة الخاصة 


حمال شاهين 


النشر الأول ٠١7‏ 
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حمال شاهين 
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سرية رجب 
6ق و لز 30 ع 7 8 ل 22 5 ا ا 3 
يَسْأَلُوئَكَ عَنِ الشهر الحرّام قِتَالِ فيه قل قِتَال فيه كَبِيرٌ وَصَدَ عَنْ سَبِيلٍ الله وَكفرٌ به وَالمسْجِدٍ 


5 
سه عرة 


حرام وَإِخْرَاٌ أله ِنُْ أب عِذْدَ الله وَالْفَِْةُ كب ين الْقَْلِ وَلايََالُونَ َُاُِونَكُمْ حَتَّى يَرُدُوكُمْ 
عَنْ دِبكُمْ إن اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يرد ِكُمْ عَنْ وبنه قيَمْتْ وَهُوَ كار دَأولِكَ حبطّث أَعَْاهُمْ في 
الدّنْيَاوَاْخِرَةِ وَأُولَيِكَ أَصْحَابُ النَارِ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ 310 4 [البقرة] 

قصة السرية 

موسوعة التفسير المأثور : ١١1‏ 

عن عروة بن الزبير -: أنّ رسول الله - كع - بعث سَرِيةَ من المسلمين, وأمّر عليهم عبد الله بن 
جحش الأسديء فانطلقوا حتى هبطوا تَخْلَّهَ فوجدوا بها عمرو بن الحضرميّ في عِير تجارة 
لقريش في يوم بقِي من الشهر الحرام» فاختصم المسلمون؛ فقال قائل منهم: هذه غِرَّةٌ من عدرٌء 
وعُنْمٌ رُرْفْشُموه ولا ندري أمن الشهر ا حرام هذا اليوم أم لا؟ وقال قائل منهم: لا نعلم اليوم 
إلامن الشهر الحرام؛ ولانرى أن تَسْتَحِلُوه لطمع أشْفَكُم عليه. فمَلّبَ على الأمر الذين يريدون 
فون نئي اشر قل ارو ابعر ,لسارم رشدهر وه اقلخ انلق تقار قريش»ء وكان 
ابن الحضرميٌ أولّ قتيل قُتِل بين المسلمين والمش ركين» فركب وفدٌ كفار قريش حتى قدموا على 
النبي - ف - بالمدينة» فقالوا: تل القتال في الشهر الحرام؟! فأنزل الله - 5 -: إيسألونك 
عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله] إلى آخر الآية ... فبَعَنا: أنّ 
النبي - يخ - عََلَ ابنَ الحضرمي. وحرّّم الشهر الحرام كما كان مُحرّمُ حتى أنزل الله 36-: 
(برافةمن اللووسوله؟ [التويةة 1]. 

وف رواية - عن عروة بن الزبير -من طريق يزيد بن رَوٌمَانَ- قال: بعث رسول الله 5 عبد الله 
بن جحش إلى نَخْلَة فقال له: «كُن بها حتى تأتينا بخبر من أخبار قريش». ول يأمره بقتاله 
وذلك في الشهر الحرام» وكتب له كتابًا قبل أن يُعْلِمَهِ أين يسير» فقال: «اخرج أنت وأصحابك. 
حتى إذا سِرْتَ يومين فافتح كتابكء وانظر فيه فا أمرْنّك به فامض له. ولا تَسْتَكْرِهَنَ أحدًا 
يي يي يي يي 23333 


١ 


مستي وو و و وي وي و يوي 1 
من أصحابك على الذهاب معك». فلً) سار يومين فتح الكتاب. فإذا فيه أن: «امض حتى تنزل 


نخلة فتأتينا من أخبار قريش با انّصِل إليك منهم». فقال لأصحابه حين قرأ الكتاب: سمعٌ 
وطاعةٌ مَن كان منكم له رغبة ني الشهادة فلينطلق معي. فإِنٌ ماض لأمر رسول الله يق ومن 
كه ذلك منكم فَلْيرْجعء فإنّ رسول الله يك قد نباني أن أَسْتَكْره منكم أحدًا. فمضى معه القوم؛ 
حتى إذا كانوا ببُخران أضَلَّ سعد بن بي وقاص وعتبةٌ بن غَُوان بعيرًا هما كانا يَتَعَقََانِ فتخلّفا 
عليه يَطْلْبان ومضى القوم حتى نزلوا نخلة فمَرٌ هم عمرو بن الحضرمي. والحكم بن كَيْسانء 
وعثيان والمغيرة ابنا عبد الله» معهم تجارة قد مرّوا بها من الطائف؛ أَدمٌ وزبيب فليا رآهم القومُ 
أشرف لهم واقدٌ بن عبد الله وكان قد حَلّق رأسه. فلا رأوه حَلِيِقَا قالوا: عُيَّا ليس عليكم 
منهم بأس. واتْتَمَر القوم بم أصحاب رسول الله و » وهو آخرٌ يوم من رجبء فقالوا: لين 
قتلتموهم إِنّكم لتقتلونهم في الشهر الحرام؛ ولئن تركتموهم ليدخُلٌنَّ في هذه الليلة مكة الحرم» 
َليَمْتيعُنَ منكم. فأجمع القوم على قتلهم» فرمى واقدٌ بن عبد الله التميمي عمرّو بن الحضرميٌ 
فقتله. وَاسْتَأسَر عثانَ بن عبد الله» والحكمّ بن كيسانء وهرب المغيرةٌ فأَعْجَرَّهمء واسْتاقُوا 
العِيرَء فقدِموا بها على رسول الله ول فقال لهم: «والله. ما أمركم بقتالٍ في الشهر الحرام!». فأوتف 
رسول الله يك الأسيرين والعير» فلم يِأخُذ منها شيئًاء فلا قال لهم رسول الله وما قال سُقِط في 
أيديهم؛ وظنوا أن قد مَلكواء وعتُّهم إخوائهُم من المسلمين» وقالت قريش حين بلغهم أمر 
هؤلاء: قد سنفك محمدٌ الدمّ الحرامّ. وأخذ المال» وأسر الرجالء واستحل الشهر الحرام. فأنزل 
الله: [يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه] الآية. فلمًا نزل ذلك أخذ رسول الله يك العير وقّدى 
الأسيرين» فقال المسلمون: يا رسول الله. أَنَطْمَعُ أن يكون لنا غزوة؟ فأنزل الله: (إن الذين آمنوا 
والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئنك يرجون رحمة الله]. وكانوا ثانية» وأميرٌهم التاسع 


ون 
عبد الله بن جحش. 


يت يس سي 


م 


آيات غزوة بدر الكبرى 
قد كَانَ لَكُمْ آي ني فتن القن ذِتقَاتِلُفي سيل الله وَأَخْرَى كَافِرَةيَرَوْمَهُم يهم رَأيَ الْعينِ 
وَالهيُوَيَدُ ضر مَنْ يا إنَّ في َلِكَ لعب أو الْبَصَارٍ (18) 4 [آل عمران ] 
تفسير الآية 
موسوعة التفسير المأثور ١7:‏ 
قال مقاتل بن سليمان: قوله سبحانه: إقد كان لكم آبة في فتتين؟» وذلك أن بني قَيُنقاع مِن اليهود 
نوا النبيّ ب بعد قتال بدر يوعدونه القتالّ كما قتِل كُفَارٌ مكة يوم بدر؛ فأنزل الله كك قد كان 
لكم آية] 
التفسير المنير - الزحيل : 
روى أبو داود في سننه والبيهقي ني الدلائل عن ابن عباس أن رسول الله كك . لا أصاب من أهل 
بدر ما أصابء ورجع إلى المدينة» جمع اليهود في سوق بني قينقاع» وقال: يا معشر بود أسلموا 
قبل أن يصيبكم الله بها أصاب قريشاء فقالوا: يا محمد لا يغرّنك من نفسك أن قتلت نفرا من 
قريشء كانوا أغمارا لا يعرفون القتال» إنكء والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناسء وأنك لم تلق 
مثلناء فأنزل الله: لق لِلَذِينَ كمَرٌوا سَمُهْلَبُونَ إلى قوله: (لأولي الْأنَصار) 
التفسير المنير - الزحيلي: 
(آية) علامة على صدق ما يقول الرسول. [ِالْتَقَتاا يوم بدر للقتال. [مِْلَيْهِمْ1 ضعفي المسلمين» 
بل أكثر منهم إذ كانوا نحو ألف. والمسلمون ثلثاثة وثلاثة عشر رجلا. (رَأَيَ الْعَبْنِ] أي رؤية 
ظاهرة معاينة. (يُوَيَدُ يقوي. [إِنَّ في ذلِكَ) المذكور. الأول الْأبْصار) لذوي البصائر أفلا 
تعتبرون بذلك فتؤمنوا. 


بدر في آل عمران 


3 - 0 2 عه 0 در حا ات 21 يد )ع عي ع 20 

أبن 5 5 ع يا 3 5 طائفعا:»* 

#وَإِذ عَدَوْتَ مِنْ هلك نبَوئ اربون هاعد لجان وان حت ل (171) إدحنت 0-8 
مر 6 هزة ا رم له ةرم ري , 0 


0 عون ع ل م سًّ سوه ا م 1ه د 1 0 00 
منكم أن تفشلا وَالله وَلِِهَا وَعَلى الله فلت كل المؤمنون )١١172(‏ وَلقد نصَرَ الله ببدر أنتم أذلة 
يس سي سي سي 


3 


انوا اللَْلَعَلَكُمْ تَضْكُرُونَ (17) إِذْتَقُولُ لِْمُؤْمِينَ أن يكْفِيكُمْ أن يُمِدَّكُمْ رَبُكُمْ بعكم آلهافٍ 
مِنَ امْكايّكَة مُنْرَِنَ )1١(‏ بَل إِنْ تَصيدوا وَتَتقُوا وبَأنُوكُمْ من فَوْرِهِمْ هذًا يُنْدِدكُمْ رَبك 
بكَمْسَة آلَافٍ من الملائكة مُسَوِينَ (175) وما جَعَلَهُ الله إلا مُْرَى لكُمْ وَلَِطْمينَّ فُلُوبُكُمْ به 
وما النَضْرٌ ِلَامِنْ عد اللَالْعَزيز اُكيم (175) لِيَْطَعَ طَرََاِنَالَِّينَ كمَرٌوا أَوْيَحْبتَهُمْ فقوا 
حَائِينَ 171) لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأمْرِ مَيْءٌ أَوْ ينُب عَلَبهِمْ أو يُعَذيَُمْ ّم ظَايُونَ 11/0) وَلله 
ماني السّمَاوَاتٍ وَمَا في الْأَرْض يَغْفِرُ كن يََاءُ ويُعَذَّبُ مَنْيَشَاءُوَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (4)179 [آل 
عمران] 
التفسير المنير - الزحيلي:١1 ١794-17‏ 

غزوة بدر 
حدثت معركة بدر ني السابع عشر من رمضان في السنة الثانية من ال هجرة» بعد أن تعرض 
المسلمون لقافلة أبي سفيان القادمة من الشام؛ التي تحمل الأموال والتجارة» في وسط من قيام 
حالة الحرب بين المسلمين وبين مشركي قريش بمكة بقصد الحصار الاقتصادي» وتعويض 
المسلمين ما صادره لهم القرشيون في مكة من أموال وعقارات ومتلكات. وقد عر على المكيين 
هذا الحادث. وأحسوا بالخطر على وجودهم. وشعروا بقوة المؤمنين في المدينة» وملا الحقد 
والعزة بالإثم صدورهم. فحشدوا قواهم من قبائل العرب, وم يتخلف من قريش إلا القليل 
النادر. وكان عددهم ألفا وزيادة» فيهم الفرسان والأبطال وصناديد قريش. 
فللا سمع بهم رسول الله وَل استشار أصحابه. ثم خرج إل مسرعا في ثلاثمائة وثلاثة عشر 
رجلاء لم يكن معهم إلا فرسان وسبعون بعيراء والباقون مشاة ليس معهم من العدد ما يحتاجون 
إليه. 
وتقابل الجيشان في بدر: وهي بئر بين مكة والمدينة» كانت لرجل يسمى بدراء فسمي به الموضع» 
والأكثر على أنه ماء هنالك» وبه سمي الموضع. وانجلت المعركة عن نصر مؤزر للمسلمين» 
وكارثة كبري على المشركين» وكانت معركة حاسمة قررت مصير الفريقينء وأحدثت دويا 


يت تت يس سي 


لك 


0 
هائلا بين العرب» فسماها الله تعالى (ِيَوْمَ الْفُرْقَانِ فقال: (إِنْ كُنْنُمْ آمنْتْ بالله وما أَنْرَْنا عَلى 
عَبْدِنا يََْ الْْرْقانِ يَوْمَ التَقَى الجْمْعانِ] [الأنفال /4١‏ 8]. 

فيها انتصرت الفئة المؤمنة القليلة على الفئة الكثيرة: [وَكَقَدُ َصَرَكُمُ الله يبَدرِ وََنتُمْ لَه وأمد 
الله تعالمى فيها المؤمنين بالملائكة يقاتلون مع المسلمين» وظهر فيها مدى ثبات المسلمين وجرأتهم 
النادرة» واشترك فيها النبي يظِدٌ وقاتل -وكان اشتراكه في تسع غزوات-وبرز فيها عنصر الإيهان 
والعقيدة والتوكل على الله في قلب المعركة وأثناء المشاركة بالسلاح» وتمثل ذلك بدعاء النبي و 
قبيل التحام الصفين فقال: «اللهم, إن بلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرضء اللهم 
أنجزني ما وعدتني» اللهم نصرك» ورفع يديه إلى السماء» حتى سقط الرداء عن منكبيه فأخذه 
أبو بكر فرده. ثم التزمه من ورائه يسري عنهء ويشفق عليه من كثرة التضرع والاستغاثة 
والابتهال: (إذْتَسْتَِينُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجاب لَكُمْ أن هُذكُمْ بلْفٍ مِنَ الملائكَة مُزدفِينَ) 

ومجمل القول: اختلف المفسرون ني هذا الوعد: [ِإِذْ تَُولُ..). هل كان يوم بدر أو يوم أحد؟ 
على قولين: القول الأول-للحسن البصري وجماعة واختاره الطبري: وهو أنه متعلق بقوله: 
وَلَقَدُ نَصَرَكُمْ الله بَدْرِ. والقول الثاني-لمجاهد وجماعة آخرين: وهو أن هذا الوعد متعلق 
بقوله: إوَإِدْ عَدَوْتَ.]. وذلك يوم أحد, والظاهر القول الأول. 

ثم ذكر تعالى: بلى يكفيكم الإمداد بثلاثة آلاف من الملائكة ثم وعدهم بزيادة الإمداد إلى خمسة 
آلاف إن صبروا واتقواء حثا لهم عليهماء وتقوية لقلوبهم. 

فإن تصبروا على لقاء العدوء وتتقوا المعاصيء ومخالفة النبي و ويأتيكم المشركون من ساعتهم 
هذه لقتالكم» يمدكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين (بكسر الواو وفتحها) أي معلمين 
أنفسهم أو خيلهم؛ أو معلمين بعائم صفر مرخاة على أكتافهم» كما قال الكلبي» وعن 
الضحاك: معلمين بالصوف الأبيض في نواصي الدواب وأذنابهاء وعن قتادة: كانوا على خيل 
بلق. وقال رسول الله يع لأصحابه: تسومواء فإن الملائكة قد تسوّمت. 

والخلاصة: دل القرآن على أنهم أمدوا يوم بدر بألف من الملائكة» في قوله تعالى: 


يت تي سر يز سي 


«إجو حي جود حي جود حي جود حي جور جيه جو جود حي جو حي جيه جود جو جو حي جو خوم جه 4 
اع ع 2 ني 0 3 ي نمضتي 3 ع و ظرعى 52 1 وك اده ع ضحم 5 
[إذ تَسْتَغِيقُونَ رَبَكَمْ فَاسْتَجاب لم أني ممْدكُمْ بألف مِنَ الملائِكَةٍ مُرَدِفِينَ]. وأما الإمداد بثلاثة 


آلاف أو بخمسة آلاف فأثبته بعضهم, لكن قال الطبري: ولا دلالة في الآية على أنهم أمدوا 
بالثلاثة الآلاف. ولا بالخمسة الآلاف. وعلى أنهم لم يمدوا بهمء وقد يجوز أن يكون الله أمدهم 
على نحو ما رواه الذين أثبتوا أن الله أمدهمء وقد يجوز أن يكون الله لم يمدهم على النحو الذي 
ذكره من أنكر ذلك. ولا خبر عندنا صح من الوجه الذي يثبت أنهم أمدوا بالثلاثة الآلاف. ولا 
بالخمسة الآلاف 

المفردات اللغوية: 

[غَدَوْتَ] خرجت في الغداة: وهي ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. إلَبَوّىُ) مبيأ وتنزل 
مَقاعِدَ مراكز وأماكن يقفون فيها. إإِذْ مّثْ) بنو سلمة وبنو حارثة جناحا العسكر. والهم: 
حديث النفس واتجاهها إلى شيء. (أَنْ تَفْشَلا) تجبنا وتضعفاء لما رجع عبد الله بن أبي المنافق 
وأصحابه. وقال: علام نقتل أنفسنا وأولادنا؟ وقال لأبي جابر السلمي القائل له: «أنشدكم الله 
في نبيكم وأنفسكم): إلَو تَعْلَمُ قتالاً لاتَْناكُمْ] فثبتهما الله ولم ينصرفا. 

وَلِيّهماا ناصرهما. (تَلْتوَكّلٍ امُؤْمنُونَ) ليئقوا به دون غيره. والتوكل: الاعتماد على الله في كفاية 
الأمور. (أَِلدَغْ واحدها ذليل: وهو من لا منعة له ولا قوة» وقد كان المسلمون في بدر قليلي 
العدد والسلاح (ِيَكْفِيَكُمْ الكفاية مرتبة دون الغنى» وهي سد الحاجة [ِيُمِدَّكُمْ) يعينكم. 
والإمداد: إعطاء الثبيء حالا بعد حال (مُنْرَِينَ) بكسر اللام» ويقرأ بالتخفيف والتشديد. 
[تل] كلمة للجواب مثل نعمء ولكنها لا تقع إلا بعد النفي. وتفيد إثبات ما بعده. أي نعم 
يكفيكم ذلك, فأمدهم بألف أولاء ثم صارت ثلاثة, ثم صارت خمسة. [إِنْ تَصيرُوا) على لقاء 
العدو. وتوا الله في المخالفة. (ِوَيَنُوكُمْ) أي المشركون. (مِنْ فَوْرِهِمْ وقنهم أو ساعتهم. 
والفور: ا حال السريعة التي لا إبطاء فيها ولا تراخ. (مُسَومِينَ) بكسر الواو بمعنى معلمين 
أنفسهم أو خيلهم. أو بفتح الواوى فكانت عليهم علامات تميزهم. فإنهم صبرواء وأنجز الله 
وعده. بأن قاتلت معهم الملائكة على خيل بلق» عليهم عمائم صفر أو بيض أرسلوها بين 
آذ تح 2 


/ ا 


أكتافهم. (ِوَما جَعَلَهُ لله) أي الإمداد. (إلاّ بُقْرى لَكُمْ) بالنصر. (وَلِتَطْمَئِنَ1 تسكن. 
تُلُوبُكُمْ بي] فلا تجزع من كثرة العدو وقلتهم؛ فإن النصر من عند الله يؤتيه من يشاءء وليس 
بكثرة الجند. للِيَقَطّعَ) متعلق بنصركم. أي ليهلك (طَرَفاً مِنَ لَِّينَ كَرُوا) بالقتل والأسر. 
(أَو يكْبتَهُمْ) يذهم بالهزيمة. (َينْقَُِوا) يرجعوا. إخائبِينَ) لم ينالوا ما راموا. (ِلَيْسَ لَك مِنَ 
الأمرِتَيْء) بل الأمرلله فاصبر إلى أن يتوب عليهم بالإسلام أو يعذبهم بظلمهم بالكفر. 
ونه ماني السَّماواتٍ وما في الْأَرْضِ) ملكا وخلقا وعبيدا. 

الوعد بإحدى الطائفتين 


2 وس وه هه 


وار شرفي ل وت امتقو اق القاو لطي قا ا 1ه ون 2 0 ِ ل د كه 
#وَإذ يَعِدَكُمْ الله إِخدَى الطائِفتيْنٍ أما لكم وَتَوَدُونَ أن غَيْرَ ذاتٍ الشوكةٍ تكون وَيُرِيد الله 
: 2 2 ريا 0 000 5 مه و د ا ا ا 5 
ن يحِقَ الحق بكلَاته ويقطع دَابِرَ الكافِرِينَ (0) لِبَحِقَ الحق وَيُبْطِل البَاطِل وَلوْ كَرهَ المحَرمُونَ 
«0) إِذْ تَسْتَغِيئُونَ وَبَكُمْ فَاسَْحَاب لَكُمْ أن هُذّكُمْ بأَلْفٍ مِنَ اللائكّة مُرْدفِينَ (9) وَمَا جَعَلَهُ الله 


سه سه 


7 8 رو واس 2 44 ل ا 5 0 ع 5 م 6و عاك يق 
إلا بشرّى وَلِتَطمَئْنَ به قلوبكم وَمَا النضِرٌ إلا مِنْ عِندٍ الله إن الله عَرِير حَكِيم )٠١(‏ إذ يغشيكم 
2 مم 8 فوته داوس و سد عو كه بض وق اام مده مو م ممه فخت 0 سودق 6 
النعاسٌ أَمَنة منه وَينَزْل عَلِيكُمْ مِنَ السَمَاءِ مَاءَ ليطهر كم به وَيَذْهِبَ عنكم رجرٌ الشْيْطان وَلِرَرْبط 
1ك 1 عه سعيي 2 :و ل ع لا له ا ا عن عر 
عَلِى قلوبكم ويئبت به الأقدامَ )١١(‏ إذ يوحي رَبك إلى الملائكة أني مُعكم فثبتوا الذِينَ امنوا 
50 0 ا اع دي لان قف ل لق 1 يي تاقد كفن قرو لق 0 رات 2 
سَالتقِي في قلوب الذِينَ كفروا الرعبَ فاضربوا فوق الأعتاق وَاضربوا منهم كل يَنَانٍ (؟1١)‏ ذلك 


كوم 27 و عي اق اق وي ل ام ع ل اا ل ولان هه وي 


07 اي ا يز 2 3 م 6 ا ادع 2 2 
وَأنَّ للْكَافِرِينَ عَذَابَ الَّارٍ )١(‏ ييا الَذِينَ آمَنُوا إِذَا َقِيتمُ الْذِينَ كَمَرُوا رَّحْفَا فلا توَلَوهُمْ 


2< وس دا ده 


7 عم 6 ف افر 4 - 3 عير 2 1 الاج “د 03 2 هي اديع رودي 0 
الأَدبَارَ (16) وَمَنْ يُوَهِمْ يَوْمَيِذٍ دبرَهُ إلا مُتَحَرها لِقِتَالٍ أو مُتَحَيرًا إلى فَِةٍ فْقدَ بَاءَ بِعَضَب مِنَ الله 


00001 


00 اك القت لو 0 دو دفو ره ١‏ اي ال ال 
وَمَأَوَاهُ جَهَنِمُ وَبنْسَ المصِيرٌ (17) فلم تقتلوهُم وَلَكِنَ الله قَتَلَهِمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ وَلَكِنْ الله 
ضن ووه و عو الوا وا عد 2# 2 2 - 0 007 4 5 2 أ 
رَمَى وَلِبْيْيَ المؤّمِنِنَ مِنْهُ بَلَاءَ حَسَنًا إِنَ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ (10) ذَلْكُمْ وَأَنْ الله مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ 


(1) إن تَستَفُِْواكقَذ جَاءكُمْ الخ وَإِنْ تهُواهََُ يد كُمْ وَِنْتَُو دوا عدون ثفني عدم 
ا ل ل ل ام -_ 3 
تنَكُمْ سينا وَلَوْ كثْرَتْ وَأَنَّاللهمعَ لمْؤْمِنِِنَ (19) 4 [الأنفال ] 


يت يس يس يست يم 1 


وَإِذ يَعِدَكُمُ لله إِخدَى الطَائميَئن العير أو النفير مها لَكُمْ ردي أي تحبون أ غَرَ ذاتِ الشَّوْكَةٍ 
تَكُونُ لَكُمْ وهو العيرء لاذات الشوكة: وهي النفير. والشوكة: السلاح أو حدته وَيُرِيدُ الله أَنْ 
تن اَن أي يثبته ويعليه وهو دعوة رسوله بِكَلِاتِهِ أي بآياته المنزلة» وأوامره في هذا الشأن 
وَيَقْطَعَّ دابرٌ الْكافِرِينَ أي يستأصلهم, فلا يبقى منهم أحدا. ثم بين تعالى الحكمة في اختيار ذات 
الشوكة لهم ونصرتبم عليهاء بقوله لِيْحِنَّ لحن وَيُبْطِلَ الْباطِلَ أي ليثبت الدين الحق» ويمحق 
الدين الباطل باستئصال أهله» مع ظهور شوكتهم وَلَوْ كر الُجْرِمُونَ أي المشركون ذلك. 

ثم ذكرهم تعالى التجاءهم إليه» واستمدادهم منه النصر يوم بدرء وإمداده حينئذ بقوله سبحانه 
إِذْ تَسْتَغِينُونَ رَبَكُمْ أي تطلبون منه الغوث. وهو التخلص من الشدة, والعون بالنضر عليهم 
فَاسْتَجابَ لَكُمْ أي الدعاء أن تُدّكُمْ أي معينكم بِأَلْفِ مِنَ الائِكَةِ مُرْدِفِينَ بكسر الدال» أي 
متتابعين» بعضهم على إثر بعضء أو مردفين غيرهم. وقرئ بفتحها على معنى أن الله أردف 
المسلمين بهم؛ أو مردفين بغيرهم, أي من ملائكة آخرين. وقرئ (بآلاف) بالجمع. 

روى مسلم عن ابن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله 
إلى المشر كين وهم ألف. وأصحابه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا فاستقبل نبيّ الله كك القبلة ثم 
مد يده فجعل يبتف بربه ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني. اللهم آتني ما وعدتني. اللهم إن 
بلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال مبتف بربه مادًا يديه حتى سقط 
رداؤه عن منكبيه. فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه. فألقاه على منكبيه. ثم التزمه من ورائه» وقال: يا 
نبي الله! كفاك مناشدتك ربكء فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله 36 إِذْ تَسْتَغِيئُونَ رَبَكُمْ. 
وروى البخاري عن ابن عباس أن النبيّ كع قال يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه. عليه 
أداة الحرب. 

وروى البخاري عن معاذ بن رفاعة» عن رافع الزرقي» عن أبيه- وكان تمن شهد بدرا- قال: 
جاء جبريل إلى النبيّك فقال: ما تعدّون أهل بدر فيكم؟ قال:من أفضل المسلمين- أو كلمة 
يي يي يي يي يي 


4 


#جو جحي جحي جحي حي يجي حي يجي جيك حي حي حي يحي حي حي حي حي يجي م 11 
نحوها- قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. 


الأول- قال الجشمي: تدل الآية على أن الملك يجوز أن يتشبه بالآدمي, ولا يخرج من كونه ملكاء 

بأن يغير أطرافهم دون الأجزاء التي صاروا بها أحياء والذي ينكر أن يقدر أحد على تغيير 

الصورء بل نقول: إن الله هو الذي يقدر على ذلك. 

الثاني- قال الزمخشري: وعن السدّي (بآلاف من الملائكة) - على الجمع - ليوافق ما في سورة آل 

عمران. فإن قلت: فيم يعتذر لمن قرأ على التوحيد, ولم يفسر (المردفين) بإرداف الملائكة ملائكة 

آخرينء و (المردفين) بارتدافهم غيرهم؟ 

قلت: بأن المراد بالألف. من قاتل منهم, أو الوجوه منهم الذين من سواهم أتباع لهم. انتهى. 
بدر في كتاب زاد المعاد 

وقال شمس الدين ابن القيّم في (زاد المعاد) في بحث غزوة بدر: 

فإن قيل: هاهنا ذكر أنه أمدهم بألفء وفي سورة آل عمران قال: إِذْ تقُولَ لِلْمُؤْمِينَ أكَنْ يَكْفِيكُمْ 

أن مِدَكُمْ بكم لام آلافٍ ين الألايكة مُثْرَلِينَ بك إن مصْدُوا وتوا وَبئُوكُمْ من فَوْرمْ هذا 

يُمْدِدْكُمْ رَبْكُمْبِحَمْسَةٍ آلافٍ مِنَّ الملائِكَةٍ مُسَومِينَ [آل عمران] » فكيف الجمع بينهما؟ 

قيل: اختلف في هذا الإمداد الذي بثلاثة آلاف. والذي بخمسة. على قولين: 

أحدها: أنه كان يوم (أحد) . وكان إمدادا معلقا على شرطء فلما فات شرطه. فات الإمداد. 

وهذا قول الضحاك ومقاتل. وإحدى الروايتين عن عكرمة. 

والثاني: أنه كان يوم بدرء وهذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة. والرواية الأخرى عن عكرمة 

واختاره جماعة من المفسرين. وحجة هؤلاء أن السياق يدل على ذلك. 

وقالت الفرقة الأولى: القصة في سياق (أحد) وإنما أدخل ذكر (بدر) اعتراضا في أثنائهاء فإنه 

سبحانه قال: وَإِذْ خَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوَئٌ المؤْمِينَ مَقاعِد لِلْقَِالِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌإِذْ مَنَتْ 

طَائقّتانِ مِنْكُمْ أن تَفْشَلا وَللهوَلِيّهها وَعَلَ الله مَلَوَكّلٍ امُؤْمِنُونَ [آل عمران] . ثم قال: وَلَقَدْ 


2 لو 


52 و 2 م 0 ع قد 5 ير اع ا 20 

م الله سدر وأنتم أذلة. فاتة | الله لعلكم تشكر فذكره نعمه عليهم, لا ذ سد 
تر عدر وام ام شو ون : نصرهم ببدر 
حت سس سي 


١ 


<تيمسنوس يسني يسني يني وني نوسني يسني اياي يمايا ااه 1 


وهم أذلة ثم عاد إلى قصة (أحد) ‏ وأخبر عن قول رسوله هم أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أن يُعِدَّكُمْ رَبْكُمْ 
بَلانَةٍ آلافٍ مِنّ الَلائِكَةٍ مُْرَِينَ ‏ ثم وعدهم أنهم إن صبروا واتقوا أمدهم بخمسة آلاف. فهذا 
من قول رسوله. والإمداد الذي ببدر من قوله تعالى» وهذا بخمسة آلاف. وإمداد بدر بألف. 
وهذا معلق على شرطء وذلك مطلق. والقصة في سورة آل عمران» هي قصة (أحد) مستوفاة 
مطولة. و(بدر) ذكرت فيها اعتراضا. 

والقصة في سورة الأنفال قصة (بدر) مستوفاة مطولة؛ فالسياق في آل عمران غير السياق في 
الأنفال. يوضح هذا أن قوله: وَيَأَنُوكُمْ مِنْ قَوْرِهِمْ هذا [آل عمران: »]١70‏ قد قال مجاهد: هو 
يوم (أحد) , وهذا يستلزم أن يكون الإمداد المذكور فيه» فلا يصح قوله إن الإمداد بهذا العدد 
كان يوم بدر وإتياءهم من فورهم هذا يوم أحد. والله أعلم. انتهى. 

وَما جَعَلَهُ لله أي هذا الإمداد إلا بُمْرى أي بشارة لكم بالنصر وَلِتَطْمَيْنَ به فُلُوبْكُمْه ومَا النَضْرُ 
ِّا مِنْ عند لله أي من غير أن يكون فيه شركة لغيره إِنَّ للّهعزِيرٌ حَكِيمٌ قال بعض ا حكماء: ذكر 
تعالى في هذه الآية حكمة إخبارهم بالنصرء وأنه يريد بشراهم وطمأنينتهم وتوكلهم عليه. وهو 
أدعى إلى قوة العزيمة. 

فإن العامل إذا أيقن بأن معه قاهر الكون: رفعته تلك الفكرة» وجعلته أقوى الناسء وأقدرهم 
على صعاب الأمور لا كما يظنه المتتكسون الجاهلون الكسالى اليائسون من روح الله حيث 
جعلوا التوكل ذريعة إلى البطالة» فباءوا بغضب على غضب. انتهى. 

ثم ذكرهم سبحانه بنعم أخرى جعلها سببا لنصرهم؛ وللعناية بهم: فقال: د يعَشّيكُمُ العا 


- 
5 
ع 2 


مَنَّهَ مِنْهٌ أي يلقي عليكم النوم للأمن الكائن منه تعالى ثما حصل لكم من الخنوف من كثرة 
عدوٌكم. وقد كان أسهرهم الخوف. فألقى تعالى عليهم النوم فأمنوا واستراحوا. وكذلك فعل 
تعالى بهم يوم (أحد) » كما قال جل ذكره ثُمَ أَنَْلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الم أَمَََ ُعاساً يَغْشى طائِفَة 
ِنْكُمْ [آل عمران: 4 21١5‏ وقرئ يُعَشّيِكُمُ من الإغشاءء بمعنى التغشية والفاعل في الوجهين 
ئ (يغشاكم) على إسناد الفعل إلى النعاس. 
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وني الصحيح أن رسول الله و لما كان يوم (بدر) في العريش مع الصديق رضي الله عنه. وهما 
يدعوان» أخذت رسول الله كلِهِ سنة من النوم, ثم استيقظ متبسم)ء فقال: أبشر يا أبا بكر هذا 
جيريل؛ على ثغاياه النقع. ثم خرج من باب العريش؛ وهو يتلوا سَبَهْرَم الجُمْعُ وَيوَلُونَ ادر 
[القمر: 4]. 

ثم ذكرهم تعالى منة أخرى تدل على نصره إياهم بقوله سبحانه: وَيتَرَلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً 
لبُطَهرَكُمْ بهِ أي: من الحدث الأصغر والأكبرء وهو تطهير الظاهر وَيُذّهِبَ عَنْكُمْ رِجْرّ الشَّيْطانٍ 
أي وسوسته بأنكم على هذا الرمل لا تتمكنون من المحاربة» ومع فقد الماء كيف تفعلون؟ فأزال 
تعالى بإنزاله» ذلك. فكان لهم به طهارة باطنة» فكملت هم الطهارتان» أي من وسوسة أو خاطر 
سيء؛ وهو تطهير الباطن وَلَِرْبطَ عَلى قُلُويكُمْ أي يقويها بالثقة» بالأمن وزوال الخوف وَيَُبْتَ 
به الَُْدامَ أي على الرمل. قال مجاهد: أنزل الله عليهم المطر فأطفاً به الغباره وتلبدت به الأرض» 
وطابت نفوسهم وثبتت به أقدامهم. 

قال الجشمي: قال القاضي: وهو أشبه بالظاهر. وقيل بالصبر وقوة القلب التي أفرغها عليهم؛ 
حتى ثبتوا لعدوّهم. وقوله (به) يرجع إلى الماء المنزل» أو إلى ما تقدم من البشارة والنصر. 

ثم أشار تعالى إلى نعمة خفية أظهرها تعالى هم ليشكروه عليها بقوله: إِذْيُوحِي رَبك إِلَ الملائِكةٍ 
أي الذين أمدّ بهم المسلمين أن مَعَكُمْ أي بالعون والنصر. 

قال الجشمي: يحتمل مع الملائكة» إذ أرسلهم ردءا للمسلمين» ويحتمل مع المسلمينء كأنه قيل: 
أوحي إلى الملائكة أني مع المؤمنين» فانصروهم وثبتوهم 

وقوله تعالى: كَنَْنُوا لِّينَآمَُوا أي بدفع الوسواس وبالقتال معهم والحضور مددا وعونا سََلقِي 
في قُلُوبٍ الَِّينَ كفَرُوا الّعْبَ أي الخوف. ثم علمهم تعالى كيفية الضرب بقوله تعالى: فَاضْرِبُوا 
أمر للمؤمنين أو للملائكة. وعليه» ففيه دليل على أنهم قاتلوا قَوْقّ الْأعْناقٍ أي أعالي الأعناق 
التي هي المذابح» تطييرا للرؤوس. أو أراد الرؤوسء لأخها فوق الأعناق وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ نان 
أي أصابع. جمع (بنانة) قيل: المراد بالبنان» مطلق الأطراف مجازاء تسمية للكل بالجزء, لوقوعها 
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في مقابلة الأعناق والمقاتل. والمعنى: اضر بوهم كيفما اتفق من المقاتل وغيرها. 

ذَلِكَ أي الضرب أو الأمر به بأَنجمْ افوا اللّهوَرَسُولَُ أي خالفوهما فيها شرعا. وقوله تعالى: مَنْ 
يُشَاقِقٍ الله وَرَسُولَهُ قن الله ضَدِيدٌ الْعقاب تقرير لما قبله. إن أريد بالعقاب ما وقع لهم في الدنياء 
أو وعيد بم| أعدّ لهم في الآخرة» بعد ما حاق بهم في الدنياء وبيان لخسرانهم ني الدارين. 


ذَلِكُمْ كَذُوقُوهُ وَأنَّ للْكافِرِينَ عَذَابَ الَّارٍ )١4(‏ ذَلِكُمْ خطاب للكفرة على طريقة الالتفات 
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َذُوقُوهُ أي ذلك العذابء أيها الكفار» في الدنيا وَأَنَ ِلْكافِرِينَ عَذابَ النَارِ في الآخرة. 

ثم نبى تعالى عن الفرار من الزحف. مبينا وعيده بقوله: يا آيجا الَِّينَ آمَُوا إذا لَقِيتُمُ لَِّينَ كفَرُوا 
نا قو ره الأذباد أي الظهور بالانمزام. و (الزحف) الجيش الكثير» تسمية بالمصدرء 
والجمع زحوف. مثل فلس وفلوس. ويقال: زحف إليه. أي مشى» وزحف الصبيّ على استه 
قبل أن يقوم. شبه بزحف الصبيان مشي الجيش الكثير للقتال» لأنه لكثرته يرى كأنه يزحف. 
أي يدب دبيبا قبل التداني للضراب أو الطعان» أي يزحفون زحفا. 

قوله تعالى ثلا تُوَلُوهُمُ الَْْبارَ إذ لا معنى لتقبيد النهي عن الإدبار بتوجههم السابق إلى العدرّ 
أو بكثرتهم. بل توجه العدوٌ إليهم وكثرتهم هو الداعي إلى الإدبار عادة» والمحوج إلى النهي عنه. 
وحمله على الإشعار بها سيكون منهم يوم حنين» حيث تولُوا مدبرين» وهم زحف من الزحوف 
اثنا عشر ألفا- بعيد. 

والمعنى: إذا لقيتموهم للقتال» وهم كثير جم وأنتم قليل» فلا تولوهم أدباركم» فضلا عن 
الفرار» بل قابلوهم وقاتلوهم. فضلا عن أن تدانوهم في العدد أو تساووهم. 

قال الشهاب: عدل عن لفظ الظهور إلى الأدبار تقبيحا للانهزام» وتنفيرا عنه. 

وَمَنْ يُوَهُمْ يَوْميِذِ أي يوم اللقاء دُبْرَهُ إِلّا متحَرفاً ِقِتالٍ أي مائلا له. يقال: تحرف وانحرف 
واحرورف: مال وعدل. وهذا التحرف إما بالتوجه إلى قتال طائفة أخرى أهمٌ من هؤلاء؛ وإما 
بالقد للكز بن نئل عدو أله منهوم لبغره .ويخرجه ,من بين أعواته افيف غله» فم يكز عليه 
وحده أو مع من في الكمين من أصحابه. وهو باب من مكايد الحرب 
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الْمصِيِدْ أي ما صار إليه من عذاب النار . 

تنبيهات: 

الأول- دلت الآية على وجوب مصابرة العدو, أي الثبات عند القتال» وتحريم الفرار منه يوم 
الزحف. وعلى أنه من الكبائر. لآنه توعد عليه وعيدا شديدا. 

الثاني- ظاهر الآية العموم لكل المؤمنين في كل زمنء وعلى كل حالء إِلّا حالة التحرف أو 
التحيزء وهو مروي عن ابن عبّاس واختاره أبو مسلم. قال الحاكم: وعليه أكثر الفقهاء. 
لس يه اس ب م 
يَوْمَئِذٍ وأجيب بأن الإشارة في يَوْمَئِذٍ إلى يوم لقاء الزحف كا يفيده السياق, لا إلى يوم بدر. 
الثالث- ذهب جماعة من السلف إلى أن معنى قوله تعالى أ ْ مُتَحَيراً إلى ِةٍ أي جماعة أخرى من 
المسلمين» سوى التي هو فيهاء سواء قربت تلك الفئة أو بعدت وقد روي أن أبا عبيد قتل على 
الجسر بأرض فارسء لكثرة الجيش من ناحية المجوسء فقال عمر رضي الله عنه: لو تحيز إلي 
لكنت له فئة. وفي رواية عنه: أيها الناس! أنا فتتكم. وقال الضحاك: المنحيز إلى فئة» الفارٌ إلى 
النبيٌ وأصحابه. وكذلك من فر اليوم إلى أميره أو أصحابه. وجنح إلى هذا ابن كثير حيث قال: 
من فرٌ من سرية إلى أميره, أو إلى الإمام الأعظم. دخل ني هذه الرخصة. ثم أورد حديث عبد 
الله بن عمر المروي عند الإمام أحمد وأبي داود) والترمذيّ وغيرهم. قال: كنت في سرية من 
سرايا رسول الله وله . فحاص الناس حيصة:؛ فكنت فيمن حاصء فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا 
من الزحف. وبؤنا بالغضب. ثم قلنا: لو دخلنا المدينة. فبتنا! ثم قلنا: لو عرضنا أنفسنا على 
رسول الله يع » فإن كانت لنا توبة» وإلا ذهبنا! فأتيناه قبل صلاة الغداة» فخرج فقال: من القوم؟ 
فقلنا: نحن الفرارون. فقال: لاء بل أنتم العكارون. أنا فتتكم وفئة المسلمين, قال: فأتيناه حتى 
قبلنا يده . قال الحاكم في (مسألة الفرار) : إن ذلك يرجع إلى ظن المقاتل واجتهاده. فإن ظن 
المقاومة لم يحل الفرار. وإن ظن الهلاك, جاز الفرار إلى فئة وإن بعدت. وإذا لم يقصد الإقلاع عن 
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الجهاد . وحمل عليه حديث ابن عمر المذكور. 
وعن الكرخي: أن الثبات والمصابرة واجبء إذا لم يخش الاستئصالء» وعرف عدم نكايته 
للكفار» والتجأ إلى مصر للمسلمين» أو جيشء وهكذا أطلق ني (شرح الإبانة) فلم يبح الفرار 
إلا ببذه الشروط الثلاثة» ولم يعتبر العدد الآتي بيانه. 
الرابع- روي عن عطاء أن حكم هذه الآية منسوخ بقوله تعالى: الآنَ حَمّْفَ الله عَدْكُمْ [الأنفال: 
55]ء قال الحاكم: إذا أمكن الجمع فلا نسخ وأقول: كنا أسلفنا أن السلف كثيرا ما يعنون ب 
(النسخ) تقييد المطلق, أو تخصيص العامٌ) فلا ينافي كونها محكمة إطلاقهم النسخ عليها. 
قال بعض الآئمة: هذه الآية عامة تقضي بوجوب المصابرة» وإن تضاعف عدد المشر كين أضعافا 
كثيرة. لكن هذا العموم مخصوص بقوله تعالى في السورة هذه: إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِمْروُونَ صابرُونَ 
َغْلبُوا مِائتينِ وَِنْ يَكُنْ مِدْكُمْ مائةٌيَغْليُوا ألْفاً[الأنفال: 1] فأوجب الله المصابرة على الواحد 
للعشرة. لأنه خبر معناه الأمر. فلما شق ذلك على المسلمين رحمهم الله تعالى» وأوجب على 
الواحد مصابرة الاثنين» فقال تعالى: الآنَ حَنَّف اللهعَدْكُمْ وَعَلِمَ أن ِكُمْ ضَعْفا كن يَكُنْ ِنْكُمْ 
ماكةٌ صابرَةٌيَغْلِبُوا مِالتيْنِء وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ آلف يَغْلِبُوا لمن [الأنفال: 15] . 

الفرار من المعركة 
وعن ابن عباس: من فر من اثنين فقد فرء ومن فر من ثلاثة فلم يفرّ. وبالجملة» فلا منافاة بين 
هذه الآية وآية الضعف. فإن هذه الآية مقيدة بهاء فيكون الفرار من الزحف محرما بشرط ما بينه 
الله في آبة الضعف. 
وني (المهذب) : إن زاد عددهم على مثلٍ عدد المسلمين» جاز الفرار. لكن إن غلب على ظنهم 
أنهم لا يهلكون. فالأفضل الثبات. وإن ظنوا الحلاك» فوجهان: 
يلزم الانصراف لقوله تعالى ولا تُلقُوا أَندِكُمْ إل التَّهُلكَةٍ [البقرة: 140] . 
والثاني: يسنحب ولا يجب. لأنهم إن قتلوا فازوا بالشهادة. وإن لم يزد عدد الكفار على مثلٍ عدد 
المسلمين, فإن لم يظنوا ال هلاك, لم يجز الفرار. وإن ظنوه فوجهان: 
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يجوز لقوله تعالى: وَلا تُلُْوا بأَندِيكُمْ إل الَهْلَّةٍ [البقرة: ]١45‏ . ولا يجوز. وصححوه لظاهر 
الآية. 

ثم بن تعالى أن نصرهم يوم بدرء مع قلتهم؛ كان بحوله تعالى وقوته. فقال سبحانه فَلَمْتَفْلُوحُمْ 
أي بقوّتكم وَلكِنَ الهكَتََهُْ أي سبب في قتلهم بنصرتكم وخذلانهم وألقى الرعب في قلويهم؛ 
وقوى قلوبكمء وأمدكم بالملائكة» وأذهب عنها الفزع والجزع وَما رَمَيْتَ أي أنت يا خاتم 
النبيين» أي ما بلغت رمية الحصباء إلى وجوه المش ركين إِذ رَمَيْتَ أي بالحصباءء لأن كما منها لا 
يملا عيون الجيش الكثير برمية بشر وَلكِنَّ اللَهّرَمى أي بلغ بإيصال ذلك إليهم ليقهرهم. وقال 
أبو مسلم (في معنى الآية) : أي ما أصبت إذ رميت»ء ولكن الله أصاب. والرمي لا يطلق إلا عند 
الإصابة» وذلك ظاهر في أشعارهم. 

وقد روي عن غير واحد أنها نزلت في شأن القبضة من التراب التي حصب بها النبي يك وجوه 
المشركين يوم بدرء حين خرج من العريشء بعد دعائه وتضرعه واستكانته. فرماهم بها وقال 
(شاهت الوجوه) . ثم أمر أصحابه أن يصدقوا الحملة إثرهاء ففعلواء فأوصل الله تلك الحصباء 
إلى أعين المشر كين, فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله. وانهزموا. 

تنبيه: فعل العبد 

قال الجشمي: تدل الآية أن فعل العبد يضاف إليه تعالى إذا كان بنصرته ومعونته وتمكينه. إذ 
معلوم أغبم قتلواء وأنه رمى» ولذلك قال إِذْ رَمَيْتَ ولهذا يضاف إلى السيد ما يأتيه غلامه. وتدل 
على أن الإضافة بالمعونة والأمر. صارت أقوى, فلذلك قال كَلَمْ تَقْدلُوهُمْ. 

وقال في (العناية) : استدل بهذه الآية والتي قبلها على أن أفعال العباد بخلقه تعالى» حيث نفى 
القتل والرمي. والمعنى: إذ رميت أو باشرت صرف الآلات. 

والحاصل: ما رميت خلقا إذرميت كسبا. وأورد عليه أن المدعي» وإن كان حقاء لكن لا دلالة 
في الآية عليه لأن التعارض بين النفي والإثبات الذي يتراءى في بادئ النظرء مدفوع بأن المراد 
ما رميت رميا تقدر به على إيصاله إلى جميع العيون. وإن رميت حقيقة وصورة, وهذا مراد من 
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#ستوستي سي ياي تي حي و يي ياي ياي اويا يويسا ستيه ا 
قال: (ما رميت حقيقة» إذ رميت صورة) فالمنفىٌ هو الرمى الكاملء والمثبت أصله. وقدر منه. 


فالإثبات والنفي لم يردا على شيء واحدء حتى يقال: (المنفيَ على وجه الخلق؛ والمثبت على وجه 
المباشرة) ولو كان المقصود هذا لما ثبت المطلوب بهاء الذي هو سبب النزولء من أنه أثبت له 
الرمي» لصدوره عنه. ونفى عنه. لآن أثره ليس في طاقة البشرء ولذا عدت معجزة له. حتى كأنه 
لا مدخل له فيها أصلا. فمبنى الكلام على المبالغة» ولا يلزم منه عدم مطابقته للواقع» لأن معناه 
الحقيقي غير مقصود. هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام» إذ لو كان المراد ما ذكر, لم يكن خصوصا 
بهذا الرمي» لأن جميع أفعال العباد كذلك بمباشرتهم وخلق الله. انتهى. 

وهذا التحقيق جيد, وقد نبه عليه أيضا العلامة ابن القيم في (زاد المعاد) حيث قال: وقد ظنت 
طائفة أن الآية دلت على نفي الفعل عن العبد وإثباته لله وأنه هو الفاعل حقيقة» وهذا غلط 
منهم من وجوه عديدة» مذكورة في غير هذا الموضع. 

ومعنى الآية: أن الله سبحانه أثبت لرسوله ابتداء الرمي» ونفى عنه الإيصال الذي لم يحصل 
برميه» فالرمي يراد به الحذف والإيصالء فأثبت لنبيه الحذف. ونفى عنه الإيصال. انتهى. 
وقوله تعالى: وَلِيْيْي الُْمننَ مِنَهُ أي ليمنحهم من فضله بّلاءَ حَسَناً أي منحا جميلاء بالنصر 
والغنيمة والفتح» ثم بالأجر والمثوبة» غير مشوب بمقاساة الشدائد والمكاره. فيعرفوا حقه 
ويشكروه. 

واستظهر الطيبي تفسيره بالإبلاء في الحرب بدليل ما بعده. قال ابن الأعرابّ: يقال: أبلى فلان 
إذا اجتهد في صفة حرب أو كرم. ويقال: أبلى ذلك اليوم بلاء حسنا. 

إِنَّ اله سَمِيعٌ أي لدعائهم واستغائتهم عَلِيمٌ أي بمن يستحق النصر والغلب ذَلِكُمْ 2 
مُوهِنٌ كَيْدٍ الكافِرِينَ (16) ذَلِكُمْ إشارة إلى البلاء الحسن. أو القتل» أو الرمي. ومحله الرفع. أي 
المقصود أو الأمر (ذلكم) . وقوله: وَأَنَّ الله مُوهِنٌ كَيْدِ الكافِرِينَ معطوف عليه. أي مضعف 
بأس الكافرين وحيلهم بنصركم وخذلاهمء أي أن المقصود إبلاء المؤمنين» وتوهين كيد 
الكافرين. 


يت ا يز سي 


قال ابن كثير: هذه بشارة أخرى. مع ما حصل من النصرء فإنه أعلمهم بأنه مضعف كيد 
الكافرين في| يستقبل» مصغر أمرهمء وأنه في تبار ودمار. أي: وقد وجد المخبر على وفق الخير» 
فصار معجزة للنبيّ كلك . ولله الحمد والمنة. 

إنْ تفتحا َقَدْ جاَكُمْ الَْنْمُ خطاب للمشركين, أي إن تطلبوا الفتح؛ أي القضاء وأن 
يفصل بينكم وبين أعدائكم المؤمنين» فقد جاءكم القضاء بم| سألتم. 

روى الإمام أحمد والنسائي والحاكم» وصححه. عن عبد الله بن ثعلبة. أن أبا جهل قال» حين 
التقى القوم: اللهم! أقطعنا للرحم. وآتانا بها لا نعرفه. فأحنه- أي فأهلكه- الغداة. فكان 
المستفتح. 

وعن السّدّي أن المشركين حين خرجوا من مكة إلى بدر: أخذوا بأستار الكعبة» فاستنصروا الله 
وقالوا: اللهم؟ انصر أعرّ الجندين» وأكرم الفئتين وخير القبيلتين. فقال تعالى إِنْ تَسْتَفْتَحُوا ... 
الآ 
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وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن هذه الآية إخبار عنهم بما قالوا اللَّمُّمَ إن كانَ هذا هُوَّ الح 
مِنْ عِنْدِكَ ... الآية- قيل: في هذا الخطاب تهكم بهم؛ يعني في قوله تعالى فَقَدُ جاءكُمْ الْمَنْخُ لأن 
الذي جاءهم الهلاك والذلة. كذا في (العناية) . وهو مبنيّ على أن الفتح بمعنى النصرء وله معنى 
آخر وهو الحكم بين الخصمين والقضاء. وبا فسرت الآية أيضا. وَإِنْ تَنْنْهُوا أي عن الكفر 


0 


وعداوة الرسول فَهُوَ تَيْدٌ لَكُمْ أي ني الدنيا والآخرة وَإِنْ تَعُودُوا أي لمحاربة الرسول تَعُدْ أي 


واو قلق يراه د وى وعقة وى امراف سر 8 141 امريد ظ. راج 
لنصره عليكم وَلَنَْعْنِيَ أي تدفع عَدْكُمْ فِتنَكُمْ شَيْئا وَل كَثْرَتْء وَأَنّ لله مَعَ المؤْمِنينَ أي بالنصر. 


ئنسه: 


جوّز أن يكون الخطاب في قوله تعالى إِنْ تَسْتَفْتَحُوا للمؤمنين» أي إن تطلبوا النصر باستغائتكم 
ربكمء فقد حصل لكم ذلك؛ فاشكروا ربكم, والزموا طاعته. وقوله تعالى إِنْ تَدتَهُوا أي عن 
المنازعة في أمر الأنفال» وعن طلب الفداء على الأسرى الذي عوتبوا عليه بقوله تعالى لَوْلا كتاتٌ 
سي يي يس يس يس يي يي يي يي يس يي سي 
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بن سيق[ [الأنفال 0 وإ تق 0 5 كم زان تقرقرا 1 
تلك المنازعات نعد عليكم بالإنكار» وتميبج العدوٌ لأن الوعد بنصرتكم مشروط بشرط 
استمراركم على الطاعة» وترك المخالفة» ثم لا تنفعكم الفئة والكثرة» إذا لم يكن الله معكم 
بالنصرء فإنه مع الكاملين ني إيم|هم. وهذا الوجه قرره الرازي ونقله عن القاضي. 

قال البيضاوي: ويؤكده الآية بعد فإن المراد بها الأمر بطاعة الرسول والنهي عن الإعراض عنه 


والله أعلم. 


الغنائم 
5 01 جه رن 
قال تعالى # وَاعْلَّمُوا أنّ) عَيِمْتَمْ مِنْ شَيْءِ فَأن له حمْسَهُ وَِلَسُولٍ وَلِذِي الْقَرْبَى وَالْينَامَى 


ه بزمو 


وَاسَاكنٍ وَابْنٍ السيلٍإِنْ كنم آمَنُْ الله وما ْنَا عل عَبِْئا يوم الْفرْكَان يَْمَ الْمَقَى الْجَمْعَانِ 
ولااعل كل قير قبي 0410 لخم بغار ة الدَنْيَا وَهُمْ بِالْعدُوَةِ الْقُضْوَى وَالرّحْبُ أَسْمَلَ 
منْكُمْ و َو تَوَاعَدْمْ َاحمَلفتُم في الميعَادِ وََكِنْلِيَْضِيَ الله أمرًا كانَ مَفْحُولًا لِيَهِْكَ مَنْ مَلَكَ عَنْ 
و ا و ويه 
أَرَاكَهُمْ كَثيرًا لَقَد لوحي ا مسي ويد محمد د 
يريكمُوُمْ إذ ال ْم في أَعْبيكمْ قَلِلا وَيُقَللَكُمْ في أَعْدٍ ينهم لِيَْضِيَ الله أ مرًا كَانَ مَْعُولَاوَإِك الله 
تُرْجَعٌ | ل أو 4١‏ ) بها من ثرا ا لقي وك كفيثوا واذغزوا اله كيرا لمكم يحون 
(45) وَأَطِعُوا اللهوَرَسُولَهُ ولا تَارَعُوا فتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاضْيدُوا إِنَّ اللّهمَعَ الصَّابِرِينَ 


0 وا كوو اين حَرَجُوا من دارم بعرا وال وَيَصْدُونَ عن سبل لوال 


- 


َه 
عوعه 2 


ما يمون نجبط (41) وذ م لبط مام وَكَالَ لا غَالِبَ لَكُمُ اليومَ مِنَ اناس وَإِنّ 
را ترايت اواو اكش ال رار اله إل برعي ينك إل أي قا لقره إن 
حاف اللهوَا دي الْعِقَابٍ (/4) إِذْيَقُولُ النافِقُونَ وَالَِّينَ في قُلُويمْ مَرَض عَرَّ َؤْلَاء دنه 
وَمَنْ يتوَكَل عَلَ الله قن لله عَزِيرٌ حَكِيمٌ (44) وَلَوْ تَرَى إِذ يَتوَفى الَّذِينَ كَمَرُوا الملَائِكَةَ يَضْربُونَ 


وَأَدْبَارَهُمْ وَدوقُوا عَذَابَ الرِيقٍ (050) ) ذَّلِكَ 2 قَدّمَتْ أَيْدِيِكُمْ وَأ 


2 
3 
0 
5 
0 
ا 


يست تي يي يز سي 
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#لتوس يوسي حيسي تي يي ياي ياي ياي ياو يساوي اميه ا 
لِلعَبِيدٍ (١1ه)‏ * [الأنفال] 


تفسير القرآن الثري الجامع 51١:‏ -١ه‏ 

[وَاعْلَمُوا آَنّا): أيها المسلمون إِعَدْمْتم): من الغنيمة؛ أي: أخذتم من أموال الكفار بالقتالك 
والقهرء والحرب «هذا يُسمّى الأنفالٌ»؛ وما غنمتم من أموال الكفار من دون قتال هذا يُسمّى 
الفي)؛ فالغنيمة قد تكون نفلاً» أو فيئاً. (مِنْ شَىْءِ]: من: استغراقية؛ تشمل كل شيء غنمتموه 
قليلاً أو كثيراً مهما كان نوعه؛ أو قيمته. [َأنَّ) شه حمْسَهُ: اللام: لام الاختصاصء والتّعليل. 
خمسه: والسّؤال كيف يكون لله خمسه مع العلم أن لله ما في السّمواتء وما ني الأرض»ء وهو 
مالك الملك؟ قيل: ذكر اسم الله هنا؛ للتشريفء والبركة. إوَلِلِرَسُولٍ وَلِذِى الْفَرْبَى وَالْيَامَى 
وَاْسَائِنِ وَابْنِ السّبِيلِ]: لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل؛ كما أجمع 
أكثر المفسرينء فالغنيمة» أو الأنفال تقسم إلى خمسة أخماس: أربعة أخماسها توزع على المقاتلين» 
والْحْمُس الباقي لهؤلاء الخمسة بما فيهم رسول الله و -. وبعد وفاته نصيبه هو لصالح 
المسلمين, والثٌابت: أنّ الغنائم لم تكن تحل لأحد من الأنبياء قبل رسول الله يك (وَلِذِى الْفَرْبَى) : 
أيْ: سهاً من حمس الْحْمُس لذوي القربى: وهم أقارب النبِي - 8-: بنو هاشم, وبنو المطلب» 
حسب قول الإمام الشّافعي مستنداً إلى حديث في صحبح البخاري. [ِوَالْينَامَى): وهم الأطفال 
الصضَّغار من المسلمين من لا أب له. [ِوَاخْسَاكِينَ: أهل الفقرء والحاجة من المسلمين. [ِوَابْنِ 
السَِّيلِ]: المسافر البعيد عن ماله. أو الذي فقد ماله؛ ول يبقّ معه شيئا ويُسمّى ابن السّبيل؛ أيْ: 
ابن الطريق؛ فهو بحاجة للمساعدة» وكما قلنا أربعة أخماس الغنيمة الباقية توزع على المقاتلين: 
للفارس مثلاً: سهمان, أو ثلاثة أسهم. وللراجل: سهم واحد. هذا هو قول أكثر أهل العلم؛ 
وهذا تغيّرٌ في عصرنا الحديث؛ فالدّولة هي المسؤولة عن كل ذلك والجنود هم موظفون عند 
الدولة» وهم أجرهم. 

[إنّْ): شرطية؛ تفيد الاحتمالء أو التّدرة. (كُنُمْ آمَنتُمْ بالل وَمَا أَنَرَلَْا عَلَ عَبْدِنَ) : فاعلموا أنم) 
غنمتم من شيء فأنَ لله حمُسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل؛ والأربعة 


يت يي سر يس سي 


أخماس الباقية توزع على المقاتلين. 

(إِنْ كُنتُمْ آمَنْتمْ بالله) : بالله: الباء: للإلصاقء إيمان العقيدة. (ِوَما أَنرَلْنَا عَلَ عَبِْنا : محمّد 8 . 
وهو ألف من الملائكة المردفين» والمطرء والنّعاس. والإيحاء بالضرب فوق الأعناق, والبنان. 
(يَوْمَ الُْرَْانض: يوم بدر. وسُمّي يوم الفرقان؛ لأنّه فرق بين أهل الحق» وأهل الباطل؛ معسكر 
الإيهان» ومعسكر الكفر, والشرك. (ِيَْمَ الْتَقَى الْجْمْعَانِ): تكرار يوم؛ يفيد التّوكيد. توكيد 
عظمة ذلك اليوم؛ يوم التقى: جمع المسلمين بجمع الكافرين من قريش على ماء بدر. (وَاللهُ عَلَ 
كُلَّ شَىْءِ قَدِيرٌ) : قادر على الجمع بينهماء وقادر على أن يجعل فئة قليلة تغلب فئة كثيرة؛ أي: لا 
يعجزه شيء ني الأرضء ولافي السّموات . 

(إِْ َنم بالْعدُوَةِ الدّيَااُ: أي: واذكروا إذ أنتم بالعدوة الدّنياء بالعدوة الدنيا: العدوة ظرفية 
تعني شط الواديء والدّنيا؛ أيّْ: شط الوادي الأقرب إلى المدينة المنورة» والدّنيا: مؤنث الأدنى؛ 
أي: الأقرب. [ِوَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقَضوّى): كفار قريش بالعدوة القصوى: شط الوادي الأبعد 
عن الوادي؛ أي: العدوة القصوى وهي أفضل من العدوة الدنيا؛ لآنّ الماء كان فيهاء وكانت 
أرض صلدة. والعدوة الدّنيا ليس فيها ماء. وأرض رملية يصعب المثي عليها. إوَالرَكُبٌ 
أَسَْفَلَ منكم]: أي: أبو سفيان» والأربعون رجلا والعير أسفل منكم؛ أي: بالسّاحلء وبمكان 
أسفل من مكانكم حيث غير أبو سفيان مسير القافلة» واتجه إلى ساحل البحر. وساحل البحر 
هو أسفل من الأرض اليابسة» وذكر كل هذه التّفاصيل؛ للتذكير بأهمية موقع القتال» وقلة عدد 
المسلمين وعدةهم حينذاك, وعدم خبرتهم في القتال» وحالتهم الصٌعبة» وهم لا يريدون القتالء 
ولم يخرجوا له. 

وَلَوْ: الواو: عاطفة» لو: شرطية. [ِتَوَاعَدنَهْ): أيْ: وجعلتم بينكم وبين المشركين موعداً 
لزمن القتال والمكان على سبيل الافتراض. لَاخْتَلَفْتَمْ) أي: اختلفة في المكان» والرّمان؛ فجاء 
بعضكم متأخَّراً عن الموعد, أو منحرفاً عن المكانء ولم يحصل اللقاء بينكم, أو وليتم مدبرين 
بعد أن رأيتم عددهم. وعدتهم؛ خوفاً من القتلء ولم يحدث اللقاء كى) حدث في بدر في الزمان 


يت ير يس سي 
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#تلجيسيستيستيسني ييحي يوي يوي يي يي يي م 5 
ا 5 8 ا ع 3 ١‏ 
والمكان المحدد. إوَلكِنْ]: للاستدراك. والتوكيد. إليَقضى الله أمُرًا كَانَ مفعولا]: أى: يتم الله 


سبحانه أمراً مقدراً: وهو نصر الله لأوليائه» وجمعكم بغير ميعاد. وليحق ا حق بكلماته. ويقطع 
دابر الكافرين دلالة على عظمة ذلك الأمر أو النصر. !ِلَيَهِْكَ) ليهلك في معركة بدر إِمَنْ مَلَكَ 
عَنْ بَينَّةِآ: ليموت من مات من الكفار, أو المؤمنين عن بينة. (عَنْ بَيُن1: أيْ: ليتييّن لكل منهما 
حقيقة نفسه. ويعلم حالته التي هو عليها من الكفر, أو الإيمان من دون لبسء ولاشكء هذا 
مات على الإسلام» وهذا مات على الكفر. [ِوَيحْيَى مَنْ حَىّ عَنْ بَيّنَةِ): ويعيش من عاش بعد 
معركة بدر. سواء من الكفارء أو المؤمنين. [عَنْ بَيّنَِ: ومن دون شبهة أنه يعيش كمسلمء أو 
أنه يعيش كافراً. [وَإِنَ الله لَسَمِيعٌ عَلِيُ1: (وَإِنَ): للتوكيد. لسميع: اللام: لزيادة التوكيد. 
سميع: لكلّ ما يقوله عباده في السّرء والعلن» والقريب. والبعيد من الأصوات. إِعَلِيهٌ: بكل 
ما يفعلوه في الخفاء. وني الظاهر؛ أحاط علمه بكلّ شيء؛ فلا تخفى عليه خافية في الأرض. ولا 
في السّماء . (إِذْ يُرِِكَهُمْ اللّهفى منَامِكَ قَلِيلا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كثرًا لَمَصِلتُمْ وَلتََارَعتُم فى الْأمْر وَلَكِنَّ 
لّهسَلَّم إن عَلِيمٌ بِدّاتِ الصّدُورِ): في هذه الآية» والّتي تليها: يخبرنا الله سبحانه بها حدث من 
الأحداثء والأمور الغيبية التي أصابت قلوب. وعيون كل من الطرفين يوم بدر. 

(إِذ): ظرفية؛ أي: في ليلة معركة بدر رأى رسول الله -ي - رؤيا ني المنام: أنّ عدد جيش الكفار 
قليل؛ «فكانت هذه المعجزة الأولى)» وني الصّباح أخبر رسول الله يق - أصحابه ببذه الرّؤيا؛ 
ففرحوا بذلك» وسرت فيهم روح العزيمة» والجرأة» والشجاعة على القتال» والمضي إلى أرض 
المعركة. (وَلَوْأيْ: لو كانت الرؤيا أنّ عدد جيش الكفار كثير؛ لحدث العكس. [أَرَاكَهُمْ 
كثيرَاا: في منامك. إلَمَدِلتُمْ): الفشل: أي: الإحباط» والوهن؛ وعدم الجرأة على القتالك 
واللجوء إلى الفرار» واللام في لفشلتم واللام في لتنازعتم: تدلان على التُوكيد. (وَلَكِنَ الله 
0 فلم يحدث مثل ذلك الفشلء والتّنازع في أمر القتال. (ِإِنَهُ عَلِيمٌ بات الصّدُور) [وَإِْ 
يُرِكُمُوهُمْ إذ تبثم فى َعيِكُمْ قَلِيلًا): وفي يوم المعركة «معركة بدر»؛ وقبل بدء القتال حدثت 
معجزة ثانية؛ فقد أصبح يرى المؤمنون عد أعدائهم قليلاً؛ حتّى يبث الله في المؤمنين الشّجاعة» 
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والشّعور بالعزة» والنّصر. (ِوَبُعَلَلَكُمْ فى أَعيِْهمْ) : وفي نفس الوقت أصبح المش ركون «جيش أبي 
جهل»: يرون عدد المؤمنين «صحابة رسول الله -ي -2 قليلاً أيضاً؛ حتى يبث في أنفسهم 
الإقدام على المعركة» ولا يتراجعون؛ حتّى قال أبو جهل: إِثَّم أكلةٌ جزور خذوهم أخذاً. 
وازبطوهم بابال؛ قالله بات يريك أن فيد الترحة. 

وما إن بدأت المعركة حتى حدثت معجزة ثالثة: أصبح المش ركون يرون عدد المؤمنين ضعفين» 
وذكر هذا في الآية (1) من سورة آل عمران: (كَدْ كَانَ َكُمْ آبةٌفى فتن لقنا َُاتِلٌ فى سَبيلٍ 
لله وَأخْرَى كافرة يَرَوْمَك لبهم رَأَىَ الْعَْنِ وَللهموَبْدُمتَصْرو مَنْ يَشَا]؛ ما أدّى إلى انسحاب 
المشركين من أرض المعركة» وهزيمتهم. وقُيل )1١(‏ منهم وأيير .0/١(‏ ليَقْضيَ الله أَمْرَا كَانَ 
مَفْعُولّا): هذا تكرار لاآية (؟4)؛ للتوكيد أنَّ وعده بنصر المؤمنين» وإعلاء كلمة الحق سيتم لا 
محالة. (وَإِلَ الله تُرجَعُ الأقوقع: وإلى الله: يفيد الحصر؛ أيْ: وإلى الله حصراً وقصراً كل الأمور 
ترجع إليه؛ للفصلء والحسابء وإصدار الحكم بعد ذلك إلى الجنة» أو إلى السَعير إيَ أَيجَا الِينَ 
آمَنُوا]: نداء إلى الّذِين آمنوا بأوامر جديدة: بكيفية قتال العدو: 

الأمر الأوّل: كان في الآية )١5-18(‏ من نفس السّورة: إيَا آيّما الَّذِينَ آمنُوا إذا لَقِيتمُالَّذِينَ 
كَمَرُوا رَحْفًا مَلَاتوَُوهُمُ الْأَْارَ ومن مُوَهُمْ يَوَِْذِ ره إلا محرا َال أو متَيرًا إل فقق). 
الأمر الثاني: (ِإِذَا لَقِيتمْ َه فَانْيْنُوا: إذا: ظرف زماني للمستقبل. !ِلَقِتَمُ فِنَه: أيْ: حاربتم. 
فئة: جماعة من النّاس. [َانْبْنُوا: أيْ: لا تفرواء أو تنسحبوا من أرض المعركة؛ اصمدوا أمام 
عدوكم. 

الأمر الثّالث: (ِوَاذْكُرُوا الله كيرا : أي في مواطن الحرب لا تنسوا ذكر الله بالتكبير» والتحميد 
والتّسبيح؛ والصلاة» والدعاء باللسان؛ تضرعاً وخفية» والتوكل على الله. (ِلَعَلَكُمْ تفْلِحُونَ): 
لعلّ: للتعليل؛ والتّرجي؛ أي: لعلّكم إذا ثبنّم في أرض المعركة» وذكرتم الله وأخذتم بالأسباب 
الأخرى الموصلة إلى الفلاح, والتّصر؛ لعلّكم تفلحون: لعلَّ النصرء والفوز يتحقق لكم. 
الأمر الرّابع: (وَأَطِيعُوااللّهوَرَسُولَهُ) : اتبعوا ما أمر الله تعالى» ورسوله في أحكام القتال؛ مثل: 
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عدم الخيانة» والأمانة. وتوزيع الغنائم» وطاعة أولي الأمر منكم. إِوَلَا تَتَارَعُوا): لا: التّاهية 
ولا تنازعوا: أي: إياكم والخلاف. [تتَفْشَلُوا): فإِنّه مدعاة للفشلء والهزيمة» وعليكم بوحدة 
الضّفء والكلمة. [ِوَتَذْمَبَ رِيحْكُمْ): أيْ: قوتكم؛ وقيل: الرّيح الدّولة؛ أيْ: تذهب دولتكم. 
واستعمل الريح؛ لأن الريح القوية العاصفة قد تقلع الأشجار والبيوت, فالريح تحمل في 
معانيها وتمثل القوة» واستخدم الريح بدلاً من القوة. (وَاضْيدُوا: على الشّدائد. والمحن» 
والجراح» وتحمل البأس. [إِنَّ): للتوكيد. [اللهمَعَ الصَّابرِينَ]: يمدهم بالعون, والقوة» والصَّبر 
[وَلَا1: الواو: استئنافية» لا: الثّاهية. [تَكُونُوا]: أي: لا تتشبهوا بالكفار, والنهي عن التشبه 
أبلغ من النهي عن الفعل كما لو قال: ولا تخرجوا كالذين خرجوا من ديارهم. !كَالَدِينَ]: 
الكاف: للتشبيه. الّذين: اسم موصولء؛ يفيد الذم. (خَرَجُوا مِنْ دِيَارِِمْ بَطَرَا وَرَِاءَ النّاسِ): 
أيْ: كفار مكة» وعلى رأسهم أبو جهل, وأصحابه. خرجوا من مكة لحاية العير «القافلة الي 
يقودها أبو سفيان» بالدّفوف والمعازف. ولما نجا أبو سفيان بالعير أبى أبو جهل العودة إلى مكة. 
وقال: لا نرجع حتى نرد بدراً ونشرب بها الخمور. وتعزف لنا القيان» ونطعم الطعام» وتسمع 
بنا العرب؛ فذلك كان بطراًء ورئاء الثّاس؛ أي: تكبراًء وخيلاء» ورثاء النّاس: بإطعامهم 
الطعام؛ أيّ: يريدون الحرب. والخروج إلى بدر للسمعة» وحتى تصبح هم الهيبة» والسّمعة بين 
العرب. [وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله: يمنعون النّاس من الدّخول في الإسلام؛ فقد ظنوا أّم 
بقتالهم رسول الله كي -. وأصحابه يخوفون الثاس» ويصدونهم عن الدّخول في الإسلام» 
والإيمان بالله ورسوله. [وَاللهبَ يَمْمَلُونَ نيط : والله عالم بكلّ شيء يعملونه؛ أي: بها يقولون, 
ويفعلون محيط به إحاطة تامة . (وَإِذْ : أيْ: واذكر إذ رين أو: اذكر حين زين الشّيطان» (ِرَيّنَ 
شم الشَّيْطَانُ أَعَْاشُم]: الشّيطان: هو إبليس. [َِيّنَ هُمُ): بالوسوسة:. والتّريّن لكفار مكة أبي 
جهلء وأتباعه من قريش بالخروج للقاء الرّسول يغ -. وصحابته الّذين تصدوا للعير القادمة 
من الشّام يقودها أبو سفيانء زيّن لهم بالوسوسة. وشجعهم على الخروج من مكة؛ لأنّ قريشاً 
قتلت رجلاً من كنانة» وكانت تخاف من بني بكر أن يأتوهم من ورائهم إذا خرجواء وكان 


يت تي يس سي 


3 


2 2 2 77222222 
سراقة بن مالك سيد بني بكر بن كنان» وقبل: إِنْ إبليس تمثل بصورة سراقة» وقدم إلى قريش» 
ومعه جند من الشَياطين» وقال لقريش: اخرجواء وإِنا معكم, ولا تخافوا أحداً؛ فلاغالب لكم 
اليوم من النّاس؛ هذا ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- إِوَإِنّى جَارلَكُْ] : أي: مجي ركم 
وحاميكم من بني بكر أو من أيّ عدو. [ِفََ] بمعنى: حين. [تَرَاءَتٍ الْفََِانِ: الفئة المؤمنة 
والفئة الكافرة. [تَرَاءَتِ]: اقتربت الفئتان من بعضهماء وبدأت المعركة. إِنَكَصَ عَلَ عَيَبَيْه): 
أيْ: رأى إبليس الذي لا زال متمثلاً بصورة سراقة بن مالك الملائكة تنزل إلى أرض المعركة» 
معركة بدرء ولَّ هارباً تاركاً أرض المعركة» وقال: [إنَّى بَراءٌ مَكُمْ): أيْ: لادخل لي فيكم 
وأنا متخلٌ عنكم. (ِإِنَى أَرَى مَا لا تَرَْنَ): أي: الملائكة تنزل إلى أرض المعركة. إإنّى أحَافُ 
لله: أن يبلكني. [ِوَاللْهُ شَدِيدٌ الْعِقَاب): ولما عادت قريش إلى مكة منهزمة؛ قالوا: إنّ سراقة 
هو سبب هزيمتهم في بدر؛ فبلغ هذا الخبر سراقة بن مالك؛ فتعجب. وقال: ما علمت 
بخروجكم حتى بلغني هزيمتكم, فلم| أسلم بعضهم علموا: أن إبليس تمثل في صورة سراقة . 
(إذْ : واذكر إذ يقول المنافقون: أو حين قال المنافقون. (يَقُولُ الْنَافِقُونَ: المنافقون: جمع منافق: 
وهو الذي يظهر الإسلام» ويبطن الكفرء وكلمة منافق مأخوذة من حيوان يشبه الفأر يُسمّى 
اليربوع يحفر لنفسه نفقاً في الأرض له بابان» أو أكثر؛ فإذا حاولت صيده خرج من الباب الآخر. 
وَالَّذِينَ فى قُُوِمْ مَرَضُ): ضعاف الإيمان, أو مرض الحسدء أو الحقد أو الشّبهات؛ يقولون 
بعد أن خرج رسول الله - كل - وأصحابه إلى بدرء وكان عددهم (711) رجلاً: [عَرَّ مَؤُلَاءِ 
دِينُهُمْ1: قالوا ذلك سراً؛ أي: اغتر هؤلاء المسلمون بدينهم, فكيف يخرجون للتصدَّي لقريش 
القادمة بأكثر من )2٠٠٠١(‏ مقاتلء غرّ: من الغرور: هو خداعء أو إيهام يحمل الإنسان على فعل 
ما يضرٌه؛ أي: الوقوع في مضرة مع الإمهام بمنفعة» والمغرور: هو الذي يرى نفسه أو يشعر بأنه 
أعظم من غيره با يملكه من خصلة: أو خصالء فقال اللمنافقون: غرّ هؤلاء؛ أيْ: أحس 
المسلمون بقوتهم رغم أنّم قلة أو بوعد الله لهم بالتّصر فهذا غرور في ظنهم. (وَمَنْ يَتَوَكَل عَلَ 
الله): يطلب العون من الله وبعد أن يقدّم الأسباب؛ فهو حسبه. وكافيه. وينصره على عدوه. 
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ولو كان ضعيفا. إفإن اللّه ووو : العزيز: الذى لا يفهر. ولا يُغلب» الممتنع. والفاء. وإن: 


للتوكيد. (حَكِيمٌ): والحكيم: في تدبير شؤون خلقه. وكونه؛ فهو الحاكم المالك. وهو ذو 
الحكمة؛ لأنه أحكم الحكماء. وأحكم الحاكمين. 

لا زالت الآيات تتحدث عن كفار قريش الّذين خرجوا من ديارهم بطراًء ورئاء النّاسء فلو 
ترى هؤلاء حين يتوفاهم ملائكة الموت: [وَلَوْ تَرَى إِذْ يعَوَق). (إِذ يَوَيْ) أي: حين يتوق 
الّذِين كفروا ملائكة الموت با فيهم ملك الموت يتوقّ؛ أي: في مرحلة الوفاة. وهي المرحلة 
السّابقة لقبض الرّوح؛ ففي هذه المرحلة يبدأ عذاب البرزخ» ويظن الثاس أن المريض متأم 
ومتوجعء فلو أتيح لأعينهم رؤية الحقيقة؛ لرأوا الملائكة يضربون وجوه هؤلاء الكفار, 
وأدبارهم, والعياذ بالله. وترى على وجه المريض الهلع؛ والذّعر؛ والخوف. وتقول لهم الملائكة: 
ذوقوا عذاب الحريق الذي يننظركم. ٠الَّذِينَ‏ كمَرُوا: المشركين قد يكونوا قتلى بدر. وغيرهم 


ا 


6 


من الكفار. (يَضْر بُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُم) : أي: وجوههم وظهورهم إذا جاؤوهم من بين 
أيديهم ومن خلفهم. أو إذا لقوهم يضربون وجوههم وإذا ساقوهم يضربون أدبارهم: وهذا 
الضرب قبل قبض أرواحهم؛ أي: قبل الموت» وسواء أكان في يوم بدرء أو يوم القيامة» أو يوم 
تتوفاهم الملائكة. (ِوَدُوقُوا عَذَاتِ ارق في القبر (البرزخ)» وفي الآخرة (عذاب الحريق في 
جهنم) 
الأسرئ في بدر 

«إمَا كَانَ لبن أن يَكُونَ لَه أَسْرَى حَبَّى يُنْخِنَ في الْأَرْض ثُرِيدُونَ عَرَض الدَّنَْا وَالّهيُِيدٌ الْآخِرَة 
وَالْهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ (10) لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ الله سبَقَ لَسَّكُمْ في أَكَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (10) فَكُلُوا 
نآ غَنِمُمْ حَكَالَا طَيبا وَانَُّوا الله إنَّ لله غَفُورٌ رَحِيمٌ (59) وَإِنْ يُريدُوا خِيَاتتكَ قَقَدْ كَانُوا الله 
منْ قَبْلُأمْكَنَ مِنْهُمْ وَائهعَلِيمٌ حَكِيمٌ )1١(‏ 4 [الأنفال] 
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# حي حي جيه وجوه حو حي حي جيه وهو حي اجيج وجو حي حي حو وجي وه 51 
ما صح لأيّ نبي من الأنبياء به| فيهم أنت يا محمّد وِّ: أن يكون له أسرى حتى يشخن ني الأرض» 
وأما لو قال: يا أيها التي أو ما كان للنبي؛ لدلّ ذلك على المعرفة» ولكانت الآية خاصّةً به . 
١أَنْ‏ يَكُونَ لَهُ أسْرَى]: [أَسْرَى): جمع أسير: وهو الذي يقبض عليه من العدو ويشد عليه 
بإسار: وهو القيد من الجلد, أو الحديد. هناك فرق بين أسرىء أو أسارك: [َوَإنَ ا قار 
تُمَادُوهُمْ) [البقرة: 85]. أسرى: جميع أسيرء ناريا جمع أسرىء فأسارى: جمع الجمع. 
وقيل: الأسرى: الذين ني اليد وأسارى: الذين هم في القيود. إحَتَى بُنْخِنَ فى الْأرْض): حتى : 
حرف غاية» وتشير إلى نهاية الغاية» وهي يثخن في الأرض؛ أي: تصبح له شوكة:؛ وقوة عظيمة 
عندها يصح أن يأخذ أسرى بدلاً من قتلهم؛ أيْ: كان الأصح, والصّواب هو قتل المشركين 
الكفار يوم بدراً بدلاً من أسر السّبعين رجلا ثخن القَّىء: غلّظ وصلب. فهو ثخين؛ كقوله 
تعالى: [كَرَرْع أَخْرَجَ شَطْيَهُ قَآرََهُ لَاسْتَغْلَظ َاسَْوَى عَلَ سُوقِه) [الفتح: 79]. [ثُرِيدُونَ 
عَوَّض امنيا : تريدون المال» أو متاع الدّنيا الزّائل الفاني» ويعني هنا: الفداء فداء أسرى بدر 
بالمال. (والله يُرِيدُ الكسة؟: والله يريد لكم الجنة» والتّعيم المقيم فلا تبدلوا الأعلى بالأدنى» ول 
يقل تعالى: والله يريد عرض الآخرة؛ لأن العرض يزول والآخرة متاعها خالد لا يزول. وَالَهُ 
عَزِيرٌ حَكِيمٌ]: قوي, عزيز, لا يُغلبء ولا يُقهر, متنع لاايضره أحد من خلقه. حكيم في تدبير 
شؤون خلقه. وكونه. وحكيم فيم| يشرعه لكم؛ لأنه هو الحاكم. وهو أحكم الحكراء. وأحكم 
الحاكمين. (ِلَوَْا: حرف امتناع لوجود. (كِتَابٌ مِنَ هسب : حكم منه تعاللى سبق في اللوح 
المحفوظ. وهو الابعات أحداً قبل أن يُبيّن لهم أمراً أوغبياً مايفغلون. [لشكم): اللام: لام 
الاختصاص (التَعليل)» والتّوكيد. (فِي] أَحَذْتُهْ]: أيْ: من الفدية؛ أي: المال يوم بدر؛ لإطلاق 
سراح الأسرى. !ِعَذَابٌ عَظِيِمٌ): وهو أشد أنواع العذاب على الإطلاق؛ والّذي يتضمن الألم 


0 


الشديد. والمهين؛ فهذا الكتاب يعني: أن الله غفر لأهل بدر ذنوبهم؛ و أخطاءهم 
[دَكُلُوا يما عَدِمْتُمْ حَلَالا طيّيًاوَانَقُوا الله إنَّ اله غَفُورٌ رَحِيمٌ): بعد نزول الآية السّابقة: امتنع 
الصّحابة عم| أخذوه من الفدية, أو المال» والغنائم» وأصبحوا في حيرة من أمرهم؛ فنزلت الآية. 
0 


3/ 


[دَكُلُواينا عَيِمْتُم: من الفدية» والغنائم» تما: من: بعضية» من بعض ما غنمتم, (حَكَالَا طَيََّا: 
الحلال: ما نض الشارع على حلّه والذي لا يتعلّق به حقٌ الغيرء والطيب الطاهر المستحسن غير 
النجسء أو الخبيث؛ وسواء أكان طيباً في الواقع» أم لا. [ِوَانَّقُوااللّه): بطاعة أوامره. وطاعة 
رسوله وتنب محارمه. [إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمُ]: لما أخطأتم من الأسرء وأخذ الفدية» غفور 
رحيم: صيغة مبالغة. [ِعَفُورٌ): كثير المغفرة» يغفر الذنوب جميعاً؛ إلا الشرك؛ والكفرء ويغفر 
الذنوب مهم| كثرت». وعظمت. [رَحِيمُ]: بكم وبعباده المؤمنين» ومن آثار رحمته: الإمهال. فلا 
يعجل هم العقوبة» أو العذاب؛ لعلّهم يتوبون (ي بها اَن فى أَبِيكُم مِنَ الأَْرَى إِنْ 
يَعْلّم اش" قُلُوبكْ كيرا ؤي خراع) حل َك وَيَغْفِرْ لَكُمْ واه مود رَحِية): 

أسباب النزول: كما روى الطبراني؛ والكلبي. قيل: نزلت هذه الآية في العباس بن عبد المطلب 
-رضي الله عنه- الذي خرج إلى بدر قبل إسلامه مع مشركي مكة, وكان معه كمية من الُهب 
التي كان ينوي إنفاقها على إطعام العرب أيام بدرء وبعد أن أسر دفعها فدية لنفسهء وأخذها 
رسول الله -ك -» وبعد أن أسلمء وحسن إسلامه طلب من الرسول أن يرد عليه ما أخذ منه 
من فدية؛ فنزلت هذه الآية. [قُلْ لِّنْ فى أَئْدِيكُم مِنَ الْأسْرَى إِنْ): شرطية» وتفيد الاحتمال؛ أو 
الندرة. (يَعْلَم الله فى فُلُوبِكُمْ حَبْرَا: أيْ: فيه الدخول ني الإسلام والإيهان والإخلاص. 
(يُؤْيِكُمْ حَزْا يا أل نك : من الفدية؛ أي يخلفكم خيراً مما أخذ منكم أضعافاً مضاعفة في 
ادّنيا والآخرة. (وَبَغْفِرلَكُمْ]: ذنوبكم وسيثاتكم. [وَاللهعَفُورٌ رَحِيمٌ) 

[وَإِنْ يُرِيدُوا خَانتَكَ فَقَدُ حَانُوا الله من قَبْلُ تَأَمْكَنَ مِنّْهُمْ وَالهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ]: قيل: هذه الآية 
نزلت ني أسرى بدر حين طلب بعض الأسرى من رسول الله ك8 أن يسمح هم بالذّهاب إلى 
مكة؛ لكي يحضروا له الفداءء وخشي رسول الله يخ أن تكون هذه خدعةً واحتيالاً؛ لكي 
يطلق سراحهم حتى يحضروا الفدية» أم هذه حيلة وخيانة للنجاة أو يراد بهم الأسرى الذين 
أخذ منهم الفداء وأظهروا إسلامهم إذا عادوا إلى مكة خانوك وعادوا إلى الكفر. 

!وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانتكَ) وقيل: معنى إن يريدوا خيانتك: بالكفر بعد الإسلام؛ أي: الردّة بعد أن 
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#حوم جو جو جيه جيه حي جو جور جو جوم جو جو جو جو جوم جو جو جوم جو جوم وجو جه 1 
نطقوا بالشهادة» وعادوا إلى ديارهم» وعادوا إلى الكفر, فلا تبالٍ بهم. [فَقَدُ حَانُوا الله مِنْ بل 
أَمْكَنَ مِنّْهّمْ): أي إن عادوا إلى الخيانة فسيمكنك الله منهم: بقتلهم, أو أسرهمء كما فعل ببدر» 
خانوا الله: بكفرهم. ونقضهم عهدهم. وعدم إيانهم. (وَالهعَلِيمٌ): عليم: بأيّ خيانة يمكن 
أن يقوموا بهاء أو عليم بنواياهم؛ وما تخفي صدروهم. وعليم: كثير العلم؛ صيغة مبالغة لعالم. 
(حَكِيمٌ]: في تدبيره لخلقه» وما يأمرهم. ويفرض عليهم ويجازيهم عليه. 

وحكيم مشتقة من الحكم؛ فهو أحكم الحاكمين» أو مشتقة من الحكمة؛ فهو أحكم الحكماء في 


١ 
0 

١ 
1 
0 
5 


احا سان سان سات سان سان سان سانا سات ل سان لان لان ان لنت ل اع 


>532.39 


ب 
07 ِلَ الَّذِينَناقَقُوا يَُولُونَ لِإحْوَاءِِمْ الَِّينَ كمَرُوا ه نأل لتاب لين رع تجن 
َكُمْ وَلَا نُطِيعٌ فِيكُمْ أَحَدَا أَبَدَا وَإِنْ قُويِلْتُمْ تنُضْرَنَكُمْ والله يديد اكت ا 


5 


1 


أَخْرِجُوا لا يْرْجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْضْرُوتَهمْ وَليِنْ نَصَوُوهُمْ 0 الْأَمَْارَ 5 
5 كن 2-2 2 53 - 0 ََ 0 
توق 0 انتم َشَدُ رَهْبَةَ في صَدُورِهِمْ مِنَ الله دَلِكَ مم قَوْمْ ا ا ء 


وو 


« او و لو 0 
شَنَى لِك بِأَنَْمْ َوْمْ لا يَعْقَلُونَ (1) كَمَثلٍ الَِّينَ منْ قَبْلِهِمْ ريا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَهُمْ 
عَذَابٌ أَلِيةٌ (1) 4 [الحشر ] 

تفسير القرآن الثري الجامع : ١6-1١١‏ 

:ا همزة للاستفهام والتَعجب. (تَر) رؤية قلبية فكرية. إل الَّذِينَناقَقُواا: من قريش» أي 
أظهروا الإيمان بألسنتهم وأخفوا كفرهم في قلوبهم أمثال عبد الله بن أبن ابن سلول وأصحابه. 
[يَقُولُونَ لإخْوَاهِمُ اللو وان مِنْ أَمْلٍ الكِتَابِ) : (اليهود من بني التضير وقريظة). !ِلَيِنْ): 
اللام للتوكيد, إن أخرجتم: من المدينة» إن شرطية تفيد الاحتمال أو الشك. (لَتَحْرجَنَّ مَعَكُمْ] : 
أيْ: لئن أخرجتم من المدينة لنخرجنّ معكم. (وَلَا نْطِيعٌ فِيكُمْ أَحدًا بدا : ولا نطيع في قتالكم 
حداً أبداً مثل رسول الله - و - والمسلمين» أو لا نطيع في خذلانكم أحداً أو تخالفة ما وعدناكم 
من الولآء والتصرة. [وَإِنْ قُوتِلتمْلتَصْرنَكُمْ]: إن شرطية» تفيد ندرة الحدوث أو الاحتمال» أو 
الشّكء قوتلتم: قاتلكم أحد لننصرنكم. واللام والثون في لننصرنكم للتوكيد . (وَاللهيَشْهَدُ شهدنم 
لَكَاذْبُونَ]: إمهم لكاذبون في وعودهم لبني التضير بالخروج معهم أو القتال معهم ونصرتمم 
لَيِنْ) [أَحْرِجُوا): من ديارهم أو أَجِنُوا عن المدينة أو غيرها من المدن أو القرى. الع 
مَعَهُمْ): لا الثّافية يخرجون معهم كم| وعدوهم. وال أوليا: م قبل السلمين أو تبرهي لا 
ينصرونهم كما وعدوهم. إوَلَئْنْ نَصَرُوهُمْ): : يعني: ولئن نصروا بني النضير. ل لدبا 
ليفرّون هاربين مهزومين معهم, وتكرار لئن للتوكيد ولفصل كل واحد من هذه الاحتمالات 
يي سو يسو يس يس يس يس يس يسو ياس يس يس يس يس يس يس يس يس سي 


.و 


على حِدَةٍ. نَم لا ينْصَوُونَ]: ثم للتراخي من الرّمنء أي: لا ينصرون الآن» ولافي المستقبل مهما 
طالء وفي هذا وعد للمؤمنين بالنصر على الكافرين والمنافقين 

لََنتّْ: اللام لام الاختصاص للتوكيد, أنتم أيها المؤمنون. (ِأَشَدٌ رَُبَدَفى صُدُورِهِمْ مِنَّ الل : 
أشد رهبة في صدورهم (أي: في قلوب المنافقين) من الله والرّهبة: هي الخوف والحذر, أي: 
يخافونكم ويخشونكم ويحذرونكم أكثر ما يخافون الله ويحذرونه ويخشونه. إِذَلِكَ): اسم إشارة 
يشير إلى الرّهبة. [بأََبُْ] (قَوْمْلَا يَفَْهُونَ: الفقه: الفهم لا يفهمون. والفقه اصطلاحاً: معرفة 
الأحكام الشرعية» وإدراك المعاني والأسرار الخفية في كلام الله تعالى؛ فهم لا يفقهون؛ لأهم 
خافوا منكم لشعورهم بالضعف. ولم يخافوا الله سبحانه القهار والجبار؛ أي: خافوا الظاهر, وم 
يخافوا ما وراءه وهو الله سبحانه؛ ووصفهم في الآية )١ ١(‏ إِلَكَاذْبُونَ]. ووصفهم في الآية (5 )١‏ 
لَايَحْقِلُونَ). فهم لا يفقهون ولا يعقلون إضافة إلى كو هم يكذبون . 

[لَا يُعَاَلُونَكُمْ): لا: الثافية» يقاتلونكم: أضاف التّون للتوكيد أصلها لا يقاتلوكم, أي: اليهود 
والمنافقون. [ِحَمِيعًا): أيْ: لا يقاتلونكم حين تكونون مجتمعين موحّدين تحت راية واحدة» 
ولكن يقاتلونكم حين تكونون متفرقين. [إلّا فى قُرّى محص : إلا: أداة حصرء في قرى محصنة: 
أي: حين يكونوا قد تحصنوا في حصونهم وقلاعهم وخنادقهم, أو قرى محصنة بنوع جديد من 
التتحصن, وهو زرع البطاريات المضادة للصواريخ أو القبة الحديدية. (أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُذُرِ): ببناء 
الجدر العازلة بين المدن أو على الحدود. بأَسَهُم َيْنَهُمْ ليد + البامسن الحرب بينهم؛ شديد: 
أي: إذا قاتلوا بعضم بعضاً يقاتلون بشدة. (كَْسَبْهُمْ مِيعًا: تحسبهم من الحسبء وهو الظّن 
الرّاجح» تظنون ظناً راجحاً أنهم موحّدون متفقون في الظاهر. (وَكُلُوبممْ شَنَى): قلوبهم متفرقة 
لاختلاف عقائدهم ونواياهم ومقاصدهم. أي: في الباطن متفرقون ومختلفون, وني الظاهر أو 
العلن موحدون. إذَلِكَ): اسم إشارة إلى تفرقهم وبأسهم بينهم شديد. [بِأََّتمْ قَوْمْلَايَحْقَلُونَ] : 
الباء: للإلصاق والملازمة» لا يعقلون: لا يفكرون فيا فيه صلاحهم وعاقبة أمرهم ولا يدركون 
الحق؛ لا يعقلون: لآن قلومهم متفرقة (شتى)» ولو عقلوا وأدركوا الحق لما قاتلوكم وأصابهم 
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انيجي يسني يني نيه يني نيه نيه ني ني ني ني ني ني ني يست ي متيس ستيه ا 
ما 
صايم 


كَمَئلٍ الَِّينَمنْقَِْهم]: الكاف للتشبيه» الذين: اسم موصولء من قبلهم: من تدل على الرّمن 
القريب (أي: من زمن قريب). أي: مثل بني النضير والمنافقين كمثل الذين من قبلهم قد 
يكونون بني قريظة أو بني قينقاع أو كفار قريش يوم بدر ني خيانة العهود ومحاربة الرّسول و 
والغدر وعدم الإيهان. (ِذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ]: ذاقوا سوء عاقبة كفرهم وتخاذهم وعدم الوفاء 
بعهودهم. والوبال: في الأصل: من البول. ويعني: الشّدة والثقل والوخامة؛ ثم استعير ليمثل 
سوء عاقبتهم ووّبل المرتع وبالاً: كثر فيه البول ووّحَم فيه الرّائحة الوسخة. وذكرت كلمة وَبَال 


[وَهُمْ عَذَّابٌ أَلِيمٌ): في الآخرة 


اماما سان سان سات سان سان سان سانا سات ل سان لان ل م لنت ل لاع 
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انيجي يسني يني نيه ينيسني نيه ني طني ني ني ني ني ني نيييما ستيه ا 


ار 2 6 2ه د قرع عله 2 اجرية 200 ع - ٠‏ ك4 ب علاءة 
وَإِذ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تَبَوّئ المؤْمنِنَ مَقاعِدَ لِلْقِتَالٍ وَاللَه سَمِيعٌ عَلِيمٌ )1١1١(‏ إذ هَسّتْ طايَفَتَارِ 


تفتان 
مد م 2ه سه ص ل - كابير ا هع وردورة ل 50 0 مو ل ك2 عقو هي 
منكم أن تفشلا وَاللَه وَلِيِهَا وَعَلى الله فليتوكل المؤمنون )١117(‏ ولقد نصَركم الله ببَّدرٍ وأنة أذلة 
28 واغ بر كرفا ره 0 2 51 

قاتقوا الله لَعَلَكُمْ تَشْكرُونَ )١17(‏ # [آل عمران] 

تفسير القرآن الثري الجامع ١77-١71١:‏ 

ري وز عت 507 رف لغ كه ا ا 5 0# 

(وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تبَوَئٌ الموْمِنِنَ مَقَاعِدَ لِلْقِئَالٍ وَاللَهسَمِيعٌ عَلِيمٌ): يجب الانتباه أن في سورة 
آل عمران (50) آية تتحدث عن غزوة أحد تبدأ مبذه الآية: وإذ غدوت من أهلك إلى الآية 


ع 


(18). وَإِذ) : واذكر إذ ظرف زماني للماضيء أو تعني: واذكر حين. (غَدَوْتَ: الغدوة: هي 
أول النهار (ما بين طلوع الفجرء وطلوع الشمس). [مِنْ]: لابتداء الغاية. (أَمْلِكَ): الأهل 
هم الزوجة؛ والأولاد (غدوت من حجرة عائشة). (ِنبَوٌَئٌ اُؤْمنينَ): تبوئ: توطن المؤمنين في 
أماكن القتال» أو تنزل المجاهدين في أماكن قتالهم يقال: بوأته. وبوأت له منزلاً؛ أي: أنزلته فيه. 
مَمَاعِدَ لِلْقِنَالِع: أماكن يقفون فيها للقتال يوم أحد. وهم يومئذٍ خمسون رجلاً هم الرماة 
وأميرهم هو عبد الله بن جبير. (وَانْهسَمِيعٌ عَلِيمٌ] : سميع لما قاله بعض المؤمنين حين شاورتهم 
في الخروج خارج المدينة للقتال» فقالوا: لا تخرج إليهم. وابقّ في المدينة حتى يدخلوها عليناء 
والذين قالوا: لنخرج عليهم حتى نلقاهم خارج المدينة المنورة, والله سبحانه عليم وسميع بكل 
قولء ونية» وفعل» ومن أخطأء أو أصابء ومن أخلصء ومن نافق . 

(إِذْ دّتْ طَافَتانِ مِدَُمْ أن َفْشَلا وَاهوَلِيُّْاوَعَلَ الله مَيوَكّلٍ المُْمنُونَ): (إذْ): ظرف زماني 
بمعنى: واذكر حينء أو متعلق بالآية السابقة سميع عليم؛ أي: عليم إذ همت. [ِمَمَّتْ]: من 
الهم: وهو حديث النفس نحو عمل ماء أو الخاطر الذي يجول ني عقل الإنسان. وقد يتحول 
أخيراً إلى قصدٍ وعزم. ([ِطَابِمَنَانِ): الطائفة: جماعة من الناس تؤمن بنفس الأفكار أو تطوف 
حول أفكار واحدة: أو عقيدة واحدة. 

الطائفة والفئة ومن هما ؟ 
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انيجي يني ني نيه نيه حيطي نيه نيه نيه ني ني ني ني ني نيت يسات يسيس ستيه ا 
والفرق بين الطاتفة والفئة: الطاتفة: حماعة تؤمن بنفس الأفكارء أفكارها موحدة. 


الفئة: جماعة من الناس لا تستطيع أن تحمي نفسها إلا إذا فاءت إلى فئة أخرى؛ لتحميهاء والفئة 
تحمل معنى الحاية» أو النصرة: أو القتال. 

طائفتان: هما بنو حارثة من الأوسء وبنو سلمة من الخزرج في طريقهم| إلى معركة أحد؛ إذ هموا 
بالانسحاب» والعودة إلى المدينة عندما رأوا تخاذل عبد الله بن أي رأس المنافقين مع أصحايف 
وكانوا حوالي ثلاثمئة رجلء فقالوا: علام نقتل أنفسنا وأولادنا؛ مما أدَى ببني سلمة» وبني 
حارثة على التفكير بالانسحاب, ولكن لم يحدث ذلك حيث عصمهم الله تعالى. 

(أَنْ): حرف مصدري يفيد التوكيد. [تَفْشَلَا): من الفشل هو الخور والانسحابء ولكنهم 
ثبتوا وساروا إلى أرض المعركة. [وَالله وَلِيّهَا : والله متولي أمورهما وناصرهما. 

الولي: هو الذي يواليك, ويُعينك حين الحاجة» أو الخوف. وينصرك إذا كان قادراً على ذلك 
ولذا عصمهم| من عدم الرجوعء وترك النبي مع القليل من أصحابه في أرض المعركة. (ِوَعَلَ 
لله كَليتوَكلٍ امُؤْمنُونَ: وعلى الله تقديم الجار والمجرور لفظ الجلالة يدل على ال حصرء حصر 
التوكل على الله وحده لاغيره. التوكل: الاعتماد على الله في كافة الأمور الدَّينية والدنيوية» وهو 
عمل قلبي. والتوكل: يعني تفويض الأمر لصاحب الأمرء وهو الله تعالى» والاستعانة به بعد 
تقديم الأسباب. 

وفي هؤلاء المنافقين الذين رجعوا عن رسول الله يك يوم أحد نزل قول الله تعالى: إوَلَِعْلَمَ الَّذِينَ 
َانَقُوا وَقِلَ هُمَْعَاَوًا قَاتلُوا فى سيل الله أو اذقحُوا كَانُوا لَوْ حلم اا لَاَبََاكُم) [آلعمراة: 
07.. ونزل أيضاً قوله تعالى: (ما كَانَ الله لَِدَرَ الْؤِْيِنَ عل ما أَنمْ عَلَيِْ حَنَى يَعِيرَ ايت 
مِنَ الطَيّب) [آل عمران: 9/ا١]‏ 

و جَعَلهُ لِلابْرَى لَحُْ وَلمَطمْنَفُُوبكُمْ به وما نض لام عِذْدٍاللهَالْعزيزٍ الحكيم) : 
وَمَا1: الواو: عاطفة: ما: ناقية: !جَعَلَهُ الله) : الحاء تعود على الإمداد» والله سبيحانه قادر على 
النصر بدون الإمداد بالملائكة» أو أي شيء. (إلَّاا: حصرا. تنشد لكم): أي: هذا الإمداد فيه 
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و جيسطيس <يسنو ينيسني يسني نيسني يسني نيسانيماني اياي 1 
بشرى لكم., والبشارة هو أول ما يصل إليك من الخبر السار, وني الآية )١ ٠(‏ ني سورة الأنفال 


قال تعالى: (إلَّا بْرَى وَلِتَطْمَيْنَ بهِ ُلُوبُكُمْ) حذف لكم؛ لأن الآية في الأنفال تقدمها قوله لكم 
في الآية (10) مرتين. 

إذن: من هذه الآية نعلم أن حضور الملائكة المعركة» وعددهم سواء كثر» أو قل هو مجرد بشرى؛ 
لآن النصر الحقيقي هو من عند الله العزيز الحكيم. 

(وَلِمَطْمَئِنَ ُلُوبْكُمْ به]: اللام للتأكيد» لتسكن وتبدأ قلوبكم به؛ أي: بالإمداد. وفي الآية )٠١(‏ 
في سورة الأنفال قال تعالى: إوَلِمَطْمَئِنَّ بهِ فُلُوبُكُمْ) قدم به على قلوبكم بعكس آية آل عمران. 
وما النضْرٌ إِلَا): الواو: عاطفة, ما: النافية» إلا: حصراً (مِنْ عِنْدِ الله . الْعَياً: القوي الذي 
لا يغلبء ولا يُقهر. والممتنع لا يضره أحد. (ِالَكِيم]: الذي ينصر من يشاءء ويمنع النصر 
عمن يشاء حسب ما تراه حكمته. 

وني هذه الآية التي نزلت بخصوص غزوة أحد قدَّم القلوب على الإمداد للاهتمام؛ لأن القلوب 
في غزوة أحد كانت حزينة مجروحة وخائفة. 

وأما في آية الأنفال )٠١(‏ التي نزلت بخصوص غزوة بدر قدَّم الإمداد على القلوب في غزوة 
بدرء فقال: (ِوَلِتَطْمَئْنَ به ُلُوبُكُمْ]؛ لأن الإمداد كان هو المهم والمنتظر. 

ولنقارن بين هاتين الآيتين» الآية )١177(‏ من سورة آل عمران, والآية )١٠١(‏ من سورة الأنفال: 
آل عمران آية (155): إِوَمَا جَعَلَهُ إلا بُخْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَيْنَ قُلُوبكُمْ به وما النَضرٌ إلا مِنْ 
عِنْد الله العَزِير الحكيم] الآية نزلت في غزوة أحدء وآية الأنفال نزلت في غزوة بدرء وغزوة بدر 
وقعت قبل أحد فبين في بدر (آية الأنفال) أن النصر إلا (حصراً) من عند الله إن الله عزيز حكيم 
أكد ب (إن)؛ أي: ليس النصر بالعدد والعدة» وإنما هو من عند الله وحده سبحانه. وعلل النصر 
بعزته وحكمته, وني آية آل عمران في وقعة أحد قال إلا من عند الله العزيز الحكيم بأل التعريف؛ 
أي: الذي تعرفونه سابقاً من غزوة بدر. الأنفال آية :)٠١(‏ إوَمَا جَعَلَهُ للهلا بُفْرَى وَلِمَطْمَيْنَ 


و 


ا فى #10 ب وقايم ارس في 
به بكم وَمَا النضْرٌ إلا مِنْ عِندٍ الله إن الله عَرِيز حكيم]. 
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الخلاصة: في آل عمران (غزوة أحد)» ولتطمئن قلوبكم به (يعني به الإمداد) قدَّم القلوب في 
أحد؛ لأن القلوب حزينة مجروحة:» وخائفة» والقلوب أهم من الإمداد. 

في الأنفال (غزوة بدر): ولتطمئن به قلوبكم (هنا قدَّم الإمداد على القلوب؛ لأن القلوب مطمئنة 
بالنصر الذي وعدوه وهم ينتظرون الإمداد الإلهي). 

في آل عمران: لم يؤكد. وقال: إلا من عند الله العزيز الحكيم أما في الأنفال أكد وقال: إن الله 
عزيز حكيم. 

في آل عمران: قال: بشرى لكم. وفي الأنفال: لم يأت بذكر لكم؛ لأن سبقها ذكر لكم مرتين: 
الأولى: إوَإِد يَعِدَكُمُ للّهإِحْدَى الطَئِمَيَيْنِ 3 لَكُمْ) [الأنفال: /1]. والثانية: (إدتسْتفِيئوق ربكم 
َاسْتَجَابَ لَكمْ [الأنفال: 9]. وحذف لكم؛ لأنه مفهوم من الآيات السابقة 

لِيَقْطَعَ طَرَكَا مِنَ الَِّينَ كمَرٌواأَوَْكْبِتَهُمْ فيََلبُوا نَائِِينَ] : للِيفْطَعَ] : اللام: لام التعليل؛ ليقطع 
بالقتل والأسر. (طَرَفَا: طائفة من الذين كفرواء وهو ما كان يوم بدر من قتل (70) وأسر 
)1١(‏ من رؤساء قريشء ومن هنا: ابتدائية. أَوْيَكْبَِّهُمْ]: من الكبت: أصل الكبت هو الخزي 
والإذلال؛ أي: يخزءهم ويذهم بالهزيمة والخيبة والأسر. [مَينقَلِبُوا حَائِينَ1: جمع خائب. 
والخائب الذي لم ينل ما أَمّلء والخيبة لا تكون إلا بعد أمل» واليأس قد يكون بغير أمل. 
فينقلبوا خائبين: يرجعوا إلى ديارهم مهزومينء ل ينالوا ما كانوا يأملون من النصرة والعزة 
لس لَك من الام ضَئْء أو يكُوب عَلَيهمْ أو يحذَيُمْ قإُِْ َافُونَ): !لبس لَكَ): للنفي. لك: 
اللام: لام الاختصاصء والكاف: للمخاطب. وهو محمد كي -؛ أي: ليس لك يا محمد من 
الأمر شيء. 

(مِنَ): استغراقية» تستغرق كل شيء. [الْأَمْرِ شَىْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أو يُعذّيمُمْ): الأمر؛ يعني: 
هزيمة» أو نصر؛ أي: الله مالك أمرهم. إما يبلكهم أو يعذبهم, أو يتوب عليهم إن أسلموا ليس 
عليك إلا البلاغ والإنذار. وليس موكلاً إليك قبول توبتهم, أو تعذيبهم. 

شيء: نكرة» أي شيء مهما قل» أو كثرء ومهم| كان نوعه. وإنما أنت مبعوث لإنذارهم فقطء فالله 
يا ا يسو يس يس يس يس يس يسو ياس يس يس يس يس يس يس يس يس يس 
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«إجود حي جود حي جود حي جود حي جو جيه جحي جود حي جود جيه جو جود حي جو حي جو خوم جه 4 
هو الذي يتوب. ويعذب. وينصرء ويغلب. 


وليس لك شيء؛ ولا تدع عليهم: ولا تتأم لقرارك بالخروج خارج المدينة إلى أحد لقتالهم وهو 
ليش البييب فى اقوبية ق اده :وأنك لبيك مديوولا عا بخد تق احده قهو قدهر المزية 
الحكيم. 
فَإِنجُمْ ظَايُونَ]: حين خرجوا لقتالك: أو للدفاع عن الشرك والباطل. فإنهم: الفاء: للتوكيده 
وإن: للتوكيد كذلكء ظالمون: لأنفسهم. وظالمون لغيرهم» ومشركونء وصفة الظلم ثابتة 
تفسير القاسمي محاسن التأويل ١7-١71١:‏ 
وَإِذْعَدَوْتَ أي خرجت وِنْ أَمْلِكَ ُبرَئُ أي تنزل المُؤْمنِينَ مَقاعِدَ أي أماكن ومراكز يقفون فيها 
لْقِتالٍ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيةٌ ذهب الجمهور وعلاء المغازي إلى أن هذه الآية نزلت في وقعة أحد 
والسر في سوق هذه الوقعة الأحديّة وإيلائها البدرية» وهو تقرير ما سبق. فإن المدعي فيا قبلها 
المساءة بالحسنة والمسرة بالمصيبة وسنة الله تعالى فيهم في باب النصر والمعونة ودفع مضار العدوٌء 
إذا هم صبروا واتقواء والتغيير إذا غيروا. أي اذكر لهم ما يصدق ذلك من أحوالكم الماضية حين 
لم يصبروا في أحده فأصيبوا وسرّت الأعداء مصيبتكم» وحين صبروا واتبعوا فنصروا وساء 
العدوٌ نصرهم. وني توجيه الخطاب إليه يه بيبج لغيره إلى تدقيق النظر واتباع الدليل» من غير 
أدنى وقوف مع المألوف. 

قصة غزوة أحد 
وهذه الآية هي افتتاح القصة» وقد أنزل فيها ستون آية» وأشير في هذه السورة إلى بعض الحكم 
والغايات المحمودة التي في هذه الوقعة» ىا سيذكرء وكانت في شوال سنة ثلاث باتفاق 
الجمهور. وكان سببها أن الله تعاللى لما قتل أشراف قريش ببدرء وأصيبوا بمصيبة لم يصابوا 
بمثلهاء ورأس فيهم أبو سفيان بن حرب لذهاب أكابرهم وجاءوا إلى أطراف المدينة في غزوة 
السّويق» وم ينل ما في نفسهء أخذ يؤلَب على رسول الله وك وعلى المسلمين» ويجمع الجموع قريبا 
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من ثلاثة آلاف من قريش والحلفاء والأحابيش. وجاءوا بنسائهم لئلا يفروا ليحاموا عنهن. ثم 


أقبل بهم نحو المدينة» فنزل قريبا من جبل أحد. واستشار رسول الله يق أصحابه: أيخرج إليهم 
أم يمكث في المدينة وكان رأيه أن لا يخرجوا من المدينة» وأن ينتحصنوا بهاء فإن دخلوها قاتلهم 
المسلمون على أفواه الأزقة» والنساء من فوق البيوتء ووافقه على هذا الرأي عبد الله بن أي 
وكان هو الرأي. فبادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدرء وأشاروا عليه 
بالخروجء وألحوا عليه في ذلك فنهض ودخل بيته» ولبس لأمته وخرج عليهم وقد انثنى عزم 
أولئك الملحين» وقالوا: أكرهنا رسول الله يك على الخروج. فقالوا: يا رسول الله إن أحببت أن 
تمكث في المدينة فافعل . فقال رسول الله كع : ما ينبغي لنبيّ» إذا لبس لأمته. أن يضعها حتى يحكم 
الله بينه وبين عدوه 

وخرج رسول الله يك في ألف من أصحابه» واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة ببقية المسلمين 
في المدينة» وكان رسول الله يك رأى رؤيا وهو بالمدينة: رأى أن في سيفه ثلمة» ورأى أن بقرا 
تذبح, وأنه أدخل يده في درع حصينة. فتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته» وتأول 
البقر بنفر من أصحابه يقتلون. وتأول الدرع بالمدينة. فخرج يوم الجمعة! فلما صار بالشّوطء 
بين المدينة وأحد. انخزل عنه عبد الله بن أبيّ في ثلث الناسء مغاضبا لمخالفة رأيه في المقام. 
فتبعهم عبد الله بن عمروء والد جابرء يوبخهم ويحضهم على الرجوع ويقول: تعالوا قاتلوا في 
سبيل الله أو ادفعوا. قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع. فرجع عنهم وسبّهم. وسأل النبيّ 
يه قوم من الأنصار أن يستعينوا بحلفائهم من يبود فأبى» وسلك حرّة بني حارثة» ومر بين 
الحوائط» وأبو خيثمة من بني حارثة يدل به حتى نزل الشعب من أحد مستندا إلى الجبل» ونبى 
الناس عن القتال حتى يأمرهم, فلم| أصبح يوم السبت تعبّى للقتال وهو في سبعمائة. فيهم 
خحسون فارسا وخحمسون راميا وأمّر على الرماة عبد الله بن جبير. وأمره وأصحابه أن يلزموا 
مراكزهم. وألا يفارقوه ولو رأوا الطير تخطف العسكر. وكانوا خلف الجيش. 

وأمرهم أن ينضحوا المشر كين بالنبل لتلا يأتوا المسلمين من ورائهم. وظاهر رسول الله يك بين 
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جو حي جو يجي حي حي يجي حي وجي يجي حي حو حي يجو يحو جو م 11 
درعين يومئذ» وأعطى اللواء مصعب بن عميرء وجعل على إحدى المجنبتين الزبير بن العوام؛ 
وعلى الأخرى المنذر بن عمرو. واستعرض الشباب يومئذ. فردٌ من استصغره عن القتال. منهم 
عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وأسيد ابن ظهير والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت 
وعرابة بن أوس وعمرو بن حزام. وأجاز من رآه مطيقا. منهم سمرة بن جندب ورافع بن 
خديج وهم| خمس عشرة سنة. فقيل: أجاز من أجازه. لبلوغه بالسن حمس عشرة سنة» ورد من 
رد لصغره عن سنّ البلوغ. وقالت طائفة: إنم) أجاز من أجاز لإطاقته» ورد من رد لعدم إطاقته. 
ولا تآثير للبلوغ وعدمه في ذلك. قالوا: وني بعض ألفاظ حديث ابن عمر: فلم) رآني مطيقا 
أجازني. وتعبّت قريش للقتال» وهم في ثلاثة آلاف. وفيهم مائتا فارسء فجعلوا على ميمنتهم 
خالد بن الوليد. وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهلء ودفع رسول الله لِك سيفه إلى أبي دجانة سماك 
بن خرشة» وكان شجاعا بطلا يختال عند الحرب. وكان أول من بدر من المشركين أبو عامر 
الفاسق» واسمه عبد بن عمرو بن صيفيٌ» وكان يمسي (الراهب) لترهبه وتنسكه في الجاهلية» 
فسماه رسول الله يله (الفاسق) . وكان رأس الأوس في الجاهلية. فلم) جاء الإسلام شرق به 
وجاهر رسول الله و بالعداوة» فخرج من المدينة» وذهب إلى قريش يؤلّبهم على رسول الله يك 
ويحضهم على قتاله. ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه. فكان أول من لقي من 
المسلمين فنادى قومه وتعرف إليهم. قالوا: لا أنعم الله لك عينا يا فاسق! فقاتل المسلمين قتالا 
شديداء وأبلى يومئذ حمزة وطلحة وشيبة وأبو دجانة والنضر بن أنس بلاء شديداء وأصيب 
جماعة من الأنصار مقبلين غير مدبرين» واشتد القتال» وكان الدولة أول النهار للمسلمين على 
الكفار» فاهبزمت أعداء الله وولوا مدبرين حتى انتهوا إلى نسائهم. فلم| رأى الرماة هزيمتهم 
تركوا مركزهم الذي أمرهم رسول الله كك بحفظه. وقالوا: يا قوم! الغنيمة! الغنيمة! فذكّرهم 
أميرهم عهد رسول الله كك . فلم يسمعواء وظنوا أن ليس للمشركين رجعة, فذهبوا في طلب 
الغنيمة» وأخلوا الثغر, ولم يطع أميرهم منهم إلا نحو العشرة, فكرّ المشركون وقتلوا من بقي 
من الرماة ثم أتوا الصحابة من ورائهم وهم ينتهبون» فأحاطوا بهم» واستشهد منهم من أكرمه 
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ما يجي جني نيس نيس يسني يني نيه نيه يس طني ني ني ني ني يتيس يتيس ستيه ا 
الله ووصل العدو إلى رسول الله يل . وقاتل مصعب بن عمير صاحب اللواء دونه حتى قتل» 


وجرح رسول الله يله في وجهه. وكسرت رباعيته اليمنى السفلى بحجر. وهشمت البيضة في 
رأسه. يقال: إن الذي تولى ذلك عتبة بن أبي وقاص وعمرو بن قميئة الليثي. وشد حنظلة 
الغسيل على أبي سفيان ليقتله. فاعترضه شداد بن الأسود الليثيٌ» من شعوبء فقتله. وكان 
جنبا. فأخبر رسول الله يل أن الملائكة غسلته. وأكبت الحجارة على رسول الله يله حتى سقط من 
بعض حفر هناك فأخذ عل بيده واحتضنه طلحة حتى قام» ومص الدم من جرحه مالك ابن 
سنان الخدري, والد أبي سعيد. ونشبت حلقتان من حلق المغفرة في وجهه كله فانتزعهم| أبو عبيدة 
بن الجراح. فندرت ثنيتاه فصار أهتم. ولحق المشركون برسول الله كك . وكرٌ دونه نفر من 
المسلمين فقتلوا كلهم وكان آخرهم عمار بن يزيد بن السكن, ثم قاتل طلحة حتى أجهض 
المشركون. وأبو دجانة يل النبيّ يلك بظهره وتقع فيه النبل فلا ينتحرك؛ وأصيبت عين قتادة بن 
النعمان. فرجع وهي على وجنته. فردها عليه السلام بيده فصححّت. وكان أحسن عينيه. وانتهى 
النضر بن أنس إلى حماعة من الصحابة وقد دهشواء وقالوا: قتل رسول الله فقال: فا تصنعون 
في الحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل الناس وقاتل حتى قتل» ووجد به 
سبعون ضربة. وجرح يومئذ عبد الرحمن بن عوف عشرين جراحة بعضها في رجله فعرج منها. 
وقتل حمزة عم النبيّ يك . ونادى الشيطان: ألا إن محمدا قد قتل. لأن عمرو بن قميئة كان قد قتل 
مصعب بن عمر يظن أنه النبيّ و . ووهن المسلمون لصريخ الشيطان. ثم إن كعب بن مالك 
الشاعر. من بني سلمة» عرف رسول الله يك . فنادى بأعلى صوته يبشر الناس. ورسول الله و 
يقول له: انصت. 

فاجتمع عليه المسلمون ومبضوا معه نحو الشعبء وأدركه أيّ بن خلف في الشعب. فتناول و 
الحربة من الحارث بن الصمة وطعنه مها في عنقه. فكرٌ أيّ منهزما. وقال له المشر كون: ما بك من 
بأس. فقال: والله! لو بصق عل لقتلني» وكان كه قد توعده بالقتل. فمات عدو الله بسرف. 
مرجعهم إلى مكة. ثم جاء عللّ رسول الله كلو بالماء فغسل وجهه وبض. فاستوى على صخرة 
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من الجبل. وحانت الصلاة فصلى بهم قعودا. وغفر الله للمنهزمين من المسلمين. ونزل: إن الذِينَ 


توَلَْا مِْكُمْيَوْمَ الْمَقَى الجمْعَانِ [آل عمران: ]١50‏ الآية واستشهد نحو من سبعين. معظمهم 
من الأنصار. وقتل من المشركين اثنان وعشرون. ورجع رسول الله كه وأصحابه إلى المدينة. 
ويقال إنه قال لعلنّ: لا يصيب المشر كون منا مثلها حتى يفتح الله علينا. 

هذا ملخص هذه القصة. وقد ساقها بأطول من هذا أهل السير. وفيم) ذكر كفاية. وأما ما 
اشتملت عليه من الأحكام والفقه والحكم والغايات المحمودة, فقد تكفل بيانها الإمام ابن القبّ 
في (زاد المعاد) فارجع إليه. 

تنبيه: غدوت 

فسر أكثر العلماء (غدوت) بأصلهاء وهو الخروج غدوة أي بكرة. ثم استشكلوا أنه وَل خرج 
إلى أحد بعد صلاة الجمعة كما اتفقت عليه كلمة أهل السيرء فكيف المطابقة؟ 

فمنهم من أجاب بأنه المراد غدوة السبت, وأنه كان في صباحه التبوؤ للمقاعد إلا أنه لا يساعده 
(من أهلك) لأنه لم يكن وقتئذ أهله معه. 

ومنهم من قال: المراد غدوة الجمعة أي: اذكر إذ غدوت من أهلك صبيحة الجمعة إلى أصحابك 
في مسجدك تستشيرهم في أمر المش ركين» ثم قال: وبنى من (غدوت) حالا إعلاما بأن الشروع 
في السبب شروع في مسببه» فقال (تبوئ المؤمنين) أي صبيحة يوم السبت. 

وكان يخطر لي أن الأقرب جعل الغدوٌ بمعنى الخروج غير مقيد بالبكرة» وكثيرا ما يستعمل 
كذلك. 

ثم رأيت في فتح البيان ما استظهرته فحمدت الله على الموافقة ونصه: وعبر عن الخروج بالغدوٌ 
الذي هو الخروج غدوة مع كونه يك خرج بعد صلاة الجمعة, لأنه قد يعبر بالغدوة والرواح عن 
الخروج والدخول من غير اعتبار أصل معناهماء كما يقال (أضحى) وإن لم يكن في وقت 
الضحى- انتهى - قال البقاعيّ: ولما كان رجوع عبد الله بن أبنّ المنافق» كما يأتي في صريح الذكر 
آخر القصة؛. من الأدلة على أن المنافقين» فضلا عن المصارحين بالمصارمة» متصفون بإخبار الله 
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تعالى عنهم من العداوة والبغضاءء مع أنه كان سببا في هم الطائفتين من الأنصار بالفشل- كان 
إيلاء هذه القصة للنهي عن اتخاذ بطانة السوء الذين لا يقصرون عن فساد. في غاية المناسبة. 
ولذلك افتتحها سبحانه بقوله مبدلا من (إذ غدوت) دليلا على ما قبله من أن بطانة السوء لا 
يألونهم خبالا. 

ادسسييم 

أي بنو سلمة من الخنزرج وبنو حارثة من الأوس أَنْ تَفْشَّلا أي تكسلا وتجبنا وتضعفا لرجوع 
المنافقين عن نصرهم وولايتهم فعصمهم الله فمضيا مع رسول الله و وَاله وَلِيُّهّما ناصرهماء 
ومتولى أمرهماء فأمدهما بالتوفيق والعصمة. وَعَلَ الله وحده دون ما عداه استقلالا أو اشتراكا 
َكل لْؤْمنُونَ في جميع أمورهم» فإنه حسبهم. و (التوكل: تفعل) من وكل أمره إلى فلان إذا 
اعتمد في كفايته عليه ولم يتوله بنفسه. وني الآية إشارة إلى أنه ينبغي أن يدفع الإنسان ما يعرض 
له من مكروه وآفة بالتوكل على الله» وأن يصرف الجزع عن نفسه بذلك التوكل. روى الشيخان 
عن جابر رضي الله عنه قال: فينا نزلت. إِذْ منّتْ طَائفَانِ مِنْكُمْ أَنَْفْشَّلا وَاللهُوَلِيُّهُها- قال: نحن 
الطائفتان: بنو حارثة وبنو سلمة» وما نحب أنها لم تنزل لقوله تعالى: والله وليهما. 

أي لفرط الاستبشار بم حصل لهم من الشرف بثناء الله تعالى وإنزاله فيهم آية ناطقة بصحة 
الولاية. وإن تلك اههمّة ما أخرجتهم عن ولاية الله تعالى 

َِْطَعَ طَرَفاًِنَ الِّينَ كَمَرُوا أي ليهلك وينقص طائفة منهم بالقتل والأسرء كما كان يوم بدرء 
من قتل سبعين وأسر سبعين منهم, واللام متعلقة, إما بقوله تعالى: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ الله. وما بينهما 
تحقيق حقيقته؛ وبيان لكيفية وقوعه- إما بم| تعلق به الخبر في قوله تعالى: وَمَا النْرٌ إلا ِنْ عي 
لله من الثبوت والاستقرار أَوْ يَكْبتَهُمْ أي يخزيهم ويغيظهم بالهزيمة تقويه للمؤمنين كينَِْبُوا 
خائِبِينَ أي فيرجعوا منقطعي الآمال. وإنما أوقع بين المعطوف والمعطوف عليه في أثناء الكلام 
َيْسَ لَك من الْأمْرِتَّيْءٌ اعتراضا لثلا يغفل رسول الله و فيرى لنفسه تأثيرا في بعض هذه الأمور 
فيحتجب عن التوحيد. أي ليس لك من أمرهم شيء. كيفما كان ما أنت إلا بشر مأمور 
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و جيسطيس <يسوسطيس ينيسني يسني يداني يماي يماي يماي 1 
بالإنذار. إن عليك إلا البلاغ» إنما أمرهم إلى الله- أفاده القاشانّ- وني - تخفيف من 


حزنه لكفرهم؛ وحرصه على هداهم, كا قال: لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ وَلكِنَّ الله بمْدِي مَنْ يشاء. 
م ل ا 
أي في الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم ف َكمْ ظاليُونَ أي يستحقون ذلك لاستمرارهم على 
العناد. 

دعاء القنوت للحرب 

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كلدْ كان إذا أراد أن يدعوا على أحد أو 
يدعوا لأحد, قنت بعد الركوعء فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده: اللهم! ربنا ولك الحمد: 
اللهم! أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أب ربيعة» اللهم! اشدد وطأتك على 
مضر واجعلها سنين كسني يوسف. يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: 
اللهم العن فلانا وفلانا (لأحياء من العرب) حتى أنزل الله: لَيْسَ لَكَ مِنَ الَْمرِ شَيْء ... الآية. 
وقد أسند ما علقه عن ابن عمر أنه سمع رسول الله كل » إذا رفع رأسه من الركوع ني الركعة 
الآخرة من الفجر. يقول: اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا. بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا 
ولك الحمد. فأنزل الله: بن تك يخ الأفر كن ة. .. الآية 

ورواه الإمام أحمد عن ابن عمر أيضا ولفظه: اللهم! العن فلانا وفلانا. اللهم العن الحارث بن 
هشام. اللهم العن سهيل بن عمرو. اللهم العن صفوان ابن أمية. فنزلت هذه الآية: لَيْسَ لَكَ 
من الْأَمْرِ نَىْءْ أَوْ ينُب عَلَيْهمْ ... الآية» فيتوب عليهم كلهم. 

وقال الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبيّ ولع كسرت رباعيته يوم أحد وشج في جبهته 
حتى سال الدم على وجهه. فقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى رهم عز 
وجلء فأنزل الله: لبن التايق الآثر كن آز ينوت عَلَيْهِمْ. الآية- انفرد به مسلم. ورواه 
البخاري تعليقا 
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لكونها ما تشمله. فيطلق الراوي عليها النزول فيه» ولا يكون قصده أن هذا كان سببا لنزوها. 
والحكمة في منعه له من الدعاء عليهم ظهرت من توبتهم أخيرا. والإلحاح في الدعاء مظنة 
الإجابة» لا سيا من أشرف خلقه. فاقتضت حكمته تعالى إمهالهم إلى أن يتوبوا لسابق علمه 
فيهم. وفيه طلب التفويض في الأمور الملمة» لما في طيّها من الأسرار الإهية. 

ولا تبنُوا ولا ترنُوا ونم اأَخلَونَ إِنْ كُنُْمْ مؤْمنِنَ أي لا تضعفوا عن الجهاد با نالكم من 
الجراح» ولا تحزنوا على من قتل منكم, والحال أنكم الأعلون الغالبون دون عدوكم, فإن مصير 
أمرهم إلى الدمار حسبم| شاهدتم من عاقبة أسلافهم» فهو تصريح بالوعد بالنصر بعد الإشعار 
به فيها سبق, وقوله إِنْ كُْتمْ مُؤْمِنِينَ متعلق بالنهي أو ب (الأعلون) . وجوابه محذوف لدلالة ما 
تعلق به عليه. أي إن كنتم مؤمنين» فلا تهنوا ولا تحزنواء فإن الإيمان يوجب قوة القلب. والثقة 
بصنع الله تعالى» وعدم البالاة بأعدائه. أو إن كنتم مؤمنين فأنتم الأعلون, فإن الإيان يقتضي 
العلو لا محالة- أفاده أبو السعود. 

تفسير القرآن الثري الجامع ١79:‏ 

وَكَا تنو وَكَا تحرَنُوا وََْتُمُاْأَعلَوْنَ إِنْ كُثتَمْ مُؤْمِينَ]: 

(وَلَا: الواو: استثنافية لا: الناهية» (تَبنُوا): من الوهن: وهو الضعف. وهو أن يفعل الإنسان 
المعافى في بدنه وعقله فعل الضعيف. وقيل: الوهن الجبن وتعني كذلك: ولا تقعدوا عن الجهاد 
ييل الل يعد مغر كة سحاد (وَلَا تَحْرَنُوا لا: الناهية. تحزنوا: من الزن بضم الزاي يكون 
على شيء مضى. وهو ضيق مؤقت محدود. وينتهي عاجلاً أو آجلاً. أما الَرّن: بفتح الزاي» فلا 
ينتهي أبداً» ويستمر. ويموت مع الإنسان. 

وسبب الحْزن: هو قتل )1١(‏ من الأنصار و (5) من المهاجرين يوم أحد, ومنهم حمزة» وما 
أصاب رسول الله و - من شج وكسرء وما أصاب المسلمين من هزيمة» والغنائم التي فاتتهم. 
وَأننُُ: الواو: حالية للتوكيد, أنتم: ضمير منفصل يفيد التوكيد. ١الْأَعْلَوْنَ:‏ الغالبون في 
نباية الأمر؛ بشرط أن تكونوا من المؤمنين» وتطيعوا الرسول كي - فيا يأمركم به. وينهاكم 
يي يي يي يي يي يي يي 
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عنه» الخالبون في الآخرة: (قَْقَ لين كفرُو ِل يَْم الْقَِامَة كم إل مرْجِعْكُمْ كَأَحكُمْ بََكُمْ يا 
ِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحّ بالفتح والضم قراءتانء وهما لغتان» كالضّعف والضّعف. أي إن أصابكم 
يوم أحد جراح فَقَدُ مَسّ الْقَومَ مَرْحٌ 318 أي يوم بدر ولم يضعفوا ولم يجبنوا فأنتم أولى» لأنكم 
موعودون بالنصر دونهم, أي فقد استويتم في الأم» وتباينتم في الرجاء والثوابء كما قال: إِنْ 
تَكُونوا كألُون فَإبَجم بَأنُونَ | كألُون وَكَرجُونَ هن الما لايزجُوة [الساء: 4 ]1١‏ . فيا بالكم 
نون وتضعفون عند القرح والأم» فقد أصابهم ذلك في سبيل الشيطانء وأنتم أصبتم في سبيل 
الله وابتغاء مرضاته. وقيل: كلا المسّين كان يوم أحد, فإن المسلمين نالوا منهم قبل أن يخالفوا 


نديل تارة لهؤلاء» وتارة هؤلاء. فهي عرض حاضرء يقسمها بين أولياته وأعدائه. بخلاف 
الآخرة. فإن عرضها ونصرها ورجاءها خالص للذين آمنوا. 

الحكم والغايات المحمودة 
قال ابن القيم قدس الله سره (في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد) 
: ومنها أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم جرت بآن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى. لكن 
تكون لهم العاقبة. فإنهم لو انتصروا دائم) دخل معهم المسلمون وغيرهم. ولم يميز الصادق من 
غيره. ولو انتصر عليهم دائ) لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة. فاقتضت حكمة الله أن جمع 
لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاءوا به ثمن يتبعهم على الظهور والغلبة 
خاصة- انتهى - وقوله تعالى: وَلِيَْلمَ اللهالَِّينَ آمَنُوا قال ابن القيم: حكمة أخرى وهي أن يتميز 
المؤمنون من المنافقين فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه. وذلك العلم 
الغيبيٌ لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. وإنا يترتبان على المعلوم إذا صار مشاهدا واقعا ني 
الحس. 


تنبيه: فى هذه الآبية بحث مشهورء وذلك بأن ظاهرها مشعر بأنه تعالى إن 
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«إجو حي جود حي جود حي جود حي جود جيه جو جود حي جو جيه جو جود حي جو حي جو جوم جه 4 
هذا العلم» ومعلوم أن ذلك محال على الله تعالى» ونظيرها في الإشكال قوله تعالى: أَمْ حَمِبْتُْ أن 
َدْخُنُوا الجنَهَ وَنَا يَعْلّم الله.. [آل عمران: ]١57‏ إلخ. وقوله: وَلَقَد َتنا الَّذِينَ منْ َبْلِهِمْ 
َليَعْلَمَنَّ الله الَِّينَ صَدَقُوا وَليَْلَمَنّ الكاؤِينَ [العنكبوت: *] وقوله: لِتَعْلَمَ أي الْرْيَئنِ 
أخصى.. [الكهف: ؟١]‏ وقوله: وَلتْلوَنَكُمْ حَنَّى تَعْلَمَ المجاهدِينَ مِنْكُمْ وَالصَابرِينَ وَتَبْلُوَا 
َعْبارَكُمْ [حمد: ]١‏ . وقوله: إلا لتَعْلَمَ مَنْ يََبعٌ الرّصُولٌ [البقرة: 47 ]١‏ . 

قال الرازيٌ: وقد احتج هشام بن الحكم بظواهر هذه الآيات على أن الله تعالى لا يعلم حدوث 
الحوادث إلا عند وقوعها فقال: كل هذه الآيات دالة على أنه تعالى إنم) صار عالما ببحدوث هذه 
الأشياء عند حدوثها » ولما كانت الدلائل القطعية دالة على أزلية علمه جل اسمه؛ أجاب عن 
ذلك العلماء بأجوبة: 

منها- أن هذا من باب التمثيل. فالتقدير في هذه الآية: ليعاملكم معاملة من يريد أن يعلم 
المخلصين الثابتين على الإيهان من غيرهم. 

ومنها- أن العلم فيها مجاز عن التمييز بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب أي ليميز الثابتين 
على الإيوان من غيرهم. 

ومنها- أن العلم على حقيقته. إلا أنه معتبر من حيث تعلقه بالمعلوم من حيث إنه واقع موجود 
بالفعل» أي ليعلم الثابت واقعا منهم كما كان يعلم أنه سيقع لآن المجازاة تقع على الواقع دون 
المعلوم الذي لم يوجد, وهذا ما اعتمده ابن القيّم ى) نقلناه أولا. 

ومنها- أن الكلام على حذف مضاف. أي ليعلم أولياء الله» فأضاف إلى نفسه تفخيم|- والله أعلم 
ثم ذكر حكمة أخرى وهي اتخاذه سبحانه منهم شهداء بقوله وَيَتَخِدَّ مِنَْكُمْ شهَداءَ أي وليكرم 
ناسا منكم بالشهادة ليكونوا مثالا لغيرهم في تضحية النفس شهادة للحق, واستاتة دونه 
وإعلاء لكلمته» وهو تعالى يحب الشهداء من عباده» وقد أعدّ لهم أعلى المنازل وأفضلهاء وقد 
اتخذهم لنفسه. فلا بد أن ينيلهم درجة الشهادة. وني لفظ (الاتخاذ) المنبئ عن الاصطفاء 
والتقريب» من تشريفهم وتفخيم شأنهم ما لا يخفى وقوله وَالنه لا تحب الظَلمينَ قال ابن القيّم: 
سي يي يي يي يي 
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و و و و ا ا 6 6 6 6 6 6 ا 
تنبيه لطيف الموقع جدا على أن كراهته وبغضه للمنافقين الذين انخزلوا عن نبيه يوم أحد فلم 


يشهدوه. ولم يتخذ منهم شهداء, لأنه لم يحبهم» فأركسهم وردهم ليحرمهم ما خص به المؤمنون 
في ذلك اليوم» وما أعطاه من استشهد منهم, فثبط هؤلاء الظالمين عن الأسباب التي وفق لها 
أولياءه وحزبه. انتهى 

فالتعريض بالمنافقين. ويحتمل أن يكون بالكفرة الذين أديل لهم. تنبيها على أن ذلك ليس بطريق 
النصرة لهمء بل لما ذكر من الفوائد العائدة إلى المؤمنين. ثم ذكر حكمة أخرى فيم| أصابهم ذلك 
اليوم 

أما تفسير القرآن الثري الجامع فقال ١5٠:‏ 

[إِنْ1: شرطية جازمة تدل على احتمال الحدوث, أو ندرته. إيَمْسَسْكُمْ]: من المس» وهو 
الإصابة الخفيفة» والمس هو مجرد اللمس. [ثَرْحُ1: نكرة؛ أي قرح, والقرح: الجرح في البدن 
نتيجة أثر السلاح» وأدوات ارب كنا لق فى أحد. ققد : الفاء: للتوكيد قد: للتحقيق. 
مس الْقَوْمََرْحٌ مْلّهُ: فقد أصاب القوم (قريشء أو الكفار) قرح مثله (يوم بدر). انظر كيف 
استخدم يمسسكم (فعل مضارع) لما حدث يوم أحدء أو لقرب يوم أحد من زمن نزول الآية) 
واستخدم مس (فعل ماض) لما حدث يوم بدر. [وُتللك1: الواو: استثنافية» تلك: اسم إشارة, 
واللام: للبعد. والكاف: للخطاب. [ِالْأَيَامْ: أيام الغلبة» والنصرة: والفوز, والظفر. (نُدَاوِهًا 
بَْنَ النّآسِ]: من المداولة» وهي دوال الشيء؛ أي: نقل الشيء من واحد إلى آخر؛ أي: نصرّفها 
يومٌ لك ويومٌ عليكء أو تارةً لهؤلاء» وتارةً هؤلاء. 

وم يقل الحق: نداوها بين المؤمنين» والكافرين؛ ادك امهو غالن لأراس ومول 
الله لهِ . وعصيانء وخروج عن المنهج. وعندما فعلوا ذلك أصبحوا مجرد ناس عاديين مثل 
غيرهم؛ لأمهم خسروا ميزة الإيمان» وميزة الطاعة. وعندها فإن النصر يكون لكم يوم ولهم 
بويا لأنكم متساوون معهم ني عدم الإيمان» وطلب الدنيا. 

وأما لو ظلوا مؤمنين» ولم يعصوا رسول الله كلك لما انتقل النصر إلى غيرهم من الكفار والدليل 
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1 
على ذلك أنهم كانوا منتصرين في بداية معركة أحد. 

والمقصود بالأيام: ليس الليل والنهارء أو (5؟) ساعة. بل أيام النصر أوقات الغلبة؛ لأن الله 
سبحانه قد وعد المؤمنين بأن لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً. 

ومن هذه الآية نعلم: أن المسلمين إذا تخلوا عن نبج الله ودينه» وعصوا رسوله صاروا مجرد بشر 
كغيرهم من البشرء فإذا اشتركوا في أي معركة» وهم مجرد بشرء والإيمان ليس ميزةً ل هم» فالنصر 
يكون لمن فاق عدده. وعدته؛ لأهم أصبحوا سواسية (الكل بدون إيوان). أي: تلك الأيام 
نداوها بينكم» وبين عدوكم. [وَلِيَعْلََ الله الَِّينَ آمنُواا: يري الله الذين آمنوا صدقهم في 
إيما هم أم ادعاءهم. وكذبهم؛ ليقيم عليهم الحجة؛ لآن الله سبحانه يعلم ما هم عليه من إيمان» 
وإخلاص. ويعلم نواياهم منذ الأزل» ومن هو الفائز, والمتتصر قبل أن تبدأ المعركة. 

والغاية من هذا الابتلاء كي يُبيّن للذي آمن مدى صدقه حتى لا يدعي أنه كان سيفعل كذاء 
وكذاء أو يجاهد وم تتسنّ له الفرصة» أو أنه لو دُعي للجهاد لجاهد. وصمدء وقاتل في سبيل 
الله ولكن ما إن يبتليه الله تعالى وتحدث المعركة ينسحب ويفر. [وَيَتَخِلَ مِدَكُمْ شهَدَاء]: يوم 
أحد أو غيره من الأيام؛ أي: ليكرم أناساً منكم بالشهادة؛ لصدق إيماءهم؛ والشهداء جمع شهيد 
وهو من يُقتل في سبيل الله تعالى. 

ويجب الانتباه إلى قوله: (وليعلم) و(يتخذ): أضاف اللام في كلمة (ليعلم»» ولم يضفها ني 
(يتخذ)». ولم يقل: وليتخذ منكم شهداء. 

لأن الأهمية في كلمة (ليعلم) أشد. وأهم من كلمة (يتخذ منكم شهداء)؛ أي: إقامة الحجة» 
وابتلاء الذين آمنوا عند الله أهم من اتخاذ الشهداء. 

وإذا كان الأمران متساويين في الأهمية» كما في آبة (17) من سورة الإسراء: إلْيَيَُوا َضْلّا مِنْ 
رَبَكُمْ وَلَِعْلَمُوا عَدَدَ السَّنِنَ وَالسَات): الأهمية كما في لتبتغواء ولتعلموا متساوية؛ جاء باللام 
في كلا الأمرين. 


يت ا ير يس سي 


6 


أرعؤلاء اللي مصوا مون ال قا را ٠,‏ ل 


ما أدّى إلى ا هزيمة» والفشل. 
7000 لْكَافرِينَ )١41(‏ أَمْ حَِيُْم أن تَدْخُُوا الجن وَنَايَخْلَم الله 


- 


بن جَاهَدُوا مِنْكُمْ ويه َم اصَايرينَ (161) وَلَقذ كم كته لت ين كل 
ا 

اا 0 
«إوَلِيمَخُصَ): يمحص: مشتقة من المحصء يقال: محص الذهب: أي: أزال عنه ما يشوبه من 
الخبث, والعناصر غير المرغوب بها؛ أي: طهره ويكون ذلك باستعمال النار. 
(وَلِيُمَخْصٌ الله الِّينَ آمَنوا]: أي: يطهرهم كا يُطهر الذهب, ويخلصهم من ذنوبهم» وذلك 
بالابتلاء» والاختبارء كما حدث في يوم أحدء أو بالجهاد» أو غيره. 
(وَيَمْحَقٌ الْكَافِرِينَ]: المحق: هو النقصء ومحو الشيء. ويكون ذلك شيئاً فشيئاً؛ حتى يفنى: 
ويزول؛ أي: يستأصل الكافرين بالقتل وغيرها فينتقص عددهم 
إذن مداولة الأيام: (ِوَيَذْكَ الْأَيامُ نُدَاوِشًا , بيْنَ النّآسِ): للتمحيص والاختبار والتطهير من 
الذنوب. والتصفية للمؤمنين» وني نفس الوقت هو استئصال للكافرين؛ ومحو لآثارهم. 
وأضيفت اللام في ليمحص. ولم تضف إلى كلمة يمحق؛ لأن المهم والتأكيد هو التمحيص ني 
عملية المداولة» وأما محق الكافرين فليس له نفس أهمية التمحيص» 
اتفسير القاسمي محاسن التأويل»: 
«وَلِيْمخص الله الَِّينَ آمنُوا أي لينقيهم ويخلصهم من الذنوب ومن آفات النفوس. وأيضا فإنه 
خلصهم وحصهم من المنافقين» فتميزوا منهم. فحصل طم تمحيصان: تمحيص من نفوسهم. 
وتمحيص من كان يظهر أنه منهم وهو عدوٌ. ثم ذكر حكمة أخرى وهي محق الكافرين بقوله 
وَيَمْحَقٌّ الْكافِرِينَ أي بلكهم؛ فإنهم إذا ظفروا بغوا وبطروا. فيكون ذلك سبب دمارهم 
وهلاكهم., إذ جرت سنة الله تعالى» إذا أراد أن يبلك أعداءه ويمحقهم. قيض هم الأسباب التي 
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يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم. ومن أعظمهاء بعد كفرهم, بغيهم وطغياهم ني أذى أوليائه 
ومحاربتهم وقتالهم والتسليط عليهم. والمحق ذهاب الشيء بالكلية حتى لا يرى منه شيء» وقد 
محق الله الذي حاربوا رسول الله يخ يوم أحد. وأصرٌوا على الكفر جميعاء ثم أنكر تعالى عليهم 
حسبانهم وظنهم أنهم يدخلون الجنة بدون الجهاد في سبيله والصبر على أذى أعدائه» وأن هذا 
متنع بحيث ينكر على من ظنه وحسبه فقال أَمْ حَبْتُم 

تفسير القرآن الثري الجامع :57 ١‏ 

(أَمْ حَسِبْتُمْ أن تَدْخُلُوا اجن وَنَايَْلم الله الَِّينَ جَاهَدُوا مَِكُمْ وَيَعْلَمَ الصَابرِينَ] : الخطاب في 
هذه الآية إلى صحابة رسول الله يغ - خاصة الذين عصوا أمره يوم أحدء ول يثبتواافي مواقعهم 
على جبل أحد. والمؤمنين بشكل عام في كل زمان ومكان. 

(وَنَ يَْلَم الم : ما: للنفي المستمر إلى زمن الحال؛ أو التكلم وهي بمعنى: ل: وفيها معنى 
التوقع. الَّذِينَ جَامَدُوا مَِكُمْ): أي: الذين جاهدوا منكم حقيقة» وقتلوا في سبيل الله والذين 
لم يجاهدوا وتركوا مواقعهم على جبل أحد طمعاً في الغنيمة فهؤلاء نفى عنهم الجهاد يوم أحد. 
مع توقّع الجهاد منكم في المستقبل؛ أي: لم تجاهدوا حقيقة يوم أحد. وَيَعْلَمَ الصَابرِينَ: بل 
حسبتم أن تدخلوا الجنة يوم أحدء وتنالوا الرضا والقرب من اللهء وأندم لم تجاهدوا في سبيل الله 
جهاد المخلصين, بل عصيتم رسول الله -6 -. وما ظهرء أو بدا منكم خيراً يوم أحد؛ حنى 
يعلمه الله ولم تجاهدواء ولم تصبرواء كما كان مطلوباً منكم؛ لكي تستحقوا الجنة. 

تفسير القاسمي محاسن التأويل :57 ١‏ 

م حَِيُ آنْتَدْخُنُوا اخ وََيَْلَم الله الِّينَ جاهَدُوا مِْكُمْ وَيَْلَم الصَابرِينَ أي ولما يقع ذلك 
منكم فيعلمه. فإنه لو وقع لعلمه فجازاكم عليه بالجنة» فيكون الجزاء على الواقع المعلوم؛ لا على 
مجرد العلم» فإن الله لا يجزي العبد على مجرد علمه فيه دون أن يقع معلومه- أفاده ابن القيم- 
وفي الكشاف وَنَايَعلَم لله بمعنى ولما تجاهدوا لأن العلم متعلق بالمعلوم, فنزل نفي العلم منزلة 
نفي متعلقه. لأنه منتف بانتفائه» يقول الرجل: ما علم الله في فلان خيراء يريد ما فيه خير حتى 
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علمه. و (لما) بمعنى (1) » إلا أن فيها ضربا من التوقع» فدل على نفي الجهاد فيا مضى, وعلى 
توقعه فيم| يستقبل» وتقول: وعدن أن يفعل كذا ولما. تريد. ولما يفعل» وأنا أتوقع فعله. 

ثم وبخهم على هزيمتهم من أمر كانوا يتمنونه ويودون لقاءه فقال: وَلَقَد كُنَنمْ مَنَْنَ الموْتَ 
تفسير القرآن الثري الجامع :57 ١‏ 

وَلَعَدْ كُنُمْ مَنَوْنَ الْوْتَ مِنْ َبْلٍ أَنْ توه ََد َأَبدمُوهُوَأَنتُمْتنظرُونَ]: سبب النزول: عن ابن 
عباس -رضي الله عنهم|- : أن رجالاً من الصحابة كانوا يقولون: ليتنا نقتل كما قتل أصحاب 
بدرء أو ليت لنا يوماً كيوم بدر بعد أن أخيرهم رسول الله - كي - با حصل للشهداء من كرامة 
يوم بدره فتمنوا أن يستشهدواء ويلحقوا بإخوانهم؛ فأراهم الله يوم أحد فلم يلبثوا إلا عصوا 
رسول الله - له -. وانهزموا؛ إلا من شاء الله منهم فنزلت هذه الآية. 

(وَلقدُ): قد: للتحقيق, اللام: للتوكيد. [َكُتَمْ عون الموْتَ): أي: الجهاد. والشهادة في سبيل 
الله مع النصر على الأعداء. والسؤال لما عدل عن ذكر الشهادة أو في سبيل الله فذكر الموت 
كالقول: ولقد كنتم تتمنون الشهادة أو الموت في سبيل الله قد يكون السبب؛ لأمهم خالفوا أوامر 
رسول الله يع في معركة أحد. أو لآغهم لم يبقوا في المدينة | أشار رسول الله وخرجوا إلى أحد 
تمنون الموت: ولم يقل: تتمنون الموت. حذف إحدى التاءين قد يعني تمني الموت الذي يقصد به 
القتل (الشهادة) مع النصرء أو القتل (الشهادة) ولو كان مع الهمزيمة» وحذف أحد التاءين؛ لأنه 
تحقق القتل (الشهادة) فقط بدون النصر وما حدث الشهادة مع المهزيمة» ولو حدثت الشهادة في 
سبيل الله مع النصر؛ لقال: تتمنون الموت. والله أعلم. (مِنْ قَبْلٍ أن تَلْقَْه]: من قبل أن تشاهدوا 
الموت» وتعرفوا شدته؛ وويلاته. !فَقَد رَأَبْنْمُوهُ ونم تَْظَرُونَ) : الرؤية أنواع قد تكون: 

١‏ - بمعنى العلم. 

؟ - وقد تعني الظن. 

- والرؤيا بالعين. 

وهنا كانت رؤية باليقين رؤية يقينية. 

يي يي يي يي 


6١ 


#تلاجيسجيس طيحي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي يحي يي يي م 11 
فقد رأيتموه: أى: الموت» وأنتم تنظرون: جاءت لتحدد وتؤكد نوع الرؤياء فهي رؤيا حقيقية 
ءّ 5 5 2077 ا و 051 95 5 7 
بأم العين (عين اليقين). والموت بذاته لا يترى» ولكن اثار الموت هي التي ترى) 

داه رززهوى ورلاه لس و رةه 


وَلَقَدْ كُنتُم تََوْنَ المْوْتَ أي الحربء فإنها من مبادئه» أو اموت على الشهادة مِنْ قبل أن تلْقَوْهُ أي 


عوقو وءع 


تشاهدوه وتعرفوا هوله فَقَدَ رَأَيْتَمُوهُ أى ما تتمنونه من أسباب الموت. أو الموت بشاهدة أسبابه 


ا 


5 
_ 6 تيعو 


العادية» أو قتل إخوانكم بين أيديكم وَأنتمُ تَنظرٌونَ حال من ضمير المخاطبين. وفي إيثار الرؤية 
على الملاقاة» وتقييدها بالنظر مبالغة في مشاهدتهم له. 
قال ابن عباس: لما أخبرهم الله تعالى على لسان نبيه بها فعل بشهداء بدر من الكرامة» رغبوا في 
الشهادة» فتمنوا قتالا يشهدون فيه فيلحقون إخوانهم, فأراهم الله ذلك يوم أحد, وسببه لهم, 
فلم يلبثوا أن اغبزموا إلا من شاء الله منهم, فأنزل الله تعالى وَلَقَدْ كُْتمْ تَسَوْنَ ... الآية- 
وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله يه قال: لا تتمنوا لقاء العدوٌء وسلوا الله العافية» فإذا 
لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. 
قال أهل المغازي: لما اغبزم من انهزم من المسلمين يوم أحدء, أقبل عبد الله ابن قميئة يريد قتل 
رسول الله يه . فذب عنه مصعب بن عمير رضي الله عنه. وهو يومئذ صاحب رايته» فقتله ابن 
قميئة وهو يرى أنه قتل رسول الله كلك ؛ فرجع فقال: قد قتلت محمدا وصرخ الشيطان: ألا إن 
محمدا قد قتل. فوقع ذلك ني قلوب كثير من الناس» فحصل ضعف ووهن وتأخر عن القتال. 
ففي ذلك أنزل الله تعالى 

موت النبي 
وما حُحَمدٌ إلا رَسُولٌ كد حَلَتْ مِنْ قَبْلِه لرّسُلُ أَكَِنْ مات أو قُيِلَ الْمَكَبْتُْ عل أَعْفَابكُمْ وَمَنْ 
يََِْبْ عَلَ عَقِبَيِْ َل يَضُرّ الله شنا وَسَيَجْرِي الله الشَاكِرِينَ )١44(‏ 4 [آل عمران] 
تفسير القرآن الثري الجامع :5 5 ١‏ 
ا : الواو استغتاقبة. ما؛ الدافية ١‏ ككل] : رسول الله -. وره امه - هد (مل 
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و و و و ا ا 6 6 6 6 6 ل ا 
القرآن في أربع آيات فقط هي: 


ل عه 


اه لا رفول قد خلة بن لجن الأشل) [آل ضمراة: 148]. 


2 آ-ه 
ع اس الإصريج 8ه وى عر 


ما كَانَ تحَمَدٌ با أَحَدِ مِنْ رجَالِكُمْ] [الأحزاب: .]4٠‏ 


ب قد 


تَحَمَدٌ رَسُولُ الله وَالِّينَ عه أَهِدَاءُ) [الفتح: 9؟]. 

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصَّاكَاتِ وَآمَنُوا ب نزَلَ عَلَ تَحَمَد وَهُوَ الل مِنْ رَتِمْ] خمد: ؟]. 
وورد اسمه -كلهٌ - أحمد مرة واحدة في سورة الصف. آية (5). وخوطب ب (يا أيها النبي) و (يا 
أبها الرسول) في بقية الآيات. وكلمة محمد أو أحمد من مشتقات الحمد؛ أي: فعل حمد. 
فقالوا: أحمد وقع الحمد منه لغيره. فأحمد هو أحمدٌ خلق الله لله أو أحمد البشر لله وأكثر حمداً بها 
لو قال اسمه حامد مثلاً. ومحمد: ذات يقع عليها الحمد من غيرها؛ أي: يحمده الكثير من الخلق» 
أكثر ما لو قال اسمه محمود مثلاً. ولرسول الله -ي - أسماء أخرى بالإضافة إلى محمد وأحمد؛ 
الحاشرء وى والماحي, ونبي الرحمة وطه. 

17 أداة ضر شوق ك3 خلث وخ قله الأشل) :كل رسو ض»وليش كل لب رسولا 
إذن: رسول يعني: نبي كذلك. قد: للتحقيق والتوكيد. 

وما: للنفي محمد إلا: للحصر رسولٌ: حتى لا يظن أحدٌ أن رسول الله -و - لا يموت, ولا 
يُقتل» أو يصبه ما يُصيب غيره من الجراح. [كَلَثْ مِنْ قَبْلِِ الرّسُلّْ): أي: مضت من قبله 
الرسل. (أكَين مَاتَ]: قيل: نزلت هذه الآية يوم أحد حين قال قوم من المنافقين: قتل محمد 
فالحقوا بدينكم الأول. وقال آخرون: لو كان نبياً ما قتل. (أََإِين): الهمزة استفهام فيها معنى 
التحذير من الانقلاب على الأعقاب, وكلمة (أَنَإينَ مَاتَ) وردت في موت الرسول -8- 
فقطء فالله خصه ببذه الكلمة؛ ليلفت النظر إلى أن رسول الله - و - بشر وسيموت. كما مات 
سائر الرسل من قبله؛ أي: سيخلو كما خلوا؛ لآنهم اعتقدوا أنه ليس كسائر الرسل ولن يخلو 
كما خلواء وهذا في اللغة يسمى فن القصرء قصر قلبي. 

(َمَاتَ أَوْ قتِلَ1: كلاهما يؤدّي إلى فقدان الحياة. ولكن الموت. والذهاب بالحياة في القتل يكون 
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بنقض البنية؛ أي: البدن الذي يصبح غير ملائم لسكن الروح؛ ما يؤدّي إلى خروج الروح؛ 
فالقتل: هو إرغام الروح على الخروج من البدن الذي تغيّر. 

وأما في الموت الطبيعي هو الذهاب بالروح أولاً؛ أي: خروج الروح أولاء والبدن سليم حين 
خروجهاء وبعد خروجها يموت البدن. 

ففي الموت العادي: فالروح تخرج أولاً؛ ما يؤْدّي إلى موت البدن. وأما في القتل: البدن يموت 
أولاًء أو يتغير (يصبح غبر صالح كسكن للروح) مما يرغم الروح على الخروج. 

كان موته -- يوم الإثنين» وهو كذلك يوم دخوله - 4 - المدينة. 

َانمَكبُْمْ عَلَ أَعْفَابِكُمْ): الانقلاب: العودة» أو الرجوع إلى حالة غير الحالة التي كانوا عليها 
سابقاً. ولو عادوا إلى ما كانوا عليه من قبل؛ لقال: رجعتم فالانقلاب هو غير الرجوع. 
فالانقلاب: هو الرجوع, ولكن إلى غير ال حالة السابقة التي كانوا عليها. مثال: انقلب الطين 
خزفاً ولااتقل رجع الطين خزفاً؛ لأنه م يكن قبل ذلك خزفاً. وشبه سبحانه من ارتد عن دينه 
بالرجوع على الأعقاب (جمع عقب: وهو مؤْخر القدم)» وهذا يسمى استعارة في علوم الجمال 
اللغوي. أعقابكم: جمع عقب: وهو مؤْخَّر القدم. 

انقلبتم على أعقابكم؛ أي: رجعتم كفاراً بعد الردة (ارتددتم إلى الكفر). وكذلك قد تعني: 
رجعة القهقرى من أرض المعركة؛ أي: فررتم من أرض المعركة خوفاً من القتل» أو فررتم من 
أرض المعركة؛ لكونكم سمعتم أن محمداً -صل الله عليه وسلم- قتل. 

(وَمَنْ يَنقَاِبْ ع[ عَقِبيّهض): ومن: الواو: استئنافية» من: شرطية» ينقلب على عقبيه؛ أي: يرتد عن 
دينه أو يترك أرض المعركة» وينقلب إلى المدينة» فلن يضر الله شيئاً. 

قَلَنْ يَضُرِّ الله شّيْنَ: شيئاً بكل تأكيد. وشيئاً: نكرة؛ أي: لن يضر الله تعالى شيئاً قليلاه أو 
كثيراًء والشيء هو أقل القليل» وإنما ضره يعود على نفسه. [فَلَنْ) : الفاء: للتوكيد. ولن: حرف 
نفي للمستقبل القريب. أو البعيد؛ لأن الله سبحانه أزلاًء وقبل أن يخلق شيئاً له صفات الكمال» 
فخلق الخلق» وعبادتهم أو عدمه لايُغيَرٌ في صفات كاله سبحانه. (وَسَيَجْرَى الله الشَاكِرِينَ): 
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الواو: استئنافية» والسين: للمستقبل القريب. الشاكرين: هم الذين لم ينقلبوا (بالإدبار من 
أرض المعركة» أو الارتداد عن الإسلام؛ أو استشهدوا في سبيل الله يوم أحد). وإذا نظرنا إلى 
الآية التالية )١4(‏ وهي قوله تعالى وسنجزي الشاكرين: نجد أن الآية (4 4 )١‏ صرح بالفاعل؛ 
والآية )١45(‏ أخفى الفاعل؛ لأنه تقدم ذكره ني الآية السابقة .)١١4(‏ 

وسهاهم شاكرين: لأنه اعتبر ثباتهم شكراًلله وكذلك قتلهم في سبيل الله تعالى شكراً» والثبات 
والصبر ني أرض المعركة» أو الاستشهاد يستوجب الجزاء؛ أي: الثواب من الله تعالى بأعظم 
الأجور. وأحسن المثوبات في الدنيا والآخرة» 

تفسير القاسمي محاسن التأويل:؛ 5 ١‏ 

وَما تَحَمَدُ إلا رَسُولُ والرسل منهم من مات؛ ومنهم من قتلء فلا منافاة بين الرسالة والقتل 
والموت» إذ قَد حَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرّسُلُ فسيخلو كما خلوا أَكَإنْ مات أي أتؤمنون به في حال حياته 
فإن مات أَوْ قُتلَ الْقَلبْتَمْ أي ارتددتم عَلى أَعْقَابَكُمْ أي بعد علمكم بخلو الرسل قبله» وبقاء 
دينهم؛ متمسكا به وَمَنْ يَنْقَلِبْ عل عَقِبَيْهِ فلن ير لله شَيْئَاً وإنما يضر نفسه بتعريضها للسخط 
والعذاب وَسَيَجْزِي لله الشّاكِرِينَ بالنصر والغلبة في الدنياء والثواب والرضوان في الآخرة. 
وهم الذين لم ينقلبواء بل قاموا بطاعته. وقاتلوا على دينه» واتبعوا رسوله حيّا وميتا. وسّاهم 
(شاكرين) لهم شكروا نعمة الإسلام الذي هو أجل نعمة وأعز معروف. 

والمعنى أن من كان على يقين من دينه» وبصيرة من ربه. لا يرتد بموت الرسول وقتله ولايفتر 
عما كان عليه لأنه يجاهد لربه لا للرسول. كأصحاب الأنبياء السالفين» كم) قال أنس (عم أنس 
بن مالك» يوم أحد حين أرجف بقتل رسول الله عليه السلام وشاع الخبر» وانهزم المسلمون 
وبلغ إليه تقاول بعضهم: ليت فلانا يأخذ لنا أمانا من أبي سفيان. وقوله المنافقين: لو كان نبيًا ما 
قتل) : يا قوم! إن كان محمد قد قتل» فإن رب محمد حي لا يموتء وما تصنعون بالحياة بعد 
رسول الله فقاتلوا على ما قاتل عليه» وموتوا على ما مات عليه ثم قال: اللهم! إني أعتذر إليك 
ثما يقول هؤلاء. وأبرأ إليك نما جاء هؤلاء. ثم شد بسيفه وقاتل حتى قتل- أفاده القاشانّ-. 
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روى ابن أبي نجبح عن أبيه أن رجلا من المهاجرين مرّ على رجل من الأنصار وهو يتشحط في 
دمه. فقال له: يا فلان! أشعرت أن محمدا يله قد قتل؟ فقال الأنصاريّ: إن كان محمد قد قتل؛» 
فقد بلغ فقاتلوا عن دينكم: فنزل وما تُحَمَدٌ ... الآية- رواه أبو بكر البيهقيّ في (دلائل النبوة) . 
قصة انس خال انس 

قول الله تعالى: مِنَ الؤْمِِتَ رجالُ صَدَّقُوا ما عاهَدُوا هليه كَمِّْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ 
يَنْنَِرُوَما بََّلُوا تَبِْيلًا. ونصه: عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال 
بدر. فقال: يا رسول الله! غبت عن أول قتال قاتلت المشركينء لئن الله أشهدني قتال المشركين 
ليرينَ الله ما أصنع. فلم| كان يوم أحد وانكشف المسلمون. قال: اللهم! إني أعتذر إليك ما صنع 
هؤلاء (يعني أصحابه) وأبرأ إليك ما صنع هو لاء (يعني المشر كين) . ثم قدم فاستقبله سعد بن 
معاذ. فقال: يا سعد بن معاذ! الجنة ورب النضر! إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما 
استطعت, يا رسول الله!ء ما صنع. قال أنس :فوجدنا به بضعا وثمانين» ضربة بالسيف. أو طعنة 
برمح» أو رمية بسهم. ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون. فم| عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال 
أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: مِنَّ المؤْمِنِِنَ رجالٌ صَدَّقُوا ما عامَدُوا 
الله عَلَيِْ... إلخ. أخر جه البخاريّ 

قال الإمام ابن القبّ في (زاد المعاد) : ومنها- أي من الغايات ني هذه الغزوة- أن وقعة أحد 
كانت مقدمة وإرهاصا بين يدي موت رسول الله يك . فنبأهم ووبخهم على انقلابهم على أعقابهم 
إن مات رسول الله وك أو قتل. بل الواجب له عليهم أن يثبتوا على دينه وتوحيده» يموتوا عليه 
ويقتلواء فإنهم إنما يعبدون رب محمد وهو حيّ لا يموت. فلو مات محمد أو قتل لا ينبغي لهم 
أن يصرفهم ذلك عن دينه. وما جاء به» فكل نفس ذائقة الموت. وما بعث محمد صل الله عليه 
وسلم إليهم ليخلد. لا هو ولا همء بل ليموتوا على الإسلام والتوحيد, فإن الموت لا بد منهء 
فسواء مات رسول الله يك أو بقي. ولهذا وبخهم على رجوع من رجع منهم عن دينه لما صرخ 
الشيطان بأنه محمدا قد قتل» فقال: وما محمد إِلّا رَسُواٌ ... الآية- والشاكرون هم الذين عرفوا 
يي يي يي 
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قدر النعمة» فثبتوا عليها حتى ماتوا وقتلواء فظهر أثر هذا العتاب» وحكم هذا الخطاب يوم 
مات رسول الله يق وارتد من ارتد على عقبيه» وثبت الشاكرون على دينهم فنصرهم الله 
وأعزهم, وأظفرهم بأعدائهم, وجعل العاقبة لهم- انتهى-. 

وثبت ني الصحيح أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه تلا هذه الآية يوم موت النبيّ كل » وتلاها 
منه الناس كلهمء والحديث مشهور. ثم أخبر تعالى أنه جعل لكل نفس أجلاء لا بد أن تستوفيه 
وتلحق به. فيرد الناس كلهم حوض النايا موردا واحداء وإن تنوعت أسبابه» ويصدرون عن 
موقف القيامة مصادر شتى» فريق في الجنة وفريق في السعيرء بقوله: 

الموت بإذن الله ه 5 ١‏ 
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وومةه - اهو د ل وه ال قن لاشو فس مض و ل قا فو 3 وه 
وَما كان لنفس أن تموت إلا بإذنٍ الله كتابا مَوَجَِلا وَمَنْ يَردْ واب الدنيا نوْتِهِ منها وَمَنْ يَرَدْ ثوابَ 


0 
2 


عه 3 ع زد وق 3 5 
الآخِرَة نؤْتِهِ منها وَسَنْحِرِي الشاكِرينَ )١55(‏ 


2 0 2 <2 


وما كانَ لِنَمْس أَنْ توت إلا بإِذْنِ الله أي بأمره وإرادته كتاباً مُوَجَلّا مصدر مؤكد لمضمون ما 
قبله» أي كتب لكل نفس عمرها كتابا مؤقتا بوقت معلوم لا يتقدم ولا يتأخر. وني الآبة تشجيع 
للجبناء وترغيب هم في القتال» فإن الإقدام والإحجام لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه وَمَنْ 
يُِدْ أي بعمله نَوابَ الدَّنْيانُْتِ منْها أي ما نشاء أن نؤتيه؛ ولم يكن له في الآخرة من نصيب؛ وهو 
تعريض بمن حضر لطلب الغنائم وَمَنْ يُردْ أي بعمله نوات الْآخِرَة نُوْتِهِ ِنْها وَسَتَيْزِي 
الشَّاكِرِينَ ونظير هذه الآية قوله تعالى: مَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْتٌ الْآخِرَةِ ترد لَهُ في حَرْئه وَمَنْ كان 


يُرِيدٌ حَرْتٌ الدنْيا نؤْتهِ منْها وَمالَهّني الآخِرَّةٍ مِنْ نَصِيبٍ [الشورى: 17١‏ . وقوله سبحانه: مَنْ 


4 م 1 0 2 عم 4 ع مد ين بز :8 0 5 3 
كانَ يُرِيدَ العاجلة عَجلنا لَه فيها ما نَشاءٌ لِِنْ نريد ثم جَعَلنا له جَهَنَم يَصَلاها مَدْمُوما مَدَحُورا 
و 


وَمَنْ أراد الآخِرَةَ وَسَعى ا سَعْيَها وَهُوَ مُؤْمِنَ فَُولِكَ كانَ سَعْيُْمْ مَشْكُوراً [الإسراء ] . 
واعلم أن الآية» وإن كان سياقها ني الجهاد ولكنها عامة في جميع الأعمال. وذلك لأن المؤثر في 
جلب الثواب أو العقاب هو النيات والدواعىء لا ظواهر الأعمال. 


ثم نعى عليهم تقصيرهم وسوء صنيعهم في صدودهم عن سنن الربانيين المجاهدين في سبيل 
لاع ع ل ل ل ا ل سا لات عات عات ليت لي ليان سات ات سات سات عات ليت ميت ليت يماع 


/اه6 


0 
الله مع الرسل الخالية» عليهم السلام» 
تفسير القرآن الثري الجامع :58 ١‏ 

وَمَا) ما: النافية؛ لنفي الحال؛ والمستقبلء والماضي» والحاضر (كل الأزمنة). إكَانَ لِتفْس أَنّْ 
تَنُوتَ]: أي: ما تستطيع» أو تقدر؛ أي: نفس أن تموت؛ إلا بإذن الله بأمر من الله؛ حتى وإن 
حاولت الانتحار المرات العديدة» بأخذ مادة سامة أو غيرها من الوسائل وإن تظن أنها قادرة 
فهي غير قادرة إلا إذا شاء الله سبحانه؛ لأن الموت بيد الله تعالى وحده. (تَُوتَ إِلّا بذ الم) : 
بأمر من الله تعالى إلى ملك الموت الموكل بقبض الروح. [ِكِتَابَا: أي: كتب الله لكل نفس أجلاً 
وتقديره: كتب كتاباً. (مُوَجَّلَا): كتاباً ذا أجل لا يتقدَّم ولا يتأَخَّر والأجل: المدة المضروبة 
لانقضاء الشبيء» وأجل الإنسان هو الوقت لانقضاء عمره. 
وني هذه الآية حثٌ وتحريض على الجهاد ني سبيل الله» ولن يموت أحدٌّ قبل أجله ولو بثانية 
واحدة سواء جاهد أو مات على فراشه. 
وَمَنْ يُرِد: من: الشرطية, يُرد: أي: بعمله؛ أي: يطلب بعمله ثواباً. وإذا قارنا يرد. وأراد: يرد 
فيها تجدد وتكرار؛ لأمها بصيغة المضارع؛ أي: يرد مرات عديدة» وإرادة الثواب يتجدد ويتكرر؛ 
(نَوَاتَ]: في اللغة هو الجزاء على العمل» ويكون في الخبر والشرء وعادة يشمل الأعمال الصالحة 
والعقافد: ‏ +تذاتك 3 مل النصرء والعبينة: والعرف والشهرك وامال» والردقه وقيه 
تعريضء أو إشارة بالذين شغلتهم الغنائم يوم أحد. نَوَاتَ الا : هو نعيم الجنة عادة» 
وفيه إشارة لمن ثبت يوم أحد. 1 أصليا نؤأته حذف فيه ال همزة, أو نؤتيه؛ أي: ما نشاء؛ 
أي: ما قدر له. وليس ما يشاء العبد. أو من قصد بجهاده. أو بعمله الدنيا أعطي منهاء ومن 
قضد بتحهاده: وبعملة الآخرة أعطي منهاء ومن الدنيا معاً. (وَسَتجْزِى الشاكرين) : فيه إعادة, 
وتكرار للتأكيد على الشاكرين حيث قال سبحانه في الآية (4 4 :)١‏ وسيجزي الله الشاكرين. 
وإذا انتبهنا إلى الآية نجد هناك مؤي [ِنُؤْتهِ مِنْهَا وَمَنْ يُِدْنَوَاتَ الْآخْرَة نُْتهِ مِنّْهَا» وهناك مجزي 


(سَتَجْرى] ١‏ والمؤتي: هو الله سبحانه. والمجزي: هو الله سبحانه.» إذن المؤق والمحزى واحد. 
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يت تي سر يس سي 


انيجي يسني يني نيه ينيسني نيه ني طني ني ني ني ني ني يست يسيم ستيه ا 
وهو اللّه سبحانه و تعالى. 


لنقارن هذه الآية مع الآية )7١(‏ من سورة الشورى: [مَنْ كَانَّ يُرِيدٌ حَرْتَ الآخِرَة نَرْدْ له فى 
حَرْيْهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حت الدّنْيَانؤْيِِ ِنْهَا وَمَالهُ فى الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيب) . 

في آية آل عمران: من يريد ثواب الدنيا نؤته منهاء وني آية الشورى: من كان يريد حرث الدنيا 
نؤته منها بلا زيادة» (وما له في الآخرة من خلاق)» فالحرث يعني: الزرع؛ والنتيجة هي الثواب. 
فمن يحرث ويسعى للدنياء ويرجو ثوابها؛ نؤته منها؛ من مال» ومتاع» وشهرة: أو غير ذلك من 
حظوظ الدنيا. ومن يحرث للآخرة» ويسعى لهاء ويرجو ثواءها؛ نضاعف له ذلك الحسنة بعشر 
أمثالحاء أو أكثرء ويؤت الدنيا والآخرة معاً. 

تفسير القرآن الثري الجامع : ربيون "5 ١‏ 

[وَكََينْ مِنْبَََّقَتلَ مََهُ وبيُونَ كر مها وَهَنُوا يا أَصَابجُمْ فى سبل اللهوَمَا ضَعْفُوا وَمَا اسَْكَانُوا 
ونه نب الصَّابِرينَ : 

المناسبة: هذه الآية فيها تذكير لصحابة رسول الله طخ > اللبي ن قاتلوا يوم أخله اذا الآليكونوا 
كهؤلاء الربيين الذين قاتلوا مع أنبيائهم في السابق» أو ني غيرها من المعارك والغزوات. 
(وَكَاَيْنَّ): مركبة من كأن التشبيه. وأي المنونة فصارت كلمة واحدة: كأين عند أكثر النحاة» 
وهناك من قال اسم غير مركبء ووردت في القرآن في (7) آيات هي: آل عمران (55١)؛‏ 
يوسف .23١5(‏ الحج. (55. 594). العنكبوت (250). محمد (11) الطلاق (28» ولم ترد في 
القرآن إلا مقرونة مع (من»؛ ومعناها بمعنى كم الخبرية التي تفيد التكثير وتفيد التفخيم وربم| 
الاستفهام. 

(مِنْ: ابتدائية. (نيّ1: أي: كثير من الأنبياء» (ثَائَلَ مَعَهُ1: ربيون؛ أي: جاهدوا معهم. 
ونصروهم في الدنيا. إِرِبيُونَ كَذِيرَ: أي: ناس ذو خبرة عسكرية قتالية» وسياسية بالمفهوم 
الحديث. أو بالمعنى القديم (يفهمون سبل الحرب). وهم عادة أتقياء» وعباد صالحون مؤمنون 
برسالة أنبيائهم. كثير: (جماعة كثيرة). 

يي يي يي يي 


04 
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وما هو الفرق بين (ربيون» وربانيون) كما ورد في قوله تعالى في آية (9/ا) من سورة آل عمران: 
(وَلكِنْ كُونُوا راي بج| كنم عَلَمُونَ الكِتَاب وَبها كُنثُمْ َْرْسُونَع. 

الربانيون: تطلق على العلماء الراسخين في علوم الدّينء والفقه. الأتقياء الصالحين. 

ربيون: خبراء. أو ذوي خبرة في علوم الدنياء ومنها الخيرة العسكرية, والقتالية» الأتقياء 
الصالحين, كما قلنا سابقاً. 

(ق: الفاء: للتوكيد. ما: نافية. (ِوَمَنُواا: من الوهنء وهو الجبن» وخور القوى مع كون 
الجسم قوياًء ولاعلة فيه ومحله القلب, ومنه الخوف الشديد الذي يصيب الإنسان؛ فيؤدّي إلى 
عدم الرغبة في الجهاد في سبيل الله أو للقعود عن الجهاد. يا آصَابيُمْ فى سَبِيلٍ الله): أي: ما: 
بمعنى الذيء وما أعم وأشمل من الذي أصابهم ني سبيل الله من الجراحات والقتل والأسر 
وغيرها لم يؤدٌ بهم إلى الوهن؛ ولا الضعف. ولا إلى الاستكانة. ا شكترا اتكران (ما) فيد 
زيادة التوكيد. وفصلَ كلا على حدة» الوهن والضعف. ولا كلاهما. والضعف: بفتح الضاد 
يكون في الجسم والرأي» أو العقل. والضُعف: بضم الضاد يكون فقط في الجسم (مرض 
عضوي). (ِوَمَا اسْتَكَانُوا): ما: النافية. الاستكانة: من السكون: وهو عدم الحركة؛ لأن الذي 
يحارب يحتاج إلى فر وكرٌ وتعني هنا: استسلمواء وخضعواء وذلوا لأعدائهم. (وَاائهُ نب 
الصَابِرِينَ1: أي: هؤلاء الربيون يجب عليهم الصبر ني سبيل الله» والثبات في أرض المعركة؛ لأن 
الله يحب الصابرين. 

تفسير القاسمي محاسن التأويل : ١55‏ 

وَكََيِنْ مِنْ نَِّ قائلَ مَعَهُ رييُونَ كَِيدٌ أي كم من الأنبياء قاتل معهم لإعلاء كلمة الله وإعزاز 
دينه» جماعتهم الأتقياء العباد َّ) وَعَنُوا أي ضعفوا با أَصَابَبُمْ في سَبِيلٍ الله من الجراح وشهادة 
بعضهم لأن الذي أصابهم إنم) هو ني سبيل الله وطاعته وإقامة دينه. ونصرة رسوله وما ضَعُفُوا 
أي عن الجهاد أو العدوٌ أو الدين وَمَا اتكانوا للأعداء بل صبروا على قتالهم بايا 
الصَّابِرِينَ على قتال أعدائه » ثم أخير سبحانه بعد بيان محاسنهم الفعلية» بمحاسنهم القولية: 


يت تي سر يس سي 


وهو ما استنصرت به الأنبياء وأئمهم على قومهم من اعترافهم وتوبتهم واستغفارهم وسؤالهم 
ربهم أن يثبت أقدامهم. وأن ينصرهم على عدوهم. 
تفسير القرآن الثري الجامع :51 ١‏ 


_- 2 7 عو 8 وض 8 حو ١‏ ل بر 04 6 خد رعو د ار ا - ّ#ه 
سر 2 هوه واه 0 ا ماف )ين عم عن جا فى إ ف كم جع ته ين بيه 6ت عبر عبن الى كرات 
وَمَا كان قوهم إلا أن قالوا رَبنا اغفر ددود إسرّافنا فى أمر ثبت أقدا وَانصر على 


الْقَوْم الكَافِرِينَ] : 

وَمَا ما: النافية. (كَانَ نَوْفُ): دعاءهم. (إِلَّا: أداة حصر. (أَنْ]: للتوكيد. (ِقَالُوا رَيََا اغْفِرٌ 
نا دنُوبََا َإسْرَاقََا ...]: أي: هم الوحيدون الذين قالوا مثل هذا القول: (ربنا اغفر لنا ذنوبنا...) 
فيها مدح للقائل. 

وهناك من قرأ هذه الآية بضم اللام؛ أي: وما كان قوشّم إلا أن قالوا؛ أي: هم لم يقولوا غير هذا 
القول (ربنا اغفر لنا ذنوبنا...)؛ أي: فقط قالوا هذا القولء ولم يقولوا غيره من الكلام في أثناء 
المعركة والقتال» وفيها مدح للمقول. 

فصار لا معنيان: هم الوحيدون الذين قالوا هذا القول» وتلك المقولة كانت المقولة الوحيدة 
التي قالوها أثناء الحرب والقتال, إذن نعم القائل ونعم المقولة. [رَبَّا اغفِرْ لا دنُوبَا : وهم في 
أرض المعركة يذكرون الله تعالى» ويتوبون إليه» ويسألونه أن يستر ويعفو عن ذنوبهم السابقة» 
وقد يستشهدون ني سبيل الله بعد ثوان» أو دقائق» أو ساعات. (وَإِسْرَاقََ فى َمْرِنَا): الإسراف: 
مجاوزة الحد؛ أي: إذا ارتكبنا كبيرة قالوا ذلك خشية وتقرباً إلى الله. وَتَبّتْ أَقْدَامَنَاا : في مواطن 
القتال» وأرض المعارك» وثبت أقدامنا على دينك» ولا تزغ قلوبنا. (وَانصرْنَا): أي: حقق فوزنا. 
عَلَ الْقَوْم الْكَافرِينَ: لأن النصر لا يكون إلا من عندك أيها العزيز الحكيم . 
فَآنَاهُمُاللّنَوَابَ اليا وَحْسْنَ نَوَابٍ الْآخِرَةوَاللهنحبٌُ انين : تَآتَاهُمٌ): الفاء: تدل على 
المباشرة» والتعقيب؛ أي: استجاب هم ربهم بسرعة مجرد أن دعوا. 

آتاهم: من الإيتاء. وهم أعم من العطاءء ويشمل النواحي المادية والمعنوية (الجنة والرضوان 
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والمغفرة). (ِنَوَابَ الدَنيَاا: من نصر وفوزء وغنيمة. [ِوَحُسْنَ 
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#ستوس يوسي ياي تي تي و يي ياي ياي اي اااي ايه ا 
وحسن ثواب الآخرة. وم يقل ذلك عن الدنيا (حسن ثواب الدنيا)؛ لآن الدنيا متاع الغرور, 
وزائلة» وثوابها زائل» وليس جديراً أن يوصف بالحسن, وأما ثواب الآخرة الذي يتضمن الجنة» 
وأعظم من ذلك درجاتهاء وأعظم منها رضوان الله تعالى» وأعظم من ذلك رؤية وجهه الكريم» 


و 


فيا له من ثواب يدل على كرمه. وفضله. وإحسانه. والثواب مشتقة من الثوب. [وَالله تحب 
امُحِِنَ): فهؤلاء الربيون» وهؤلاء الذين قاتلوا مع رسلهم؛ لإعلاء كلمة الله وأحسنوا في 
دنياهم إحسان الكم والكيف هم مع المحسنين الذين يحبهم الله تعالى. 

تفسير القاسمي محاسن التأويل:57 ١‏ 

وما كانَ قَوْهُمْ أي هؤلاء الربانيين» مثل قول المنافقين ولا المعجبين. وقَوْهُمْ بالنصب خبر ل 
(كان) » واسمها (أن) وما بعدها في قوله تعالى إلا أَنْ قالُوا رَبََا اغْفرْ نا دنُوَنا وَإِسْراقَنا في أَمْرنا 
وَتَبّتْ أقُدامَنا وَانْصُرْنا عَلَ الْقَوْم الكافِرينَ. 

قال ابن القيّم: لما علم القوم أن العدوّ إنم| يدال عليهم بذنوبهم وأن الشيطان إنما يستزهم 
ومبزموهم بها. وأنها نوعان: تقصير في حق, أو تجاوز لحد. وأن النصر منوط بالطاعة» قالوا: 
ربا غْفِرْ نا دنُوينا وَإسْراقَنا في أَمرِنا. ثم علموا أن ربهم تبارك وتعالى» وإن لم يثبت أقدامهم 
وينصرهم. لم يقدروا على تثبيت أقدام أنفسهم ونصرها على أعدائهم, فسألوه ما يعلمون أنه 
بيده دونهم, وأنه إن لم ينبت أقدامهم وينصرهم. لم يثبتوا ولم يتتصروا. فوفوا المقامين حقهم): 
مقام المقتضى. وهو التوحيد. والالتحاء إليه سبحانه. ومقام إزالة المانع من النصرة» وهو 
الذنوب والإسراف- انتهى- قال القاضي: وهذا تأديب من الله تعالى في كيفية الطلب بالأدعية 
عند النوائب والمحن, سواء كان في الجهاد أو غيره. 

َآناهُمُ اللّهنَوَابَ الدّنْيا من النصر والغنيمة» وقهر العدوّ» والثناء الجميل وانشراح الصدر بنور 
الإيهان» وكفارة السيئات وَحُسْنَ نّواب الْآخِرَةٍ وهو الجنة وما فيها من النعيم المقيم. و تخصيص 
وصف الحسن بثواب الآخرة للإيذان بفضله ومزيته» وأنه المعتدٌ به عنده تعالى» بخلاف الدنيا 
لقلتها وامتزاجها بالمضار» وكونها منقطعة زائلة وَاللهُنحِبُ الُحِْنِينَ إشارة إلى أن ما حكى عنهم 


يت تي يس سي 


#س<يستيستيستيستوست يوست وسوس وسنيس وس وسوس يويسا يساسا سانيا 51 
من الأفعال والأقوال من باب الإحسان. 


قال الرازي: فيه دقيقة لطيفة» وهي أن هؤلاء لما اعترفوا بكونهم مسيئين حيث قالوا: رَبَنَا اغْفِرْ 
نا ... الآية- سماهم الله محسنين كأن الله تعالى يقول لهم: إذا اعترفت بإساءتك وعجزك فأنا 
أصفك بالإحسان وأجعلك حبيبا لنفسي حتى تعلم أنه لا سبيل للعبد إلى الوصول إلى حضرة 
الله إلا بإظهار الذلة والمسكنة والعجز. 

ثم حذرهم سبحانه. إثر ترغيبهم في الاقتداء بأنصار الأنبياء المفضي لسعادة الدارين» من طاعة 
عدوهم. وأخير أنه إن أطاعوهم خسروا الدنيا والآخرة. وني ذلك تعريض بالمنافقين الذي 
أطاعوا المشركين لما انتصروا وظفروا يوم أحد, بقوله: 

تفسير القاسمي محاسن التأويل :59 ١‏ 

يا آيما الَِينَ آمَنُوا إن تُطِيحُوا الَِّينَ كَمَرُوا يَرُدُوكُمْ على أَعْقابِكُمْ أي إلى الشرك. والارتداد على 
العقب علم في انتكاس الأمرء ومثل في ا حور بعد الكور فَتَنْقَلِبُوا خاسرينَ لدين الإسلام وللحبة 
الله ورضوانه وثوابه الدنيويّ والأخروي. 

فلا تعتقدوا أنهم يوالونكم كا توالونهم. قال بعض المفسرين: ثمرة الآية الدلالة على أن على 
المؤمنين أن لا ينزلوا على حكم الكفار ولا يطيعوهم ولا يقبلوا مشورتهم خشية أن يستنزلوهم 
بَلِ الله مَوْلاكُمْ فأطيعوه وَهُوَ خَْرُ النَصِرِينَ ينص ركم خيرا من نصرهم لو نصروكم؛ وكيف لا 
يكون خير الناصرين وهو ينصركم بغير قتال كما وعد بقوله : 

سَتْلْقِي في قُلُوبٍ لين كَمَرُوا الزّعْبَ أي الذي يمنعهم من اهجوم عليكم والإقدام على 
حرمكم با أَشْرَكُوا باللهما لَيتَرَلُ بهِ أي بكونه إلا أو متصفا بصفاته أو مستحقًا للعبادة سُلْطاناً 
أي حجة قاطعة ينبني عليها الاعتقادات وَمَأُواهُمُالَارُ وَبنْسَ مَنْوَى الظَلِيتَ هي. والمثوى: المقر 


والمأوى والمقام. من (ثوى يثوي) . 


يت تي يس سي 


لذ 


وسوس يسني نوسني يني نوسني نيس ينيسني ايساو ياواه 1 
لطائف 


الأولى: أفادت الآية أن ذلك الرعب بسبب ما في قلو+هم من الشرك بالله. وعلى قدر الشرك يكون 
الرعب. قال القاشايّ: جعل إلقاء الرعب ني قلوب الكفار مسببا عن شركهم لأن الشجاعة 
وسائر الفضائل اعتدالات في قوى النفس لتنورها بنور التوحيد فلا تكون تامة إلا للموحد 
الموقن في توحيده. وأما المشرك فلأنه محجوب عن منيع القدرة بم| أشرك بالله من الموجود المشوب 
بالعدم الذي لم يكن له بحسب نفسه قوة» ولم ينزل الله بوجوده حجة, فليس له إلا العجز والجبن 
وجميع الرذائل. 

وقال القفال رحمه الله: كآنه قيل: إنه وإن وقعت لكم هذه الواقعة في يوم أحد إلا أن الله تعالى 
سيلقي الرعب منكم بعد ذلك؛ في قلوب الكافرين» حتى يقهر الكفار. ويظهر دينكم على سائر 
الأديان» وقد فعل الله ذلك» حتى صار دين الإسلام قاهرا لجميع الأديان والملل- انتهى- 

وقد ثبت ني الصحيحين عن جابر بن عبد الله أن رسول الله كِخِ قال: أعطيت خمسا لم يعطهن 
أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأيما 
رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلء وأحلت لي الغنائم» وكان النبيّ يببعث إلى قومه خاصة» 
وبعثت إلى الناس كافة» وأعطيت الشفاعة. 

الثانية: في ذكر عدم تنزيل الحجة مع استحالة تحققها في نفسهاء إشعار بنفيها ونفي نزوها جميعا. 
لأن مالم ينزل به سلطاناء لا سلطان له. 

الثالثة: قال أبو السعود: في الآية إيذان بأن المتبع في الباب هو البرهان السماويّ» دون الآراء 
والأهواء الباطلة. وقد سبقه إلى ذلك الرازيً حيث قال: هذه الآية دالة على فساد التقليد. وذلك 
لأن الآية دالة على أن الشرك لا دليل عليه» فوجب أن يكون القول به باطلاء وهذا إنما صح إذا 
كان القول بإثبات ما لا دليل على ثبوته» يكون باطلاء فيلزم فساد القول بالتقليد- انتهى- ثم 
أخيرهم أنه صدقهم وعده في النصر على عدوه. وهو الصادق الوعد. وأمهم لو استمروا على 
الطاعة ولزموا أمر الرسول لاستمرت نصرتهم. ولكن انخلعوا عن الطاعة» وفارقوا مركزهم 


يت تت و يس سي 


0 


ففارقهم النصرء فصرفهم عن عدوهم عقوبة وابتلاء وتعريفا لهم سوء عواقب المعصية وحسن 
عاقبة الطاعة . 

تفسير القرآن الثري الجامع : 59 ١‏ 

(يا أيجا الّذِينَ آمَنُوا]: نداء إلى الذين آمنوا بتكليف جديد. أو أمر جديد. أو تحذير. [إِنْ 
تطيكوا: إن: شرطية» تستعمل للحالات النادرة الحدوث, أو حالات الاحتمال» والشك. 
الَّذِينَ كَفَرُوا: سواء كانوا من أهل الكتاب أو غيرهم من أهل الملل الأخرى تطيعوهم في 
أمور الدّين. (يَرُدُوكُمْ عَلَ أَعْفَابِكُمْ): أي: يرجعوكم إلى الكفر بعد الإيهان» والردٌ يختلف عن 
الرجوع. (فَتَنْقَلِمُوا حَاسِرِينَ]: الانقلاب هو الرجوع إلى غير الحالة التي كانوا عليها؛ أي: 
تنقلبوا كفاراً بعد إذ أنتم مؤمنون. خاسرين: تنقلبوا خاسرين لأنفسكم. ورب أهليكم يوم 


قال علي -رضي الله عنه- : نزلت هذه الآية في بعض المنافقين» أو الكفار الذين قالوا لبعض 
المؤمنين بعد هزيمة أحد. وحين شاع أن رسول الله -ي - قد قتل: ارجعوا إلى دينكم, أو قالوا: 
لو كان محمد نبياً لم قُلء ومنهم من قال: نذهب إلى ابن يي ونطلب منه أن يتوسط لنا عند أبي 
سفيان؛ ليأخذ لنا الأمان. 

فنزلت هذه الآية بتحذير المؤمنين من طاعة هؤلاء الكفارء وعدم الظن أن أبا سفيان» أو غيره 
هو الناصر والمعين؛ لأن الله سبحانه وحده هو المولى» وهو النصير 

[بَلِ): حرف إضراب إبطالي تفيد التقرير والتعيين (أي: لا تطيعوا الذين كفروا)» بل أطيعوا 
لله الله مَوْلَاكُةْ): أي: المتولي أموركم؛ أي: المعين والناصر الحقيقي الذي يوصلكم إلى 
غايتكم. (وَهُوَ]: ضمير منفصل يفيد ا حصر والتوكيد. (خَيْرُ النَصِرِينَ: جمع ناصر؛ أي: فقد 
ينص ركم أحد من البشر نصراً مهما كان نوعه مؤقتاً وزائفاً ولكن الناصر ا حقيقي هو الله وحده. 
ولا يأتي النصر الحقيقي إلا من عند العزيز الحكيم؛ ناصرين: جملة اسمية تدل على ثبات الصفة؛ 


يت يز سي 


510 


[سَدلتَىفى ُلُوبٍ الَِينَ روا لزعب ب أَْرَكُوا الما برل ب سُْطَانَا وَمَوَاهُمُ الَارُ وس 
مَفْوَى الظَلِينَ) : 

سبب النزول: كما قال السدي بعد معركة أحد ارتحل أبو سفيان» ومعه المشركون من معركة 
أحد متوجّهين إلى مكة» وبعد أن ساروا عائدين قالوا: بئس ما صنعناء قتلناهم حتى إذا لم يبق 
إلا الشرذمة تركناهم, ارجعوا فاستأصلوهم, فلم| عزموا على ذلك ألقى الله سبحانه الرعب ني 
قلومهم. وعدلوا عن ذلك حيث شاع بينهم أن محمداً قادمٌ بجيش قوي جداً من المدينة؛ حيث 
انضم إليه مقاتلون جدد, وهو قادم في حمراء الأسد. 

سَتلْقَى فى قُلُوبٍ الَِّينَ كَمَرُواا: السين: للاستقبال القريب. سنلقي: من الإلقاء لا يكون إلا 
للأمور المادية» فكأنه حول الرعب الذي هو أمر معنوي نفسي إلى أمر مادي وأفرغه في قلوب 
الذين كفروا؛ حتى تمكن الرعب في قلوبهم. ولم يجرؤوا على الرجوع إلى قتال المؤمنين ورسوله 
يله - بعد أحد. ول يقل: سألقي, بل قال سبحانه: سنلقي استخدم نون العظمة (نون الجمع)؛ 
التي تجمع كل صفات الكمال, والقدرة» والقوة» والقهر والمنعة» وتعني: أن الإلقاء سيشمل 
ويعم كل هذه القلوب الكافرة» وسبب هذا الإلقاء: هو لأهم أشركواء وكل قلب به كفر 
سيلقي الله فيه الرعبء فالإشراك جاء لهم بالرعب؛ لأنهم لا مولى لهم. 

با أَشْرَكُوا باللهمَا يُترلُ به سُلْطَاناا: الباء: للإلصاق» والتمسكء أو السببية» أو التعليل. ما: 
نكرة لغير العاقل؛ والعاقل. بها أشركوا به: أي بسبب إشراكهم. إمَا ل يرل بو سُلْطَانَا): من 
آلحة. وأصنام. سلطاناً: أي: حُجَّة أو برهان أو دليل على الشرك بالله يقهرهم على فعل ذلك 
أو أي دليل وبرهان يبيح لهم ذلك. والسلطان: هو الحجة القوية التي لا تدحض لقوة دلالتها. 
مأخوذة من مادة السين, واللام» والطاء: سلط. والسلطان نوعان: سلطان القوة: والقهر؛ أي: 
قوة تقهرهم على فعل المعصية (أو الشرك). أو سلطان البرهان والدليل القادر على إقناعهم 
بفعل الشركء أو المعصية. وَمَأَوَاهُمُ التّارُ: المأوى: اسم المكان الذي يأوي إليه؛ للإقامة 
والاستقرار. يجب أن نفرق بين المأوى والمثوى: المأوى: هو المسكن. أو مكان الاستقرار 
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2 22 2 222 2 2 0717772222 
وجاءت مأوى في وصف الجنة والنار كقوله تعالى: !فَإِنَ اجُحِيمَ هِى المأوَى) [النازعات: 9"], 
وقولة تعالل: إن انه جىّ امأَوَى [النازعات: .]4١‏ والمأوى قد يكون حسناً أو سيئا وإذا 
كان سيئاً يعني مثوىء. ولذلك قال تعالى: وَمَأَوَاهُمُ التَّارُ وَبِنْسَ مَنْوَى الظَالِينَ)» والمأوى 
بالنسبة لأصحاب النار قد يعني السخرية منهم يظنون مكانهم إلى الجنة» ثم يفاجؤون بأنه إلى 
النار» والمأوى لا يصل إليه أو يحل به إلا بعد سعي وتخطيط وتدبير. 

[وَبنْسَ لتو الظَلينَ): بئس: فعل ذمء مثوى الظالمين: مثوى: اسم مكان من الثواء؛ أي: 
الإقامة» والمثوى: المستقرء وكلمة مثوى استعملها القرآن فقط لأهل النار» وأما مشتقات المثوى 
كقوله تعالى: إإِنَهُرَبّى أَحْسَنَ مَْوَاىَ) » وقوله: (أَكْرمى مَنْوَاهُ) [وَالْهيَمْلَمْ متقَلَكُمْ وَمَفْوَاكُ) 
وكذلك قوله تعالى: (ِوَمَا كُدْتَ نَاويافى أَهْلٍ مَذْيّنَ1 هذه المشتقات تشير إلى أن المثوى فيها كان 
حيدناً. إذن: يجب أن نفرق بين مثوى. والتي تعني المكان السيء والضيق والمقيد لا يسمح 
بالحركة وأسوء من السجن والدائم. وكلمة ثاويا مثواكم. مثواه مثواي: كلها تشير إلى المثوى 
الحسن والجيد, والمثوى ومشتقات الثوى؛ أي: المكان الذي حل به أو وصل إليه بدون تخطيط 
أو تدبير. [الظَّالينَ): الكافرين المشركين 

تفسير القرآن الثري الجامع ١67:‏ 

إوَلَقَدُ صَدَكَكُمُاللهوَعْدَه إِذْ تحَسُوتَُم دنه حَتَّى ذا َشِلتُم وَتََارَْتُمْ فى الْأَمْر وَعَصَيْتُم مِنْبَعْدِ 
ما أَواكُمْ ما بون مدكُمْ من يُِيدُ الذََاوَدْكُمْ من يريد الآحرَة ثم صَرَهَكُمْ نهم للِيكُمْ ولقَذ 
عََا عَدَكُمْ وَالْه دو قَضْل عَلَ الؤْمِنينَ) : 

وَلَقَذْ): الواو: استثنافية» لقد: اللام: للتوكيد بصدق الوعد. وقد: حرف تحقيق وتوكيد. 
(صَدَفَكُمُ الله وَعْدَهُ]: في بداية المعركة (معركة أحد)» ولقد صدقكم الله وعده بالنصرء قيل: 
كان جواباً على ما قاله بعض أصحاب رسول الله -86- بعد رجوعهم من أحدء فقد قال قوم 
منهم: من أين أصابنا هذاء وقد وعدنا الله بالنصر؛ فنزلت هذه الآية» والنصر دام أو استمر حتى 
خالفوا أمر النبي -ك-. وترك معظم الرماة مواقعهم على جبل 


يت يي سر يز سي 
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و 


الغنائم. (إِذْ): ظرف زماني للماضي. تَسُوتَجمْ بإذنِد): الس هنا: هو القتل؛ يقال: حسه؛ أي: 
قتله بإذنه: بإرادته. وأمره تعالى» وتحسونهم: تعني تقتلونهم قتلاًذريعاً وهذا ما حدث في بداية 
المعركة؛ حيث قُتل أحد عشر رجلاً من حملة لواء المشركين, ولم يبق منهم أحد يحمله حتى أصبح 
حمل لواء المشركين شؤماً عليهم ما يدنو منه أحد إلا قُتل؛ فتركوه على الأرض»ء واستبسل 
المسلمون ني القتال. وقتل عدد قليل من المسلمين في بداية المعركة» ومنهم حمزة -ه - . وظل 
المسلمون مسيطرين على أرض المعركة. وبدأ المشركون ينهزمون من أرضها أمام المسلمون. 
ورأى الرماة هزيمة المشركين» ورأوا أصحابهم يظفرون بغنائم العدو عندها ترك الرماة أماكنهم 
إلاعشرة منهم فقد ثبتوا في أماكنهم. (حَتَى إذَا َشِلْتُمْ وَتََارَْتُم فى الْأمِْ): حتى: حرف غاية» 
وجرء وتحمل معنى إلى نهاية الغاية. فتكون الآية: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه إلى 
أن فشلتم وتنازعتم في الأمر. [إذَا: ظرفية تحمل معنى الشرط. [قَشِلَتمْ): قال بعض المفسرين: 
هناك تقديم وتأخير في هذه الآية) وأصلها حتى إذا تنازعتم في الأرض وفشلتم وعصيتم» 
وبعض المفسرين قالوا جاء ترتيبها كم حصلت وليس هناك تقديم أو تأخير أي حتى إذا فشلتم: 
جبنتم» وضعفتم أمام عدوكم, والفشل يعني كذلك الخسارة» وتقديم النتيجة على ذكر السبب 
وهو الاختلاف والعصيان الذي حدث أولاً لكي يشعرهم بعظمة الذنب الذي ارتكبوه. 

وَتتارَعْتُمْ فى الْأمْ): التنازع: يعني الاختلاف في الرأي الذي يؤدي إلى الخصومة: والأمر هو 
أمر رسول الله - كك - إياهم بعدم ترك مواقعهم مهما حدث. فالأكثرية قالوا: ننسحب ونذهب 
إلى الغنائم» وجماعة قالوا: نثبت مكانناء كم| أمرنا رسول الله -ي -. وم يقل اختلفتم وإنما سمى 
المخالفة عصياناً؛ لأن المقام مقام جهاد وليس اجتهاد فلا بد من الطاعة المطلقة للرسول دون 
تأويل. (ِوَعَصَيْنُم1: أمر الرسول - يك - بترك مكان الرمي في الجبل. [مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ ما 
تبُونَ): من النصر في بداية المعركة. [مِنْكُمْ مَنْيُرِيدُ اَّم : منكم: الخطاب إلى الصحابة الذين 
شاركوا في أحد وعصوا الرسول -يٍ -؛ منكم من يريد الغنائم؛ فانسحبء وترك مكانه في 
الجبل عارياًء ونزل إلى الميدان. (ِوَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدٌ الآخرَة]: وبعضكم ثبت في مكانه. ولم 
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ينسحبء ويركض وراء الغنائم» وهم أقل من )٠١(‏ استشهدواء ومنهم عبد الله بن جبير. 
قال ابن مسعود -رضي الله عنه- : والله ما كنت أعلم أن أحداً من صحابة رسول الله - كه- 
يريد الدنيا حنى نزلت فينا يوم أحد هذه الآية. ل صَرَفَكُمْ معن يي ثم: للترتيب 
العددي. وليس للتراخي. [صَرَفَكُمْ): الصرف: هو التحويل؛ أي: حفظكم من المشركين. 
وأبقاكم أحياء حنى حين؛ ليبتليكم: أي: ليختب ركم فيم| بعد واللام: للتعليل؛ أو صرفكم عنهم 
من بعد أن كنتم مشغولين بقتالهم» وقبل أن تنظروا إلى الغنائم. وقيل: عفا عنكم: أي: لو شاء 
لسلط عليكم المشركين فقتلوكم أجمعين. (وَاله ذو َضْلٍ عَلَ الُؤْمنِنَ]: لأنه عفا عنهم لتركهم 
مواقعهم في الجبلء وركضهم وراء الغنيمة» وكذلك لم يستأصلوكم, ويقتلوكم جميعاً؛ لأنه 
سبحانه ذو فضل: صاحب الفضلء والجود على المؤمنين. 

تفسير القاسمي محاسن التأويل: ١67‏ 


؟ 2879 روه 


بوه 1 واي وم ع 5 ع اه مه ل 802 وه 01 
وَلقد صَدفَكم الله وعده في قوله: إن تصبرُوا وتتقوا لا يَضركم كيدهم. إذ حسو نهم اي 


ضعفتم وتراخيتم بالميل إلى الغنيمة وَتَنارَعتُمْ في الْأَمْر أي في الإقامة بالمركزء فقال أصحاب عبد 
الله:الغنيمة. أي قوم! الغنيمة. ظهر أصحابكم فا تنظرون؟ قال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما 
قال لكم رسول الله كك » فقالوا: إنا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة» فلم أتوهم صرفت 
وجوههم. فأقبلوا منهزمين- رواه الإمام أحمد- و (الأمر) إما بمعنى الشأن والقصة, وإما الذي 
يضادّه (النهي) أي فيهم أمرتم به من عدم البراح وَعَصَيْنَمْ أي أمر الرسول أن لا تبرحوا إن 
رأيتمونا ظهرنا عليهم وإن رأيتموهم ظهروا عليناء فلا تعينونا- رواه البخاري- مِنْ بَعْدِ ما 
أَراكُمْ ما تَيُونَ أي من الظفر والغنيمة» وانهزام العدو. روى البخاريّ عن البراء قال: لقينا 
المشركين يومئذء وأجلس النبيّ كله جيشا من الرماة» وأمّر عليهم عبد الله بن جبير وقال: لا 
تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم- بلفظ ما تقدم- ثم قال البراء: فل) لقيناهم هربوا حتى رأيت 
النساء يشتددن في الجبل» رفعن عن سوقهنء قد بدت خلاخلهن, فأخذوا يقولون: الغنيمة 


يت تي يز سي 
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الغنيمة ... الحديث. من مَنْ يريد الذنيا أي الغنيمة فترك المركز وَمِنَكُمْ مَنْ يريد الآخْرَةٌ فنبت 


فيه وهم الذين نالوا شرف الشهادة» ومنهم أنس بن النضر الأسد المقدام» القائل وقتئذ: اللهم! 
إني أعتذر إليك ما صنع هو لاء- يعني المسلمين- وأبرأ إليك ما جاء به المشر كون. فتقدم بسيفه. 
فلقي سعد بن معاذ فقال أين يا سعد؟ إني أجد ريح الجنة دون أحد! فمضى فقتلء فم عرف 
حتى عرفته أخته بشامة أو ببنانه وبه بضع وثانون من طعنة وضربة ورمية بسهم- هذا لفظ 
البخاريّ- وأخرجه مسلم بنحوه؛ فرضي الله عنه وأرضاه وقدس روحه الزكية ثم صَرَفَكُمْ 
عَنْهُمْ أي كفكم عنهم حتى حالت ال حال ودالت الدولة. 

وفيه من اللطف بالمسلمين ما لا يخفى لِيَبتَلِيَكُمْ أي ليجعل ذلك الصرف محنة عليكم لتتوبوا إلى 
الله» وترجعوا إليه» وتستغفروه فيم| خالفتم فيه أمره. وملتم إلى الغنيمة. ثم أعلمهم أنه تعالى قد 
عفا عنهم بقوله وَلَقَد عا عَدكُمْ أي تفضلا عليكم لإيهانكم وَالله ذو قَضْلٍ عَلَ الَؤْمننَ أي في 
الأحوال كلهاء إما بالنصرة إما بالابتلاء» فإن الابتلاء فضل ولطف خفيّ» ليتمرنوا بالصبر على 
الشدائد والثبات ني المواطن» ويتمكنوا في اليقين» ويجعلوه ملكة لهم» ويتحققوا أن الله لايغير 
ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم, ولا يميلوا إلى الدنيا وزخرفهاء ولا يذهلوا على الحق» وليكون 
عقوبة عاجلة للبعضء فيتمحصوا عن ذنوبهم, وينالوا درجة الشهادة» فيلقوا الله ظاهرين- 
أفاده القاشانٌ-. 

لطائف: 

فائدة قوله تعالى مِنْ بَعْدِ ما أَراكُمْ ما تحْبُونَ التنبيه على عظم المعصية؛ لأنهم لما شاهدوا أن الله 
تعالى أكرمهم بإنجاز الوعد. كان من حقهم أن يمتنعوا عن المعصية؛ فلم| أقدموا عليها سلبوا 
ذلك الإكرام. 

ظاهر قوله تعالى: وَلَقَدْ عَا عَدْكمْ. أنه تعالى عفا عنهم من غير توبة» لأنها لم تذكر. فدل على أنه 
تعالى قد يعفو عن أصحاب الكبائر. 

في قوله تعالى: وَاله دو قَضْلٍ عَلّ امُؤْمننَ. دليل على أن صاحب الكبيرة مؤمن» فإن الذنب في 
يي يي يي 
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الآية كان كبيرة- والله أعلم- ثم ذكرهم تعالى بحالهم وقت الفرار بقوله: 

تفسير القرآن الثري الجامع ١67:‏ 

(إْ تُصْمِدُونَ وََاتلوُنَ عَلَ أَحَدٍ وَالرَسُولُ يَدْهْوك فى راك قأقابئك عن بِمَمْ كيلا روا 
عَلَ ما فَانَكُمْ وَلَامَا أَصَابَكُمْ وَاللهُ حب ب تَعْمَلُونَ) : 

(إذْ1: ظرف للزمن الماضي أو: واذكروا إِذ تُصعدون: تفرون هاربين. 

الشعدوة!: لما ثلاثة تفسيرات: 

١‏ - تُصعدون: بضم التاءء وكسر العين: هذا ما قاله أكثر القراء وتعني: ابتدأ السفر (أي: 
الامبزام من أرض المعركة) أصعدنا من بغداد إلى خراسان؛ أي: ابتدأنا المسير. 

١‏ - أو تصعدون: من أصعد؛ أي: ذهب باتجاه الصعيد؛ أي: في الأرض المستوية حتى ينجو 
بسرعة؛ ويستطيع ا هرب. 

* - وتصعدون: بفتح التاء والعين من صعد؛ أي: سار من أسفل إلى أعلى؛ أي: صعد على 
الجبلء والمرجح أنهم هربوا إلى الأرض السهلة؛ للفرار. 

[وَلَاتَلوْنَ عل أَحَدٍ): أي: لا تلتفتون إلى أحدء أو لا تلتفتون برؤوسكم يمنة ولا يسرة» ولا إلى 
خلفكم. من لوى: بمعنى عطف. [والشول يَذشوكُئ فى أخْرّافغ): اي: والرسول -86 - 
يناديكم من مؤخرتكم؛ أي: من خلفكم قائلاً: إل عباد الله. ارجعوا إن عباد الله. (ََنابَكُمْ عن 
بِعَم): الباء في كلمة بغم: باء الإلصاق؛ أي: غم مع غم غم بعد غم غم على غم. 

والغمٌ: هو ضيق في الصدر من أمر مكروه. أو حزن شديد والغمء والنعاس جند من جنود الله. 
فأثابكم غم بغم: فعندنا في هذه الآية غَّانء واحتمالات هذين الغمين: 

الاحتمال الأول: الغم الأول: غم الهزيمة والقتل. 

الغم الثاني: قدوم خالد بن الوليد بخيل المشركين. 

الاحتمال الثاني: الغم الأول: الفرار» وال هزيمة» أو ما فاتهم من الغنيمة. 

والغم الثاني: الغم حين سمعوا بقتل محمد -ك -. 


يا تي تي يز سي 
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«احي حي يمحي حي حي حي حي حي يمحي حي حي حي حي يمحي يمحي يي وم 1 
الاحتمال الثالث: إذا كانت الباء بمعنى الجزاء يصبح المعنى: غماً: أي: ما حدث للصحابة من 


هزيمة» وقتل» وجراحء وقدوم خالد بن الوليد بخيل المشركين وإشاعة قتل الرسول -ي -. 
بغم: الباء: سببيه» أو بدلية. بغم: جزاؤكم؛ لأنكم خالفتم أمر رسول الله -ك -. أي: حين 
خالفتم أمر رسول الله - يك - سببتم للرسول الغم فجازاكم الله بغم الحزيمة» والقتل. 

وقوله تعالى: تَنَابَكُمْ: الفاء: للمباشرة والتعقيب. وسمي ذلك ثواباً؛ أي: ما حدث لكم من 
قتل وهزيمة وفرار هو لإزالة ومحو خطأ معصية رسول الله -ك -. لكيلا: اللام للتوكيد. كي: 
للتعليل» وبيان الغرض الحقيقي من الغمء وهو لتجنب الحزن على ما فاتكم من النصرء 
والغنيمة. (ِوَلَا مَا أَصَابَكُمْ): من القتل, والهزيمة» والفرار والرعب الذي حدث لكم عند 
سماعكم بمقتل رسول الله - وق -. [ِلََبَْا تحرَنُوا عَلَ ما فَانَكُمْ): من الغنيمة» والنصر؛ جاءت 
(لكيلا) في هذه موصولة؛ وني الآية (1) في سورة الحشر جاءت مفصولة (كي + لا), ويجوز كناية 
لكي لا موصولة أو مفصولة» وهذا يدل أولاً: على أن ما نقرأه في القرآن هو كما نزل على قلب 
محمد -ك - بدون تحريف؛ ثانياً: لعدم فصل بين الحزن على ما فاتكم من الغنيمة وبين ما 
أصابكم من الجراح والهزيمة؛ لأن الأول هو سبب الثاني. إوَلَا مَا أَصَابَكُمْ]: من الهزيمة» 
والقتل؛ أو الجراح» والرعب بمقتل رسول الله -ك -. أي: ما حدث لكم من غمء وهزيمة» 
وجراحات: هو جزاء لما حدث منكم من معصية. ومخالفة لأمر رسول الله و -؟ حيث تركتم 
مواقعكم ركضاً وراء الغنيمة» ومع ذلك سوف يثيبكم الله عليهاء ويعفو عنكم؛ ويطه ركم من 
ذنوبكمء ولتكون عبرة» وموعظة للأيام القادمة: ودرساً لعدم مخالفة رسول الله -ي - فيا 
آتاكم, ونهاكم عنه. (وَالئه كي ب تَعْمَلُونَ): فالله سبحانه خبير؛ أي: عليم ببواطن أموركم. 
وبكل ما حصل من معصية: وتنازع» وفرار»ء وقتل» وترك النبي - كل - في أرض المعركة وحدة 
والله مطلع على نواياكم؛ وعقولكم. وما تخفي الصدور. 
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إذ تصعدون والإصعاد الإبعاد فى الأآأرض. أي تبعدون فى الفرار أى فى الجبل ولا 
لاع ع ل ل ل ا ا سا لات عات عات عات لي ليان عات سات عات سات عات ميت ليت ليت يا 


ل 


تعطفون بالوقوف عَلى أَحَدٍ أي من قريب ولا بعيد. من الدهش والروعة وَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ في 
أَخْراكُمْ أي ساقتكم وجماعتكم الأخرى. إلى ترك الفرار من الأعداء وإلى العود والكرة عليهم. 
وأنتم مدبرون وهو ثابت في مكانه في نحر العدو في نفر يسير وثوقا بوعد الله ومراقبة له 

وني حديث البراء رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد أنهم لما اءبزموا لم يبق مع النبيّ كل إلا اثنا 
عشر رجلا. 

وروى مسلم عن أنس أن رسول الله كل أفرد يوم أحد ني سبعة من الأنصار ورجلين من قريش 
َأنابَكُمْ أي جازاكم بهذا ا هرب والفرار عَنَ عَم أي غما متصلا بغم, يعني غم الهزيمة والكسرة» 
وغم صرخة الشيطان فيهم بأن محمدا قتل. وقيل الباء بمعنى مع وقيل بمعنى على, وهما قريبان 
من الأول. وقيل الباء للمقابلة والعوضء أي أذاقكم غما بمقابلة غم أذقتموه رسول الله ك4 
وهو عصيانكم أمره. قاله الزجاج. وقال الحسن: يريد غم يوم أحد للمسلمين بغم يوم بدر 
للمش ركين» وقيل: المعنى غم| بعد غم أي غم| مضاعفا. ثم أشار إلى سر ذلك بقوله لِكَبْلا تحََنُوا 
على ما فانَكُمْ أي لتتمرنوا بالصبر على الشدائد. والثبات فيهاء وتتعودوا رؤية الغلبة والظفر 
والغنيمة» وجميع الأشياء من الله لا من أنفسكم. فلا تحزنوا على ما فاتكم من الحظوظ والمنافع. 
وقوله: وَلا ما أَصَابَكُمْ من الغموم والمضار. 

قال العلامة ابن القيّم في (زاد المعاد) : وقيل جازاكم غما با غممتم به رسوله بفراركم عنه 
وأسلمتموه إلى عدوه. فالغم الذي حصل لكم جزاء على الغم الذي أوقعتموه بنبيه. والقول 
الأول أظهر لوجوه: 

أحدها: أن قوله لِكَبْلا كَرَُوا عَلى ما فاتَكُمْ وَلا ما أَصِابَكُمْ تنبيه على حكمة هذا الغم بعد الغم» 
وهو أن ينسيهم الحزن على ما فاتهم من الظفرء وعلى ما أصابهم من الهزيمة والجراح» فنسوا 
بذلك السلب. وهذا إنه) يحصل بالغم الذي يعقبه غم آخر. 

الثاني: أنه مطابق للواقع» فإنه حصل هم غم فوات الغنيمة: ثم أعقبه غم الهزيمة» ثم غم الجراح 
الذي أصابهم, ثم غم القتل ثم غم سماعهم أن رسول الله يك قد قتل» ثم غم ظهور أعدائهم على 
ك2 


رف 


لاجيس يجي حي جيك يس حيطي جيه طني طني حيطي حيطي نيس حيطي ساني اوسا ستيه ا 
الجبل فوقهم. وليس المراد غمين اثنين خاصة: بل غم متتابعا لتمام الابتلاء والامتحان. 


الثالث: أن قوله (بغم) من تمام الثواب, لا أنه سبب جزاء الثواب. والمعنى أثابكم غما متصلا 
بغم؛ جزاء على ما وقع منكم من ال هربء وإسلامكم نبيه يلعٌ وأصحابه. وترك استجابتكم له 
وهو يدعوكم, ومخالفتكم له في لزوم مركزكم. وتنازعكم ني الأمر وفشلكم. وكل واحد من 
هذه الأمور يوجب غًا بخصه. فترادفت عليهم الغموم, كم| ترادفت منهم أسبابها وموجباتها. 
ولولا أن تداركهم بعفوه لكان أمرا آخر. ومن لطفه بهمء ورأفته ورحمته. أن هذه الأمور التي 
صدرت منهم كان من أمور الطباع» وهي من بقايا النفوس التي تمنع من النصرة المستقرة» 
فقيض هم بلطفه أسبابا أخرجها من القوة إلى الفعل» فيترتب عليها آثارها المكروهة» فعلموا 
حينئذ أن التوبة منهاء والاحتراز من أمثالهاء ودفعها بأضدادهاء أمر متعين لا يتم لهم الفلاح 
والنصرة الدائمة المستقرة إلا به» فكانوا أشد حذرا بعدها ومعرفة بالأبواب التي دخل عليهم 
منها. وربها صحت الأجسام بالعلل . 

لطيفة: الثواب 

لفظ الثواب لا يستعمل في الأغلب إلا ني الخيرء ويجوز أيضا استعماله في الشرء لأنه مأخوذ من 
قوهم: ثاب إليه عقله» أي رجع إليه. قال تعالى: وَإِذْ جَعَلَنا الْبيْتَ مابَةَ لِلنّاسِ [البقرة: 8؟١]‏ 
. والمرأة تسمى (ثيّبا) لآن الواطئ عائد إليها. 

وأصل الثواب كل ما يعود إلى الفاعل من جزاء فعله. سواء كان خيرا أو شرّاء إلا أنه بحسب 
العرف اختص لفظ الثواب بالخير. فإن حملنا لفظ الثواب هاهنا على أصل اللغة استقام الكلام؛ 
وإن حملنا على مقتضى العرف كان ذلك واردا على سبيل التهكم, كما يقال: تحيته الضرب وعتابه 
السيف. أي جعل الغم مكان ما يرجون من الثواب على حد: بَشّرْهُمْ بِعَذَابِ [آل عمران: 
١‏ قاله الرازيٌ- 

وَاللهُ بيد بها تَْمَلُونَ خيرا وشراء قادر على مجازاتكم» وفيه أعظم زاجر عن الإقدام على 
المعصية. ثم إنه تداركهم سبحانه برحمته. وخفف عنهم ذلك الغم, وغيّبه عنهم بالنعاس الذي 


يت تي يز سي 
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أنزله عليهم أمنا منه. كما قال. 

لثم أَنْرَلَ عَلَيكُمْ مِنْ بَْدِ المَمَأمنَةَنعَاسَا يَعْنََى طَائفَةمِدْكُمْ وَطَائِفَة كد متهم أَنْفْسَهُمْ يَظنُونَ 
الله حبر الح ظَنَّ جاه يَُوُونَ هل لنَا مِنَ الم مِنْ َيْءِ قلْ إن الَْْرَ كله لله حْفُونَ في 
َنَفِْهمْ ما لَا يبدُونَ لَكَ يَقُونُونَ َو كَانَ لَامنَّ الْأَمْرِ شَيْعٌ ما قُيَلْنَاهَاهُنا قل لَوْ كُنتُمْ في يُويكُمْ 
بد لين كِب عَلَْهمُالْقَْلُ إل مَصَاجِعِهمْ وَلِتبيِيِ النهمافي صُدُورِ كُمْوَلِيْمَخصٌ ماني فُلوبكُمْ 
ونه عَلِيمٌ بزَّاتِ الصَّدُورٍ (4)15 [آل عمران ] 

تفسير القرآن الثري الجامع :4 ١6‏ 

(نَمَ): لتباين فضل النعاس على الغم. (أَنْرَلَ عَلَيْكُم: كلمة أنزل عليكم تدل على أن النعاس 
عطاء علوي؛ ورحمة من الله وآية من آياته؛ لأن صاحب الغم. والهم لا ينام أبداًء وهنا يُنزل 
الحق سبحانه فضله عليهم بالنوم من بعد الغم, من تعني: مباشرة من بعد الغم أمنة نعاساً. 
وقال أمنة: ولم يقل الأمن. ف) هو الفرق بينهما؟ الأمن: هو الطمأنينة مع زوال السبب» أو 
الأسباب؛ أي: زوال الخوف كاملاً. الأمنة: الطمأنينة إلى حد ما؛ أي: عدم زوال الخوف كاملا 
فلا يزال هناك بعض الخوف مخيم على الناسء ولا يزال هناك بعض الخوف. لعدم زوال 
الأسباب كاملة» فالأمن أفضل من الآمنة. 

[يَعْشَى طَابْفَةَ مََكُمْ وَطَائفَةٌ قد أَممنَهُْ أَنفْسْهُمْ): يغشى: يغطي ويسترء أو يلابس كالغشاء. 
(طَائِقَهَ نَدكَمْ]: وهم المؤمنون المخلصون الذين ثبتوا في أماكنهم, أو الذين أخطؤواء وعصوا 
الرسول -صل الله عليه وسلم- بدون قصد ونية ومعرفة عاقبة أمرهم. 

وتعريف الطائفة: جماعة تطوف حول فكرة واحدة, أو أفكار معينة؛ أي: لهم سياسة واحدة: أو 
عقائد واحدة. [ِوَطَائَْةٌ قَدْ أََْهُمْ أَنْسَهُمْ): هم المنافقون خرجوا فقط طمعاً في الغنيمة ل 
يصبْهم أي نعاسء وأهمهم خلاص أنفسهم. ونجاة أنفسهم. (يَظْنُونَ بالل عَبْرَ لحن ظَنَّ 
الْجَاهِلِيّة]: يظنون بالله غير الحق: الباء: للإلصاق» والحق: هو الأمر الثابت الذي لا يتغبّر. 

ظن الجاهلية: الظن: هو التردد الراجح, وهو ظن السفه مثل: 

يي يس يسو يو يا يس يس يس يسو يسو يس يس يس يس يس يس يس يس سي 
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«إجو حي جود حي جود جيه جود حي جو جيه جو جود حي جو جيه جو جود حي جو جو جو خوم جه 4 
١‏ - أن الله أخلف وعده لنا بالنصرء ونسوا أهم عصوا رسول الله -صل الله عليه وسلم-. 
حالو كان مود تنبا حا ما أصابنا هذا 

* - بأن محمداً غير نبي» وأمره باطل» وأن الله لن ينصره. 

(يَقُولُونَ هل ا مِنَالأمْرِمِنْ َْءِ كل إِنَّ ار كله له]: يقولون لأنفسهم سراً: هل لنا: هل: 
للاستفهام» وفيها معنى الجحود. والنفي. لنا من الأمر: من: استغراقية. الأمر: النصرء أو 
الهزيمة» أو الغنيمة» أو الخروج إلى أحد لم يكن لنا فبه رأي. 


1 5 اه 7 0 
من شيء: من نصيب؛ أي: لم نصب لا نصراء ولا غنيمة» ولا حظا من خروجنا إلى غزوة 


و 

عو 

أاحد. 
5-2 


أو: لو كان الأمر لنا ما خرجنا من المدينة إلى أَحَدٍ (أصلاً كان رأينا ألا نخرجء وما أصابنا ما 
أصابنا)» وإنما خرجنا كرهاً. 

30 إنَّ1: أي: النصرء والظفر. والخروج. وسواء خرجتم أم لم تخرجواء والدخول. والقدر. 
والقضاء, والموتء والقتل كله لله. (نُحْقُونَ فى أَنْفْسِهِمْ مَالَايْبْدُونَ لَكَ): يخفون في أنفسهم من 
الكفرء والعداوة, والحقد. أو النفاق. أو الندم على الخروج؛ أي: يبطنون الإنكار. والتكذيب» 
والنفاق. (يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لما مِنَ الْأَمْرِ شَىْعٌ مَا قينا حَاهْنَا]: أي: لو كان الأمر كما قال محمد 
أن الأمر كله لله ولأوليائه؛ لما غلبنا أيضاً قط. ولما قتل كثير من المسلمين في هذه المعركة. 

لو كان لنا شيء من النصرء أو الظفر الذي وعدنا به محمد وأصحبه ما قتلنا هاهنا. 

فهم يظنون أن خروجهم إلى أرض المعركة هو سببٌ لموتهم فهم لا يؤمنون بأن الموت والحياة 
بيد لله. [ثُل لَوْ كسم فى يبُويكُمْ لبر لِّينَ كيب عَلَْهمْ الَْْلُ إل مَضَاجِعِهمْ): هذا كان رد 
على سولهم لو ما خرجنا ما أصابنا ما أصابناء قل يا محمد لهم: لو تخلفتم؛ ولم تخرجوا؛ لخرج 
منكم من كتب عليه القتل؛ أو الموت. وظهر وانكشف أو بان بشدة (أي: برز)» وماتوا بدون 
جهاد. أو قتال بالمكان الذي حدد له. مضاجعهم: (مصارعهم)؛ أي: لو لم تخرجوا وبقيتم في 
المدينة لما نجا من القتل منكم أحدٌ. فالجهاد ليس سبباً لقتلكم. فهناك من يجاهد. ولا يقتل» 
وهناك من لا يجاهد ويُقتل» ويموت. فالأمر بيد الله وبإذن الله. 


تي تي ير يس سي 
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وَلِيبيلَ اللهمَافى صُدُورِكُمْ): من الإخلاص أو النفاق» والشكء والريبة» ووساوس الشيطان. 
ولببتلي الله: اللام: للتوكيد؛ ليبتلي: من الابتلاء. (وَلِيْمَخُصٌ مَا فى فُلُوبِكُمْ]: يطهر, ويخلص 
قلوبكم من الذنوبء. والتمحيص؛ يعني: التخلص من الذنوب, والسيئات» ويقال: بحص 
الذهب بالنار؛ أي: أزال عنه ما يشوبه من الخبث. بالابتلاء؛ أي: أبان ما في قلوبكم من الاعتقاد. 
والشرك. (ِوَالْهُ عَلِيمٌ بّاتِ الصّدُور). 

تفسير القاسمي محاسن التأويل:4 ١5‏ 

َم أَنْرَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَْدِ الْهَمٌ مَنَةَ أي أمنا. والأمنة (بتحريك الميم) مصدر يقال: أمن أمنا وأمانا 
وأمنا وأمنة (محركتين) وفي حديث نزول عيسى عليه السلام» وتقع الأمنة في الأرضء أي 
الأمن. ومثله من المصادر العظمة والغلبة» وهو منصوب على المفعولية. وقوله تعالى تُعاساً بدل 
من أَمَنَة وقيل: هو المفعولء وأَمَئَهَ حال أو مفعول له يَغْشى طَائِقَةً مِدكُمْ وهم المخلصون, أهل 
اليقين والثبات والتوكل الصادق. والجازمون بأن الله عز وجل سينصر رسوله وينجز له مأموله. 
والنعاس في حال ا حرب دليل على الأمان» كما قال في سورة الأنفال: إِذ يُعَشّيكُمُ النْعاس آمب 
مِنْهُ ... [الأنفال: ]١١‏ الآية. وروى البخاريّ في التفسير عن أنس عن أبي طلحة قال: غشينا 
النعاس ونحن ني مصافنا يوم أحد. قال: فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه. ويسقط وآخذه. 
ورواه الترمذيّ والنسائيّ والحاكم. 

ولفظ الترمذيّ : قال أبو طلحة: رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد 
إلا يميد تحت حجفته من النعاس. فذلك قوله تعالى: تم أَنْرَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الهم مَنَةَ عاساً. 
وقد ساق الرازي لذلك النعاس فوائد: منها أن الأعداء كانوا في غاية الحرص على قتلهم 
فبقاؤهم في النوم مع السلامة في مثل تلك المعركة من أدلّ الدلائل على أن حفظ الله وعصمته 
معهم. وذلك بما يزيل الخوف عن قلوبهم؛ ويورئهم مزيد الوثوق بوعد الله تعالى- انتهى- ثم 
أخبر تعالى أن من لم يصبه ذلك النعاس فهو ممن أهمته نفسه. لا دينه ولا نبيه ولا أصحابه. بقوله 


افيه 


وَطَائْفَة 
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همتهم أنفسهم أي ما بهم إلا هم أنفسهم وقد قصد خلاصهاء فلم يغشهم النعاس» 
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#اجو جو جي جي جو جو جو جو يجي جو جو جو جو جحي جو جو جو جو جو جو جو جه 4 
من القلق والجزع والخوف يَظَنُونَ بالله غَيْرَ لحن أي غير الظن ا حق الذي يجب أن يظن به 
سبحانه ظَنَّ لاه كما قال تعالى في الآية الأخرى: بَلْ نتم أن يقب الرسُول وَامْؤْمنُونَ 
إلى أَمْلِيِهِمْ أبداً ... [الفتح: ]١١‏ الآية- وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك 
الساعة أنها الفيصلة» وأن الإسلام قد باد وأهله. وهذا شأن أهل الريب والشكء إذا حصل أمر 
من الأمور الفظيعة» تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة. 

الظن 

قال الإمام ابن القيّم في (زاد المعاد) : وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر 
رسوله؛ وأن أمره سيضمحلء وأنه يسلمه للقتل. وفسر بأن ما أصابهم لم يكن بقضائه وقدره. 
ولا حكمة له فيه. ففسر بإنكار الحكمة. وإنكار القدرء وإنكار أن يتم أمر رسوله. ويظهره على 
الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون به سبحانه وتعالى في سورة 
الفتح» حيث يقول: وَيُحَذَّبَ امنافِقينَ وَامنانِقاتِ وَاُمْرِكِينَ وَالُمْركاتٍ الظَئّنَ بالله ظَنَّ 
السّوْى عَلَيْهِمْ دايِرَةٌ السّوْ وَعَضِبَ الله عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَذَّ ُمْ جَهَنّ وَساءَتْ مَصِيراً 
[الفتح: ”] . وإنها كان هذا ظن السوءء وظن الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل, وظن غير الحق» 
لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى. وصفاته العلياء وذاته المبرأة من كل سوء. بخلاف ما يليق 
بحكمته وحمده. وتفرده بالربوبية والإهية» ومايليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه. وكلمته التي 
سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذههم. ولجنده بأنهم هم الغالبون. فمن ظن به أنه لا ينصر 
رسله. ولا يتم أمره. ولا يؤيده ويؤيد جنده. ويعليهم ويظفرهم بأعدائه» ويظهرهم عليهم, 
وأنه لا ينصر دينه وكتابه» وأنه يديل الشرك على التوحيد, والباطل على الحق. إدالة مستقرة 
يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالا لا يقوم بعده أبدا- فقد ظن بالله السوء ونسبه إلى 
خلاف ما يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوته. فإن عزته وحكمة إهيته تأبى ذلكء ويأبى أن 
يذل حزبه وجنده. وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشر كين به العادلين به- 
فمن ظن به ذلك فا عرفه ولا عرف أسماءه. ولا عرف صفاته وكماله. وكذلك من أنكر أن 
يي يي يي 
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ما حيطي يسني يني نيه حيطي يني نيه ني ني ني ني ني نيس نيس ي اتيم ستيه ا 
يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه» ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته. وكذلك من أنكر أن 


يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة. وغاية محمودة يستحق الحمد عليهاء وأن ذلك 
إنا صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فوتهاء وأن تلك الأسباب 
المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب. وإن كانت مكروهة 
له فا قدرها سدىء ولا أنشأها عبثاء ولا خلقها باطلا: ذَلِكَ ظَنٌّ الّذِينَ كَمَرُواء كَوَيْلٌ لِلّذِينَ 
كَفَرُوا مِنَ النَّر [ص: 117 . وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء, فيا يختص بهم 
وفيا يفعله بغيرهم. ولا يسلم عن ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته. وعرف 
موجب حمده وحكمته. فمن قنط من رحمته» وأيس من روحه. فقد ظن به ظن السوء. ومن 
جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم؛ ويسوي بينهم وبين أعدائه» فقد ظن به 
ظن السوء. ومن ظن به أن يترك خلقه سدى معطلين من الأمر والنهي, ولا يرسل إليهم رسله. 
ولا ينزل عليهم كتبه. بل يتركهم ملا كالأنعام» فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه لن يجمع 
عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي فيها المحسن بإحسانه والمسبيء بإساءته. ويبين 
لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه» ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله. وأن أعداءه كانوا هم 
الكاذيين» فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا 
لوجهه الكريم على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العبد» وأنه يعاقبه بم لا صنيع له فيه. 
ولا اختيار له» ولا قدرة ولا إرادة في حصوله؛ بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به أو ظن أنه 
يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله ويجريها على 
أيديهم؛ يضلون بها عباده. وأنه يحسن منه كل شيء حتى تعذيب من أفنى عمره في طاعته. 
فيخلده في الجحيم أسفل السافلين» وينعم من استنفد عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه 
فيرفعه إلى أعلى عليين» وكلا الأمرين في الحسن سواء عنده ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع 
الآخر إلا بخبر صادقء وإلا فالعقل لا يقتضي بقبح أحدهما وحسن الآخر- فقد ظن به ظن 
السوء. ومن ظن به أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بم) ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل» وترك 
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الحق لم يخبر به. وإنما رمز إليه رموزا بعيدة» وأشار إليه إشارات ملغزة, لم يصرح بهء وصرح دائما 


بالتشبيه والتمثيل والباطل» وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهائهم وقواهم وأفكارهم في تحريف 
كلامه عن مواضعه. وتأويله على غير تأويله» ويتطلبوا له وجوه الاحتمالات المستكرهة. 
والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي. أشبه منها بالكشف والبيان» وأحاهم في معرفة 
أسمائه. وصفاته على عقوهم وآرائهم , لا على كتابه» بل أراد منهم أن لا يحملوا كلامه على ما 
يعرفون من خطابهم ولغتهم؛ مع قدرته أن يصرح هم باحق الذي ينبغي التصريح به ويريحهم 
من الألفاظ التي توقعهم ني اعتقاد الباطل» فلم يفعل» بل سلك بهم خلاف طريق الهدى 
والبيان- فقد ظن به ظن السوء. فإنه إن قال إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح 
الذي عبر به هو وسلفه. فقد ظن بقدرته العجز. وإن قال إنه قادر ولم يبين» وعدل عن البيان» 
وعن التصريح بالحق, إلى ما يوهمء بل يوقع ني الباطل المحال, والاعتقاد الفاسد- فقد ظن 
بحكمته ورحمته ظن السوء. وظن أنه هو وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله. وإن 
الهدى والحق ني كلامهم وعباراتهم. وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل 
والضلال» وظاهر كلام المنهوكين الحيارى هو ال هدى والحق» وهذا من أسوأ الظن بالله. فكل 
هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء. ومن الظانين به غير الحق» ظن الجاهلية. ومن ظن به يكون 
في ملكه ما يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه- فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه كان 
معطلا من الأزل إلى الأبد» عن أن يفعل ولا يوصف حيئئذ بالقدرة على الفعل؛ ثم صار قادرا 
عليه بعد أن لم يكن قادرا- فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه ليس فوق سمواته على عرشه. 
بائنا من خلقه» وأن نسبة ذاته تعاللى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلين» وإلى الأمكنة التي 
يرغب عن ذكرهاء وأنه أسفل كما أنه أعلى» ومن قال سبحان ربي الأسفلء كمن قال سبحان 
ربي الأعلى- فقد ظن به أقبح الظن. 

ثم قال: وبالجملة فيمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه. ووصفه به ورسله. أو عطل حقائق 
ما وصف به نفسه. ووصفته به رسله- فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أن أحدا يشفع عنده 
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بدون إذنه. أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه. أو أنه نصب لعباده أولياء من 


دونه يتقربون بهم إليه» ويتوسلون بهم إليه. ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه» فيدعونهم 
ويخافونهم. ويرجونهم- فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. 

ثم قال: ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل 
عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله- فقد ظن به ظن السوء. وظن به خلاف ما هو أهله. 

ثم قال: ومن ظن به أنه إن عصاه أو أسخطه وأوضع في معاصيه. ثم اتخذ من دونه وليّاء ودعا 
من دونه ملكا أو بشراء حيًا أو ميتاء يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه. ويخلصه من عذابه- فقد 
ظن به ظن السوء. وذلك زيادة في بعده من الله وفي عذابه. ومن ظن به أنه يسلط على رسوله 
محمد أعداءه تسليطا مستقرًا دائم) في حياته وفي ماته» وابتلاه بهم لا يفارقونه» فلما مات استبدوا 
بالأمر دون وصيته» وظلموا أهل بيته وسلبوهم حقهم, وأذلوهم, وكان العزة والغلبة والقهر 
لأعدائه وأعدائهم دائما من غير جرم ولا ذنب لأوليائه وأهل الحق» وهو يرى قهرهم هم. 
وغصبهم إياهم حقهم, وتبديلهم دين نبيهم. وهو يقدر على نصر أوليائه وحزبه وجنده. ولا 
ينصرهم ولا يديلهم؛ بل يديل أعداءهم عليهم أبداء أو أنه لا يقدر على ذلك بل حصل هذا 
بغير قدرته ولا مشيئته» ثم جعل أعداءه الذين بدلوا دينه مضاجعيه في حضرته. تسلم أمته عليه 
وعليهم كل وقت (كا تظنه الرافضة) - فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. سواء قالوا إنه قادر 
على أن ينصرهم ويجعل لهم الدولة والظفرء أو أنه غير قادر على ذلك. فهم قادحون في قدرة أو 
في حكمته وحمده. وذلك من ظن السوء به. ولا ريب أن الرب الذي فعل هذا بغيض إلى من 
ظن به ذلك غير محمود عندهمء وكان الواجب أن يفعل خلاف ذلك. لكن رفوا هذا الظن 
الفاسد بخرق أعظم منه. واستجاروا من الرمضاء بالنار, فقالوا: لم يكن هذا بمشيئة الله ولا 
قدرة على دفعه ونصر أوليائه» فإنه لا يقدر على أفعال عباده» ولا يدخل تحت قدرته. فظنوا به 
ظن إخوانهم المجوس والثنوية بربهم. وكل مبطل وكافر ومبتدع ومقهور مستذل. فهو يظن 
بربه هذا الظن وإنه أولى بالنصر والظفر والعلوٌ من خصومه. فأكثر الخلق. بل كلهم, إلا من 
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شاء الله» يظنون بالله غير الحق وظن السوء. فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق» ناقص 
الحظء وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله» ولسان حاله يقول: ظلمني رب ومنعني ما أستحقه. 
ونفسه تشهد عليه بذلك؛ وهو بلسانه ينكره. ولا يتجاسر على التصريح به. ومن فتش نفسه. 
وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياهاء رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد» فاقدح زناد من 
شئت ينبئك شراره عما في زناده» ولو فتشت من فتشته» لرأيت عنده تعتبا على القدرء وملامة 
له واقتراحا عليه خلاف ما جرى به وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذاء فمستقل ومستكثر 
وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك: 
فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة ... وإلا فإني لا أخالك ناجيا 

فليعتن اللبيب الناصح نفسه بهذا الموضعء وليتب إلى الله ويستغفره كل وقت. من ظنه بربه ظن 
السوء. وليظن السوء بنفسه التي هي مادة كل سوء, ومنبع كل شرء المركبة على الجهل والظلم؛ 
فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين» الغني الحميد 
الذي له الغنى التام» والحمد التام» والحكمة التامة» المنزه عن كل سوء. في ذاته وصفاته وأفعاله 
وأسماته. فذاته لما الكمال المطلق من كل وجه. وصفاته كذلك. وأفعاله كذلك, كلها حكمة 
ومصلحة ورحمة وعدل. وأسماؤه كلها حسنى. والمقصود ما ساقنا إلى هذا الكلام من قوله تعالى: 
وَطائقَةكَ نهم أنفسْهُمْ َظُُونَ بال عبر الح ظَنَّ الحاجليّة. 

ثم أخير عن الكلام الذي صدر عن ظنهم الباطل بقوله: يَقُولُونَ هل لنا مِنَ لْأَمْرِيِنْ ّيْءِ أي 
هل لنا من أمر التدبير والرأي من شيء, استفهام على سبيل الإنكار. أي ما لنا أمر يطاع. ونظيره 
ما حكاه الله عنهم أنهم قالوا: لَوْ أطاعُونا ما قَُنُوا [آل عمران: 14] . وذلك أن عبد الله بن أبنّ 
لما شاوره النبيّ ل في هذه الواقعة» أشار عليه بآن لا يخرج من المدينة» ثم إن الصحابة ألحوا على 
النبيّ يك في أن يخرج إليهم» كما تقدم: ولما رجع عبد الله بن أيّ بمن معه. وأخبر بكثرة القتلى من 
بني الخزرجء قال: هل لنا من الأمر شيء؟ يعني أن محمدا كك م يقبل قولي حين أمرته بأنه يبقى 
في المدينة ولا يخرج منها قُلْ إِنَّ الْمرَ كُلَهُلله أي التدبير كله لله. فإنه تعاللى قد د 
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فى سابق قضائه فلا مردٌ له. 


هل لنا من الأمر شيء 

قال الإمام ابن القيّم قدس الله روحه: ليس مقصودهم بقوهم: هَل لَنا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ 
وقوهم: لَوْ كانَّ آنا مِنَ الْأَمْرِ نَْءٌ ما قُتََنا هامّنا. إثبات القدرء ورد الأمر كله إلى الله. ولو كان 
ذلك مقصودهم بالكلمة الأولى لما ذموا عليه لما حسن الرد عليهم بقوله: إنَّ لْأمْرَ كُلَهُلله. ولا 
كان مصدر هذا الكلام ظن الجاهلية. 

ولهذا قال غير واحد من المفسرين: إن ظنهم الباطل هاهنا هو التكذيب بالقدر» وظنهم أن الأمر 
لو كان إليهم. وكان رسول الله وه وأصحابه تبعا لهمء ويسمعون منهم. لما أصابهم القتل» 
ويكون النصر والظفر لهم. فأكذبهم الله عز وجل ني هذا الظن الباطل؛ الذي هو ظن الجاهلية: 
وهو الظن المدسوب إلى أهل الجهل» الذين يزعمون, بعد نفاذ القضاء والقدر الذي لم يكن بد 
من نفاذه» أنهم كانوا قادرين على دفعه» وأن الأمر لو كان إليهم لا نفذ القضاءء فأكذبهم الله 
بقوله: كُلْإِنَّ الْمْرَ كُلّهُلله. فلا يكون إلااما سبق قضاؤه وقدره. وجرى به علمه وكتابه السابق» 
وما شاء الله كان ولا بد. شاء الناس أم أبوا. ومالم يشأ لم يكنء شاء الناس أو لم يشاءوه. وما 
جرى عليكم من الهزيمة والقتل» فبأمره الكويّ الذي لا سبيل إلى دفعه» سواء كان لكم من 
الأمر شيء أو لم يكنء وأنكم لو كنتم في بيوتكم. وقد كتب القتل على بعضكم. لخرج الذين 
كتب عليهم القتل من بيوتهم إلى مضاجعهم ولا بد. سواء أن يكون لهم من الأمر شيء أو م 
يكن. وهذا من أظهر الأشياء إبطالا لقول القدرية النفاة» الذين يجوّزون أن يقع ما لا يشاؤه الله 
وأن يشاء ما لا يقع- انتهى- تُخْفُونَ في أَنْفْسِهِمْ أي يضمرون فيهاء أو يقولون فيم| بينهم بطريق 
الخفية ما لا يُبْدُونَ كَ لكونه لا يرضاه الله تعالى. ثم بين ذلك بعد إجماله فقال يَقَولُونَ لَوْ كانَ 
نا منَ الْأَمْرِ أي المسموع شَّيْءٌ ما قينا هامّنا أي ما غلبناء أو ما قتل من قتل مناء لأنا كنا نمكث 
في المدينة ولا نخرج إلى العدو. ولما أخبر تعالى با أخفوه جهلا منهم ظنا أن الحذر يغني من 
القدرء أمره تعالى بالرد عليهم بقوله: 
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قل لو كنم ني ببُويكُمْ أي أجمع رأيكم على أن لا تبرحوا من منازلكم أنتم والمقتولون لبر أي 
خرج الَِّينَ كب عَلَيْهمُ لَْْلُ في اللوح المحفوظ إلى مَضَاجِعِهِمْ أي التي قدر الله قتلهم فيها. 
وم يثبتوا في ديارهم. لأنه يوقع في قلوهم الخروج إمضاء لقدره وحكمه المحتوم الذي لا يقع 
خلافه ولا ير لقوله: ما أصاب مِنْ مُصِيبَة ني الَْرْضٍ ولافي أنمُيِكُمْ إِلّا في كتاب ين قَبْلٍ أَنْ 
نَبَْأّهاء إِنَّ ذلِكَ عَلَ اللّهيَسِرٌ [الحديد: 117 . وفيه مبالغة في رد مقالتهم الباطلة» حيث لم يقتصر 
على تحقيق نفس القتلء بل عين مكانه أيضا. وفي التعبير ب (مضاجعهم) من إجلالهم 
وتكريمهم ما لا يخفى على صاحب الذوق السليم. وَلِيَبْيِيّ لله ما في صُدُورِكُمْ أي ليعاملكم 
معاملة الممتحن, ليستخرج ما في صدو ركم من الإخلاص والنفاق» ليجعله حجة عليكم. 
فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيمانا وتسليماء والمنافق ومن في قلبه مرض لا بد أن يظهر ما في قلبه 
على جوارحه ولسانه وهو علة لفعل مقدر قبلها معطوفة على علل لها أخرى مطوية» للإيذان 
بكثرتها. كأنه قيل: فعل ما فعل لمصالح جمة وليبتلي ... إلخ أو لفعل مقدر بعدهاء أي: وللابتلاء 
المذكور فعل ما فعل» لا لعدم العناية بأمر المؤمنين. وجعلها عللا ل (برز) يأباه الذوق السليم. 
فإن مقتضى المقام بيان حكمة ما وقع يومئذ من الشدة والمهولء لا بيان حكمة البروز المفروض- 
أفاده أبو السعود- ثم ذكر تعاللى حكمة أخرى بقوله وَلِيُمَخُصٌ ما في قُلُوبِكُمْ أي يخلصه وينقيه 
ويبذبه. فإن القلوب يخالطها بغلبة الطبائع» وميل النفوسء وحكم العادة» وتزيين الشيطان» 
واستيلاء الغفلة- ما يضاد ما أودع فيها من الإيمان والإسلام والبرّ والتقوى. فلو تركت في عافية 
دائمة مستمرة لم تتخلص من هذه المخالطة» ولم تتمحص منه. فاقتضت حكمة العزيز الرحيم 
أن يقضي لها من المحن والبلاء؛ ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء. إن لم يتداركه طبيبه 
بإزالته وتنقيته من جسده. وإلا خيف عليه منه الفساد والهلاك. 

فكانت نعمته سبحانه عليهم ببذه الكسرة والهزيمة» وقتل من قتل منهم. تعادل نعمته عليهم 
بنصرهم وتأييدهم وظفرهم بعدوهم. فله عليهم النعمة التامة في هذا وهذا- أفاده ابن القبّ ٠:‏ 
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وقال القاشانّ: البلاء سوط من سياط الله يسوق به عباده إليهم بتصفيتهم عن صفات 


نفوسهم, وإظهار ما فيهم من الكمالات, وانقطاعهم من الخلق إلى الحق. ولهذا كان متوكّلا 
بالأنبياءء ثم الأمثل فالأمثل. وقال رسول الله ل بيانا لفضله: ما أوذي نبيّ مثل ما أوذيت. كأنه 
قال: ما صفى نبيّ مثل ما صفيت. ولقد أحسن من قال 

لله در النائبات فإنها ... صدأً اللئام وصيقل الأحرار 
إذ لا يظهر على كل منهم إلا ما في مكمن استعداده. 
له عَلِمٌ بذاتٍ الصَّدُورٍ أي الضمائر الملازمة لهاء وعد ووعيد. ثم أخبر تعالى عن تولي من تولى 
من المؤمنين الصادقين ني ذلك اليوم» وأنه بسبب كسبهم. 
تفسير القرآن الثري الجامع ١68:‏ 
(ِنَّ الَِّينَتوَلَْا ِكُمْ يَْمَ التق الجمْعَانٍ إِنَّا استَرَهُمُ الشَّيْطَانُ ببَحْضٍ ما كَسَبُوا ولد عَهَا اله 
د (الَّدِينَ ولو يدكُم] : أي: أنهزموا يوم أل منكمء وتولوا عن القعال) ول يقائلوا متكويا 
معت السلمية. يوم الَْقَى الجمْعَانِ؟: يوم أُحدِ يوم التقى جمع المسلمين» وجمع الكافرين؛ فقد 
تولّ أكثر المسلمين, ولم يبق مع النبي و - إلا ثلاثة عشر رجلا كما ذكرت الروايات. 5 
اسْتَرَُمُ الشََيْطَانُ] استزهم: بمعنى أزهم ولكن أكثر تأكيداً ومبالغة في الزل؛ فقد كانت أحد 
أعظم الزلات. استزهم الشيطان: بالوسوسة. والتزيين» الآلف والسين والتاء؛ تعني: الطلب؛ 
أي: طلب منهم الشيطان أن يزلُوا؛ لأنه علم فيهم ضعف الإيمان» والشيطان لا يستزل إلا 
الضعيف. والزلل: هو العثرة» وا حفوة» مثل انزلاق القدم» وسقوط صاحبهاء والسقوطء أو 
الوقوع ني الخطأ الذي قد يؤدي إلى ما هو أعظم غير متوقع, والإثم هو توليهم عن القتالك 
وانسحابهم من أرض االمعركة» وترك مواقعهم في جبل أخنه ومخالفة أمر رسول الله -ي 
الشيطان. ببَعْضٍ ما كَسَبُوا]: أوقعهم الشيطان ببعض الذنوب؛ كالطمع في الغنيمة» وكره 
القتال» أو الجهاد في سبيل الله ومعصية الرسول -ي -. [وَلَقَدْ عَمَا الله عَنْهُمْ إِنَّ الله عَفُورٌ 


يت تي يس يس سي 


حَلِيةٌ] عفا الله عنهم: لتوبتهم؛ واستغفارهم ربهم. والعفو هو: ترك العقوبة على الذنب. ذنب 
معصية الرسول - -. [إِنَ) إِعَفُورٌ): صيغة مبالغة كثير الغفر مهما كثرت أو عظمت 
الذنوب؛ فالله يغفرها؛ إلا الشرك. صيغة مبالغة. إحَلِيم]: لا يعجل العقوبة لعباده؛ لعلهم 
يتوبون» وينيبون إليه» ذو الصفح, والأناة. حليم لمن عصاه مع القدرة على العقوبة. 

تفسير القاسمي محاسن التأويل ١55:‏ 

إن الَّذِينَتَوَلَوْامنَكُمْ أي عن القتال ومقارعة الأبطال يَوْمَالْتَتَى الجُمْعانٍ أي جمع المسلمين وجمع 
المشركين إِنَّا اسَْرَهُمُ الشّيْطانُ أي حمله على الزلل بمكر منه. مع وعد الله بالنصر يِبَمْضٍ ما 
كَسَبُوا أي بشؤم بعض ما اكتسبوه بهم من الذنوب. كترك المركزء والميل إلى الغنيمة» مع النهي 
عنه» فمنعوا التأييد وقوة القلب. قال ابن القيّم: كانت أعلهم جندا عليهم ازداد بها عدوهم 
قوة. فإن الأعمال جند للعبد» وجند عليه ولا بد للعبد في كل وقت من سرية من نفسه #هزمه أو 
تنصره. فهو يمد عدوه بأعماله من حيث يظن أنه يقاتل بهاء ويبعث إليه سرية تغزوه مع عدوه 
من حيث يظن أنه يغزو عدوه. فأعمال العبد تسوقه قسرا إلى مقتضاه من الخير والشر. والعبد لا 
يشعرء أو يشعر ويتعامى. ففرار الإنسان من عدوه. وهو يطيقه. إنم| هو بجند من عمله. بعثه له 
الشيطان واستزله به. ثم أخير سبحانه أنه عفا عنهم بقوله: وَلَقَدْ عَمَا الله عَنْهُمْ أي بالاعتذار 
والندم لأن هذا الفرار لم يكن عن نفاق» ولا شك أنه كان عارضا عفا الله عنه» فعادت شجاعة 
الإيهان وثباته إلى مركزها ونصابها إِنَّ اللهَخَمُورٌ حَلِيمٌ أي يغفر الذنب ويحلم عن خلقه. ويتجاوز 
عنهم 

تفسير القرآن الثري الجامع ١55:‏ 


(ا يا الَذِينَ آمنُوا لا تَكُونُوا كَالّذِينَ كمَرُوا وَكَانُوا لِإخْوَانِمْ إذَا ضَرْبُوا فى الْأَرْض أَوْ كَانُوا 


و ا 1 ا ا ل ل قح انقرف مر 20 
غزى لو كانوا عِنْدَنا مَا مَاتَوا وما قتلوا لِيَحِعَل الله ذلك حَسْرَّة فى قلوبيم الله يحى وَيمِيت والله 
فى" 52 

يا تَعمّلونَ بَصِيرً]ً 


5 اه الْذِينَ آمَد اآ: نداء جديد للذين آمنواء والهاء: للتنبيه» بتكليف جديد» أو تحذير» أو 


يت تت يز سي 


1م 


تنبيه. (لَا): الناهية» تَكُونُوا كَالِّينَ كََرُوا وَكَانُوا لإخْوَامِةْ): في الكفر والنفاق. (إ5: 
ظرفية للماضي والاستمرار فهم قالوا ني الماضي, وإذا تدل على شأمهم وللاستمرار في قوهم وأنه 
لن يتوقف. إصَرَيُوافى الأَرْض) : خرجوا للنجارة» أو السفر ني الأرضء وليس على الأرض؛ 
لآن الطبقة الغازية المحيطة بالأرض هي تابعة للأرض. 

وأصل الضرب: إيقاع شيء على شيء» ويعني: ضرب الأرض بالأرجلء ويعني: السير عليها. 
(أَوْ كانُوا عُرّى) : أي: غزاة» جمع غازيء والغزو: هو الخروج لمحاربة العدو» وأصل الغزو: 
قصد الشيء. والمغرّى: أي: المقصد. [ِلَّوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَانُوا وَمَا قيِلُوا): لو كانوا عندنا: لو: 
شرطية. كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا: أي: لو بقيتم عندناء وم تخرجوا للسفرء أو القتال 
(الغزو) لما مُتم» ولما قتلتم. وهو اعتقاد خاطئ؛ لأن الموت العاديء أو الموت بالقتل هو بأمر الله 
تعالى وقضائه. هو كتابٌ مؤجلٌ سيقع سواء كنتم في سفرء أو في غزوء أو ني قعر بيوتكم؛ أو 
بروج مشيدة» وليس السبب في موتكم, أو قتلكم هو الخروجء أو عدمه. [ِلِيَجْعَلَ الله ذَِتَ 
حَسْرَة فى قُلُوِمْ): ليجعل: اللام: لام التعليل» أو الاختصاص. 

اللّه ذلك: اسم إشارة» واللام: للبعد. والكاف: للخطاب. ذلك: يشير إلى القول الذي قالوه: 
لَوْ كَانُواعِنْدَنَا مَا مَانُوا وَمَا قُيلُوا. يجعل الله سبحانه قولهم حسرة في قلوبهم؛ والحسرة: تعني 
الحزن الشديد, والشعور بالندم» وظهور ذلك على الفرد؛ أي: يشعروا بأشد الندم, والأسف 
على ما قالوا. 

انتبه: أسند الله الفعل إليه؛ أي: هذا الاعتقاد الفاسد ني أذهائهم بالنسبة للموت. والقتل أن سببه 
الضرب في الأرضء أو الغزو سيكون لهم سيبآفي زيادة الغم. والحسرة. وضيق الصدر إذا ماتواء 
أو قتلوا حقيقة» وني هذا تحذير للمؤمنين أن يفعلوا كما فعل الذين كفرواء ويتحسروا على من 
مات أو قتل بناءً على اعتقادهم الفاسد الخاطى: أن موت هؤلاء» أو قتلهم ليس بسبب من الله 


وإنما سبب خروجهم. 
ول اش وتيك هد بغاء ومتى شاءا وأين شاءء وكيف شاء فى السفر أو الغزوء أو قعر 


يت يس سي 


/ا/ 


#ستيسطيس يسيس يسني ينيسني اياي ياي اي اياي اياي 51 
1 ع 3 5 0 57 3 2 
بيوتكم. ولا يموت أحد إلا بأمره؛ وقدره. ولا تستقدمون ساعة ولا تستأخرون. (وَاللّه بَ) 


تَعْمَلُونَ بير : العمل يشمل القولء والفعل؛ أي: بصير با تقولونه أو تفعلونه. فلا تخفى 
عليه خافية في الأرضء ولاني السماء. حتى أن اعتقادهم الفاسد بأن موتهم, أو قتلهم ليس بأمر 
من الله» وإنما بسبب خروجهم للجهاد أصبح معلوماء وم يعد يخفى على أحد. فأصبح مكشوفاً 
للكلء. ولذلك قال سبحانه: با تعملون بصيرء ولو أخفوه لقال تعالى: والله با تعملون خبير 
تفسير القاسمي محاسن التأويل:57١‏ 

يا آيما لِّينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كمَرُوا وهم المنافقون القائلون: لَوْ كانَّ لَنا مِنَ الْأَمْر كَيْءٌ 
ما قينا هامّنا وََالُوا لِِخْوابِهِمْ إذا ضَرَبُوا ني الْأَرْضٍ أي سافروا فيها للتجارة فأصيبوا بغرق أو 
قتل أَوْ كانُوا أي إخواءهم عُرَى جمع غاز فأصيبوا باصطدام أو قتل لَوْ كانُوا عِنْدّنا أي مقيمين ما 
مانُوا وَما قَُلُوا قال أبو السعود: ليس المقصود بالنهي عدم تمائلتهم في النطق بهذا القول» بل في 
الاعتقاد بمضمونه والحكم بموجبه. 

أقول: بل الآية تفيد الأمرين. أعني حفظ الاعتقاد المقصود أولا وبالذات» وحفظ المنطق ما 
يوقع في إضلال الناسء ويخل بالمقام الإلحي. كما بينته السنة» وسنذكره في التنبيه الآتي. 

وقوله لِيَجْعَلَ الله ذلِكَ أي القول حَسْرَةٌ في فُلُوسِمْ متعلق ب (قالوا) على أن اللام لام العاقبة 
مثلها في لِيَكُونَ هُمْ عَذُوًا وَحَرَناً [القصص: 8] أي قالوا ذلك واعتقدوه ليكون حسرة في 
قلويهم. والمراد بالتعليل المذكور بيان عدم ترتب فائدة ماء على ذلك أصلا وَاللهُ نحي وَيْمِيتُ رد 
لقوهم الباطلء إثر بيان غائلته. أي هو المؤثر في الحياة والممات وحده. من غير أن يكون للإقامة 
أو للسفر مدخل في ذلكء فإنه تعالى قد يحبي المسافر والغازي مع اقتحامهما لموارد الحتوف. 
ويميت المقيم مع حيازته لأسباب السلامة. وعن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال عند 
موته: ما فيّ موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة» وها أنا ذا أموت كى] يموت العير. فلا نامت 


5 ا 00 
أعين الجبناء! وَالله با تَعْمَلُونَبَصِنٌ هديد للمؤمنين في بمائلة من ذكر. 


يت يس سي 


8/1 


توس يستي حيسي تي تي تي حيتي ياي ياي اياي اااي اميه ا 
كفرا. وفيها أيضا دلالة على أنه لا يسقط وجوب الجهاد بخشية القتل. 


حفظ المنطق 
أشعرت الآية بوجوب حفظ المنطق مما يشاكل ألفاظ المشركين من الكلمات المنافية للعقيدة 
الإسلامية | ذكرنا. وقد عقد الإمام ابن القيّم في (زاد المعاد) فصلا في هديه كَل في حفظ النطق 
واختيار الألفاظ قال: كان يع يتخير في خطابه. ويختار لآمته أحسن ألفاظ وأحملها وألطفهاء 
وأبعدها من ألفاظ أهل الجحفاء والغلظة والفحش . إلى أن قال: ومن ذلك بيه له عن قول القائل 
بعد فوات الأمر: لو أني فعلت كذا وكذا. وقال: إنها تفتح عمل الشيطان. وأرشده إلى ما هو 
أنفع له من هذه الكلمة» وهو أن يقول: قدر الله. وما شاء فعل. وذلك لأن قوله: لو كنت فعلت 
كذا وكذا لم يفتني ما فاتني أو لم أقع فيا وقعت فيه. كلام لا يجدي عليه فائدة البتة. فإنه غير 
مستقبل لما استدبر من أمره. وغير مستقيل عثرته ب (لو) . وفي ضمن (لو) ادعاء أن الأمر لو 
كان كما قدره في نفسه. لكان غير ما قضاه الله وقدره وشاءه. فإِنْ ما وقع ما يتمنى خلافه. إنما 
وقع بقضاء الله وقدره ومشيئته. فإذا قال: لو أني فعلت كذا لكان خلاف ما وقع, فهو محال, إذ 
خلاف المقدذر المقضيّ محال. فقد تضمن كلامه كذبا وجهلا ومحالا. وإن سلم من التكذيب 
بالقدر لم يسلم من معارضته بقوله: لو أن فعلت لدفعت ما قدر علّ. فإن قيل: ليس في هذا رد 
للقدر ولا جحد له إذ تلك الأسباب التي تمناها أيضا من القدرء فهو يقول: لو وفقت هذا 
القدر لاندفع به عني ذلك القدر, فإن القدر يدفع بعضه ببعض. كما يدفع قدر المرض بالدواء. 
وقدر الذنوب بالتوبة» وقدر العدو بالجهاد. فكلاهما من القدر. قيل: هذا حق, ولكن هذا ينفع 
قبل وقوع القدر المكروه. وأما إذا وقع فلا سبيل إلى دفعه» وإن كان له سبيل إلى دفعه أو تخفيفه 
بقدر آخر فهو أولى به من قوله: لو كنت فعلته. بل وظيفته في هذه الحالة أن يستقبل فعله الذي 
يدفع به أو يخفف. ولا يتمنى ما لا مطمع في وقوعه. فإنه عجز محض. والله يلوم على العجزء 
ويحب الكيس ويأمر به. والكيس هو مباشرة الأسباب التي ربط الله بها مسبباتها النافعة للعبد 
في معاشه ومعاده. فهذه تفتح عمل الخير والأمرء وأما العجز فإنه يفتح عمل الشيطان. فإنه إذا 
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4 


وا :يسيس يسني ني نيس يسني نوسني ينيسني نوسني نيساي ناماه 5 
عجز عم ينفعه وصار إلى الأمايّ الباطلة بقوله: لو كان كذا وكذاء ولو فعلت كذاء يفتح عمل 


الشيطان, فإن بابه العجز والكسل. وغهذا استعاذ النبيّ يله منهما. وهو مفتاح كل شرء ويصدر 
عنهما ال هم والحزن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. فمصدرها كلها عن العجز والكسل؛ 
وعنوانها (لو) » فلذلك قال النبيّ يك : فإن (لو) تفتح عمل الشيطان. فالمتمني من أعجز الناس 
وأفلسهم, فإن المنى رأس أموال المفاليسء والعجز مفتاح كل شر وأصل المعاصي كلها العجزء 
فإن العبد يعجز عن أسباب أعمال الطاعات» وعن الأسباب التي تعرضه عن المعاصي. ويحول 
بينها وبينه» فيقع في المعاصي. فجمع ني هذا الحديث الشريف. في استعاذته يل أصول الشر 
وفروعه ومباديه وغاياته وموارده ومصادره. وهو مشتمل على ثان خصال. كل خصلتين منها 
قرينتان فقال: أعوذ بك من الهم والحزن , وهما قرينان. فإن المكروه الوارد على القلب ينقسم 
باعتبار سببه إلى قسمين: فإنه إما أن يكون سببه أمرا ماضياء فهو يحدث الحزن. وإما أن يكون 
توقع أمر مستقبل» فهو يحدث الهم. وكلاهما من العجز. فإن ما مضى لا يدفع بالحزن» بل 
بالرضاء والحمد والصبر والإيمان بالقدرء وقول العبد: قدر الله وما شاء فعل. وما يستقبل لا 
يدفع أيضا بالهم. بل إما أن يكون له حيلة في دفعه فلا يعجز عنه. وإما أن لا تكون له حيلة في 
دفعه فلا يجزع منه. ويلبس له لباسه. ويأخذ له عدته, ويتأهب له أهبته اللائقة» ويستجن بجنة 
حصينة من التوحيد والتوكل والانطراح بين يدي الرب تعالى» والاستسلام له. والرضا به ربا 
في كل شيء, ولا يرضى به ربا فيها يحبٌ دون ما يكره. فإذا كان هكذالم يرض به ربا على الإطلاق» 
فلا يرضاه الرب له عبدا على الإطلاق.. فالهم والحزن لا ينفعان العبد البتق بلا مضرتم) أكثر 
من منفعتهماء فإنهم| يضعفان العزم. ويوهنان القلب,. ويحولان بين العبد وبين الاجتهاد فيا 
ينفعه» ويقطعان عليه طريق السيرء أو ينكسانه إلى وراء أو يعوقانه ويقفانه أو يحجبانه عن العلم 
الذي كلم| رآه شمر إليه» وجدّ في سيره. فهم| حمل ثقيل على ظهر السائرء بل إن عاقة الهم والحزن 
عن شهواته وإرادته التي تضره في معاشه ومعاده. انتفع به من هذا الوجه. وهذا من حكمة 
العزيز الحكيم» أن سلط هذين الجندين على القلوب المعرضة عنه. الفارغة من محبته وخوفه 
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ورجائه والإنابة إليه» والتوكل عليه» والأنس به. والفرار إليه. والانقطاع إليه ليردها بم| يبتليها 


به من ال حموم والغموم والأحزان, والآلام القلبية» عن كثير من معاصيها وشهواتها المردية. وهذه 
القلوب في سجن من الجحيم في هذه الدار. وإن أريد بها الخير» كان حظها من سجن الجحيم في 
معادهاء ولا تزال في هذا السجن. حتى تتخلص إلى فضاء التوحيد والإقبال على الله والأنس 
به» وجعل محبته في محل دبيب خواطر القلب ووساوسه. بحيث يكون ذكره تعالى وحبه وخوفه 
ورجاؤه والفرح به والابتهاج بذكره. هو المستولي على القلب الغالب عليه» الذي متى فقده. 
فقد قوته. الذي لا قوام له إلا به. ولا بقاء له بدونه. ولا سبيل إلى خلاص القلب من هذه الآلام 
التي هي أعظم أمراضه. وأفسدها له. إلا بذلك, ولا بلاغ إلا بالله وحده. فإنه لا يوصل إليه إلا 
هوء ولا يأتي بالحسنات إِلّا هو ولا يصرف السيئات إلا هوء ولا يدل عليه إلا هوء وإذا أراد 
عبده لأمر هيأه له. فمنه الإيجاد ومنه الإعداد ومنه الإمداد. وإذا أقامه في مقام» أيّ مقام كان» 
فبحمده أقامه فيه» وحكمته أقامته فيه» ولا يليق به غيره» ولا يصلح له سواه, ولا مانع لما أعطى 
الله ولا معطي لما منع ولا يمنع عبده حقًا هو للعبد. فيكون بمنعه ظالماء بل منعه ليتوسل إليه 
بمحابه ليعطيه. وليتضرع إليه ويتذلل بين يديه ويتملقه ويعطي فقره إليه حقه. 

بحيث يشهد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة فاقة تامة إليه» على تعاقب الأنفاس. وهذا 
هو الواقع في نفس الآمر وإن لم يشهده. فلم يمنع عبده ما العبد محتاج إليهء بخلا منه ولا نقصان 
من خزائنه ولا استئثارا عليه بها هو حق للعبد. بل منعه ليرده إليه وليعزه بالتذلل له وليغنيه 
بالافتقار إليه» وليجبره بالانكسار بين يديه وليذيقه بمرارة المنع» حلاوة الخضوع ولذة الفقر. 
وليلبسه خلعة العبودية» ويوليه بعزله أشرف الولايات. وليشهده حكمته في قدرته» ورحمته في 
عزته» وبره ولطفه في قهره. وأنْ منعه عطاء وعزله تولية وعقوبته تأديب وامتحانه محبة وعطية 
وتسليط أعدائه عليه سائق يسوقه إليه. وبالجملة فلا يليق بالعبد غير ما أقيم فيه. وحكمته 
وحمده أقاماه في مقامه الذي لا يليق به سواه ولا يحسن أن يتخطاه. انتهى. 
ثم أشار تعالى إلى أن الموت في سبيل الله ليس ما يوجب الحسرة حتى يحذر من 
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الفرح والسرور. 

ل وَلَيِْ قَنُْ في سبيلٍ الله أو متم َففرَةمِنَ الله ورَحْمَةٌ تيد بم يخْمَعُونَ (4)191 [آل عمران] 
تفسير القرآن الثري الجامع : الآية ١61/‏ 

[وَلَئْنْ1: الواو: استئنافية» واللام في لئن: للتوكيد. وإن: شرطية تفيد الاحتمال وقلة الحدوث. 
(فْيَتُمْ فى سبل الله : في الجهاد في سبيل الله. (أَْ مُنَّمْ: في سفرء أو ني إقامتكم. انتبه إلى ضم 
الميم في كلمة مُتم. انظر في ملحق هذه الآية؛ لمعرفة الفرق بين مُتمء ومتم. (لَغفِرَةٌ مِنَ اللهوَرَحْمَةٌ 
حَْد ينآ يخْمَعُونَ] : لمغفرة من الله ورحمة: اللام في لمغفرة: جواب الشرط؛ أي: إن قتلتم في سبيل 
الله أو متم في سبيل الله كلاهما وسيلة لنيل المغفرة من الله التي تمحو الذنب عنكم. ورحمة: التي 
ترفع الدرجات, ورحمة: نكرة؛ أي: رحمة من الله مُرحب بها. هذه المغفرة والرحمة خير وأفضل 
من البقاء في الدنياء وجمع امال والعرض. ١حََيْد‏ يما يجْمَعُونَ]: يجمع المنافقون من حطام الدنياء 
والمال والمتاع» ثما: (من وما): من البعضية» ما: اسم موصولء أو مصدرية. وفي هذا حث على 
الجهاد في سبيل الله. والموت لنيل الرحمة والمغفرة. 

ومن الناحية البيانية: لا بد من معرفة لماذا ضم الميم في متم في هذه الآية. بينما في الآية (5"؟) من 
سورة المؤمنون كسر الميمء فقال: (أَيَعِدُكُمْ أنَُمْإِذَا مم وَكُُمْ ثب َعَم أَنَكُمْ خرجُون). 
لأن حركة الضم هي أثقل الحركات المستعملة ني اللغة العربية» والموت في سبيل الله بسبب 
الحروب والجهاد والشدة هو أثقل وأشد أنواع الموت. فجاء بأثقل الحركات؛ لتناسب أشد 
الأفعال (الموت في سبيل الله والقتل)» وبما أن حركة الكسر هي أخف الحركات المستعملة في 
اللغة العربية» والموت الطبيعي على فراش الموت أو العادي هو أخف من الموت في سبيل الله 
فجاء بأخف الحركات؛ لتناسب أخف أنواع الموت شدة 

تفسير القاسمي محاسن التأويل: ١51‏ 


ع + 3 > عه وى 0 5 5 5 2 د 5 5 ف 
وَلئّن قتلتم في سَبِيلٍ | أو متم أي فيه من غبر قتال لمغفِرَة مِنَ الله أي لذنوبكم تنالكم وَرَحمَه 
َه م وهل فو ا عد < 2 وإواس 
خير يما يجمّعون أي الكفرة من منافع الدنيا وطيباتها الفانية 
و سس يس يس سي 


45 


لوَلَئِنْ مم أو فُيتُْ إل الله حسَوُونَ (15) فَبا َحْمَةِمِنَّ الله لِنْتَ هّمْ وَلَوْ كُدْتَ َظا عَليظَ 
الْقَْبِ لَانقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْوَاسْتَْفِرْ هُمْ وَشَاوِرْهُمْ في الْأَمْرِ قدا عَرَمْتَ قتَوَكَلُ 
عَلَ اللهّإِنَّ الل نب المَوَكَلِينَ (19) 4 [آل عمران] 

تفسير القرآن الثري الجامع ١١4-١976:‏ 

وَلَيِنْ1: مُتم: الموت العاديء أو قتلتم في سبيل الله. أي: سواء !مُتَمْ أو ُيَلَتُمْ1: بأي سبب 
مصي ركم إلى الله عر وجلَّ وحده قطعاً وحصراً. (تحْسَوُونَ]: الحشر: هو الجمع + السوق؛ أي: 
تساقون إليه. وتجمعون» ويكون يوم القيامة. 

هناك فرق بين القتل» والموت: 

ال موت العادي: تخرج فيه الروح أولاً نما يؤدّي إلى موت البدن (نقض البنية) ثانياً. 

أما القتل: يحدث فيه نقض البنية أولاًء فترغم الروح بالخروجء وترك البدن الذي لم يعد صاحاً 
وبالنسبة للتقديم والتأخير: 

نرى في الآية )١157(‏ تقديم الموت على القتل» فقال تعالى: (مَا مَانُوا وَمَا قُيَلُوا] . 

وفي الآية (181) تقديم القتل على الموت, فقال تعالى: (وَليِنْ لم فى سَبيلٍ الله أ 
وفي الآية (/18) تقديم الموت على القتل؛ فقال تعالى: (وَلَينْ متم أو قيلت . 
فم| سبب التقديم تارة» والتأخير تارة أخرى؟ 

ففي الآية (15): قدَّم الموت على القتل؛ لأن الآية في سياق الضرب في الأرض. أو كانوا غزى. 
قدَّم الأكثر. وهو الضرب في الأرض للسفر والتجارة وغيرها على الغزو (غزاً)؛ أي: الأقل. 
أما في الآية (151): قدَّم القتل على الموت؛ لأن القتل أشرف من الموت» وأعظم درجة. 

وني الآية (15): قدَّم الموت على القتل؛ لأن السياق عن يوم الحشرء وعدد الموتى في يوم الحشر 
أكثر وأعظم من عدد الشهداء, فقدَّم الموت على القتل, والله أعلم . 

قب : الفاء: استثنافية» والميم: للتوكيد. (َبَ) رَحْمَِ من الله: أصلها برحمة من الله لنت لهمء أو 
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لنت لهم برحمة من الله. 

رحمة: هي جلب ما يسرء ودفع ما يضرء وتعني: الإنعام على المحتاج. ورحمة هنا: جاءت نكرة؛ 
(لِنْتَ شّهْ: اللين: الرفق» واللطف؛ أي: رفيقاً بم تعاملهم بالرفق» واللطف. فبرحمة من الله 
تعالى» وتوفيقه لك جعلك لين المعاملة» ورقيق المعاشرة هم. 

نزلت هذه الآية في أعقاب احداث أن حيث ل يعنف -4 - الذين تولوا بوم أل هن 
المسلمين؛ بل رفق بهمء فأخبر تعالى أن ذلك كان بتوفيق منه عرَّ وجلّ. 

(وَلَوْ: حرف امتناع لامتناع. كيت قا عَلِيظً الْقَلْب): قاسياً جافاً» قاسي القلب. غليظاً 
خشن القول. صعب الخلق. 

وأصل كلمة فظاً: هو ماء الكرش <(الماء الموجود في الأمعاء الغليظة في الإبل). 

فالإبل حين تشرب كميات كبيرة من الماء تخزنها في الأمعاء الغليظة» ثم لا تجد ماء تجتر من الماء 
المخزون. وهذا الماء كريه غير مستساغ الرائحة» وسموا خشونة القول: فظاظة, والفظ: القول 
الخشن. !ِلَانْقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ): أي: تفرقوا عنك حتى لا يبقى حولك أحد. [تَاعْفُ عَنْهُمْ 
وَاسْتَفِْرُ ُمْ: فاعف عنهم أولأَ لما كان بينك وبينهم اعف عنهم لما فعلوه فيك يوم أَحد؛ 
حيث عصوا أمرك, وما أصابك من جراح» وبسبب طمعهم في الغنائم. 

ثانياً: استغفر الله لهم؛ لأنهم أذنبواء وعصوا الله ورسوله. فهذا يتطلب منك الاستغفار لهم. 
ثالثاً: (وَشَاوِرْهُمْ فى الْأَمْرِ): بعد العفو عنهمء والاستغفار لهمء أصبحوا أهلاً للمشورة» 
فشاورهم ني أمور السلم, والحرب؛ أي: شاور ذوي الرأيء والعلم منهم. والشورى من قواعد 
الشريعة» وعزائم الأحكام. (مَإِذَا عَرَمْتَ): فإذا: الفاء: عاطفة» إذا: ظرف للزمن المستقبل. 
(ِعَرَمْتَ): العزم: هو الهم بالقيام» وهو القصد الإمضاء فيما جزم عقب المشاورة؛ أو عزمت ما 
تريد. (تتَوَكّلُ عَلَ الله : استعن بالله بعد اتخاذ الأسباب الضرورية (التوكل عمل قلبي). [!إنَّ 
لحب اليَوَكَلِينَ): إن: للتوكيد, يحب المتوكلين: جمع متوكل» وهو الذي مي الأسباب» ثم 
يي يي يي يي 


4: 


يسيس حيطي جيك حي حيطي حيطي طني نيه طني ريطي نيس اطي يساوم ستيه ا 
يدعو الله لمساعدته. ويعتمد عليه سبحانه فى شؤونه. 


تفسير القاسمي محاسن التأويل:/5١-59١‏ 

وَلَينْ مم أو قُِلْنُمْ على أي وجه كان حسب القضاء السابق لَإِلّ الله أي الذي هو متوفيكم لا 
غيره ترون فيجزيكم بأعمالكم. 

لطائف: 

ونقل الرازيّ عن قطرب: أن كلمة (إذ) و (إذا) يجوز إقامة كل واحدة منهم| مقام الآخرى. قال 
الرازيّ: وهذا الذي قاله قطرب كلام حسنء وذلك لأنا إذا جوزنا إثبات اللغة بشعر مجهول 
منقول عن قائل مجهولء فلأن يجوز إثباتها بالقرآن العظيم أولى. ثم قال: وكثيرا أرى النحويين 
يتحيرون في تقرير الألفاظ الواردة في القرآن, فإذا استشهدوا في تقريره ببيت مجهول فرحوا به. 
وأنا شديد التعجب منهم. فإنهم إذا جعلوا ورود ذلك البيت المجهول على وفقه دليلا على 
صحته. فلأن يجعلوا ورود القرآن به دليلا على صحته كان أولىء انتهى. 

الثانية: الجمهور على ضم الميم في قوله تعالى: أَوْ مُنّمْ وهو الأصل لأن الفعل منه يموت. ويقرأً 
بالكسر وهو لغة طائية. يقال مات يهات مثل خاف يخاف فكى| تقول خفت تقول مت. 

الثالثة: قدم القتل على الموت في الأولى لأنه أكثر ثوابا وأعظم عند الله. 

فترتيب المغفرة والرحمة عليه أقوى. وقدم الموت في الثانية لأنه أكثر. وهما مستويان في الحشر. 
بها رَحْمَةٍ منَ الله لِنْتَ لهُمْ أي للذين تولوا عنك حين عادوا إليك بعد الاغهزام» وللمؤمنين 
عموما كما قال تعالى: بِالُْمنِنَ رَؤْفٌ رَحِيمٌ [التوبة ] . و (ما) مزيدة للتوكيد أو نكرة. و (رحمة) 
بدل منها مبيّن لإبهامها. والنون للتفخيم, أي ما لنت هذا اللين الخارق للعادة» مع ما سبّب 
فعلهم من الغضب الموجب للعنف والسطوة لا سيما مع اعتراض من اعترض على ما أشار به 
إلا بسبب رحمة عظيمة وَلَْ كُنْتَ فَظَا أي سى الخلق خشن الكلام عَلِيظ الْقَلْبٍ أي قاسيه 
وشديدة. تعاملهم بالعنف والجحفا لَانْقَضُوا أي تفرقوا مِنْ حَوْلِكَ فلم يسكنوا إليك فلا تتم 
دعوتك. ولكن الله جعلك سهلا سمحا طلقا لينا لطيفا بارّا رؤوفا رحيما. فَاعْفٌ عَنْهُمْ أي فيا 
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الحرب وغيره توددا إليهم وتطيبا لنفوسهم واستظهارا بآرائهم وتمهيدا لسنة المشاورة في الأمة. 
وقد ساق العلامة الرازيّ وجوها أخرى في فائدة أمره تعالى له عليه الصلاة والسلام 
بمشاورتهم. 
منها: أنه و وإن كان أكمل الناس عقلاء إلا أن علوم الخلق متناهية. فلا يبعد أن يخطر ببال 
إنسان من وجوه المصالح ما لا يخطر بباله. لا سيا فيم| يفعل من أمور الدنيا.. فإنه كك قال : أنتم 
أعرف بأمور دنياكم. 
أخرجه ابن ماجة في: عن طلحة بن عبيد الله قال: مررت مع رسول الله يك في نخل. فرأى قوما 
يلقحون النخل. فقال ١ما‏ يصنع هؤلاء؟» قالوا: يأخذون من الذكر فيجعلونه ني الأنثى. قال 
«ما أظن ذلك يغني شيئا» فبلغهم فتركوه. فنزلوا عنها. فبلغ النبيّ وله فقال «إنما هو الظن إن 
كان يغني شيئا فاصنعوه. فإنم| آنا بشر. وإن الظن يخطئ ويصيب. ولكن ما قلت لكم: قال الله- 
فلن أكذب عل الله . 
وحديث عن عائشة أن النبيّ و سمع أصواتاء فقال ١ما‏ هذا الصوت؟" قالوا: النخل يؤبرونها. 
فقال «لولم يفعلوا لصلح" فلم يوْبّروا عامئذ. فصار شيصا. فذكروا للنبيٌ صلى الله عليه وسلم 
فقال «إن كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم به. وإن كان من أمور دينكم. فَإِليّ) 

مشاورات النبي 
ومنها: أن الأمر بمشاورتهم لا لأجل أنه يك محتاج إليهم ولكن لأجل أنه إذا شاورهم ني الأمر 
اجنهد كل واحد منهم في استخراج الوجه الأصلح في تلك الواقعة فتصير الأرواح متطابقة 
متوافقة على تحصيل أصلح الوجوه فيهاء وتطابق الأرواح الطاهرة على الشبيء الواحد ثما يعين 
على حصوله. وهذا هو السر عند الاجتماع في الصلوات» وهو السر في أن صلاة الجماعة أفضل 
من صلاة المنفرد. انتهى. 
وقد ثبت مشاورته يِل لأصحابه في عدة أمور: منها أنه شاورهم في يوم بدر في الذهاب إلى العير. 


يت تت سر يس سي 
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«إجو حي جود حي جود حي جود حي جود حي جحي جود حي جو حي جو جود جو جو حي جو خوم جه 4 
فقالوا: يا رسول الله لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه معك ولو سرت بنا إلى برك الغماد 
لسرنا معك؛ ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى : كَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَنُّكَ ققاتِلا إِنا هامّنا 
قاعِدُونَ. ولكن نقول: اذهب فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وشمالك مقاتلون. 
وشاورهم أيضا أين يكون المنزل حتى أشار المنذر بن عمرو بالتقدم أمام القوم» وشاورهم في 
أحد في أن يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدو. فأشار جمهورهم بالخروج إليهم فخرج إِلب 
أخرجه مسلم ني: الجهاد. حديث 77 ونصه: عن أنس أن رسول الله يك شاور. حين بلغه إقبال 
أبي سفيان. قال فتكلم أبو بكر فأعرض عنه. ثم تكلم عمر فأعرض عنه. فقام سعد بن عبادة 
فقال: إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده! لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها. ولو 
أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. فندب رسول الله صل الله عليه وسلم الناس 
فانطلقوا حتى نزلوا بدرا ووردت عليهم روايا قريش ...إلخ 

وشاورهم يوم الخندق في مصا حة الأحزاب بثلث ثار المدينة عامئذ. فأبى ذلك عليه السعدان: 
سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فترك ذلك. وشاورهم يوم الحديبية في أن يميل على ذراريٌ 
المشركين فقال له الصديق: إنا لم نجئ لقتال أحد. وإنما جئنا معتمرين فأجابه إلى ما قاله. 

وقال كله في قصة الإفك : أشيروا عل معشر المسلمين. في قوم أبنوا أهلي ورموهم. وأيم الله ما 
علمت على أهلي من سوء. وأبنوهم بمن. والله. ما علمت عليه إلا خيرا. 

واستشار عليا وأسامة في فراق عائشة رضي الله عنها. فكان كك يشاورهم ني الحروب ونحوها. 
أفاده الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. 

قال الخفاجيّ: في الآية إرشاد إلى الاجتهاد وجوازه بحضرته كلك . وقال الرازي: دلت على أنه كل 
كان مأمورا بالاجتهاد إذا لم ينزل عليه الوحي. والاجتهاد يتقوى بالمناظرة والمباحثة» فلهذا كان 
مأمورا بالمشاورة, انتهى. 

وقال بعض المفسرين: ثمرة الآية وجوب التمسك بمكارم الأخلاق وخصوصالمن يدعو إلى 
الله تعالى ويأمر بالمعروف. فَإِذا عَرَّمْتَ أي بعد المشاورة على أمر واطمأنت به نفسك قَتَوَكّلُ عَلّ 
يي يي يي 
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ا ا ل م 
ليس التوكل أن يبمل الإنسان نفسه. كما يقول بعض الجهال. وإلا لكان الأمر بالمشاورة منافيا 
للأمر بالتوكل بل التوكل هو أن ل الظاهرة» ولكن لا يعول بقلبه عليها 
بل يعول على عصمة الحق إنَّ الِب التَوَكِينَ 
«إِنْ ينْضْرَْكُمُ لمكا غَالِبَ لَكُمْ وَإنْ يذَْكُمْ َمَنْ ذا الذي يَنُضْرْكُمْ مِنْ 
المؤْمِنُونَ ٠(‏ وا كَانَ ل أن يهل وَمَنْ يَغْللُ يَأْتِ تِ ب غَلَ ب يومَ الْقيَامَةِ ” 
كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (151) 4 [آل عمران ] 
اا م 

إِنْ يَنضرْكُمْ الله فا غَالِبَ لَكمْ1: كما نصركم يوم بدرء فلا أحد يغلبكم, فلا: الفاء: رابطة 
ار وفي آية أخرى في سورة محمد - و - آية (1): [إِنَْنُضُرٌُوا اللهيَنض زكُمْ وَبَْبَتْ 
َقُدَامَكُْ). ونصر الله يكون بإعلاء كلمته. وإعلاء دينه. والله سبحانه ب 
القوي العزيز. [وَإِنْ يَخذلْكُم: كما خذلكم في أَحْبِ الخذل؛ أو الخذلان: لا يمدٌ لكم يد العون 
في النصر على أعدائكم. [ِقَّمَنْ ذَاْ: من: للعاقل؛ استفهامية تفيد النفي؛ أي: لا ناصر لكم إلا 
الله وذا: اسم إشارة للقريب. (َمَنْ ذَا الى > َنْضُرُ كُمْ مِنْ بَْدِ] : الحاء: تعود على الله سبحانه. 
والجواب: لا أحد يستطيع نص ركم إلا الله. [وَعَلَ الله): تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر؛ 
أي: على الله وحده يتوكل المؤمنون. [مَْيتَوَكلٍ لمؤْمنُونَ: الفاء: للتوكيد واللام: في ليتوكل: 
للتعليل» يتوكل المؤمنون: يعتمدون على ربهم في قضاء حوائجهم 

للدم مَنْيَُْلُ يَأتِ يه عَلَّ يوم الِْيَامَةِ نّم توق كل َفْسِ ما كَسَبتْ وَهُمْ ا 

مُونَ1: [ِوَمَا]: الواو: استئنافية» ما: النافية. (ِكَانَ لني : اللام: لام الاختصاص؛ أي: ما 

يصح لنبي أن يغل. [أَنْ): للتوكيد. (ِيَغُلَّ1: الغلول الأخذ بالخفاء بمعنى السرقة من الغنائم 
قبل قسنها شرعاً: هو الخيانة في الغنائم؛ كقوله تعالى في سورة المائدة» آية (14): ِعُلّتْ 
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يدم م وَلْعِنُوا 3 َانُوا). (وَمَنْ]: شرطية» ل يَأتِ با غل يوْمَ القِيَامٍَ]: قبل: يأتي يوم القيامة 
حت سس سي 
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حي حي حي سحي حي حي حي حي حي يمحي حي حي حي حي يمحي يمحي يي وم 11 
0 بيلة 


حاملاً لا غَلَ أمام الناس ويُفضح أمام الخلائق. (نه1: للترتيب والتراخي. وَل عُلَ ؛ 
مَا كسبَتْ: من خيرء أو شرء فينال الغال» وغيره جزاء فعله تاماً كاملاً يوم القيامة. وني الآية 
)1١1١(‏ في سورة النحل قال تعالى: وَُوَق كُلَّ تَفْس ما عَمِلَتثْ)؛ لأن الأعمال كسب فالعمل 
أعم من الكسبء ولأن السياق ني أمر خاص هو الجهاد جاء بالكسب. (ِوَهُمْ لا يُظْلَمُونَ): 
هم ضمير منفصل للتوكيد لا: النافية» يُظلمون: بنقص حسنة واحدة. أو زيادة سيئة واحدة 
تفسير القاسمي محاسن التأويل ١51-١٠:‏ 

إِنيَْضرْكُمُ نكما نص ركم يوم بدر كَل غالب لَكُمْوَِنْيَْذْلكُمْ كما فعل يوم أحد قَمَنْ دا الّذِي 


يَنْضُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ استفهام إنكاريّ مفيد لانتفاء الناصر ذاتا وصفة وبطريق المبالغة. وهذا تنبيه 


8 


وو 


على أن الأمر كله لله وترغيب في الطاعة» وفيه| يستحقون به النصر من الله تعالى والتأيبد. وتحذير 
5 5 5 8 لاس قرس 2 57 

من المعصية» وما يستوجبون به العقوبة بالخذلان. كذا في الكشاف. وَعَلَ الله فَليََوَكّل المؤْمِنُونَ 

أي وليخص المؤمنون ربهم بالتوكل والتفويض إليه. لعلمهم أنه لا ناصر سواهء ولأن إيوانهم 


-ه 4 
عه اي 


يوجب ذلك ويقتضيه- كذا ني الكشاف- وما كانّ لِنبِيّ أن يَْل قرئ بالبناء للمعلوم» أي ما 
صح وما تأتّى لنبيّ من الأنبياء أن يخون في المغنم» بعد مقام النبوة وعصمة الأنبياء عن جميع 
الرذائل» وعن تأثير دواعي النفس والشيطان فيهم وبالبناء للمجهول؛ أي ما صح أن ينسب إلى 
الغلول ويخون. 

روى أبو داود والترمذيّ عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية: ما كان لِبَيّ آَنْ َل في قطيفة 
حمراء افتقدت يوم بدرء فقال بعض الناس: لعل رسول الله أخذهاء فأنزل الله وَما كان لبي ... 
الآية. قال الترمذيّ: حسن غريب. ورواه ابن مردويه عن ابن عباس أيضاء ولفظه: اتهم 
المنافقون رسول الله وك بشيء فقدء فأنزل الله تعالى وَما كان لِتَبِيَّ ... الآية- وهذا تنزيه لمقامه كَل 
الرفيع وتنبيه على عصمته. ثم أشار إلى وعيد الغلول بقوله وَمَنْ يَغْلُل يَأتِ بها غَلَّيَوَْ اْقيامَة 
أي بعينه. حاملا له على ظهره؛ ليفتضح في المحشرء كما روى الشيخان عن أب هريرة قال: قام 
فينا رسول الله كلك ذات يومء فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره. ثم قال: لا ألفِينَ أحدكم يجيء 


يت ير يز سي 
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ليسي يك يي يي يي يي تي يي اي يو ايساسا يه ا 
يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئا قد 


أبلغتك- لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول: يا رسول الله 
أغثني فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك- لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة 
لها نغاء يقول: يا رسول الله أغثني فأفول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك- لا ألفين أحدكم يجيء 
يوم القيامة على رقبته نفس لما صياح فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيئا قد 
أبلغتك- لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقاع تخفق فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول: 
لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول: يا 
رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغت- لفظ مسلم. 

وروى البخاريّ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كان على ثقل رسول الله وله رجل يقال 
له (كركرة) فمات. فقال رسول الله يك . هو ني النارء فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلّها 
وعن زيد بن خالد الجهنيّ أن رجلا من أصحاب النبيّ ل توفي يوم خيبر» فذكروا ذلك لرسول 
لله و فقال: صلوا على صاحبكم, فتغيرت وجوه الناس لذلكء فقال: إن صاحبكم غلّ في 
سبيل الله ففتشنا متاعه. فوجدنا خرزا من خرز يبود لا يساوي درهمين- أخرجه أبو داود 
والنسائيٌ- 

وروى عبد الله ابن الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله يوْكان يأخذ الوبرة من 
جنب البعير من المغنم فيقول: مالي فيه إلا مثل ما لأحدكم منه. إياكم والغلول فإن الغلول 
خزي على صاحبه يوم القيامة» أدوا الخيط والمخيط وما فوق ذلك. وجاهدوا في سبيل الله 
القريب والبعيد في الحضر والسفر. 

فإن الجهاد باب من أبواب الجنة. إنه لينجي الله تبارك وتعالى به من الهم والغم. وأقيموا حدود 
الله في القريب والبعيد, ولا تأخذكم في الله لومة لائم . وروى ابن ماجة بعضه. 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم خيبر» 
أقبل نفر من صحابة النبيّ يك فقالوا: فلان شهيد. فلان شهيد. حتى أتوا على رجل فقالوا: فلان 
يي يس يس يس يس يس يسو يس يس يس ياس يس يس يس يس يس يس يس وس ساي 
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شهيد. فقال رسول الله كك : كلا إن رأيته في النهار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله كل 
: يا ابن الخطاب! اذهب فناد في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون قال فخرجت فناديت: ألا 
إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وكذا رواه مسلم والترمذي. 

وروى أبو داود عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله كل إذا غنم غنيمة أمر بلالا فينادي 
في الناس فيجوزوا بغنائمهم فيخمسه ويقسمه. فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال: يا 
رسول الله هذا فيم| كنا أصبناه من الغنيمة. فقال: أسمعت بلالا ينادي ثلاثا؟ قال: نعم. قال: فم 
منعك أن تجيء؟ فاعتذر. فقال: كن أنت تجيء به يوم القيامة. فلن أقبله منك. 

تنبيه : 

من المفسرين من جعل الإتيان بالغلول يوم القيامة مجازا عن الإتيان بإثمه تعبيرا بها غلّ عما لزمه 
من الإثم مجازا. قال أبو مسلم: المراد أن الله تعالى يحفظ عليه هذا الغلول ويعزره عليه يوم القيامة 
ويجازيه لأنه لا يخفى عليه خافية. وقال أبو القاسم الكعبي: المراد أنه يشتهر بذلكء مثل اشتهار 
من يحمل ذلك الشيء. 

وناقشههم| الرازيّ بأن هذا التأويل يحتملء إلا أن الأصل المعتبر في علم القرآن أنه يجب إجراء 
اللفظ على الحقيقة» إلا إذا قام دليل يمنعه منه. وهاهنا لا مانع من الظاهر. فوجب إثباته- انتهى. 
وما يؤيده قوله صل الله عليه وسلم «له رغاءء له حمحمة ... » إلخ الظاهر ني الحقيقة زيادة في 
التكال. نم ْوَل كل نَفْسٍ ما كُسَبَتْ تعطى جزاء ما كسبت وافياء وإنها عمم الحكم ول يقل: ثم 
يوفى ما كسب. ليكون كالبرهان على المقصود. والبالغة فيه. فإنه إذا كان كل كاسب مجزيا 
بعمله. فالغال مع عظم جرمه بذلك أولى وَهُمْ أي الناس المدلول عليهم بكل نفس لا يُظَلَّمُونَ 
فلا ينقص ثواب مطيعهم, ولا يزاد في عقاب عاصيهم. 

أَكَمَنٍالَّبّعَ ضْوَانَ الله كَمَنْبَاء بسَخَطٍ من الهومََوَاهُ جهنم وَفْسَ اميد )1١1(‏ هم دَرَجَاثٌ 
عِنْدَ للّهَوَهبَصِر به يَحْمَلُونَ (17) لَقَد مَنَّ اللهعَلَ الؤْمنِنَ إِذْبَحَتّ فيه رَسُولَامِنْ أنْفْيِهِمْ 
دلُو عَلَِْمْ آبَايه وَيْرَكيهمْ وََْلَمُهمُ اكاب وَالْْمَة وَإِنْ كانُوا من قَبْلُ لني صَكَالٍ مينٍ 


يت يس سي 


١١ 


0 
(155)* [آل عمران] 

تفسير القرآن الثري الجامع ١554-١517:‏ 

أَكَمَن) : ا همزة همزة استفهام؛ وإنكار, ونفي؛ أي: (ليس من اتبع رضوان الله كمن باء بسخط 
من الله). والفاء: استئنافية للتوكيد. من: اسم موصول. (اتَبَعَ رضْوَّانَاللهّ: أطاع الله عر وجل 
فيما أمر ونبى» وم يغل في الغنيمة» ولم يخن ني الأمانة» وأطاع رسول الله يلك -. وخرج لجهاد 
العدو ولم يعص رسوله -ي -. وثبت ني أرض المعركة. [كَمَنْ]: الكاف: للتشبيه» من: اسم 
موصول؛ أي: كالذي. إبَاءَ بسَخَطٍ مِنَ الله): باء: رجع واستحق غضب الله لمعصيته. وغلوله. 
وتخلف عن رسول الله - يِل (كجاعة المنافقين) في الخروج للجهاد. السخط: الكراهية: عدم 
الرضا با قدر الله وقسمء وإظهار القبيح من القول والفعل؛ ويعني: التقبيح والسخط قد لا 
يكفي وحده؛ وفيا بعده جهنم وبئس المصير. إوَمَأَوَاهُ جَهَدّ1: مكان استقراره جهنم. (وَينْسَ 
المصِيِر: بئس: فعل ذم وهنا يعني: الذم العام. المصير: المرجع والمنتهى؛ لأن إظهار السخط قد 
لا يؤثر في بعض الناسء ولا تنفع فيهم اللعنة» ولذلك جاء بقوله: ومأواه جهنم وبئس المصير 
هُمْ درَجَاتٌ عِنْدَ لله وال بصِدٌ ب يَْمَلُونَ: (هُمْ): ضمير منفصل يعود على الذين اتبعوا 
رضوان الله. والذين باؤوا بسخط الله. أو تعود على الذين اتبعوا رضوان الله فقط. فهؤلاء 
يتفاوتون في درجاتهم بالنسبة للقرب من الله أو في رضوانه عليهم في كون بعضهم أفضل من 
بعض» كما قال تعالى: [مَضَّلَْابَمْضَ النَينَ عل بَمْضٍ) [الإسراء: ه0]. (ِهُمْ مَرَجَاتَ): أي: 
بعضهم أفضل من بعض بالقرب من الله تعالى. ولهم درجات: لهم درجات تعني: درجات 
الجنة التي قيل: إنها مئة درجة. إذن هم درجات؛ أي: بعضهم أفضل من بعض بالنسبة للقرب 
من الله» وهم درجات مختلفة؛ أي: درجات الجنة» | في قوله تعالى: إَهُمْ مرَجَاتٌ عِنْد َعم 
[الأنفال: 4]. (وَالله بَصِيرُ): ببصر كل شيء, أحاط بصره بعباده» فهو يرى أفعاهم؛ ويسمع 
أقوالهم, ولا تخفى عليه خافية. [ي]: الباء: للإلصاقء ما: اسم موصولء أو مصدرية. 
[يَعْمَلُونَ]: العمل يعني القول + الفعل بم يعملون؛ أي: أقوالهم وأفعالهم, وقدَّم بصير على 


يت يس سي 


6١5 


يعملون؛ لأن الآيات في سياق الأعمال القلبية . 

ََدْ من لعل الؤْمنِنَإِذْبعَتَ فم وَسْولَامن أَنَفِْهمْ يلو علَْهِمْ آبانه وَيُرَكيهمْ ويعَلَمُهُم 
الْكَِاتِ وَاحَكْمَةَوَإنْ كَانُوا مِنْ قَبْلْ لَفى ضَلَالٍ مُبِينِ]: (لَقَدْ): اللام: للتوكيد, قد: للتحقيق» 
والتوكيد. (مَنَ الهّعَلَ اُؤْمِِينَ: منّ: أي: أنعم وتفضل (والمن هو العطاء بلا مقابل). وهناك 
المن المذموم: وهو الذي يتبع الصدقة المن» والأذى. إِعَلَ المؤْمِنينَ): رغم أن رسول الله -6 - 
رحمة للعالمين» ورسولٌ إلى الناس جميعاًء ولماذا المن على المؤمنين فقط؛ لأمهم هم الذين انتفعوا به 
خاصة من دون الناس؛ لأن بقية الناس لم يصدقوا به. (إِذ): ظرف زمانيء وتعني حين, أي: 
حين بعث فيهم. [ِبَعَتَ فِيِهِم]: أي: أرسل فيهم والبعث فيه قوة وحض ومشقة أكثر من 
أرسل. [ِرَسُولَا مّنْ أَنفْسِهِمْ): جاءت هذه الآية في سياق تعداد النعم على المؤمنين؛ أي: من 
المؤمنين» ومن أنفسهم؛ قد تعني: من قريشء بينا في آيات أخرى يقول: رسولاً منهم؛ أي: من 
عامة العرب. أو الناس» ومنهم: جاءت في سياق دعاء إبراهيم أثناء بناء البيت مع إسماعيل. 
يدْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِِ: آيات القرآن» واهاء في آياته تعود إلى الله سبحانه تشريفاً هذه الآيات. 
(وَيُرَكَيهِمْ]: التزكية: هي التطهير, والنماء تطهير من الشرك والكفر, والأوثان. [ِوَيُعَلّمُهُمُ 
الْكِنَابَ): الكتاب القرآن العظيم؛ أي: يعلمهم القراءة» والمعنى, والأحكام؛ أي: يتلو عليهم 
أولآء وبعد ذلك يزكيهم, وبعد ذلك يعلمهم ما جاء ني القرآن من أحكام وشرائع. (ِوَالَكْمَةً) : 
أي: السنة النبوية. (وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلَ لَنفى ضَلَالٍ مبينِ: وإن: الواو: للتوكيد, إن: المخففة؛ 
للتوكيد كذلك. لفي: اللام للتوكيد, في: ظرفية زمانية قبل مجيء أو بعث محمد - ف - رسولاً 
فيهم. ضلال مبين: ضلال: بعد عن الحق. ضلال: نكرة تشمل كل أنواع الضلال. ضلال 
مبين: ظاهرء واضح لكل إنسان, وبين أنه ضلال لا يتخفي نفسه. 

تفسير القاسمي محاسن التأويل ١54-١177:‏ 

أقَمَنِ انَبَّعَ ضْوانَ الله بالطاعة كَمَنْ باءَ رجع بِسَخَطِ مِنَ الله بسبب المعاصي كالغالٌ ومن شاكله 
رَحَأُواهُ جهنم ويفْس المصِيدُ 


يت تي ير يز سي 


١١ 


جات مث عِنْدَ 7 أى - متفاوتة. تشبيه 5 ووجه ما ب 0 د 


الثواب والعقاب. كالدرجات في تفاوتها علوًا وسفلا. 

قال القاشانّ: أي كل من أهل الرضا وأهل السخط ذوو درجات متفاوتات» أو هم مختلفون 
اختلاف الدرجات. 

وَالْهبَصِيدٌ با يَمْمَلُونَ أ ي بأعمالهم» فيجازيهم على حسبها 

لَقَدَم مَنَّ الله أي أنعم عَلَ الُؤْمنِنَ إِذْبَحَتَ فِهمْ رَسُولَامِنْ أنْفْسهِمْ أي من جنسهم» عربيًا مثلهم» 
ليتمكنوا من مخاطبته وسؤاله ومجالسته. والانتفاع به. ولما لم ينتفع بهذا الإنعام إلا أهل الإسلام 
خصوا بالذكر, وإلا فبعثته و إحسان إلى العالمين» كما قال تعالى: وما أَرْسَلْناكَ إلا رَحْمَةَ لْعاكينَ 
[الأنبياء: ]٠١1‏ ِيَثْلُوا عَلَيْهِمْ آباتّه يعني القرآن بعد ما كانوا أهل جاهلية» لم يطرق أسماعهم 
شيء من الوحي وَيُرَكِهُمْ أي يطهرهم من الذنوب والشرك بدعوته وَيَُلّمُهُمُ الكِتابَ أي 
القرآن وَالْْكْمَةَ أي السنة وَِنْ كانوا مِنْ قَبْلُ أي من قبل بعثته يك وتزكيته لَفِي ضَلالٍ مين أي 
ظاهر من عبادة الأوثان» وأكل الخبائث» وعدوان بعضهم على بعضء وسواهاء فنقلوا ببعثته 
يي من الظلمات إلى النورء وصاروا أفضل الأمم في العلم والزهد والعبادة فعظمت النة لله 
تعالى عليهم بذلك. قال الرازي: وني قوله تعالى ٠‏ مِنْ أَنْفْهُمْ وجه آخر من المنة» وذلك أنه صار 
شرفا للعرب, وفخراهم, كما قال سبحانه: إن لَذكْرٌ لَك وَلِقَوِْكَ وَسَوْفَ تُسَْلُونَ [الزخرف: 
5 . وذلك لأن الافتخار بإبراهيم عليه السلام كان مشتركا فيه بين اليهود والنصارى 
والعرب. ثم إن الآولين كانوا يفتخرون بموسى وعيسى والتوراة والإنجيل. 

فما كان للعرب ما يقابل ذلك. فلم| بعث الله محمداء وأنزل عليه القرآن» صار شرف العرب ذلك 
زائدا على شرف جميع الأمم. ثم كرر عليهم سبحانه أن هذا القول أصابهم إنما أتوا فيه من قبل 


أنفسهم وبسبب أعمالهم. 
«أَوَن أَصَببْكُْ ؛ مووي اله بم ا 1 
قَيْءِ قَدِيرٌ (16) وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْم التق الجْمْعَانٍ فَبذنِ الله وَليعْلمَ الُؤْمنِينَ (175) وَلِيَعْلَم 
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١ 


لا عا ل اي اا ا لاا ل تا ل سا يمستيس تي يي 5 


0 َاقَقُوا وَقِيلَ هُمْ تََالََا لاني سول لله أو اذتَمُوا فَانُوا لَو َملَمُ قَالَالَاتََحْتَاكُمْ هُمْ 


5 كا > 500 و ير 
لْكُفْر يَوْميذِ أَقرَبُ مِنْهُمْ لِْإِيَانٍ يَقُولُونَ بِأقْوَاِهِمْ مَا لَيْسَ : في كُلُوِمْ وَاللّه أغلم يا يكتمُونَ 
الَذينَ َو ااي وَكعدُوا لوط فوناها وأرا قل اردغ الفييكم اليك 1 


كُنْتمْ صَادِقِينَ (17) > [آل عمران ] 

تفسير القرآن الثري الجامع ١58-1١58:‏ 

أو : الهمزة: استفهام للتعجب. والإنكار؛ لقولهم أنى هذا. والواو: العاطفة» لا: ظرف 
بمعنى حين تتضمن معنى الشرط. (أَصَابئَكُم مُصِيبةً) أ ما أضابكم يوم أخْو من عزيمة: 
وفاجعة؛ وقتل )17١(‏ منكم. لذ آضكم مُتْلَيّْهَا) : قد: للتحقيق, والتوكيد أصبتم مثليها: أي: 
يوم بدر فقد قتلتم )7١(‏ من الكفارء وأسرتم (١27)؛‏ جعل المثلين في اليومين (يوم بدر ويوم 
أحد)؛ وجعل الأسر كالقتل. (قُلتُه): متعجبين يوم أَُحُدِ. (أنَى): للتعجبء والاستفهام 
تعجبتم وسألتم: كيف يحدث لنا هذاء ونحن مسلمون. أو من أين حدث لنا هذا الخذلان» 
ورسول الله يك - فيناء فكان من الأفضل ألا تسألوا هذا السؤال. [قُلُ): لهم يا محمد -صلى 
الله عليه وسلم- : (هُوَ مِنْ ء عِنْدِ أََفُيِكُمْ) أي السبب بين وواضح هو عصيانكم لرسول الله 
و -. ومخالفة أوامره طمعاً في الغنيمة» وحب الدنياء والفرار من أرض المعركة» وعدم 
الثبوت, والقتال مع رسول الله -8- (إنَّ الله عَلَ كُلَّ شَيْءِ نَدِيرٌ1: إن: للتوكيد, الله على كل 
شيء قدير: قدير على أن يخذلكم؛ ويهزمكم. وقدير على أن ينصركمء القادر على كل شيء؛ فلا 
يعجزه شيء في الأرضء ولاني السماء مهما كبرء أو صغرء كامل القدرة . 

وما أَصَابَكُمْ): الواو: استثنافية» ما: اسم موصولء أصابكم: حدث لكم وحل بكم. [ِيَوْمَ 
الْتَقَى الفتقان): يرم أن ابوه التقى جمع المؤمنين وجمع الكافرين). [فَذْنِ لله: بعلم الله 
وأمره» وبإرادته» وقضائه. الفاء: للتوكيد, والباء: للإلصاق. [وَلِيَْلَمَ الُؤْمنِينَ): عاطفة. 
ليعلم: اللام: لام التوكيد (وقيل: التعليل). هناك إشكال ني فهم هذه الآية من قبل البعض. 
فقوله: (وَلِيَعْلَمَ امؤْمنينَ) إوَلِيَعْلمَ الَِّينََاَقُوا: أي: ما حدث وجرى يعلمه الله سبحانه منذ 
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6. 


و و و و 6 ا 6 6 ا 6 ا ا 
الأزل أنه سيحدث,ء وسيقتل منكم ))017١(‏ ويعلم نتيجة المعركة قبل أن تحدث. 


وماجرى يوم أُحُدِمن الأحداث؛ لكي يعلم المؤمنون أنفسهمء والذين نافقوا أنفسهم: وغيرهم 
بتلك الحوادث. فلا يستطيعون إنكارهاء وتقام عليهم الحجة؛ فكيف تقام عليهم الحجة؛ فقد 
يقول قائل: أنا مسنحيل أن أعصي رسول الله كل -. أو أخالف أمره. ولن أترك مقعدي على 
أحد هذا محرد تصريح منه. فإذا اختبرناه وامتحناه فعلاً وقام بذلك فقد أقام لنفسه الحجة 
وفاز» وأما إذا خالف. وعصى, وترك مقعده راكضاً وراء الغنيمة» ثم انهزم من أرض المعركة 
عندها تقام عليه الحجة» فلا يستطيع إنكار ذلك» وتظهر له نتيجة عمله؛ فلا يستطيع إنكارها. 
وَلِيَمْلَمَ الْؤْمنِنَ): ولم يقل: الذين آمنوا؛ لأن هناك فرقاً بين الذين آمنواء والمؤمنين: فأما 
المؤمنون: فهم الذين أصبحت صفة الإيان ثابتة هم» وصلوا إلى درجة الإيهان» ونالوا ذلك. 
وأما الذين آمنوا: لا زالوا في طريقهم إلى الوصول إلى درجة الإيمان الثابت التي وصل إليها 


وَلِيَمْلّم): الواو: عاطفة» ليعلم: اللام: للتوكيد (لا نفس معنى: وليعلم المؤمنين). (الَّذِينَ 
َائَقُوا : وهم جماعة عبد الله أي حيث خرجوا للقتال مع رسول الله -ف4 - يوم حب ولكن بعد 
مسيرهم بعض الطريق تخاذلوا رجعواء وكان عددهم ثلث المقاتلين» ولما اتخذ هؤلاء المنافقون 
القرار بالانسحاب, والرجوع, وعدم القتال قيل لهم: وَقِيلَ هم تَحَالَوَا قَتَلُوا فى سَبِيلٍ الله : 
كما يقاتل المؤمنون. (أَوِ اذَْعُواا : أي: دافعوا عن أموالكم؛ وأنفسكم, وأهليكم على الأقل إذا 
كنتم لا تريدون الجهاد في سبيل الله. 

قال ا منافقون للمؤمنين: [ِلَوْ تَعْلَمُ قال لَانبَتَاكُْ): أي: ما خرجتم إليه يوم أَحدِ هو ليس 
قتالاً ولا دفاعاًء بل هو إلقاء بأنفسكم إلى التهلكة (لأن رأق عبد الله بن أب كان الإقامة في 
المدينة» وعدم الخروج والتصدي لقتال المشركين في المدينة: وليس في خارج المدينة)؛ حيث كان 
لهم سابق خبرة أن القتال خارج المدينة سيورث الهزيمة» والقتل؛ لذلك رفض هؤلاء المنافقون» 
واحتجوا بتلك الذريعة وقالوا: لن نتبعكم؛ لأن هذا ليس قتا وإنا عو التحار. 

يسيس يسيس يس يسيس يي 


١ 


١ 


هم ليزمو قرت يت يلي ا أي: ار وير ا - 


للكفر يومئذ أقرب منهم للإيهان؛ أي: ابتعدوا كثيراً عن الإيان إلى الكفر. (ِيَدَ يقُولُونَ بَْوَاهِهِم 
ما لَيْسَ فى قُلُوِمْ): ينطقون بالإيمان بألسنتهم فقطء وليس في قلوبهم إلا الكفر (النفاق)» أو 
ا وأعوانكم؛ وهم أعداء يريدون السوء للمؤمنين. [وَاله أعْلَمُ با 
ُتَمُونَ1: من النفاق» والعداوة. والكتمان: هو الإخفاء الذي يختص بالأمور المعنوية؛ 
كالإسرارء والإخبار . 
الَّذِينَ1: تعود على المنافقين الذين قعدوا عن القتال. (ثَالُوا لإخْوَائِةْ): الذين مضوا بالخروج 
إلى أخل ب وم يتراجعواء ثم هُزمواء وقتل منهم 07١‏ رجلاً. [لَوْ1: شرطية تفيد التمني. 
أَطَاعُونَا مَا قَُنُوا) : أي الطاغونا بعد الشروج إل اوها : النافية» قُتلوا: ما أصابهم ما أصابهم 
بوء أَخه. [قَلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الُوْتَ]: الدرء: هو الدفع بشدة. ادفعوا عن أنفسكم الموت 
إذا حضر؛ أي: إذا حضر أجلّكمء أو ارفضوا الموت إذا جاءكم بشكل مفاجئ أو شديد فيها 
معنى التحدي حتى ولو كان الموت شيء مرئي لا يمكن للإنسان حماية نفسه. (إنْ]: شرطية. 
(كَُنَمْ صَادِقِينَ: أن الفرار من الموتء والحذر, أو القعود عن الجهاد يُنجي من الموت؛ وجواب 
إن محذوف؛ للتعظيم, والتهويل 
تفسير القاسمي محاسن التأويل ١58-١56:‏ 
ون أَصابئْكُمْ مُصِيبَةٌ كَد أصَبْتُمْ ليها كلم ألَّى هذا ا همزة للتقريع والتقرير» والواو عاطفة 
للجملة على ما سبق من قصة أحد, أو على محذوف مثل: أفعلتم كذا وقلتم. و (لا) ظرفه 
المضاف إلى أصابتكم؛ أي حين أصابتكم مصيبة» وهي قتل سبعين منكم يوم أحد, والحال أنكم 
نلتم ضعفيها يوم بدر من قتل سبعين منهم وأسر سبعين: من أين هذا أصابنا وقد وعدنا الله 
النصر قُلْ هُمَ مِنْ عِنْدِ أَنفْسِكُمْ أي مما اقترفته أنفسكم من مخالفة الأمر بترك المركز» فإن الوعد 
و او ا ا 0 
ا عااس اتا اكه لص ل اليا م وَيَعْهُوا عَنْ كثير [الشورى: 


وى 


ع 


١١.و/‎ 


«ا<توسنوس يسني يسني يني نوسني نيس يسني ومني يماي ياواه 1 


]/ وقال ها أساكق ا عقن توق انأونا أسالك ع فلل تون ثيك [الساء‎  ]4 
فالحسنة والسيئة هاهنا النعمة والمصيبة» فالنعمة من الله منّ مها عليك. والمصيبة إنا نشأت من‎ 
قبل نفسك وعملك. فالأول فضله. والثاني عدله. والعبد يتقلب بين فضله وعدله. جار عليه‎ 
فضله ماض فيه حكمه؛ عدل فيه قضاؤه. وختم الآية الأولى بقوله إِنَّ الله على كُلَّ نَيْءِ قَدِيرٌ‎ 
بعد قوله: قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُِكُمْ. إعلاما لهم بعموم قدرته مع عدله وأنه عادل قادر. وني‎ 
ذلك إثبات القدر والسبب. فذكر السبب وأضافه إلى نفوسهم. وذكر عموم القدرة وأضافها‎ 


إلى نفسه. فالأول ينفي الجبرء والثاني ينفي القول بإبطال القدرء فهو شاكل قوله: يِنْ شاءً مِنْكُمْ 


وه 
04 


أَنْ يَسَْقِيمَ وما تَشاونَ إلا أَنْ يشاء اللهرَبٌ الْعايينَ [التكوير: 174-14 . وفي ذكر قدرته هاهنا 
نكتة لطيفة» وهي أن هذا الأمر بيده وتحت قدرته. وأنه هو الذي لو شاء لصرفه عنكمء فلا 
تطلبوا كشف أمثاله من غيره. ولا تتكلوا على سواه. كشف هذا المعنى وأوضحه كل الإيضاح 
تقوله: وما أَصِابَكُمْ يَوْمَ اََى الْجمْعانِ جمع المسلمين وجمع المشركين يوم أحد فَإِذْنٍ لله أي فهو 
كائن بقضائه وتخليته الكفار, فالإذن هنا هو الإذن الكونّ القدريّ» لا الشرعيّ الدينيٌ» كقوله 
في السحر: وما هُمْ بضارّينَ به مِنْ أَحَدٍ إِلّا ذْنِ الله [البقرة: 1٠١7‏ . ثم أخبر عن حكمة هذا 
التقدير بقوله: وَلِيَعْلَم المؤْمِينَ. 

َلَِعْلّمَ الَِينَ ناقَقُوا أي ليعلم المؤمنين من المنافقين علم عيان ورؤية يتميز فيه أحد الفريقين من 
الآخر تميزا ظاهرا وَقِِلَ هّمْ عطف على (نافقوا) داخل معه في حيز الصلة. أو كلام مبتدأ تَعالوا 
قاتِلُوا في سَبِيلٍ الله أو اذْنَعُوا يعني إن لم تقاتلوا لوجه الله تعالى فقاتلوا دفعا عن أنفسكم 
وأموالكم قالُوا لَوْ تَعلَمْ تالا لَانبمْناكُمْ أي لكنه ليس إلا إلقاء النفس في التهلكة هُُمْ أي بهذا 
القول لِلْكُفْرِ في الظاهر يَوْمَئِذٍ أَقَربُ مِنْهُمْ يران في الظاهر مع أنه لا إيمان لهم ني الباطن أصلا. 
فائدتان: 

الأولى- قال ابن كثير: استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال, فيكون في حال أقرب 
إلى الكفر» وفي حال أقرب إلى الإيران. 


يت يي يس سي 


١٠١8 


لك بل ا أل يكلم اللوسيد( يكقرء ول فللق القول 
بتكفيره. لأنه تعالى لم يطلق القول بكفرهم مع أنهم كانوا كافرين» لإظهارهم القول بلا إله إلا 
الله محمد رسول الله- انتهى. 

5 يَقُولُونَ بأَفُواهِهمْ ما ليْسَ في قُلُوِمْ أي يظهرون خلاف ما يضمرونء لا تواطئ قلوبهم ألستتهم 
بالإيمان» وقوله بأَنُواهِهِمْ تأكيد على حدّ: ولا طائر يَطِيرٌ بحناحيه [الأنعام: /"] : واه َعْلَمُ با 


عمو 


ن. 
لو توي ا مه انيل قري من فل اند ولي ل رايا قل تا نيه 
خذلانا لهم لَوْ أَطاعُونا أي في الرجوع ما قُيَنُوا ىا لم نقتل قُلْ كأنكم تزعمون ادعاء القدرة على 
دفع الموت فَادْرَوًا أي ادفعوا عَنْ أَنفْسِكُمُ الْوْتَ أي فإنها أقرب إليكم من أنفسهم إِنْ كُنتْمْ 
صَادِقِينَ في أن الموت يغني منه حذرء والمعنى أن عدم قتلكم كان بسبب أنه لم يكن مكتوبا 
عليكم., لا بسبب أنكم دفعتموه بالقعود. مع كتابته عليكم, فإن ذلك ما لا سبيل إليه. 
قال ابن القيّم: وكان من الحكمة تقديره تعالمى في هذه الواقعة تكلم المنافقين بم| في نفوسهم. 
فسمعه المؤمنون» وسمعوا رد الله عليهم: وجوابه لهم؛ وعرفوا موادٌ النفاق» وما يؤول إليه. 
وكيف يحرم صاحبه سعادة الدنيا والآخرة» فيعود عليه بفساد الدنيا والآخرة. فلله كم من 
حكمة في ضمن هذه القصة بالغة» ونعمة على المؤمنين سابغة» وكم فيها من تحذير وتخويف. 
وإرشاد وتنبيه» وتعريف بأسباب الخير والشر ومآلما وعاقبتهم|. 
لوَلا تَسَبنَ الِينَ لني سبل الله مانا َلْ ا ِنْدَوَمّمْ يُْرقُونَ )1١9(‏ فَرِحِينَ اتام 
الّهمِنْ قَضْلِهِ وَيسْتبقِرُونَ بالّذِينَ ل يَلْحَقُوا بم من حَلْفِهمْ ألا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ الي 
)17١(‏ *[آل عمران) 
ماي ل 
(وَلَا تَحْسَبَنَ1: الواو: استئنافية» لا: الناهية» تحسبن: من الحسبان» أو الحساب» والنون في 
تحسبن: للتوكيد. تحسبنٌ: من حسب؟ أي: اعنقد؛ حسم أي: اعتقدتم اعتقاداً راجحا أو 
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يل 


2 2 2 2 2 222 77272 
حسب تعني: الظن الراجح المبني على حساب حسي» وحساب قلبي قائم على النظر, والتجربة» 
والحساب. (ِالَّذِينَ يلُوافى صَِيلٍ الله : برا قودانيدي ابرشيداء أخن أو غيرهم من الذين 
استشهدوا ني سبيل الله وهم يقاتلون لإعلاء كلمة الله تعالى ودينه. !أَنْوَانَا): جمع ميّت: 
بالتشديد؛ أي: خرجت روحه. وفقد عنصر الحياة» فهم ليسوا كذلك. إيل): حرف إضراب 
إبطالي؛ أي: ليسوا بأموات كما يحسبهم الناس. إبَلْ أَحْيَاء عِنْدَ رَيِمْ]: حياة برزخية حقيقية 
لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى» ونؤمن بها كما أخبرنا عنها القرآن الكريم. ورسول الله 
-و -. (يُرْرَقُونَ): يتنعمون بطيب الرزق» ولذيذ العيشء ويرزقون تأكيد لكلمة أحياء. (عِْدَ 


لظ ه 


رَببْمْ]: هذه العندية عند ربهم لا تشبه العندية عندنا في الدنيا فهي عندية خاصة: عندية تكريم 
وتشريف. وعندما نفتح القبر ونجدهم تراباً وعظاماً ونحكم عليهم بأنهم تراب وعظام نحكم 
عليهم بقانون الدنياء أو عنديتناء أما في قانون الله وقانون الآخرة فهم أحياء يرزقون, فهم ني 
حياة جديدة؛ وعالم جديد. ونحن في عالم الدنياء وحياتنا تختلف عن حياتهم. وليس لنا القدرة 
على سماعهم. ورؤيتهم» ويكفي أن رسول الله يق - قد سمع اللَّدّين يعذبان في قبرهماء وأنه 
خاطب قتلى بدر . 

[فَرِحِنَ]: الفرح في القرآن أنواع: الفرح المحمود, والفرح المذموم, والفرح المباح» وسياق 
الآيات يحدد نوع الفرح المطلق والمقيد. وأنواع الفرح: المحمود, والمذموم؛ والمباح» والفرح: 
انفعال طبيعي يتمثل بانشراح الصدر بلذة عاجلة» وقد يتمثل بالبطر والفرح المطلق» والفرح 
النسبي لشكر الله» وزخارف الدنياء وأكثر ما ورد ني الذم» وأما الفرح المحمود: فهو المقيد بأمور 
الدين والآخرة والخير؛ سواء أكان حسياً أم معنوياًء والفرح في هذه الآية من الفرح المحمود. 
ويعود على الذين قتلوا في سبيل الله بم|: الباء: للإلصاق, ما: اسم موصولء أو مصدرية. 
آنَاهُمُ الله مِنْ قَضْلِه : بما آناهم من نعيم ورزق وكرامة. من فضله: من: ابتدائية» فضله: 
الفضل هو الزيادة عن الاستحقاق. أو الأجر. والفضل ليس بواجب على أحد. إِوَيَسْتَبْشِر ونَ]: 
من البشرى: وهي الخبر السار الذي يصل لأول مرة» والبشر والبشارة» فالبشارة تؤدّي إلى تغير 


يت تت سر يس سي 


١٠ 


22 2 2 22222 25252 72 712752 
لون الوجه؛ ليصبح الوجه متلألئًء وله بريق ولمعان من السرور. إبِالَذِينَ يَلْحَقُوا بم مُنْ 
حَلْفِهمْ] : أي: يسرون بإخوانهم الذين تركوهم يجاهدون على الأرضء وأنهم سيأتون من 
بعدهم بالشهادة في سبيل الله؛ ليشاركوهم في النعيم الدائم» ولنعلم أن دخول الجنة لا يكون إلا 
برحمة من الله وفضل حتى الشهداء. (ألّا حَوْفٌ عَلَيِْمْ وَكَاهُمْ يرَنُونَ): ألا: أصلها أن + لا. 
أن: المخففة, ولا: النافية. وأن: تفيد التوكيد. 

(يَسْتِبَشِرُونَ1: من البشارة» كما ورد في الآية السابقة. فهذه البشارة هم أنفسهمء أما البشارة 
السابقة فكانت لإخوانهم الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم» وجاء بصيغة المضارع؛ ليدل على 
تجدد استبشارهم واستمراره. بِعْمَةٍ من الله]: هي الجنة. [وَنَضْلِ: وكل شيء يمنحونه في 
الجنة هو فضل من الله» والفضل: هو كل زيادة على أجرهم؛ ورضوان الله سبحانه؛ ورؤية وجهه 
الكريم أكبر فضل. (وَأَنَ الله): أن: للتوكيد. (لا): النافية. (ِيْضِيعٌ أَجْرَ المُؤْمننَ) 

تفسير القاسمي محاسن التأويل ١7١-159:‏ 

وَلا تحْسبَنَ الَِّينَ ُيلُوا في سَبِيلٍ الله أمُواتاً كلام مستأنف مسوق لبان أن القتل الذي يحذرونه 
ويحذّرون الناس منه. ليس ما يحذرء بل هو من أجل المطالب التي يتنافس فيها المتنافسونء إثر 
بيان أن الحذر لا يجدي ولا يغني, أي لا تحسبنهم أمواتا تعطلت أرواحهم بَلْ هم أَحْياءٌ فوق 
الدنيا لأهم مقربون عِنْدَ رَِمْ إذ بذلوا له أرواحهم. لا بمعنى بقاء أرواحهم ورجوعها إليه. 
مشاركة أرواح غيرهم في ذلك. بل بمعنى أنهم ورين رزق الأحياء» لا رزقا معنويّاء بل 
حقيقيا. ىما روى ابن عباس عن رسول الله يك أنه قال : لما أصيب إخوانكم بأحد. جعل الله 
أرواحهم في أجواف طير خضرء ترد أنهار الجنة» وتأكل من ثارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب 
في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم. حسن منقلبهم قالوا: يا ليت إخواننا 
يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد. ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عر وجل: أنا 
أبلغهم عنكم, فأنزل الله هؤلاء الآيات: وَلا تَحْسَبَنَّ ... إلخ. هكذا رواه الإمام أحمد ورواه أبو 
داود والحاكم في مستدركه 


يت تت سر يس سي 
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#حو حي حو حي حي حي حي حي حي حي حي جو حي جو حي حي حي حي حو حي حو جو م 11 
وأخرج مسلم عن مسروق قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية وَلا تَحْسَبّنَ الَِّينَ قُُِوا ... إلخ. 
فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال: أرواحهم في جوف طير خضرء ها قناديل معلقة بالعرش» 
تسرح من الجنة حيث شاءتء ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل 
تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟! ففعل ذلك بهم ثلاث 
مرات. فلم| رأوا أمهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب! نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا 
حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلم| رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. 

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله كك : الشهداء على بارق- نهر بباب 
الجنة- فيه قبة خضراءء يخرج إليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية- تفرد به أحمد- ورواه ابن 
قال ابن كثير: وكأنّ الشهداء أقسام: منهم من تسرح أرواحهم في الجنة» ومنهم من يكون على 
هذا النهر بباب الجنة. وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهرء فيجتمعون هنالك؛ 
ويغدى عليهم برزقهم هناك ويراح- والله أعلم- ثم قال: وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديثا 
فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح أيضا فيهاء وتأكل من ثارهاء وترى ما 
فيها من النضرة والسرورء وتشاهد ما أعدّ الله لا من الكرامة» وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم؛ 
اجتمع فيه ثلاثة من الآئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة» فإن الإمام أحمد رحمه الله رواه عن 
محمد بن إدريس الشافعيّ رحمه الله عن مالك بن أنس الأصبحيّ رحمه الله عن الزهريّ عن عبد 
الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : إنم| نسمة المؤمن طائر 
يعلق في شجرة الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه. 

قوله: يعلق أي يأكل. وني هذا الحديث أن روح المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة» وأما 
أرواح الشهداء؛ فكى) تقدم. في حواصل طبر خضر. فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم 
المؤمنين» فإنها تطير بأنفسهاء فنسأل الله الكريم المنان» أن يميتنا على الإيمان- انتهى -. 


ده : 
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قال الواحدي: الأصح ني حياة الشهداء؛ ما روي عن النبيّ يك » أن أرواحهم في أجواف طير 
خضر» وأهم يرزقون ويأكلون ويتنعمون. 

وقال البيضاوي: الآية تدل على أن الإنسان غير ال ميكل المحسوس. بل هو جوهر مدرك بذاته» 
لايفنى بخراب البدن, ولا يتوقف عليه إدراكه وتألمه والتذاذه» ويؤيد ذلك قوله سبحانه وتعالى: 
انر يُعْرَضُونَ عَلَيْها ... [غافر: "4] الآية-. وحديث: أرواح الشهداء ني أجواف طير.. إلخ. 
قال الشهاب: يعني ليس الإنسان مجرد البدن بدون النفس المجردة. بل هو في الحقيقة النفئس 
المجردة» وإطلاقه على البدن لشدة التعلق بهاء وهو جوهر مدرك لذاته» أي من غير احتياج إلى 
هذا البدن» لوصفه بعد مفارقته بالتنعم ونحوه- انتهى. 

وقال أبو السعود: في الآية دلالة على أن روح الإنسان جسم لطيف. لا يفنى بخراب البدن» ولا 
يتوقف عليه إدراكه وتألله والتذاذه. ومن قال بتجريد النفوس البشرية يقول: المراد أن نفوس 
الشهداء تتمثل طيورا خضرا أو تتعلق بها فتلتذ بها ذكر- انتهى. 

فَرِحِينَ بها آنَاهُم الله مِنْ قَضْلِهِ يعني بها أعطاهم من الثواب والكرامة والإحسان الذين لا يغتم 
فيه بسلبه وَيَسْتَبشِرٌونَ بالِّينَ أي بإخوانهم المجاهدين الذين لَيَلْحَقُوا م لم يقتلوا فيلحقوا بهم 
ِنْ خَلَفِِم متعلق ب (يلحقوا) والمعنى: أنهم بقوا من بعدهم وهم قد تقدموهم. أو لم يلحقوا 
بهم: لم يدركوا فضلهم ومنزلتهم ألا حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يحْرَنُونَ بدل من (الذين)» بدل اشتيال 
مبين أن استبشارهم بحال إخوانهم لا بذواتهم, والمعنى: ويستبشرون بما تبين لهم من حال من 
تركوا خلفهم من المؤمنين. وهو أنهم يبعثون آمنين يوم القيامة» بشرهم الله بذلك» فهم 
مستبشرون به. وني ذلك حال الشهداء واستبشارهم بمن خلفهم بعث للباقين بعدهم على الجد 
في الجهاد. والرغبة في نيل منازل الشهداء. 

يَسْتَبشِرونَ بنِعمَةٍ من الله وَقَضْلٍ وَأَنَّ اله لا يْضِيعٌ أَجْرَ امُؤْمننَ أي يسرون با أنعم الله عليهم: 
وما تفضل عليهم من زيادة الكرامة» وتوفير أجرهم عليهم. 

قال أبو السعود: كرّر لبيان أن الاستبشار المذكور ليس بمجرد عدم الخوف والحزنء بل به وبم| 
يي يس يس يس يس يي يسيس يي يي يي ا 
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«اتمستيستي سسحتي ستيه ي سحي شي يي و يي يي و وو و م 1ق 
يقارنه من نعمة عظيمة, لا يقادر قدرهاء وهي ثواب أعمالهم. 


ثم قال: والمراد بالمؤمنين: إما الشهداء, والتعبير عنهم بالمؤمنين للإيذان بسمو رتبة الإيعان» 
وكونه مناطا لما نالوه من السعادة. وإما كافة أهل الإيهان من الشهداء وغيرهم, ذكرت توفية 
أجورهم على إي|هم؛ وعدّت من جملة ما يستبشر به الشهداء بحكم الأخوة في الدين- انتهى- 
وقال ابن القيّم: إن الله تعالى عرى نبيه وأولياءه عمن قتل منهم ني سبيله أحسن تعزية وألطفها 
وأدعاها إلى الرضا بم| قضاه هم بقوله: وَلا تَحْسَبّنَ ... الآيات- فجمع لهم إلى الحياة الدائمة, 
منزلة القرب منه. وأنهم عنده. وجريان الرزق المستمر عليهم» وفرحهم با آتاهم من فضله. 
وهو فوق الرضاء بل هو كمال الرضاء واستباشرهم بإخوانهم الذين باجتاعهم بهم يتم 
سرورهم ونعيمهم. واستبشارهم با يجدد لهم كل وقت من نعمته وكرامته» وذكرهم سبحانه 
في أثناء هذه المحنة بم| هو أعظم مننه. ونعمه عليهم, التي قابلوا بها كل محنة تنا هم وبلية تلاشت 
في جنب هذه المنة والنعمة. ولم يبق ها أثر البتة» وهي مثته عليهم بإرسال رسول من أنفسهم 
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وينقذهم من الضلالء الذي كانوا فيه 
قبل إرساله. إلى الهدى, ومن الشقاء إلى الفلاح» ومن الظلمة إلى النورء ومن الجهل إلى العلم. 
فكل بلية ومحنة تنال العبد بعد حصول هذا الخبر العظيم له» أمر يسير جدا في جنب الخير الكثير. 
كما ينال الناس بأذى المطرء في جنب ما يحصل لهم به من الخير. وأعلمهم أن سبب المصيبة من 
عند أنفسهم, ليحذرواء وأنها بقضائه وقدره ليوحدوه ويتكلوا عليه ولا يخافوا غيره. 

وأخبرهم با له فيها من الحكم, لئلا يتهموا في قضائه وقدره. وليتعرف إليهم بأنواع صفاته 
وأسمائه. وسلاهم بها أعطاهم ما هو أجل قدرا وأعظم خطرا ما فاتهم من النصر والغنيمة» 
وعراهم عن قتلاهم ب| نالوه من ثوابه وكرامته لينافسوا فيه ولا يحزنوا عليهم, فله الحمد كما 


هو أهله. وكما ينبغي لكرم وجهه. وعز جلاله. 
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حمراء الأسد 
لالَّذِينَ استَجَابوا لله وَالرَّسُولٍ مِنْ بَعْدِ ما أَصَابِهُمْ الْمَرْحُلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَانَقَوْا آَجْرٌ عَظِيمٌ 
(31) الَِّينَ قَالَ هُمُ الس إِنَّ اناس قد عمَعُوا لَكُمْ فَاحَوْهُمْ قَرَادهُمْ ينا وَكَانُوا سينا لل 
وَنعْمَ الْوَكبلٌ 137 فَاْقَكبُو بنمْمَةٍ ِنَ اللهَوَقَضْلٍ ل يَمْسَسْهُمْ شوء وَاَبعُوا ِضْوَانَ الله وله 
ذو مَضْلٍ عَظِيم (6 17 ) إن دَلكُمُ الشَّبْطَانُ تخَوَفْ أَوْلَِاءهُ قلا تحَافُوهُمْ وَحَافُونٍ إِنْ كُنْثُم مؤْمنينَ 
(176) # [آل عمران] 
تفسير القرآن الثري الجامع :11/7- ه1١‏ 
أجابوا دعوة الرسول -يِ -» فقد رُوي عن رسول الله - يق - أنه بلغه أن أبا سفيان من بعد 
غزوة أَحُدِ وهزيمة المسلمين يريد الرجوع بقريش إلى المدينة؛ ليستأصلوا مَنْ بقي مِنْ أصحاب 
رسول الله يق -؛ حيث قال أبو سفيان بعد رجوعهم إلى مكة: لا محمد قتلتم؛ ولا الكواكب 
أردفتم» شرّ ما صنعتم» فحين علم رسول الله كع - دعا رسول الله -5- أصحابه للخروج 
طلباً لبي سفيان إرهاباً له. وأنه -5- لا يزال عنده جيش وقوة» فخرج - يْ- مع عدد من 
أصحابه. وهم لا يزالون في جروحهم فخرج معهم إلى حمراء الأسد, وبقوا هناك ثلاثة أيام» ثم 
صرف الله سبحانه أبا سفيان» ومن معهء ورجع رسول الله -و - إلى المدينة. 
الَّذِينَ1: تعود على المؤمنين صحابة رسول الله --. [ِاسْتَجَابُوا لهَوَالرَسُولٍ): أجابوا دعوة 
رسول الله - يْ- بالخروج لقتال؛ أو ملاحقة أبي سفيان» وجيش قريش بعد رجوعهم من أن 
استجابوا وهم مرهقون متألمون» ومنخنون بالجراح. (مِنْ بَعْدِ ما أَصَابَهُمُ الَْرْحُّ]: من: ابتدائية؛ 


تعني: مباشرة بدون فاصل زمني. أصابهم القرح: الجراح, والآلم في غزوة أخل. !لِلذِينَ 


7 
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أَحْسَنوا]: للذين: اللام: لام الاستحقاق. أحسنوا: طاعة الرسولء والاستجابة له -ك -. 
وأحسنوا من الإحسان كتّاً وكيفاً. [مِنْهِم): قدّم الجار والمجرور خاصّة, وليس من غيرهم؛ 
(أي: حصراً وقصراً). إوَانَفَوَاا: مخالفة الله ورسوله؛ وأطاعوا أوامر الله تعالى» وتجنَّوا مخارمه. 
(أَجْرٌ عَظِيمٌ] : هو الجنة» ومن أعظم الأجور 
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[الَِّينَ1: تعود على الرسول وصحابته. (ثَالَ هم النََسُْ): وهم نفر من عبد القيس مرّوا بأبي 
سفيان» وهو عازم على العودة إلى المدينة بعد غزوة َحْد؛ لتصفية المؤمنين» فقال له أبو سفيان 
أخبر محمداً -5- وأصحابه أن أبا سفيان قادم بجيشه؛ فلم بلغ رسول الله - ي- ذلك زادهم 
إهان وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. [إِنَّ النَّاس قَدْ مَعُوا لَكَمْ]: إن: للتوكيد, الناس قد 
جمعوا لكم: أبو سفيان» وأصحابه قد جمعوا لكم ليقاتلوكم. [تَاحْشَوْهُمْ]: لا تأتوهم؛ أو 
خافوهم؛ واهربوا منهم. ولا تحاربوهم. [ثَرَادَهُمْ إِيَنَاا: تصديقاً بالله. ويقيناً بنصر الله 
لرسوله. وعباده المؤمنين. (ِوَثَالُوا حَسْبنَا الله وَنِعْمَ الْوَكِلٌ) : يكفينا الله أمرهم وشرهم. 
ونعم الوكيل: نعم من أفعال المدح» نعم المتولي أمورناء والمديّر أحوالنا؛ أي: نفوّض أمرنا إلى 
الله الحفيظ 

تَانقَكْبُوا: الفاء: للمباشرة والتعقيب. انقلبوا: أي: رجع النبي - يخ - وأصحابه من حمراء 
الأسد بعد عودة أبي سفيان بجيشه إلى مكة» والانقلاب هو الرجوع إلى غير الحالة السابقة التي 
كانوا عليهاء رجعوا مطمئنين سالمين لم يمسسهم سوء بعد أن كانوا خائفين غير آمنين من 
عدوهم. [ِبِنِعْمَةٍمِنَ الله: الباء: للإلصاق, نعمة من الله: النعمة ما يهبه الله لعبده من خير يجلب 
له المسرة» ويدفع عنه المضرة. 

ولوحظ في القرآن أن نعمة تكتب بالتاء المربوطة أو بالتاء المفتوحة (نعمت). 

إحمالاً يمكن القول: وردت بالتاء المربوطة (78) مرة» و )١١(‏ مرة بالتاء المفتوحة. 

١‏ - نعمة: بالتاء المربوطة: غالباً تأ في سياق نعم الله الظاهرة للعيان؛ أو سياق النعم العامة 
وتعني نعمة واحدة. 

؟ - نعمت: بالتاء المفتوحة: تأت في سياق النعم الخاصة بالمؤمنين» وهي نعم كثيرة جداً. 
وفضل: الفضل: الزيادة على الأجرء فرغم أنهم لم يقاتلوا أبا سفيان أثابهم ثواب غزوة في سبيل 
الله. لبه سُوءٌ]: ل: نافية» يمسسهم سوء: من قتل؛ أو أذى حين خرجوا إلى حمراء 
الأسد. إِوَاتبَعُوا رِضْوَانَ الله: بالاستجابة لما دعاهم رسول الله -يٍ -. وهو الخروج أو 
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التصدى لابى سفيان وجيشه بعد معركة أحد. إوَاللّه ذو فضل عَظِيم]: والله صاحب الفضل 


المطلق على المؤمنين بها فضل عليهم أو با منّ عليهم بدفع المشركين عنهمء وإذا قارنا هذه الآية 
مع الآية (7) في نفس السورة وهي قوله تعالى: إِوَاللهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم] التعريف بأل 
التعريف يأني في سياق الأمور العامة والأكثر شمولاً والأهم . 

(نَا: كافة ومكفوفة؛ للحصر والتوكيد. (ِذَلِكُمُ: ذا: اسم إشارة» واللام: للبعد والكاف: 
للخطاب, وتشير إلى الشيطان. [دَلكُمْ الشَّيْطَانُ): قيل: هو إبليسء أو قيل: هو نعيم بن 
سعوه الأشعسي: أو كلاضاء وذلكم :اسم إشارة يدل عل وأ لمعه والغالب: هو تنيع بن 
مسعود الأشجعي . 

فإذا كان هو إبليس فكيف نفسر يخوف أولياءه» وإذا كان غير إبليس؛ أي: نعيم بن مسعود 
الأشجعي كيف نفسّر يخوف أولياءه؟ 

أولاً: الشيطان (إبليس) قيل: يخوف أولياءه تقديره: يخوفكم بأوليائه» أو يخوفكم من أوليائه. 
يخوفكم: أنتم المؤمنين حتى لا تخرجوا إلى ملاقاة أي سفيان وجيشه عند حمراء الأسد أو 
يخوفكم من أوليائه: وأولياؤه هم أبو سفيان وجماعته. أو كفار قريش. أو المنافقون. 

ثانياً: الشيطان (هو نعيم بن مسعود الأشجعي): وهو يعتبر من شياطين الإنس. 

يبخوف أولياءه: لنفهم معنى أوليائه يجب أن نعلم بعد رجوع أبي سفيان منتصراً إلى مكة ألقى الله 
سبحانه الرعب في قلبه حتى لا يرجع إلى مكة؛ ليستأصل محمداً وصحابته» كما كان ينوي. 
يخوف أولياءه: أي: الأشجعي يخوف أولياءه حتى لا يخرجوا مع رسول الله -ي - إلى حمراء 
الأسد. حين طلب منهم رسول الله يق - الجهاد. وملاقاة أبي سفيان وجنوده. 

فالذين يستمعون له ويستجيبون له من الناس هم (أولياؤه)» فلا تخافوهم, وخافون (الله). 
علاقة أبي سفيان بالأشجعي: التقى أبو سفيان بنعيم الأشجعي حين قدم مكةٌ معتمراًء فقال له: 
ارجع إلى المدينة فتبّط محمداً وأصحابه بعدم الخروج للقتال. 


فرجع فقال لرسول الله يله - وصحابته: إن الناس قد جمعو 
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ليطي يي حيطي جيه رطيس طني حيطي حيطي يس يسايس وساطيس اوسا ستيه ا 
لقتال ابي سفيان وقريش» ورغم التحذير خرج رسول الله يله - مع صحابته إلى حمراء الأسد. 


م استمع إلى قول نعيم الأشجعيء واستجاب له يعد من أوليائه (أولياء الشيطان نعيم 
الأشجعي». [ثََا تَحَافُوممْ): لا: الناهية» والخطاب لرسول الله و - والمؤمنين: أي: لا تخافوا 
من أولياء الشيطان أبي سفيان وجماعته أو غيره من المشركين. اخرجوا إليهم, ولا تخافوهم. 
(وَحَافُونِ): إن قعدتم ولم تخرجوا إليهم لقتال هم؛ أو التصدّي هم. [إن كم مُؤْمِننَ]: إن: 
شرطية» كنتم مؤمنين: لأن الإيهان يقتضي أن تؤثروا خوف الله على خوف الناس؛ وكذلك إن 
الله ناصر عباده المؤمنين. والعيرة بعموم اللفظء لا بخصوص السبب. 

فالشيطان سواء كان إبليس أو غيره (من شياطين الجن)» أو من شياطين الإنس أمثال نعيم بن 
مسعود الأشجعي . 

يخوف أولياءه: أولياؤه هو الذين يستجيبون لوساوس الشيطانء ويخافون أن يخرجوا للجهاد. 
وكما بين الله سبحانه وتعالمى ذلك في سورة الأنعام آية )١71(‏ فقال: (وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَبُوحُونَ 
إل َوْلَائِهمْ لِيُجَادِنُوكُمْ يوحون بالوحي, والوحي في اللغة: هو الإعلام الخفي بالوسوسة» 
والإغراء. والتزيين؛ يحت بعضهم بعضاًء سواء كانوا من الجن, أو الإنسء فبعد أن يكفروا أو 
يشركواء ويعصوا الله ورسوله يطلق عليهم أولياء الشيطان» أو حزب الشيطان 

قال ابن القيّم: ولما انتقضت الحربء انكفا المشركون, فظن المسلمون أنهم قصدوا المدينة لإحراز 
الذراريّ والأموال» فشق ذلك عليهم, فقال النبيّ يك لعللّ بن أبي طالب: اخرج في آثار القوم 
فانظر ماذا يصنعونء وماذا يريدون, فإن هم جنبوا الخيل» وامتطوا الإبل» فإنهم يريدون مكة. 
وإن كانوا ركبوا الخيل» وساقوا الإبل» فإنهم يريدون المدينة» فوالذي نفسي بيده! لئن أرادوها 
لأسيرن إليهمء ثم لأناجزهم فيها. قال علّ: فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون, فجنبوا 
الخيل» وامتطوا الإبل؛ ووجهوا مكة. ولما عزموا على الرجوع إلى مكة. أشرف على المسلمين أبو 
سفيانء ثم ناداهم: موعدكم الموسم ببدر. فقال النبيّ كك : قولوا نعم قد فعلنا. قال أبو سفيان: 
فذلكم الموعد. ثم انصرف هو وأصحابه. فلم| كان في بعض الطريقء تلاوموا فيا بينهم» وقال 


يت تي سر يز سي 


١18 


0 
عدي مدر صعوانها! اميم اتوك وحنح ءلم رمرم ولديني مهم 
رؤوس يجمعون لكم؛ فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم. فبلغ ذلك رسول الله يك . فنادى في 
الناس» وندبهم إلى المسير إلى لقاء عدوهمء وقال: لا يخرج معنا إلا من شهد القتال؛ فقال له عبد 
الله ابن أيّ: أركب معكء قال: لا. فاستجاب له المسلمون على ما بهم من الجرح الشديد 
والخوف. وقالوا: سمعا وطاعة. واستأذنه جابر بن عبد الله وقال: يا رسول الله! إني أحب أن لا 
تشهد مشهدا إلا كنت معك. وإنما خلفني أب على بناته فأذن لي أسير معك. فأذن له فسار 
رسول الله يله والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد. وأقبل معبد بن أبي معبد الخزاعيّ إلى 
رسول الله كك فأسلم. فأمره أن يلحق بأبي سفيان فيخذله. فلحقه بالروحاء- وم يعلم بإسلامه- 
فقال: ما وراءك يا معبد؟ 

فقال: محمد وأصحابه قد تحرقوا عليكم» وخرجوا في جمع لم يخرجوا مثله» وقد ندم من كان 
تخلف عنهم من أصحابهم. فقال: ما تقول؟ فقال: ما أرى أن ترتحل حتى يطلع أول الجيش من 
وراء هذه الأكمة» فقال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم, قال: فلا تفعل» 
فإنٍ لك ناصح. فرجعوا على أعقاءهم إلى مكة- انتهى - وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى 

تفسير القاسمي محاسن التأويل ١٠0-1197:‏ 

الَِّينَ استَجابوا للْهَوَالسُولٍ مِنْ بَمْدِ ما أَصابهمُ الْقَرحُ لِلَِّينَ أَحْسَنُوا مِنْهمْ وَانَقوَا آَجْرٌ عَظِيمٌ 
117) 

الَِّينَ استَجابُواللْهَوَالَسُولٍ أي دعوة الله ورسوله إلى الخروج ني طلب أبي سفيان إرهابا له مِنْ 
بَعْدِ ما أَصِابَهمُ الَْرْحُ بأحد لِنَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنّْهُمْ بطاعته وَانََوْا مخالفته أَجْرٌ عَظِيمٌ روى البخاريّ 
عن عائشة رضي الله عنها في هذه الآية قالت لعروة: يا ابن أختي! كان أبواك منهم: الزبير وأبو 
بكر رضي الله عنهما. لما أصاب نبيّ الله و ما أصابه يوم أحد. وانصرف عنه المشركونء خاف 
أن يرجعوا فقال: من يذهب في أثرهم؟ فانتدب منهم سبعون رجلا فيهم أبو بكر والزبير» قال 
أبو هشام: ولما ثنى معبد أبا سفيان ومن معه, كما تقدم, مر بأبي سفيان ركب من عبد القيس» 


يت تي ير يز سي 


١16 


رجي حي حي حي جو جود جود جو جو جحي حي جو جو جو جو حي جود جور جو جو مجو جوم جه 4 
فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة قال: وم؟ قالوا: نريد الميرة» قال: فهل أنتم مبلغون عني 
محمدا رسالة أرسلكم بها إليه» وأحمل لكم هذه غدا زبيبا بعكاظ إذا وافيتمونا؟ قالوا: نعم, قال: 
فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد جمعنا المسير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم» فمرٌ الركب 
برسول الله يله وهو بحمراء الأسد. فأخبروه بالذي قال أبو سفيان وأصحابه. فقالوا: حسبنا 
الله ونعم الوكيل» فأنزل الله تعالى في ذلك . 

الَِّينَ قال هُمُ النََّسُ أي الركب المستقبل هم إِنَّ النَّاسَ أي أبا سفيان وأصحابه كَد عمَعُوا لَكُمْ 
أي الجموع ليستأصلوكم فَاخْشَوْهُمْ ولا تأنوهم قَرْادَهُمْ أي ذلك القول إيماناً أي تصديقا بالله 
ويقينا. والمعنى: أغهم لم يلتفتوا إليه ولم يضعفواء بل ثبت به عزمهم على طاعة الرسول وَل في كل 
ما يأمر به وينهى عنه. وني الآية دليل على أن الإيمان يتفاوت زيادة ونقصاناء فإن ازدياد اليقين 
بتناصر الحجج وكثرة التأمل, ما لا ريب فيه وَقَالُوا حَسْبْنَا الله أي كافينا أمرهم من غير عدة 
لنا ولا عدد وَنِعْمَ الْوَكِيلٌ أي الموكول إليه والمفوض إليه الأمر. 

َانْقَلَبُوا أي رجعوا من حمراء الأسد بِنِعْمَةٍ مِنَ الله وَقَضْل يعني: العافية وكمال الشجاعة وزيادة 
الإيهان والتصلب في الدين لَيَمْسَسْهُمْ سُوءٌ أي لم يصبهم قتل ولا جراح وَاتبعُوا رضْوانَ الا 
في طاعة رسوله بخروجهم وجراءهم وَالهُ ذو َضْلٍ عَظِيم حيث تفضل عليهم بالعافية وما ذكر 
معهاء وبالحفظ عن كل ما يسوؤهم. وفيه تحسير للمتخلف وتخطئة رأيه حيث حرم نفسه ما 


أى 


4 
- 


فازوا به. 

فائدة: قال السيوطيّ في (الإكليل) : في قوله تعالى: وَقِالُوا حَسْبنَا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلٌ استحباب 
هذه الكلمة عند الغم والأمور العظيمة. 

تنبيه : 

حمل الآية على غزوة حمراء الأسد. هو ما قاله الحسن وقتادة وعكرمة وغير واحد. وروي أنها 
نزلت في غزوة بدر الصغرى. 

قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: في قوله تعالى الَّذِينَ قال شهُمُ الَّاسٌُ ... الآية- أن أبا سفيان قال ل 
يي يي يي 


١ 


مسحي وجي وي ييحي وجي ووو ووم ووو ومو وي 1 
انم ف من أحد: موعدكم بدر حيث قتلتم أصحابنا! فقال النبيّ وه : عسى! فانطلق رسول 


الله يك لموعده حتى نزل بدراء فوافقوا السوق فيهاء فابتاعواء فذلك قوله تعالى فَانْقَلَبُوا بِعْمَةٍ 
مِنَ الله وَقَضْلٍ ... الآية- قال: وهي غزوة بدر الصغرى 

رواه ابن جرير- وأخرج أيضا عن ابن جريج قال: لما عمد رسول الله وك لموعد أبي سفيان» 
فجعلوا يلقون المشركين فيسألونهم عن قريشء فيقولون: قد جمعوا لكم (يكيدونهم بذلك؛ 
يريدون أن يرعبوهم) فيقول المؤمنون حَسْيْنا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ حتى قدموا بدراء فوجدوا 
أسواقها عافية» لم ينازعهم فيها أحد. 

وروى البيهقيّ عن عكرمة عن ابن عباس في قوله فَالََْبُوا بتعْمَةٍمِنَ للهوَقَضْلٍ قال: النعمة أنهم 
سلمواء والفضل أن عيرا مرت في أيام الموسمء فاشتراها رسول الله يك فربح فيها مالاء فقسمه 
بين أصحابه. 

قال ابن القيّم في (الحدى) : إن أبا سفيان قال عند انصرافه من أحد: موعدكم وإيانا العام القابل 
ببدر» فلم| كان شعبان» وقيل ذو القعدة من العام القابل» خرج رسول الله كك لموعده في ألف 
وخمساثئة» وكانت الخيل عشرة أفراس» وحمل لواءه عل بن أبي طالب» واستخلف عل المدينة 
عبد الله بن رواحة» فانتهى إلى بدرء فأقام بها ثانية أيام ينتظر المشركين» وخرج أبو سفيان 
بالمشركين من مكة, وهم ألفانء ومعهم خمسون فرساء فلا انتهوا إلى مرّ الظهران» مرحلة من 
مكة, قال لهم أبو سفيان: إن العام عام جدبء وقد رأيت أن أرجع بكم. فانصرفوا راجعين» 
وأخلفوا الموعد. فسميت هذه بدر الموعدء وتسمى بدر الثانية- انتهى-. 

قال ابن كثير: والصحيح أن الآية نزلت في شأن غزوة حمراء الأسد. إِنَّ ذلِكُمُ الشَيْطانُ أي قول 
الشيطان تحَرّفُ أَوْلِياءءٌ أي يخوفكم بقوله أولياءه الكفارء وحينئذ فأولياءه ثاني مفعولي يخوف. 
والأول محذوف, أي يخوفكم أولياءء» ىا قرئ كذلكء وقيل: لا حذف فيه. والمعنى يخوف من 
يتبعه» فأما من توكل على الله فلا يخافه كلا تافُوهُمْ أي أولياءه وَحَافُونٍ في تخالفة أمري ورسولي 


ه ريزوو 


د يا ا ل قد لاه ام 2 
إن كنتم ؤمِنِينَ فإن الإيان يقنضى إيثار خوف الله تعالى على خوف غيره. 
ًّ 7 
يس يس يس يس يوسي 


١1١ 


د 
لسَبَحَ لاني السّمَاوَاتِ وَمَافي اْأَرْضٍ وَهُوَ الَِْيزُلحُكِيمْ (1) هُوَالّذِيأَخْرَجَ الَِّينَ كفرُوا 
مِنْ أَهْلٍ الْكِتابٍ مِنْ دِيَارِهمْ لول ال مَا ظَُمْ أن يخْرجُوا وَظَنُوا َب م 
لله كَأََاهُمُ الله مِنْ حَيْتُ 1 يَْتبُوا وَكَذَفَ في قُلُوِمُ الرُعْبَ مُحرِبُونَ ييُوتمُم بأئدِييمْ وَأَبْدِي 
المْؤْمِنينَ قَاغْءَ موا يأو الْأَبَصَارٍ (5) وَلَوْكَا آنْ كب الله عََْهِمُ اجُلاء لَعَذَّمُمْ في لديا 3 
الآخِرَةِ عَذَابُ انار ١‏ (0) > [الحشر: ]"-١‏ اذَلِكَ بأ شَاقُوا الك ولشولة ون يشَاقٌ الله قن 
لله ضَدِيدٌ الْعِقَابِ (4)4 [الحشر] 


تفسير القرآن الثري الجامع 4-١:‏ 


0_2 


سورة ال حشر 

أسباب التزول: بعد أن انتصر المسلمون في غزوة بدر وعادوا إلى المدينة جاء بنو النضير (من 
يبود المدينة) رسولٌ الله وعاهدوه على أن لا يقاتلوه ولا يقاتلوا معه ويبقوا على الحياد» وبعد 
غزوة أحد أظهروا العداوة لرسول الله هق -» ونقضوا عهدهم مع رسول الله -ي - بعد أن 
ذهب وفداً من بني التضبر إلى قريش في مكة؛ وكان كعب بن الأشرف رئيس الوفد. واجتمع 
كعب بزعيم قريش أبي سفيان» وعاد كعب إلى المدينة فأخبر الله سبحانه نبيّه بها حصلء وأمر 
ابي بقتل كعب بن الأشرفء وأمر الرسول - يك - المؤمنين بالمسير إلى بني التضير بعد أن قُتل 
كعب بن الأشرف, وأمرهم بالخروج والجلاء عن المدينة المنورة فرفضواء وانحاز المنافقون إلى 
جانب بني التُضير وشجعوهم على ألّا يخرجوا من ديارهم وعاهدوهم إن قاتلكم محمّد 
وأصحابه لننصرنّكم وإن خرجتم للقتال لنخرجنّ معكم, وحاولوا الغدر برسول الله -6- 
ونان عد الايد أن ابو سارل 

وحاصر الرّسول -- وأصحابه بني التُضير )3١1(‏ يوماً خلانها قذف الله سبحانه الرّعب في 
قلوب بني النضير, ويَئِسُوا من مساعدة المنافقين لهم» وسألوا رسول الله -5- الصّلح, فقبل 
على شرط جلائهم عن المدينة بلا رجعة» فنزلت هذه الآيات تصف ما حدث. 


يت ير يس سي 


١" 


و و و و ا 6 6 6 6 ا ل ا 
تفسير القاسمى محاسن التأويل 5-١:‏ 


قال المهايميّ: سميت به لدلالة إخراج اليهود عنده. على لطف الله وعنايته برسوله وبالمؤمنين» 
وقهره وغضبه على أعدائهم. وهو من أعظم مقاصد القرآن. 

وكان ابن عباس يقول: سورة بني النضير.. وهم قوم من اليهود. وهي مدنية. وآيها أربع 
وعشرون. بلا خلاف 

تفسير القرآن الثري الجامع 4-١:‏ 

[سَبّحَ لله مَافى السّمَاوَاتِ وَمَافى الْأَرْضٍ وَهُوَ لْعَزِيرُ الَكِيم] : هذا ]كران ارط اسمس 
عادة الكلام عن أهل الأرض كالجهاد أو القتال في سبيل الله مثلا أو يأتي في مقام التّفصيل في 
البيان والآيات والشمول والاستغراق مثل الفزع والصعق والسجود الذي يشمل أهل الأرض 
والسمواتء وعدم إعادة (ما) اسم الموصول يكون في مواطن الإجمال؛ أو للتخصيص لأنَّ هناك 
أشياء ومخلوقات في السموات» ليست موجودة على الأرض أو بالعكس كاملائكة المقربين أو 
الحافين من حول العرشء. حرف (ما) يشمل العاقل وغير العاقل» وهذا التحليل ينطبق للإعادة 
(ما ني) أو إعادة (من في) في كل آيات القرآن . 

[هُوَ: ضمير فصل يعود على الله سبحانه واجب الوجود. (الَّذِى]: اسم موصول يفيد 
التعظيم. (أَخْرَجَ الَِّينَ كمَرُوامِنْ أَهْلٍ الكِتَابٍ): أيْ: بني التَضير (من اليهود). لمن ديَارِجِ) : 
قرب المدينة على مسافة (؟) ميل من المدينة. (لِأَوّلِ الجُْر): سُمّيَ هذا الجلاء بأوّل حشرء أي : 
الحشر الأول وأا الحشر الثاني فقد قيل: كان بعد غزوة خيبر» أو ربم| يكون يوم القيامة» واللام 
في كلمة لأول للتوقيت, كقوله تعالى: [ِلِدُنُوكٍ الشّمْسِ) [الإسراء: 78]. (مَا ظَتَشُمْ]: أيها 
المسلمون أن بني النضير يخرجون ويتركون ديارهم لعزتهم ومنعتهم, فقد كانوا أهل حصون 
ونخيل ومال. (أَنْ يخْرجُوا: أن للتعليل والتوكيد. (وَظَنُوا 3 مَانِعَنَهُمْ حَصومم مِنَ الله) : 
وظنواء أي: بنو النضير أن حصونهم تحميهم أو تقيهم من الله. أيْ: من بأس الله تعالى ونقمته؛ 
فتقدم الخبر (مانعتهم) على المبتداً (حصوهم) يدل على شدة اعتمادهم حماية حصونهم لهم 


يت ا يس سي 


١77 


ونصرهم على المؤمنين. [تَأَنَاهُمْ له مِنْ حَيْتْ ل يْتَبُوا]: أيْ: جاءهم بأسه أو عذابه من حيث 
لم يخطر على بالهم لقوتهم أن يأتيهم من جهة محمّد كي - وصحابته المؤمنين» وأئّهم قادرون على 
حصارهم لمدة )5١(‏ يوماً. (وَكَذَفَ فى قُلُوِمُ الّعْبَ): القذف الإلقاء بقوة» أي: ملأ قلوبهم 
رُعباً وخاصة بعد قتل سيدهم كعب بن الأشرف؛ والرعب: الاضطراب النفسي الناشئ عن 
أمر لم يكن متوقع أو منتظرء ويتمثل بمزيج من الخوف والشدة» ومحاولة الفرار. وإيجاد مخرج أو 
ملجأ. !مْربُونَ وحم ببدم وَأَيْدِى المُؤْمنِينَ): لما أيقنوا بالجلاء» فقد كانوا يقلعون العمد 
والأبواب فيأخذونها معهم لكونها ثمينة» ولكي لا يسكن ديارهم أحد من المسلمين أو المؤمنين» 
فحاولوا تخريب منازلهم من الدّاخل وخرب المؤمنون ما تبقى من ديار بني التضير. فَاغْتَيرُوا 
ا أُولى الَْبِصَارِ): اعتبروا مشتقة من العيرة» وهي الدّلالة الموصلة إلى الحق والعبرة ال حالة التي 
يُعبر منها من منزلة الجهل إلى منزلة العلم بمقارنة أو مساواة شيء مشاهد أو محسوس إلى 
الوصول إلى أمر لم يكن متوقع أو منتظر؛ يا أولي الأبصار يا أصحاب العقولء أي: البصائر أو 
ذوي البصيرة» كيف أخرج الله سبحانه بني النضير من ديارهم وهزمهم على يد المؤمنين الذين 
لا زلت جراحهم تنزف دماً من الهزيمة في معركة أحد. 

(وَلَْلَا): الواو استثنافية» لولا شرطية. (أَنْ]: حرف مصدري يفيد التَعليل والتّوكيد. [كَتَبَ 
لله عَلَيْهُمُ الجلّاء): كتب: قضى وحكم أو فرضء وكتب أبلغ من فرض عليهم الجلاء من 
المدينة» أي: الخروج الجماعي من المدينة مع الأهل والولد خوفاء وهناك فرق بين الجلاء 
والإخراج؛ أما الإخراج: فهو الخروج الذي قد يكون لواحد أو جماعة مع بقاء الأهل والولد. 
والجلاء: يشمل الأهل والأولاد؛ والجلاء: مصدر لفعل جلا. إلَعَذَيْبُْ): اللام لام التَعليل 
والتّوكيد واقعة في جواب الشّرط. إف الدّنَْاا: بالقتل والسّبِي والفقر والمرض أو غيرها. 
(وَشُمْ: اللام لام الاختصاص والاستحقاق. إف الْآخْرَةِ عَذَابُ النَارِ]: أيْ: وإن نجوا من 
عذاب الدّنيا بأن أجلوا من ديارهم من دون قتل وتشريد, فلن ينجوا ني الآخرة من عذاب الثار 


بسبب نقضهم ميثاقهم وعهودهم ومحاربتهم لرسول الله و8 - 
حت يت سس سي 
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يسيس يسني يني نيه يني ني نيه طني ني ني ني ني ني ني يست ي متيس ستيه ا 
ذَلِكَ): اسم إشارة, يشير إلى الجلاء الذي كتب عليهم والعذاب 5 شاقوا الله ورسوله 


15 تم : الباء للإلصاق والتعليل. (شَاقُوا اللهوَرَسُولَهُ1: شاقوا من المشاقة والمشتقة من الشّق» 

أيْ: بني التضير في شق ورسول الله -و - والمؤمنين في شقَّ آخر.. خالفوا الله وعادوا الله 

ورسوله. إوَمَنْ): شرطية استغراقية. (يُشَاقَ الله): يعادي وبخالف الله سبحانه يشاق ولم يقل: 

ورسوله؛ لأن مشاقة الرسول هي مشاقة لله وم يفك إدغام يشاق ويقل: يشاقق؛ لأنه سبحانه 

م يذكر الرسول مرة أخرى ولو ذكره لفك الإدغام. (فَإِنَّ الله شَدِيدٌ لِْقَابٍ): الفاء للترتيب 

والمباشرة إن للتوكيد, العقاب: هو الجزاء على العمل عقيب فعله 

تفسير القاسمي محاسن التأويل 4-١:‏ 

أشار إلى بيان بعض آثار عزته تعالى» وإحكام حكمته. إثر وصفه بالعزة القاهرة» والحكمة 

الباهرة على الإطلاق» بقوله: هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الّذِينَ كمَرُوا ه مِنْ أَهْلٍ الكتاب يعني بني النضير 
من اليهود مِنْ دِيارِهِمْ أي مساكنهم التي جاوروا بها المسلمين حول المدينة» لطفا لطفا بهم لِأَوَّلٍ 

الْحُمْرِ أي لأول الجمع لقتالهم. يعني أخرجهم تعالى بقهره لأول ما حشر لغزوهم. والتوقيت 

به إشارة إلى شدة الأخذ الرباني لهم. وقوة البطش والانتقام» بقذف الرعب في قلوبهم؛ حتى 

اضطروا لأول ال هجوم عليهم, إلى الجلاء والفرار» كما يأتي. 

ما ظََنْتُم أن يَخْرُجُوا أي لشدة بأسهم ومنعتهم» فصار آية لكم؛ » لأنه من آثار يي 

المفسدين وقهرهم. وَظَنُوا أ 00 َأناهُمُ الله أي عذابه 

وهو الرعب والاضطرار إلى الجلاء مِنْ حَيْتْ 1 يحْتَِبُوا أي لم يظنوا وََذّفَ في ف 

أي أنزله إنزالا شديدا فيهاء لدلالة مادة (القذف) عليه؛ كأنه مقذوف الحجارة. 

قال القاشاني: أي نظر بنظر القهر إليهم فتأثروا به لاستحقاقهم لذلكء ومخالفة الحبيب 

ومشاقته ومضادته. ولوجود الشك في قلوبهم: وكونهم على غير بصيرة من أمرهم, وبينة من 

ربهمء إذ لو كانوا أهل يقين ما وقع الرعب في قلوبهم» ولعرفوا رسول الله ول بنور اليقين» وآمنوا 

به فلم يخالفوه. 

يي يي يي يي 
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ل ل ل ل ل ل وي يمنيساتي مايه 1 
رون يوم دم أي المت وبأو الأبصار أي كيف حل بالفسدين ما حل 


ونزل بهم ما نزل» لتعلموا صدق الله في وعده ووعيده. 
وَلَوْلا آَنْ كب الله عَلَيْهِمُ اْحُلاءَ أي الخروج من أوطانهم ل َذَّمجُمْ في الدّنْيا أي بالقتل والسبي» 
كما فعل بإخوانهم بني قريظة وَهُمْ في الْآخِرَةٍعَذابٌ الَّارِ ذلِكَ أي الجلاء والعذاب بأد شانوا 


عر 6 4 


أي خالفوا الله وَرَسُولَهُ أي فيا باهم عنه من الفساد, ونقض الميثاق. 1 شَاقٌَ الله كَإِنَّ الله 
ما قطأنذة من يك أز كرتف 6 فوا ايع عل أرقا يولي ايت (ه) وكا كا 
الْعَلَ رَسُولِهِ مِنُْمْ قا أَوْجَفْتُمْ عليه مِنْ حَيْلٍ وَلَا ركاب وَلَكِنَاللّهيُسَلُط ده 
وَاللهعَلَ كُلَّ نَيْءِ قِيرٌ (5) ما أََاءَ العَلَ رَسُولِهِمِنْ أَهْلِ الْقَرَى قَلِلَّهوَِلرسُولٍ وَلِذِي الْقربَى 
وَالنَامَى وَاذُسَاكنِ وَابْنِ السّبِيلٍ كي لَايَكُونَ دُولَةَ بن اَْْْبَاء م كُمْوَمَا آنَاكُمُ الرّسُولُ َخُذُوهُ 
وما تباكُمْ عَنْهُ َنتَّهُوا وَانَقُوا للّهإنَ للّهشَدِيدٌ الْعِقَابِ (07 4 [الحشر: ه-7] 

تفسير القرآن الثري الجامع :ه-7 

أسباب التزول: كما أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر ني أثناء حصار بني النضير قام 
بعض الصّحابة بقطع بعض شجر النخيل وإحراقه لإغاظة بني النضير, فقال بنو التضير: كيف 
ينهى محمّد عن الفساد ني الأرضء ثم يأمر قومه بحرق التخيل وقطعه. فنزلت هذه الآية تييح 
عمل بعض الصّحابة» ولا إثم عليهم وكل شيء قطعوه أم لم يقطعوه كان بإذن الله. 

إمَا قَطَعْتَم مِنْ لِئِ): ما: الثافية» قطعتم: قطع كامل أو بعض الأغصان. من: ابتدائية بعضية» 
لينة: نخلة شجرة نخل وجمعها أليان» واختيار لينة بدلاً من نخلة؛ لأن لينة تعني: كرام التّخل 
دوعيو اتكل عد هار هرا الراركيده ويسيهاليه اليه نة. إأَوْ تَرَكْتمُوهَا قَاِمَةٌ 
عَلَ أُصُويًا: أيْ: لم تقطعوها وتركتموها قائمة على سوقها وجذورها. (فَذْنِ له : فبأمر الله 
تعالى. (وَلِبُخْرِىَ الْمَاسِقِينَ1: أي: الإذن بالقطع. ليخزي: اللام للتعليل؛ الفاسقين على فسقهم. 
والخزي هو ذل لهم وفضيحة: أخبر جبريل عليه السلام رسولٌ الله له ولق - بذلك الحكم, أيْ: لا 


يت تي سر يس سي 
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جز اجي دجي حي حي حي حي جيك حي حي حي حي حي جني جني جني جني جني جني جني جني جني جيجه 14 
إثم عليه ولا على المؤمنين. والفاسقين: جمع فاسق. وهو الخارج عن الدين» أو متعدي لحدود 
الله وو ا 

وَمَا أََاء لله عَلَ رَسُولِهِ مِنّْمُمْ) : وما: الواو: عاطفة على ما قطعتم من لينة؛ ما: شرطية» أفاء: 
أيّْ: ما أعطى الله رسوله -كي - من فيء بني النضير (غنائم بني النضير) هو خاص به. ولاشيء 
لكم منه. فالأمر لله تعالى يعطي أو يقسم الفيء, كما يشاء الله فهذه أموال لم تأخذونها بالقتال 
أو الحرب. أما الفرق بين الفيء والأنفال: فالفيء هي الغنائم التي تؤخذ من العدو من دون 
قتال؛ كأن يفر العدو من أرض المعركة تاركاً وراءه غنائم أو أسلحة أو أموال أو كان نتيجة عقد 
صلح وسلام, أما الأنفال: فهي الغنائم التي تؤخذ من العدو بقتال وحرب. 

()): الفاء للتوكيد. (أوْجَفْتُمْ عَلَيِْ مِنْ حَيلٍوَلَا رِكَاب): الإيجاف الإسراع في السيرء أي: ما 
أسرعتم بالمسير إليه بالركوبء الركاب: ما يُركب من الإبل أو السّيارات أو وسائل التّقل 
الحديثة. أيْ: لم تقاتلوا عدواً من أجله أو تبذلوا جهداً للحصول عليه. إوَلَكِنَ1: حرف 
السدزاك وك وكين 1الها فصلط إتشلة هل 2 102 : رسلة غود ديل دحل هن بشاء من 
أعدائه. ورسله قد تعني أيضاً ملائكته فيقذفون الرّعب في قلوب أعداء الله تعالى. (وَالهُ َل 
كَُّ شَىْءِ قَدِيرٌ): أيْ: يمنح هذه الغنائم لمن يشاء تارة بحربء وتارة من دون حربء فهو على 
كل شيء قدير. أيْ: هذه الغنائم من بني النَضير أخذت منهم قهراً وعنوة, ومن دون قتال فلم 
يعطٍ الأنصار نصيباً منها حيث طلبوا قسمة تلك الغنائم» ولكن رسول الله -وخ - أعطى هذه 
الأموال للمهاجرين» وقسمها حسب ما أوحى إليه ربه. ولم يعط الأنصار إلا ثلاثة نفر منهم 
ما آَقَاء الله: ما: اسم شرط جازم, ول يسبقها واواً كما في الآية السابقة (5)؛ لأن الكلام 
استئناف» أو هذه الآية ليس لها علاقة بها سبق؛ فهي حكم جديد ني أمر الفيء؛ فقد كان البيان 
الأول: ما أفاء الله على رسوله منهم (هذا أمر خاص ببني التضير). 

أما البيان الثاني: فهو بيان عام يشمل كل الكفار والأعداء وهو ما أفاء الله على رسوله من أهل 


5 30 اه .4 ءِ 3 5 3 
القرى كافة التي تفتح من دون قتال أو حرب (قرى الكفار عامة). 
لاع ع ل ل ا سا لات عات عات عات ليت ليان عات عات عات عات عات ميت يت يت ييا 
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2 2 22 2 22 222 2 22 2 712522222 
فهي توزع كما يلي /١(‏ 5) حمس هذه الغنائم هي لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السّبيل. أما الأربعة أخحماس الأخرى (4/ ©) فللفقراء الذين أخرجوا من ديارهم 
وأبنائهم؛ تعني: المهاجرين وبعض الفقراء خاصة. 

(َلِلّه): تعني: رسول الله -وخ -» وقيل: سهم الله للتعظيم أو يعني للرسول» ويصرف سهم 
الرّسول بعد موته - كل - على الإمام أو الجيش أو مصالح المسلمين» وسهم ذي القربى: يوزع 
على بني هاشم وبني عبد المطلب. 

وسهم اليتامى: أطفال المسلمين الذين فقدوا آباءهم وهم فقراء. 

وسهم المساكين: ذوي الحاجة من المسلمين. 

وابن السّبيل: المنقطع في سفره من المسلمين» وليس معه مال يرده إلى بلده. 

[كَْ لَايَكُونَ دُولَةَبَئنَ الْأغَْاءِ مَِكُمْ): دُولة: بضم الدّال وليس دولة» دولة: هي الحكومة أو 
الوطنء أما دُولة فلكيلا يتداوها الأغنياء بينهم» أي: تقع في أيديهم. [كَىْ] : للتعليل الحقيقي. 
(لَا]: الثافية. كي لا يكون: الفيء أو الغنيمة؛ غنيمة للأغنياء منكم وهم ليسوا بحاجة إليه. 
(منكُمْ: خاصة. إِوَمَا آنَاكُمُ الرَّسُولُ نَحُذُوهُ: من مال أو غنيمة أو فيء» وما أمركم به 
الرسول فافعلوه. (وَمَا تبَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا]: وما أمركم بتركه والابتعاد عنه فاجتنبوه؛ لأنه - 
- إِوَمَا يَنْطِقُ عن اهُوَى إِنْ هُوَ إِلّا وَحٌّْ يُوحَى] [النجم: 4-8]. وطاعته -وك - هي طاعة 
لله تعالى: (مَنْ بْطِع الوّسُولٌ قد أَطاعَ الله [النساء: .]8١‏ يتين أنّ رسول الله -خ - أعطي 
حق التُشريع. (وَانَّهُوا الله : امتثلوا أوامر الله وتجنبوا نواهيه. فبذلك تتقوا سخطه وغضبه وناره. 
(إنَّ الله شَدِيدٌ الْعِقَاب): إن للتوكيد. شديد العقاب: لمن عصاه وتعدّى حدوده 

تفسير القاسمي محاسن التأويل :ه-7٠‏ 

ما تَطَمْتُمْ ِنْ لِيَةِ أي نخلة من نخيلهم إغاظة لهم أَوْ تَرَكْمُوها قائِمَةٌ على أَضُويِا فإِذْنِ الله أي 
أمره ورضاه. لأن ذلك ليس للبعث والإصرارء بل لتأييد قوة الحق. وتصلّب أهله. وإرهاب 
اللبطلين وإذلاههم؛ كما قال تعالى: وَلِبْخْزِيَ الْفَاسِقِينَ أي لما فيه من إهانة العدوٌء وإضعافه 

5ب يي يي يي يي يي 
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و اجي ينيسني يني حطي نيس يسني نيه ني ني ني ني ني ني ني نيس يسايس ستيه ا 
و نكا بنه. 


جلاء بني النضير 

ذكر علماء الأخبار وأئمة السيرء أن سبب الأمر بجلاء بني النضير هو نقضهم العهد. قال الإمام 
ابن القيّم: لما قدم النبيّ كل المدينة» صار الكفار معه ثلاثة أقسام, قسم صالحهم ووادعهم على 
أن لا يحاربوه. ولا يظاهروا عليه» ولا يوالوا عليه عدوه. وهم على كفرهم, آمنون على دمائهم 
وأموالهم. وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة. وقسم تاركوه فلم يصالحوه ولم يحاربوه» بل 
انتظروا ما يؤول إليه أمره وأمر أعدائه. ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطن. 
ومنهم من كان يحب ظهور عدوه عليه وانتصارهم. ومنهم من دخل معه في الظاهرء وهو مع 
عدوه ني الباطن, ليأمن الفريقين» وهؤلاء هم المنافقون. فعامل كل طائفة من هذه الطوائف با 
أمر به ربه- تبارك وتعاللى - فصالح يبود المدينة» وكتب بينهم كتاب أمنء وكانوا ثلاث طوائف 
حول المدينة: بني قبنقاع, وبني النضير, وبني قريظة. 

فكانت بنو قينقاع أول من نقض ما بينهم وبين رسول الله كك » وحاربوا فيهما بين بدر وأحد. 
وحاصرههم يل . ثم أمرهم أن يخرجوا من المدينة» ولا يجاوروه بها. ثم نقض العهد بنو النضير. 
وذلك أن رسول الله يع خرج إليهم يستعينهم في دية قتيلين من بني عامرء وجلس رسول الله 
إلى جنب جدار من بيوتهم» فتآمروا على قتله كل ء وأن يعلو رجل فيلقي صخرة عليه» فانتدب 
لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أحدهم. وصعد ليلقي عليه صخرة» ونزل الوحي على 
الرسول صلوات الله عليه بم| أراد القوم. 

فقام ورجع بمن معه من أصحابه إلى المدينة. وأمر بالتهيؤ لحرءهم. ثم سار بالناس» حتى نزل 
بهم فحاصرهم ست ليال» فتحصنوا منه في الحصون. فأمر رسول الله يه بقطع النخيل 
وتحريقهاء ثم قذف الله في قلوهم الرعب. وسألوا رسول الله يك أن يجليهم. ويكف عن دمائهم. 
على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة» ففعل. فاحتملوا من أموالهم ما استقلّت به 
الوبل. فكان الرجل منهم هدم بيته عن نجاف بابه. فيضعه على ظهر بعيره. فينطلق به. فخرجوا 


يت تت يس يس سي 
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إلى خيبر» ومنهم من سار إلى الشامء وخلوا الأموال لرسول الله ك . فكانت له خاصة يضعها 
حيث شاءء. فقسمها رسول الله يله على المهاجرين الأولين دون الأنصارء إلا أن سهل بن حنيف 
وأبا دجانة ذكرا فقراء فأعطاهما رسول الله كك » ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان: يامين بن 
عمير بن كعب,. وأبو سعد بن وهبء أسلم) على أموالهم| فأحرزاها. 

قال ابن إسحاق: وقد حدثني بعض آل يامين أن رسول الله يع قال ليامين: ألم تر ما لقيت من 
ابن عمك, وما هم به من شأني؟ فجعل يامين بن عمير لرجل جعلا على أن يقتل له عمرو بن 
جحاش. فقتله فيه| يزعمون. ونزل في بني النضير سورة الحشر بأسرهاء يذكر فيها ما أصابيم 
الله به من نقمته» وما سلط عليهم به رسول الله كلك . وما عمل به. فيهم. انتهى. 

وَما أفاء الّهعلى رَسُولِهِ مِنّْهُمْ أي أعاد عليه من أموال بني النضير قا أَوْجَفْتُمْعَلَيِْ مِنْ حَْلٍ ولا 
ركاب أي فم أجريتم على تحصيله خيلا ولا ركاباء ولا تعبتم في القتال عليه» وإنما مشيتم إليه 
على أرجلكم. و (الإيجاف) من الوجيف. وهو سرعة السير. و (الركاب) : ما يركب من الإبل» 
غلب فيه كما غلب الراكب على راكبه. وَلكِنَّ للّهيُسَلّطُ رُسْلَهُ على مَنْ يَاءٌ أي من أهل الفساد 
والإفساد ليقوم الناس بالقسط. وَالْه عَلى كُلَّ نَيْءِ َدِيرٌ. 

قال الزتخشري: المعنى أن ما خوّل الله رسوله من أموال بني النضيرء شيء لم يحصلوه بالقتال 
والغلبة» ولكن سلطه الله عليهم؛ وعلى ما في أيديهم» كما كان يسلط رسله على أعدائهم. فالآمر 
فيه مفوض إليه؛ يضعه حيث يشاء. يعني أنه لا يقسم قسمة الغنائم التي قوتل عليهاء وأخذدت 
عنوة وقهرا. وذلك أنهم طلبوا القسمة فنزلت: 

ما أفاء الله عَلى رَسُولِهِ منْ أَْلٍ الْقُرى أي من أموال محاربيهاء وهو بيان للأول» ولذا لم يعطف 
عليه مَلِلَه وَلِلرسُولٍ وَلِذِي الْقَْبِى وَاليتنامى وَالّساكِينِ وَابْنِ السّبِيلٍ كَيْ لا يَكُونَ أي الفيء 
الذي حقه أن يكون لمن ذكر دُولَة بئنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ أي يتداولونه وحدهم دون من هم أحق 
به. أو دولة جاهلية» إذ كان من عوائدهم استئثار الرؤساء والأغنياء بالغنائم دون الفقراء وما 
َاكُمُ الرّسُولُ أي من قسمة غنيمة أو في نَحُذَّوهُ وما تَاكُمْ عَْهُ أي عن أخذه منها 
يي يي يي يي 
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و جيسطيس <يستوسطي ينيسني يسني يسني نيساي ينيمي اياي 11 
و > ارتي ‏ عي 5 502 
لله إِنَّ الله شَدِيدٌ الْعتقاب أي لمن خالفه إلى ما غبى عنه. 


تنبيهات: 

الأول- قال السيوطي في (الإكليل) : استدل بالآية على أن (الفيء) ما أخذ من الكفار بلا قتال» 
وإيجاف خيل وركاب. ومنه ما جلوا عنه خوفا. و (الغنيمة) ما أخذ منهم بقتال» | تقدم في 
قوله: وَاعْلَمُوا آنا عَِمْتُمْ مِنْ َّيْءِ ... [الأنفال:١4]‏ الآية» خلافا لمن زعم أنهم| بمعنى واحده 
أو فرق بينهما بغير ذلك. انتهى. 

وكأن الذي زعم أنهما بمعنى واحد رأى أن مجمل هذه الآية بيّنه آية الأنفال حتى زعم قتادة أن 
هذه منسوخة بتلك. قال- فيم| رواه عنه ابن جرير-: كان الفيء في هؤلاء ثم نسخ ذلك في سورة 
الأنفال فقال: وَاعْلَمُوا أنّ) عَيمْتُمْ مِنْ َيْءِ كَأنَّ لله حمْسَهُ وَلِلِرَسُولٍ وَلِذِي الَْرْبِى وَاليتامى 
وَالساكِينٍ وَابْنِ السِّيلِ وجعل الخمس لمن كان له الفيء في سورة الحشر. وكانت الغنيمة تقسم 
خمسة أخماس. فأربعة أخماس لمن قاتل عليهاء ويقسم الخمس الثاني على خمسة أخماس: فخمس 
لله وللرسول. وخمس لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته» وخمس لليتامى» وحمس 
للمساكين: ومن لآبن السبيل. 

الثاني- قال الزمخشري: الأجود أن يكون قوله تعالى: وما آناكُم اقول تشلوة لاود عامًا في 
كل ما آنى رسول الله كع ونبى عنه. وأمر الفيء داخل في عمومه. 

وفي (الإكليل) : فيه وجوب امتثال أوامره ونواهيه و . 

قال العلماء: وكل ما ثبت عنه وَل » يصح أن يقال إنه في القرآن, أخذا من هذه الآية. انتهى. 
وهذا الأخبر من غلوٌ الأثريين» والإغراق في الاستنباط. 

للِلْمَرَاءِ المَاجِرِينَ الّذِينَ أَحرجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَنوَاهِمْ يَبتهُونَ مَضْلّا ِنَ الله وَرِضْوَانا 
ابتشدوة لوبقو اراق القدرقية ون 4ه ولس 

تفسير القرآن الثري الجامع : / 

(للقْقَرَاِالمَاجِرِينَ : اللام لام الاستحقاق والملكية» للفقراء المهاجرين: الأربعة أخماس الباقية 
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من الغنائم. وتبدو هذه الآية إجابة على سؤال حين سُئل بها أنّ الحمس /١(‏ 0) يصرف لله 
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل» فلمن تصرف الأربعة أخماس الباقية 
من الغنائمء فجاء الرّد الإلمي للفقراء والمهاجرين. (الَِّينَ حرجا من دياحم وَأَموَائمْ!: أي: 
أخرجوهم كفار مكة وأخذوا أموالهم وتركوا ديارهم ومتاعهم حين خرجوا من مكة إلى المدينة 
مهاجرين. (الخرغرا: رغماً عن إرادتهم وقسراً وقهراً وم يقل: خرجوا: أي: بإرادتهم 
ورغبتهم. يبتَعُونَ قَضلًا من الله وَِضْوَانا): يطلبون أو يلتمسون فضلاً من الله: الفضل هو 
الزيادة عم| يستحق العبد من الأجر والثواب على ما يقدّمه من أعمال صالحة» والفضل ليس 
بواجب لأحدء ولكن الله يتفضل على من يشاء من دون سبب وأعظم الفضل التوفيق ورؤية 
وجهه الكريم في الجنة. (وَرِضْوَانَا): رضوان الله هو أكبر من الجنة والمساكن الطيبة والنعيم كما 
قال تعاللى في سورة التوبة آية (؟7): إفى جَنَّاتِ عَذْنِ وَرِضْوَانٌ مِنَ الله أَكْبَئ. والرضا هو 
اطمئنان القلب إلى أمر فيه نفع. (ِوَيَنْصُُونَ الله وَرَسُولَهُ): من النصرة» وهي تقديم المعونة 
الخاصة للأنبياء والرسل للنصرة على أعدائهم ولنصرة هذا الدّين وإعلاء كلمة الله تعالى. 

أما الفرق بين المعونة والنصرة: فالمعوئة عامة والنصرة خاصة تكون بالجهاد والمال» وغيرها من 
الوسائل. أُولَتِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ] : أولئك اسم إشارة واللام للبعد تفيد المدح. هم: ضمير 
فصل يفيد التوكيد. الصادقون: في أقوالهم وأفعالهم وإييامهم ونصرتهم لله ورسوله قرنوا الإيهان 
بالعمل الصالح, والصّادقون صفة ثابتة لا تتغيّر فيهم. 

وإذا قارنا هذه الآية (8) من سورة الحشر اللْعْقَوَاءٍ الممَاجِرِينَ الذية أخرجو مِنْ دِيَارِهِمْ 
َمْوَافِمُ: والآية (/11) من سورة البقرة (لِلْمَُرَاءِ لين أخصِرٌوا فى سبل للهلا يَستَطِيعُونَ 
صَرْبًا فى الْأَرْض). نجد أن آية الحشر جاءت في سياق الفيء وتقسيم الغنيمة» وأما آية البقرة 
فجاءت في سياق الصدقة. 

تفسير القاسمي محاسن التأويل: / 

لُْقَراءِ الهاجرين الَّذِينَ أُرجُوا مِنْ ديار وَأَنُواهِمْ أي من مواطنهم ومألوفاهم يَبتَعُونَ 
يي يي يي يي 23033 


ضر 


قَضْلّا مِنَ الله أي من العلوم والفضائل الخلقية وَرِضُواناً أي منه. وهو أعظم ما يرغب فيه 
ولتشذوة اللورشية آي يبذل النفوس تقوة اليقين وليك خم الطَناوقُوة قال القاشاق: أ فى 
الإيهان اليقيني لتصديق أعالهم دعواهم, إذ علامة وجدان اليقين ظهور أثره على الجوارح» 
بحيث لا تمكن حركاتها إلاعلى مقتضى شاهدهم من العلم. ثم أشار إلى أن إيثار هؤ لاء بالعطاء 
ثما تطيب به نفوس إخوانهم الأنصار» لحرصهم, رضي الله عنهم؛ على الإيثار دون الاستئثار, 


بقوله 


ا م ا 6 مه 0 ايو لفن قر ا 8011 ل ع وعم ا يد 
وَالذِينَ تَبَوَءُوا الذَارَ وَالإِيَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ نحبونَ مَنْ هَاجَرَ إِليْ ولا يجدون في صدورهم حَاجَة 


وو 
3 
أو جه ألم نير 2 


ونُوا وَيؤئرونَ عل أَنْفسِهمْ وَلَوْ كانم حصَاصَةٌوَمَنْ بُوقّ شح تفِْه تَأوليِكَ هُمْ الْحُونَ 
(9) * [الحشر] 

تفسير القرآن الثري الجامع : 9 

وَالَّذِينَ تبَوَءُوا الدَارَ وَالِْيَانَ مِنْ قَبِْهِمْ]: الذين: أي: الأنصار الذين سكنوا المدينة من قبل 
المهاجرينء تبوَّءُوا الدار: سكنوا المدينة» والإيمان: الإيمان ليس بمكان يتبوٌّأ فكيف عطف الإيوان 
على الدّار؛ لأنّ الإييان هو اعتقاد أو عقيدة فكأنه شبه الإيهان بمنزل أو مسكن آخر لهم فأصبح 
لهم منزلين وني هذا مدح للأنصار فهم سكنوا المدينة والإيهان سكن في قلوبهم بعد إسلامهم. 


د 


[نحبونَ مَنْ هَاجَرٌ إِلَيْهمْ): من مكة أو غيرها من سائر المدن» ومن هاجر إليهم من المؤمنين. 


7 
2 


إوَلَا يَدُونَ فى صَدُورِهِمْ جه ا ارثر: ولا يجدون في صدروهم في أنفسهم حاجة, أي: 
حسداً ولاغيظاً مما أعطي المهاجرون من الفيء أو الغنيمة. (وَيُؤْيْرونَ عل أَنفُسِهِمْ): من الإيثار 
وهو تقديم مصلحة الغير على النّفس بأموالهم ومنازهم؛ أي: يقدَّمون المهاجرين على أنفسهم 
أو يؤثرون المهاجرين على أنفسهم في المال والمتاع. (ِوَلَوْ كان بِمْ خصَاصَةٌ) : الخصاصة الفقر 
والحاجة وسوء ا حال. (وَمَنْ يُوقّ شح نَفْيهِ): من شرطية» يوق شح نفسه: يحمي نفسه من 
الشح, والشح: هو أشد البخل مع الحرص الشّديد على المال ومنع الخير وكأنه بل عليه. فمن 
كفاه الله البخل والإفراط ني الحرص على المال, فأدّى ما أوجبه الشرع عليه من زكاة وصدقة. 


يت سر يس سي 
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تَأُولتِكَ): الفاء رابطة لجواب الشرط. (ِهُمْ]: ضمير فصل يفيد النّوكيد. لِالْمْلِحُونَ: أى: 
هؤلاء في طليعة المفلحين يوم القيامة» المفلحون: المدركون أمانيهم» أي: الفائزون بالجنة 
والثاجون من الثار والمدركون لأمانيهم. 

تفسير القاسمي محاسن التأويل :4 

وَالَّذِينَ ََوّوَا الدَّارَ أي دار لهجرة. أي توطنوها وَالإِيَانَ مِنْ قَْلِهِمْ أي من قبل مجيء المهاجرين 
إليهم. وعطف الْإِيانَ قيل: بتقدير عامل. أي وأخلصوا الإهان. وقيل: استعمل التبوّوْ في لازم 
معناه» وهو اللزوم والتمكن. والمعنى: لزموا الدار والإيعان. وجوّز أيضا تنزيل الإيمان منزلة 
المكان الذي يتمكّن فيه. على أنه استعارة بالكناية» ويثبت له التبوّؤ على طريق التخييل. نُحْبُونَ 
مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِمْ أي لوجود الجنسية في الصفاء, والموافقة في الدين والإخاء. قال الشهاب: المراد 
بمحبتهم المهاجرين هناء مواساتهم؛ وعدم الاستثقال والتيرّم منهم, إذا احتاجوا إليهم؛ فالمحبة 
كناية عم| ذكر وَل يَدُونَ في صُدُورِهِمْ أي في أنفسهم حاجةٌ أي طلبا أو حسدا با أُونُوا أي مما 
أوتي المهاجرون من الفيء وغيره» لسلامة قلوبهم. وطهارتها عن دواعي الحرض. وَيُؤْْرُونَ عَلى 
أَنْفْسِهِمْ وَلَوْ كان بِمْ تحصاصّةٌ أي حاجة وفاقة. 

قال القاشاني: لتجرّدهم وتوجّههم إلى جناب القدسء وترفعهم عن مواد الرجسء وكون 
الفضيلة لهم أمرا ذاتياء باقتضاء الفطرة» وفرط محبة الإخوان بالحقيقة» والأعوان في الطريقة. 
فتقديمهم أصحابهم على أنفسهم لمكان الفتوّة» وكمال المروّة» ولقوة التوحيد. والاحتراز عن 
حظ النفس . 

مدح الويثار 

في (الإكليل) : ني الآية مدح الإيثار في حظوظ النفس والدنيا. انتهى. وقال ابن كثير: هذا المقام 
أعلى من حال الذين وصف الله بقوله تعالى: وَيُطْعِمُونَ الطّعام على خُيّه مشكيناً ويتياً وَأسِيراً 
[الإنسان: 8]» وقوله: وَآتَى الال عَلى حُبّهِ [البقرة: 111]» فإن هؤلاء تصدّقواء وهم يحبون ما 
تصدّقوا به» وقد لا يكون لهم حاجة إليه. ولااضرورة به. وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع 

سي يي ةي يي يي يي يي 
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خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه. ومن هذا المقام تصدّق الصَّديق رضي الله عنه بجميع ماله 
فقال له رسول الله كله : ما أبقيت لأهلك؟ فقال رضي الله عنه: أبقيت لهم الله ورسوله! وهكذا 
الماء الذي عرض على عكرمة وأصحابه يوم البرموك فكل منهم يأمر بدفعه إلى صاحبه. وهو 
جريح مثقل» أحوج ما يكون إلى الماء» فردّه الآخر إلى الثالث» فما وصل إلى الثالث حتى ماتوا 
عن آخرهمء ول يشربه أحد منهم. رضي الله عنهم وأرضاهم. 

وَمنْ يُوقّ شح َه أي فيخالفها فيا يغلب عليها من حب المال» وبغض الإنفاق. تَأُوليِكَ هم 
امْلِحُونَ أي الفائزون بالسعادتين. وفي إضافة الشّح إلى النفس إشارة لما قاله القاشاني من أن 
النفس مأوى كل شر ووصف رديءء وموطن كل رجس وخلق دنيء. والشح من غرائزها 
المعجونة في طينتهاء لملازمتها الجهة السفلية» ومحبتها الحظوظ الجزئية» فلا ينتفي منها إلا عند 
انتفاتها. ولكن المعصوم من تلك الآفات والشرورء من عصمه الله. 

قال ابن جرير: الشح في كلام العرب البخل» ومنع الفضل من المال. والعلماء يرون أن الشح في 
هذا الموضع إنما هو أكل أموال الناس بغير حق. ثم روي أن رجلا أتى ابن مسعود فقال: يا أبا 
عبد الرحمن! إني أخشى أن تكون أصابتني هذه الآبة وَمَنْ بُوقّ شح تف فَأُولِئِكَ هُمُ الْليحُونَ 
وأنا رجل شحيح. لا يكاد بخرج من يدي شيء! قال: ليس ذاك بالشح الذي ذكر الله في القرآن» 
إنما الشح أن تأكل مال أخيك ظالما. ذلك البخل» وبئس الشيء البخل! انتهى. 

والظاهر أنه عنى بالعلماء علماء الأثر. لأنه لم يفسر إلا بالمأثور. ولعل ابن مسعود فسّر الآية 
بذلكء لدلالة سياقها عليه إذ القصد تزهيد الأنصار في أن تطمح أنفسهم لما جعل للمهاجرين 
دونهم. أو هو يرى الفرق بين الشح والبخل بها ذكره. وعلى كلء فلا يتعين تأويل الآية بها ذكره 
بل هي ما تحتمله . 

وعن ابن زيد في الآية قال: من وقي شح نفسه فلم يأخذ من الحرام شيئاء ولم يقربه» ولم يدعه 
الشح أن يحبس من الحلال شيئاء فهو من المفلحين. 


3 5 5-6 4 
وروي ابن جرير عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَل : برئ من الشح من أذَى الزكاة» 
لاع ع ل ل ا ل سا لات لات عات يات لي ليان ات عات سات سات عات ميت ليت ليت لياع 


١6 


وسوس “يسني يسني يني ني ينيسني يسني ناماه 1 
وقرى الضيف. وأعطى في النائبة. 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كك : اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة» واتقوا الفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش, وإياكم والشح فإنه أهلك 
من قبلكم: أمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالفجور ففجرواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. 

وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله كلك يقول: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف 
عبد أبداء ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا 

لوَالَِينَ جَاءُوا مِنْ بَحْدِهِمْ يَقُولُونَ ربا فر لََاوَلإِحْوَاننا الَِّينَ سبَقُونا ليان وَلَا تجِعَلُ في 
ُلُوبن غِلّاَِّذِينَ آمنُوا رَبَنا إِنّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ١ ١(‏ الحشر: ]٠١‏ 

تفسير القرآن الثري الجامع : ٠١‏ 

إوالنية جَاءُوا مِنْ بَمْدِهِْ: أي: من بعد المهاجرين والأنصار في الزمان وهم التابعون, أو قد 
تعني: ليس فقط التابعون لهم في حقبة معينة من الزمنء بل الإيمان أي: من أمن بعد المهاجرين 
والأنصار إلى يوم القيامة. إيَقُولُونَ ربنَا: اغفر لنا ذنوبنا ويقولون تدل على التَجدَّد والتكرار. 
وَلِإِخْوَانَِا: واغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان (من المهاجرين والأنصار). (وَلا تَجِعَل فى 
قُلُوبنا غِلّا): حقداً أو حسداً لما أناهم الله سبحانه في المنزلة والحظ في الآخرة. (ِرَبَنَاا: تكرار 
ربنا يفيد التَوكيد والتقرّبٍ من الله تعالى. (ِنَّكَ: للتوكيد. (رَعُوفٌ): الرّأفة أخص من الرّحمة 
وأشد. وتكون للمؤمنين خاصة. [ِرَحِيم]: بعباده المؤمنين ‏ دائم الرّحمة - ويقيهم السّيئات 
والضر ويجلب هم ما يُسر. 

تفسير القاسمي محاسن التأويل : ٠١‏ 

وَالَِّينَ جاؤٌ مِنْبَحْدِهِمْ يَقُولُونَ ربا اغفِْ نا وَلإِخوائًا الَِّينَ سبَقُونا بالإيان وَلا تجْعَلُ في قُلُوبنا 
ِل لِنَّذِينَ آمَُوا ربا ِنّكَ رَؤُْفٌ رَحِيهٌ يعني بالذين جاءوا من بعدهمء الذين هاجروا حين قوي 
الإسلام من بعد الذين هاجروا محرجين من ديارهم. فالمراد مجيئهم إلى المدينة بعد مدة. والمجيء 
حسي. وقيل: هم المؤمنون بعد الفريقين إلى يوم القيامة. فالمجيء إما إلى الوجود. أو إلى الإيمان. 


يت ير يس سي 


١77 


ونظير هذه الآيةء آي براءة: 

وَالسَّابقُونَ الْأَوَلُونَ من حَ الهاجِرِينَ وَالْأنصار وَالَّذِينَ انبَعْوهُمْ بإِخسانٍ رَضِيَ لله عَنْهُمْ وَرَضْو 
عَنْهُ [التوبة: ]٠١١‏ 

قال الشهاب: والمراد بدعاء اللاحق للسابق» والخلف للسلف. أهم متبعون لهم, أو هو تعليم 
لهم بأن يدعوا لمن قبلهم, ويذكروهم بالخير. 


وباقي الآيات عن موقف المنافقين مع اليهود وتقدم تفسيرها عند الكلام عن يبود بني قينقاع 


حت سس سي 


١ا/‎ 


#اجيسجيه يجيه مستي تي حي حي يجي حي يجي يجيي يي يي م 11 
الأحزاب 


ليا يما الَِّينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِْمَةَ لله عَلَيكُمْ إِذْ جاعَنْكُمْ جُنُودُ كأَرْسَلَْا عَلَيْهُمْ رِيًا وَجُنُودًا ل 
ترَوْهَا وَكَانَ اللّهبها تَحْمَلُونَ بَصِيرًا (9) إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَعِنْ أَسْقَلَ مِدْكُمْ وَإِذْ رَاقَّتٍ 
لَْبْصَارُ وَبَلَمَّتِ الْقَُوبُ التَاجِرَ وَتَظُنُونَ بالله الظَتُونا )٠١(‏ مُتَالِكَ ابيْنَ لمْؤْمِنُونَ وَرُلْرُِوا 
ِلْرَالَا شَدِيدًا (11) 4 [الأحزاب] 

تفسير القرآن الثري الجامع ١١-9:‏ 

(يا أيجَا الَذِينَ آمَنُوا]: نداء جديد للذين آمنوا بالتذكير بنعمة جديدة وهي ما حدث ليلة 
الأحزاب في السّنة الخامسة للهجرة. ٠ِاذْكُرُوا‏ نِعْمَةَ الله عَلَيِكُمْ إِذْ جَاءَنَكُمْ جُنُودٌ): إذ ظرفية 
فجائية» (في غزوة الخندق وتسمى غزوة الأحزاب). أي: اشكروا واحمدوا ربكم, إذ جاءتكم 
وأنتم على ظهر جبل سُلْع» جنود المشركين من قريش بقيادة أبي سفيان وجنود من بني أسد 
وغطفان وعامر وسليم والنضير وبني قريظة. وقيل: كان عددهم حوالي ٠١(‏ آلاف) مقاتل» 
وكان عدد جيش المؤمنين (آلاف) مقاتل. [َأَْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريا : الرّيح في القرآن تحمل الشّر 
بينا الرّياح تحمل الخيرء أيْ: ريحاً شديدة قوية اقتلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم وأكفأت 
قدورهم وأذاعت الذّعر فيهم. إوَجنُودًا 1 تَرَؤْمَا]: أي: الملائكة الّذين اقتلعوا أوتادهم 
وأكفؤوا قدورهم ودبُوا ا هلع والرّعب في جنود المشر كين؛ ما اضطرهم إلى اهرب والانسحاب 
من أرض المعركة بسرعة ومن دون قتال. (وَكَانَ لبا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا: كان ولا زال وسيظل 
في المستقبل بها تعملون بصيراًء الباء للإلصاق والإلزام؛ ما اسم موصول بمعنى الذي وقد تكون 
مصدرية؛ بها تعملون بصيراً: قدَّم العمل على (بصيراً) لأنَّ السّياق في العمل وتعملون: تضم 
الأقوال والأفعال» أيْ: من حفر الخندق والاستعداد للمعركة . 

(إِذ): ظرفية فجائية» أيْ: واذكر إذء أو اذكروا حين. (ْجَاءُوكُمْ مْنْ َوْقِكُم): من ناحية الشرق 
من أعلى الوادي وهم غطفان وبنو قريظة وبنو النضيرء بقيادة عيينة بن حصن من فوقكم: أي: 
كأن جيش المشركين هبط على المؤمنين من فوقهم مباشرة. (ِوَمِنْ أَسْفَلَ مَِكُمْ): من أسفل 
يي يي يي 


يل 


الوادي من ناحية الغرب وهم قريش وكنانة. وأسفل: جاءت منصوبة؛ لأنها ممنوعة من 
الصرف. وقوله من فوقكم ومن أسفل منكم: لكي يحاصروكم فلا تستطيعوا الفرار» وم يقل 
من تحتكم لعدم وجود فاصل يفصل بين الطرفين. [َإِذْ رَاَتٍِ الْأَبصَارُ : واذكر إذ زاغت 
الأبصار: زاغ البصر مال يمنة ويسرة» أي: اضطرب من شدة الفزع» وقيل: زاغت الأبصار م 
تعد تنظر إلا إلى عدوها لشدة الخوف والرّوع, أو لم تعد تتحرك ني الاتجاهات الطبيعية لحركات 
العين أو محاورها العادية. إوَبَكَدَتِ الْقَُوبُ التَاجِرَ: اضطربت القلوب من شدة الفزع حتّى 
أصبحت ضربات القلب كأئها تخرج أو صادرة عن الحناجر. أيْ: كأن القلوب تحركت 
وارتفعت إلى أن وصلت الحناجر من شدة التّبض القوي الذي يصل إلى الحناجر وما يسمّى 
النبض القافز. (ِوَتَظُنونَ بالل الظيُونا: أيْ: تظنون بالله الظّنون المختلفة والكثيرة» الخطاب 
موجّه للمؤمنين» كل حسب ظنهء حسب إيعانه» ظنون مختلفة منكم قوي الإيهان وضعيف 
الإيهان والمنافق» قوي الإيمان يظن أن الله سينصر رسوله والمؤمنين» وضعيف الإيمان يظن أن 
المشر كين سينتتصرون ويدحرون المؤمنين» وبما أنّ هذه الظنون كثيرة لا حصر لها أطلق كلمة 
الظّنونا بدلا من الظنون؛ لتدل على كثرتها وعدم حصرهاء وقال: الظّنونا جاء بأل التتعريف 
لكونها كثيرة فهي معلومة عند الله وعند الصّحابة» فهي معارف؛ لأنها تدور حول النصر 
والغلبة» وزيادة الألف زيادة في المبنى» أيْ: تشير إلى زيادة في المعنى 

زْمْنَالِكَ): اسم إشارة للمكان البعيد أي: في غزوة الخندق, ولم يقل: هناك اسم إشارة للمكان 
المتوسط. (ِابيْلَ امُؤْمِنُونَ): بالخوف والجبوع وشدة الحصارء ابثُلٍ المؤمنون ليتبيّن الّذِين صدقوا 
في إيماهم والكاذبين. (ِوَرُلْزِنُوا ْْرَالُا شَدِيدًاا: زلزلوا: كلمة مركبة من زل زل» وزل ومعناها 
سقط أو وقع من مكانه. وزل الثانية تعني نفس ذلكء أيْ: سقط أو وقع من مكانه مرة أخرى. 
فهناك وقوع أوّل ووقوع ثانء والوقوع الثاني ليس استمراراً للوقوع الأوّل وإنما هو وقوع 
جديد. [ِوَرُلرْلُوا ِلْرَالَا شَدِيدَاا: تعني: إصابتهم بالمصائب الكبرى المتكررة والواحدة بعد 
الأخرى, وهي لا تتكرر على نمط واحدء وإنم| يتكرر عددها أصيبوا بكثير من عوامل الزّْلزْلة 


يت تي يس سي 


اخريل 


#ستيسطيس يسيس يسني سني يسني اياي اياي ييا 51 
ومنها الخوف والذعر من قوة العدو )٠١(‏ آلاف مقابل (7) آلاف من المسلمين» أئ: قلة 


عددهم وأصيبوا بالمجاعة والبرد الشديد. وما أظهره المنافقون من تخاذل» ونقض بنى قريظة 


1 


عهدهم مع الرسول يِه - وانضموا إلى الأحزاب 
تفسير القاسمي محاسن التأويل ١١-9:‏ 
إِذْ جاؤْكُمْ مِنْ قَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ أي من أعلى الوادي وأسفله؛ بقصد التحزب على أن 
يكونوا جملة واحدة على استئصال النبىّ و وصحبه وَإِذْ زائَتٍِ الَْبُصارٌ أي مالت عن ستنها 
ومستوى نظرهاء حيرة وشخوصا وَبَكَدَّتِ الْقَلُوبُ الحناجرٌ أي منتهى الحلقوم لأن بالفزع تنتفخ 
الرئة فترتفع» وبارتفاعها ترتفع القلوب. وذلك من شدة الغم. أو هو مثل ني اضطراب القلوب. 
وَنَظْنُونَ بالل انوا أي أنواع الظنون المختلفة مُنالِكَ ابثْلَ امؤْمنُونَ أي اختبروا ليتميز الثابت 
من المتزلزل. والمؤمن من امنافق وَرُلْْلُوا َلْرَالَا سّدِيداً أي أزعجوا أشد الإزعاج من شدة 
الخوف والفزع, أو من كثرة الأعداء. 

شغ كُ 


ع الي ا سح 1114 الحو ان ا 
#وَإِذ تقول المتافقونَ وَالِذِينَ في قَلوييِمْ مَرَض ما وَعَدَنًا الله وَرَسُو 


5 
5 ليا 


لاعْدووًا (19) وَإِذْ قَالْتْ 


3 
حك 0 


وي بىه 0 


0 ع م2 ع ا 8 را 52 5 ا 4 2 2 
طائفة مِنْهِمٌ يَاأَهْل يَثْربَ لا مُقامَ لكمْ فَارْجِعوا وَيَسْتَأَذْنَ فرِيقٌ منهم النبيّ يَقولونَ إن بِيُوتَنَا عورَة 


2 ص- اافتي افصو ال ضر 7 مر و 20 0 ود 6 و ضر 27 1 2 
وَمَا هي بعورَةٍ إن يريدون إلا فِرَارًا )١1(‏ ولو دخلت عَلَيْهِم من أقطارها ثم سَيِلوا الفتنة توهًا 


2 
2ه رع هل ةي 


وما تَلبُّوا يا إلا يسيرًا )١4(‏ وَلَقَدْ كَنُوا عَاهَدُوا اللهمنْ قَبْلُ لا مُوَلُونَ لْأَدَْارَوَكَانَ عَهُدُ لله 
مَسُْولَا (4)18 [الأحزاب] 

تفسير القرآن الثري الجامع ١5-١7:‏ 

(وَإِذْ َُولُ الْنَافِقُونَ]: ظرفية فجائية» أيْ: واذكر إذ يقول المنافقون أو اذكر حين قال المنافقون. 
جمع منافق وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفرء أو من لا يوافق قلبه لسانه. يقول: بصيغة 
المضارع لتدل على تَجدّد وتكرّر قوهمء ولم يقل: وقال المنافقون والذين في قلوبهم مرض. 


وم ب ع وه 2 بن اه يع 1 ا د لاسي و ل .ام ١‏ 
[وَالذِينَ فى قلوبهم مَرَض]: الريبة أو الشك. ما وَعدنا الله وَرَسُولْه]: ما النافية» وعدنا الله 


2 
3 و 2 


ورسوله. بالنصر أو الفتح أو الغلبة على المشركين. (إلا]: أداة حصر. (غرٌورًا: إلا باطلاً أو 
لاع ع ل ل ا ل سان ات عات عات ليت لي عات سات سات سات عات عات ميت ميت ليت ييا 


١ 


توس يوسي حيسي تي حي تي يي ياي ياي ياو اياي اميه ا 
وهماً لاصحة له. والغرور إيهام الآخر على فعل شيء يضره إذا فعله مع حجب وجه الصواب 
عنهء والغرور قد يؤدي إلى هلاك امال والنفس والغرور قد يسمى خداعاً والخدع يسمى غروراً 
على التوسع 
(وَإِذ)ِ: واذكر إذ قالت طائفة منهم أو اذكر حين قالت طائفة منهم. (كَالَتْ طائِفَة مَنْهُمْ): 
قالت طائفة: جماعة (قيل: هم بنو حارثة). والطائفة: يطوفون أو يجتمعون على عقيدة واحدة 
خير أو اقرع وتعى» التعضب والو لاء للاعة مطينة: 147 أل بأرت] يا أغل المديتة (اللديئة 
المنورة كانت تسمّى يثرب قدياً) وسماها رسول الله طيبة أيضاً. (لَا مُقَامَ لَكُمْ قَازْجِعُوا]: أيْ: 
و 
لا إقامة ولا مكان لكم (خاصة) هاهنا في سفح جبل سلع عند الخندق, والمقام بضم الميم مكان 
الجلوس والإقامة والسّكن والبقاءء والمقام بفتح الميم مكان القيام الوقوف مثل المكان الذي 
وقف عليه إبراهيم يبني الكعبة. فارجعوا: الفاء للمباشرة الآن ارجعوا: إلى المدينة ارجعوا إلى 
0 5 00 2 1 0 0 د ان 
منازلكم واتركوا محمّداً وأتباعه في جبل سلع. ([ِوَيَسْتَنْذِنَ فَرِيقٌ منْهُمْ النبيَ1: في الرّجوع إلى 
1 2 لفو امع ععرو ل واي 0 لوا 0 9 
بيوهم. إيَقولونَ إن بِيُوتَنَا عَوْرَة]: بحجّة أن بيوتنا: إن للتوكيد. عورة: غير حصينة أمام العدو, 
ذهب عنها السّتر أو ليس لما حائط عال. أو محصنة أو خالية من الرّجال؛ لأتهم ستر لها 
الله عليهم, بل هي حصينة والعلّة أو السّبب الحقيقي هو. (إِنْ يُرِيدُونَ إلا فِرَارَاا : إن تفسيرية 
تعليلية» إلا: أداة حصر. قراواً: الفرار: هو ال هرب بسرعة مع الخوف. وبدون محاولة التستر. 
والهرب: هو الجري بسرعة مع الخوف ومحاولة التستر؛ أي: بالخفاء من القتال مخافة القتل أو 
الطزيمة . 
(وَلَوْ دُخَِتْ عَلَيْهم): ولو: شرطية» دخلت عليهم: أن لو أن الأحزاب (قريش) دخلوا المدينة 
المنووة. (منْ أقَطَارِهَا: من جميع الجوانب أو نواحي المدينة من الشرق أو الغرب أو الشمال أو 
الجنوب» ولو دخل عليهم العدو الغازي المدينة من جميع أقطارهاء واستولوا عليها. (نُمَ سُعْلُوا 
الْفِتَهة: طلب من هؤلاء الّذِين يقولون: إن بيوتنا عورة الدّدة أو العودة إلى الشّرك أو مقائلة 
لاع ع ا ل ا ا ا لا لات عات ليت لين لان سات سات سات سات عات ميت ليت ليت اع 


١١ 


#إجي جحي جحي جيه يجي جيك شي حي حي حي جو شيجو جي حي حي شوشو جي حي جيجه 4 
المسلمينء ثمّ: للترتيب الذكريء وليس الرّمني. [ِلَآنَوْهَا: لبادروا في التَخْلٍ عنها وتركها 
وإعطاء الديار للعدو. (وَمَاتَلينُوا ها إلا يَسِرَ): أيْ: لأعطوهم ما طلبوا وأسرعوا في الإجابة» 
وما تلبثوا: ما أقاموا فيها إلا الزْمن اليسيرء إذن قولهم: عورة: مجرّد ححجّة باطلة . 

[وَلَقَذَ): اللام للتوكيد, قد للتحقيق. [كَانُوا عَاهَدُوا اللهمِنْ قَبْلّ): قيل: من قبل غزوة الخندق» 
وكان ذلك يوم غزوة أحدء أو بعد بدر الكبرى قالوا ذلك (أيْ: من فاتهم بدر): والله لين شهدنا 
قتالاً لنقاتلنَ معك. وقيل: كان ذلك في بيعة العقبة حين عاهدوا الرّسول على النّصر والمؤازرة. 
لَايُولُونَ امار : لا الّافية» والتّون في يولون للتوكيد أيضاً. لا ينهزمون من أرض المعركة: 
وكنى عن الفرار والاهزام بتولي الأدبار؛ لأنْ المنهزم الفارٌ يولي دبره» ولم يقل: ظهره للتوبيخ 
والتبكيت الشديد. [ِوَكَانَ عَهُدُ الله مَسَتُولًا): العهد هو وعد مع شرطء أيْ: مطلوباً من 
صاحبه بالوفاء ومحاسب على تركه فهم نقضوا عهدهم حين سألوا رسول الله بالإذن لهم 
بالرّجوع إلى بيوتهم بحجّة أنَّ بيوتهم عورة وما هي بعورة . 

تفسير القاسمي محاسن التأويل ١5-1١7:‏ 

ثم أشار تعالى إلى ما ظهر من المنافقين في تلك الشدة» بقوله سبحانه وَإِذْ يَقُولُ لمنافِقُونَ وَالَّذِينَ 
في قُلُوهِمْ مَرَضُ أي شبهة. تنفسا بها يجدونه من الوسواس في نفوسهمء وفرصة لانطلاق 
ألسنتهم؛ بم| تكنّ صدورهم. لضعف إيماهم وشدة ما هم فيه من ضيق الحال» وحصر العدوٌ 
لهم ما وَعَدَنَا اللهوَرَسُولُهُ أي من النصر إِلّا غُرُوراً أي باطلا وَإِذْ قالَتْ طابِمَةٌ مِنْهُْ أي المنافقين 
يا أَهْلَ يدرت وهي أرض المدينة لا مُقامَ لَكُمْ بضم الميم وفتحهاء قراءتان. أي لا إقامة لكم بعد 
اليوم بالمدينة أو نواحيها لغلبة الأعداء فَارْجِعُوا أي إلى منازلكم من المدينة هاربين. أو فارجعوا 
عن الإسلام كفارا ليمكنكم المقام. 

فائدة:يثرب 

(يثرب) من أساء المدينة. كما في الصحيح: أريت في المنام دار هجرتكم. أرض بين حرتين. 
فذهب وهلي أنها هجر. فإذا هي يثرب (وني لفظ:المدينة) . قال ابن كثير: فأما الحديث الذي 


يت تي ير يز سي 
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2 2 2 22 22 2222 2 2 22 2 071222222 
رواه الإمام أحمد عن البراء قال: قال رسول الله له من سمى المدينة (يغرب) فليستغفر الله تعاللى 
إنما هي طابة هي طابة. تفرد به الإمام أحمد. وني إسناده ضعف. انتهى 

وَيَسََْذِنُ ريق مِنْهُمُ النَنّ أي في الرجوع يَقُولُونَ إن يونا عَوْرَةٌ أي عير حصينة يخشى عليها 
وَما هي بعَوْرَةٍ إن يُرِيدُونَ إلا فراراً. 

وَلَوْ دُخْلَتْ أي يثرب عَلَيْهِمْ مِنْ أفُطارها أي بأن دخل عليهم العدوّ من سائر جوانبهاء وأخذ 
في النهب والسلب ثُمَّ سُعْلُوا اله أي الرجعة إلى الكفر لَآنَْها أي لفعلوها وما تَلبنُوا يها إل 
يرا أي وما توقفوا بإعطائها إلا ريثما يكون السؤال والجواب. أي فهم لا يحافظون على الإيهان 
ولا يستمسكون به مع أدنى خوف وفزع. وهذا منتهى الذم لهم. ثم ذكّرهم تعالى با كانوا 
عاهدوه نن قبل وقرله: وللذ عار ماقو اللآية قث الى من قبل :هذا انقوف لازولر ة الأذياز 
وَكانّ عَهُدٌاللهّمَسْؤٌلَا أي عن الوفاء به 

لق لَنْ يَفعكُمْ الِْرَارُ إن َرَتُمْ مِنَ اوت أو الْقَْلٍ وَإذَاَا نون إِّا ًا (17) قل مَنْ ذا 
الَّذِي يَحْصِمُكُمْ مِنَ اللهَإنْ آرَادَ بِكُمْ سُوءًا َو أَرَادَبكُمْ رَحْمَةَ وَلَا يَدُونَ شّمْ مِنْ دُونٍ الله ولي وَلَا 
تَصِيرًا 10) كَديَعْلَمُ له الوقن مِْكُمْ وَالَْائِِينَ لإحوَاِمْ هلم ياولا يَُونَ لأس إلا ًا 
(1) أَشِحَةَ عَلَيِكُمْ فَإِذَا جَاء الحَوْفْ رَأَبَْهُمْ يَنْظرونَ إِلَْكَ تَدُورُ أَعْيْنُهُمْ كَالَذِي يُغْشَى عَلَيْهِ من 
الُْتِ ودب الحوْفُ سََفُوكُمْ بل جدَادٍ أَئِحَة عل ال وليك ل ينوا بط الله 
أَعَْاهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَ اللهَيَسِيرًا (4)19 [الأحزاب ] 

تفسير القرآن الثري الجامع ١91-1١1:‏ 

(قُلْ): لهم يا رسول الله وك - (ِلَنْ): حرف نفي لنفي المستقبل القريب والبعيد. إينفَعَكُمُ 
الْفِرَارُِ: هو الجري بسرعة مع الخوف وعدم محاولة التستر أو اللواذ بشيء ما. أمّا الحمرب فهو 
الجري بسرعة مع محاولة الخفاء والسّتر. (إِنْ فَرَرْتّم: إن شرطية تفيد الاحتمال أو الشّك في أمر 
الفرار» ولم يقل: إذا فررتم التي تفيد حتمية الفرار أو بكثرة. (مِنَ الوْتِ): من ابتدائية» الموت 
العادي» كما قال تعالى [قُلْ إِنَّ لمْوْتَ الى تَفِرُونَ مه فَإنَُّ مُكاقِيكٌم): [الجمعة: 4]. (أَو 
سي يي يي يي يي يي يي 
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و و و و 6 ا 6 6 6 6 6 ا 
القتلِ): القتل يؤدي إلى الموت؛. ولكن في القتل يموت البدن أولا بسبب القتل ما يلزم ويجبر 


الرّوح أن تخرج من البدن الذي أصبح غير صا حاً لبقاء الرّوح فيه. وأما في الموت العادي فتخرج 
الرّوح أولاً وبعد خروجها يموت البدن. (ِوَإذَا): حرف جواب. (لا تُنَمُونَ: في الحياة أو 
بالعيش والبقاء إلا قليلاً. (إلّا كَلَِا): إلا أداة حصرء أيْ: زمناً قليلاً بعد الفرار وتموتون وذلك 
بانقضاء آجالكم. ولا تمتعون إلا قليلاً: جواب شرطء أيْ: إن نفعكم الفرار ظاهراً أو | تظنون 
فالفرار لا يزيد في آجالكم والقتل لا ينقص منها شيئاً 

(قل): يا رسول الله كك إمَنْ] : استفهام تقريري وتخص العاقل وتشمل المفرد أو الجمع. إذَا) : 
اسم إشارة يفيد القريب [الّذِى): اسم موصول يفيد التوكيد. 

انتبه: كيف جاءت هذه الآية على صورة الاستفهام ولم تأت على صورة الخبر مثل قوله: قل لا 
يعصمكم من الله أحد إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة؛ لأنَّ الجملة الاستفهامية يقصد بها 
التوكيد وإن يقروا بأنفسهم أي: استفهام تقريري والله سبحانه يعلم جوابهم منذ الأزل. 
وليعلموا أن لا أحد يقدر على أن يعصمهم من الله لا في الدّنيا ولا في الآخرة. 

يَْصِمْكُم من الل: يجيركم أو يمنعكم؛ أو يحفظكم أو يحميكم من الله سبحانه. [مِنَ): 
ابتدائية. [إنْ أرَادَ: إن شرطية تفيد الاحتمال والتّدرة. (أَرَادَ بَكُمْ سُوءًا): بكم خاصة سوءاً: 
كاهلاك والهزيمة والعذابء أو القتل أو الضّرر والفقر والمرض (السّوء يعني كل ما يسيء إلى 
التّمس) أي: تكرهه التّفس. (أَوْ أرَادَ بِكُمْ رَحْمَةَ) : أو للتفصيل» أراد بكم رحمة: نصر غنى سلامة 
والسّوء أو الرّحمة جاء بصيغة نكرة ليشملا كل أنواع السّوء أو الرّحمة. إِوَلَا يجَدُونَ]: الون 
للتوكيد بدلاً من ولا يجدوا: أي: الفارون من أرض المعركة. (شُمْ مِنْ دُونِ ال : هم اللام لام 
الاختصاص من غير الله أو سواه. [ِوَلِيا): القريب المعين المحب القادر على جلب التّفع لهم. 
(وَلَا نَصِيرًا]: تكرار لا تفيد توكيد النَفيء لااولي لوحده ولا نصير لوحده ولا كلاهماء نصيراً: 
القادر على نصرهم ودفع السّوء عنهم. 

[قَذْ): حرف تحقيق وتوكيد, أيْ: يعلم الله سبحانه بكل توكيد المعوقين 


يت يس يز سي 
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الحَوِِّنَ]: يعلم بصيغة المضارع فالله سبحانه يعلم ما يفعله المعوقين. المعوقين: جمع معوق من 
عاق يعوقه أيْ: صرفه عن الوجه الذي يريده. أو المعوق الشخص الذي يضع العوائق أمام 
شخص آخر كي يثبطه أو يخذله عن تحقيق ما يصبو إليه وقيل: المعوق المشبط. 

فقد كان هناك جماعة أو طائفة من المنافقين يثبطون ويضعون العوائق أمام كل من أراد نصرة 
رسول الله -يع -. أو الدّخول ني الإسلام أو أراد القتال معه أو الانضمام إلى صفه. 

َالَْائينَ لإخْوَاءِمْ َم إنَا: القائلين لإخواغهم من ساكني المدينة: هلمٌ إلينا أقبلوا إلينا 
كوئوا معنا ولا تسمعوا له ارجعوا إلينا ودغوا محمّداً ولا تخرجوا معه إلى القبال» فإنا ناف 
عليكم الملاك والقتل والهزيمة والأسر. إوَلَا يَأنُونَ الْبَأْسَ إِلّا كَِيلّا: تعود على المعوقين, 
البأس: الحرب والقتال؛ أيْ: هم أنفسهم لا يحضرون القتال في سبيل الله إلا: أداة حصرء قليلاً: 
أي: نادرا ويحضرون فقط للسمعة والرّياء وليس للقتال في سبيل الله. أيْ: هم لا يقاتلون في 
سبيل الله ولا يريدون من الآخرين أن يقاتلوا في سبيل الله أيضاً . 

(أشِحَةَ عَلَيِكُمْ): أشحة: من الشح: وهو الحرص على تحصيل ما ليس عنده؛ والبخل: الامتناع 
من الإنفاق منه بعد الحصول عليه وقيل: الشح أن تأكل مال أخيك ظلاًء كما قال ابن مسعود. 
وقيل: الشح أكثر ما يكون ني النفس؛ أي: مجبول على الشحء وقيل: الشّحيح هو الذي يبخل 
على الغير» وقد يكون كرياً على نفسه وأهله. أمَا البخيل فهو الذي يبخل على نفسه وعلى الغير. 
فلذلك قال تعالى: أشحة عليكم وليس على أنفسهم, أي: لا يقدّمون لكم أيّة معونة أو لا ينفقون 
على الفقراء أو الجهاد في سبيل الله أو لا ينفقون في سبيل الله عامة» ولا يقدمون لكم يد العون ني 
حفر الخندق. (َإدًا جَاءَ الحَوْفُ): الفاء للتوكيد أو المباشرة» الخوف: الحرب أو القتال والفزع 
واختار جاء لتدل على الشّدة والصّعوبة» ولم يقل: أتى الخوف. [ِرََبتَّهُمْ يَنْظَرُونَ إلَيْكَ تَدُورُ 
َعْبْنُهُمْ): ونسمّي هذا في عالم الطّب ب منعكس عيني الدّمية الذي يراه أطباء العصبية حين 
يشارف المريض على الموت إذا أدرت رأسه إلى اليسار ترى عينه تتجه إلى اليمين أو بالعكس: 


تدور أعينهم كما تدور عينا الذي دنا من الموت يمنة أو يسرة؛ دليلاً على قرب موت الدّماغ. 


سس يس يس سي 
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(كَالَّذِى يُغْشَى عَلَيْهِ من الْوْتِ): أي: اقترب أجله وليس هناك أملٌّ في شفائه؛ ودوران العين 
يعني: عدم ثباتها واستقرارها. [فَإِذَا دَّمَبَ الحَوْفُ): أي: انتهت الحرب أو انتهى القتال 
وأصابكم من الغنيمة شيء. (سَلَقُوكُمْ بسب حدَادِ: سلقوكم: خاطبوكم أشد خاطبة 
والسّلق يعني الضرب. ألسنة حداد: على وزن فعال جمع حاد بمعنى القاطع كحد السيف 
القاطع. وسلقوكم بألسنة حداد: أيْ: آذووكم بالكلام أو الغيبة والتّهمة والسّب للمطالبة 
بقسم من الغنيمة» أو لما لا تعطونهم أكثر نما تعطونهم أو بأمهم سبب التصر والفوز الذي 
أصابكم أو بأمهم فعلوا كذا وكذا وقدَّموا لكم العون» وكل ذلك كذب وافتراء. [أَشِحَةَ عَل 
لِ): أيْ: بخلاء على الغير في كلّ عمل خير حتّى بالقول» وكيف بالفعل أو عندما يتولُون 
تقسيم الغنائم بأيديهم يصبحون بخلاء أشحاء لا يعطون غيرهم شيئاً من الغنائم أن اكاك 
(الخير). (أُولَئِكَ لَيُؤْمبُوا): أولنك اسم إشارة تدل على التحقيرء لم يؤمنوا: نفى عنهم الإيمان 
الصّحيح وإن أظهروا أمّْم مؤمنون؛ لأئّم منافقون, أولئك لم يؤمنوا حقيقةً بل هم منافقون. 
(تََحْبَطَ الله أَعَْاهُمْ): الفاء للترتيب والمباشرة» أحبط الله أعماهم: أبطل الله ثواب أعمالهم 
الصّالحة من الحبط مرض يصيب الماشية» فتظن ما مليئة باللحم؛ ولكنها مريضة ومصابة 
بالوذمات واحتباس السوائل في بدنها ولحمها فاسد لا يؤكل؛ لأمّها مريضة ومصابة بمرض 
الحبن أو الكبد. أيْ: أبطل الله ثواب خروجهم وما أنفقوا مهما كان قليلاً أو كثيراً» وكان ذلك 
على الله يسيراًء أيْ: إبطال أعماللهم وإحباطها هيّن وسهل على الله تعالى. 

تفسير القاسمي محاسن التأويل ١9-1١1:‏ 

قُلْ لَنْ يَْمَعَكُمُ الْفِرارٌ إن َرَرُمْ مِنَ الْوْتٍ أ الْقَْلِ أي لأنه لا يؤخر آجاهم ولا يطوّل أعمارهم. 
بل ربما كان ذلك سببا في تعجيل أخذهم غرة انتقاما منهم. ولهذا قال: وَإِذاً أي فررتم لا مُتَعُونَ 
إِلّا تيلا أي في الدنيا بعد فراركم. أو لأمهم فقدوا بذلك حظهم الأخرويّ. فمهم| متعوا في 
الدنياء فإنه قليل بجانب نعيم الآخرة للصابرين. 


3 و 
ٍ 


قُلْ مَنْ ذا الَّذِي يَمْصِمُكُمْ أي يجيركم مِنّ الله إِنْ راد بَكُمْ شوء 


2 2 
أ 


يت تت يس سي 


١55 


#إلجي يجي حي جحي جيك جي جيك يجي حي حي حي حي شي يجي يي يي م 51 


رَحْمَةَ وَلايَدُونَ هُمْ ِنْ دُونٍ اللهَوَلِا وَلاتَصِبراً أي جيرا ولا مغيثا يدفع عنهم الضر كَد يعْلَمُ الله 
امَُوّقِينَ منْكُمْ أي المثبطين عن رسول الله يغ . وهم المنافقون. قال الشهاب: و (قد) للتحقيق» 
أو لتقليله باعتبار متعلقه. وبالنسبة لغير معلوماته. انتهى. وَالْقَائلِينَ لِإِخوانِيمْ أي من ساكني 
المدينة مَل ينا أي أقبلوا إلى ما نحن فيه من الضلال والثار وَلا يَأُونَ َس أي القتال لا ميا 
أي إلا إتيانا قليلا. لأمهم يتثبطون ما أمكن هم أَشِحَةَ عَلَيكُمْ أي بخلاء بالمعونة والنفقة والمودة 
عليكم: أو أضنّاء بكم ظاهراء إن لم يحضر خوف فَإِذا جاء الْحَوْفْ رَأَبْتَّهُمْ ينظَرُونَ إلَيِكَ تَدُورُ 
أَغْيْنّهُمْ أي في أحداقهم كَالَّذِي يُعْشى عَلَيْهِ ِنَ المُوْتِ أي كنظره أو كدورانه َإذا دَهَبَ الْحُوْفٌ 
سَلَقُوكُمْبأَلَِْةٍ جدادٍ أي بالغوا فيكم بالكلام طعنا وذما. فأحرقوكم وآذوكم. وأصل (السلق) 
بسط العضو ومدة للقهر. كان يدا أو لسانا. ويجوز أن يشبه اللسان بالسيف على طريق 


2 
<5 


الاستعارة المكنية» ويثبت له السلق وهو الضرب تخيبلا أَشِحَةٌ عَلَ لخر أي على فعله أُولئِكَ ل 
يُؤْمُوا تَأحْبَطَ الله أَعْاهُمْ وَكانَ ذلِكَ عَلَ اللهيسِيراً 

ليْسَبُونَ الَْحرّاب ل يَذَْبُوا وَِنْيَأتِ الَْحرّابُ يَوَدُوا لَوْ نَم بَاُونَ في الْأَْرَابٍ يَسَْلُونَ عَنْ 
َنْبَاِكُموَلَوْ كانُوا فِيكُمْ ما كَاتَُوا ِلّاقلِيلُا 7 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍِ الله أسْوَةٌ حَسَئة لَنْ كان 
يَرْجُو الله وَالْيَْمَ الكت 1ك ابن كين 04و رأى الؤيترة الكدوات الراعةا عا وع تالا" 
وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ الهوَرَسُولةوَمارَادَهُمْ انا وَسْلِيًا (9؟) © [الأحزاب] 

تفسير القرآن الثري الجامع : 77-٠١‏ 

[يَحْسَبُونَ الْأَحْرَاتِ 1 يَذْهَبُوا: يحسبون من حسب وهو الظن الرّاجح المبني على التّقدير 
والحساب والتجربة» ويعني الاعتقاد أو لم يصدقوا أنْ الأحزاب لكثرة عددهم ٠١(‏ آلاف) 


مقاتل كيف ينصرفون من دون قتال ويولون الأدبار ولم يدحروا المسلمين القلة» فهم يعتقدون 


2 
ا 


أن الأحزاب وهم قريش وغطفان ما زالوا حول المدينة ولم يعودوا بعد إلى ديارهم منهزمين. 
يحسبون: فيها نون التوكيد. وجاءت بصيغة المضارع لتدل على حكاية الحال حدث في الماضي 
يأ بصيغة الحاضر ليدل على عدم تصديقهم أنّ الأحزاب انهزموا وتركوا أرض المعركة رغم 


يت يس سي 


١ /ا‎ 


عددهم الكبير. وَإِنْ يَأتِ الْقَحْرَات): إن شرطية تفيد الاحتمال والندرة» يأت الأحزاب أيْ: 
تتجمع الأحزاب مرة أخرى ضد المسلمين» ويعود لمقاتلة المسلمين على فرض ذهبوا وسيعودون 
مرة أخرى. إِيَوَدُوا لَوْأَنّهْبَادُونَ فى الْأَعْرَابٍ): أي يود المنافقون لو أنهم بادون ني الأعراب: 
"لهو مع البلنوالمقيمون قاالباديةمم الأغرابه أي" بعيدوى عن لدي أو ترا إلى البادية 
ليكونوا مع البدوء بادون: اسم فاعل جمع بادي من بداء وأصلها باديون وحذفت الياء لالتقاء 
الساكنين لكي لا يحاربوا الأحزاب؛ لأنّم غير واثقين بنصر الله تعالى للمسلمين ورسوله أو لا 
يحاربوا مع المسلمين فيصيرون أعداءً للأحزاب, فالأفضل هم ني كلا الحالتين أن يكونوا في 
البادية (مع البدو). (ِيَسْكَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ): يسألون الأعراب وغيرهم من قدم إلى زيارة المدينة 
ورجع ما آل حالكم إليه أو ما جرى لكم. أنبائكم: أخباركم والتبأ هو الخبر العظيم. (وَلَوْ 
كَانُو فِيكُمْ ما كَادلُواإَِّا ًا : ولو شرطية» كانوا فيكم: أي: في أرض المعركة وخاضوا المعركة 
معكم أو كانوا في حزبكم. (ما قَاتنُوا إِلّا كليًا]: ما الّافية» قاتلوا معكم إلا: أداة حصرء قليلاً: 
أيْ: ظاهرياً أو رياء أو سمعة خوفاً أن يلحق بهم عار. فهم في ريبهم يتردّدون بين هل الأفضل 
لهم العيش في البادية مع البدو أو العيش معكم عيشة نفاق» فلا تأس عليهم ولا تحزن . 

لََدْا: اللام لام التَوكيده قد للتحقيق أيْ: قد تحقق كونه أسوةٌ لكم. [كَانَ لَكُمْ): لكم لام 
الاخخصاص لك نخاصة: :(ق وقول الله نوا خف : ابوه نضدر لاساو من يناس به؛ 
أي: الاقتداءء والمؤتسى به: المقتدى به. أسوة حسنة: قدوة حسنة» في أقواله وأفعاله وجميع 
أحواله لكل من يرجو الله واليوم الآخر. [يّنْ كَانَ يَرْجُوا الله وَالْيَوْمَ الآخِرَ]: لمن اللام لام 
الاختصاصء لم من: للعاقل اسم موصول تعني الذي. (ِيَرْجُوا الله): أيْ: يرجو ثواب الله ولقائه 
والبعث والحساب والجزاء» أي: الجنة ونعيمها. [وَاليَوْمَ الآخِرَ: يؤمن باليوم الآخر أو بخشى 
اليوم وأهواله. [وَدَكَرَ الله كيرًا: ولا تتحقق الأسوة الحسنة إلا بذكر الله سبحانه ذكراً كثيراً 
وبالصّلاة وبالتسبيح والتحميد والتهليل والثوافل والشكر والقيام بالتكاليف الإيمانية وغيرها 
رأ قمر الكقوات + الواو عاطقت ااظطرية مض عدن تتضين مع الشرظه زان 
سي يي ةي يي يي يي يي 


١ 


2 22 2 2 2 2 2 07772222 
المؤمنون الأحزاب: لما احتمالان: 

الأول: رأوهم حين جاؤوا من فوقهم ومن أسفل منهم والمؤمنون في سفح جبل سلع. قالوا 
عندها: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. 

والاحتمال الثاني: رأوا الأحزاب يفرون من أرض المعركة مهزومين قالوا: هذا وما وعدنا الله 
ورسوله: أو الاحتهالان معاً قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله عند البداية وعند التّهاية. 

[قَانُوا هَذًا مَا وَعَدَنَا الله وَرَسُولَّهُ): الوعد بالنّصر والغلبة كما أخيرهم رسول الله 4# أنّ الله 
ناصرهم عليهم أو الوعد بالابتلاء والاختبار» ثم النصر القريبء هذا: الهاء للتنبيه» ما اسم 
موصول بمعنى الذي وعدنا الله ورسوله. (وَمَا رَادَهُمْ إلا نا وَتَسْلِيَ: وما: الثّافية» زادهم: 
تجمع الأحزاب ٠١(‏ آلاف) مقاتل أو ما أصابهم من الرّلزلة والشدة يوم الخندق أو ما زادهم 
النّصر على أعدائهم يوم الخندق. إلا: أداة حصر. إياناً وتسلياً: إيماناً بالله وبقضائه وقدره 
وتسليًء أي: انقياداً لأمره وقضائه, إيماناً بصدق ما وعد الله ورسوله وتصديقاً برسول الله -6 
- وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيماناً: اتخذوا هذه الآية دليلاً على أن الإيهان قد يزيد وينتقص 
تفسير القاسمي محاسن التأويل 77-٠١:‏ 

يحْسَبُونَ الْأَخزاب ل يَذْهَبُوا أي لم ينهزموا بها أرسل عليهم من الريح والجنود. وأن لهم عودة 
إليهم لمخورهم واضطرابهم وَإِنْيَأتِ الْأَحْرَابُ أي مرة أخرى يَوَدُوالَْأََْ بادونَ في الْأَغْراب 
أي فلا يذهبون إلى قتا هم. ولا يستقرّون في المدينة» بل يتمنون أنهم خارجون إلى البدو بين 
الأعراب» وإن لحقهم عار جبنهم يَسَُْونَ أي القادمين عَنْ أنْبائِكُمْ أي عما جرى لكم. ثم أشار 
تعالى إلى أنه لا يضر خروجهم عن المدينة» لو أتى الأحزاب, بقوله: وَلَوْ كانُوا فِِكُمْ أي في 


1 ا 01 كن ير يجء 5 00 50001 2 
حدوث واقعة ثانية ما قاتَلُوا إلا فَِيلّا أي رياء وخوفا من التعيير لَقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله 


وصبره على البأساء والضراء وهو مكروب ومحروب. ونفسه في اختلاف الأحوال ساكنة, لا 
يخور في شديدة ولا يستكين لعظيمة أو كبيرة. وقد لقى بمكة من قريش ما يشيب النواصى» 


يت تي سر يز سي 


ويد الصياصي. وهو مع الضعف يصابر صبر المستعلي؛ ويثبت ثبات المستولي. ومن صبر على 
هذه الشدائد ني الدعاء إلى الله تعاللم» وهو الرفيع الشأن» كان غيره أجدر إن كان ممن يتبع 
بإحسان يِّنْ كانَ يَرْجُوا الله وَالْيوْمَ الآخِرَ أي رضوان الله ورحمته وثواب اليوم الآخر ونجاته. 
فإنه يؤثرهما على الحياة الدنياء فلا يجبن. إذ لا يصح الجبن لمن صح اقتداؤه برسول الله و . لغاية 
قبحه وَذَكَرَ الله كثيراً أي وقرن بالرجاء ذكره تعالى بكثرة. أي ذكر أمره ونبيه ووعده ووعيده. 
فأدرك مواطن السّعادة ومهاوي الشقاوة. وعلم أن ني الثبات على قتل العدوٌ. تطهير الأرض من 
الفساد. وتزيينها بالحق والصلاح والسداد. 
ما جزاؤه سعادة الدارين؛ والفوز بالحسنيين. ثم بيّن تعالمى ما كان من المؤمنين المخلصين في تلك 
الشدة» بعد بيان ما كان من غيرهم, بقوله سبحانه: 
وََارََاُؤْبُونَ الْأَحرَات قانُوا هذا ما وَعَدَنَا للهوَرَسُولَهُ أي لأنه تعالى وعدهم أن يزلزلوا حتى 
يستغيئوه ويستنصروه في قوله آَم حَبُْم أآَنَْدْخُلُوا جه وََأَيَُمْ مَل الَِّينَ حَلَوَا من قَْلكُه 
[البقرة: 4 17١‏ . وكذلك حدثهم الرسول صلوات الله عليه بالابتلاء والامتحان الذي يعقبه 
النصر والأمان وَصَدَقٌ الله وَرَسُوَلهُ أي ظهر صدقهم فيه| وعدانا به وما رَادَهُمْ أي هذا الخطب 
والبلاء» عند تزلزل المنافقين وبث أراجيفهم إِلّا إراناً أي بالله ورسوله ومواعيدهما وَتَسْلِياً أي 
لأمر الله ومقاديره . 

قريظة 


م ع م ل اق براه لاه عر اها 2ج - ا اعرف سن كه و بن قد كموق مدير 
من المؤْمِنِينَ رجال صَدَّقوا مَا عَاهَدَوا الله عَلَيّْهِ فَونْهِمْ مَنْ قَصَى تخبة وَمِنْهِمْ مَنْ يَنْنَظِرٌ وَمَا 


و" 1و 


2 هو 2 0 ل 2 2 ف ماج ف جد بن الاش ل وانق ‏ ف راقةة. عور ل 3 
بَدلوا تبدِيلا (51) لِيَحَْرِيّ الله الصادقِينَ بِصِدقِهِمِ وَيَعَذْبَ المنَافِقِينَ إن شاءً أو يَتوب عَلَيّهِمْ إن 
ولو 2 روه بن لي 0 نف ام ا الالو مرف ل اف ا لاه 
اله كانَ غفورًا رَحِيَا ( 1) وَرَدَ الله الذِينَ كَفْروا بغْيظِهم ل ياوا خَيْرًا وَكَفَى الله الموؤْمِنِينَ القِتال 
ع 2 2 *« ةر ا وه اه أ بسر م عا واسامةه ٠ ٠.‏ 
وَكَانَ الله قويًا عَرِيرًا (15) وَأَنْرَلَ الذِينَ ظَاهَرَوهَمْ مِنْ هل الكتاب مِنْ صَيَِاصِيهِمْ وَقذف ني 
ف او نف اس 2 > مقع بعري فو 3 0 ع انس سين كن ايه اللو ل ووو ل ا 2 
بهم الرعبٌ فريقا تقتلون وَتأسِرٌون فريقا )١5(‏ وَأورَنكم أرضهم وَدِيَارَهم وَأمْوَاهم وَأرضًا 
5 عت ع عبد مة ع ته ا 2 2 0-0 3 
توهَا وَكَانَ الله عَلَ كل شَىْءٍ قَدِيرًا (70) # [الأحزاب] 
لاع ع ع ل ل ا ل سا لا لات عات ليت لين ليان سات سات سات سات عات ميت ميت يت ييا 


يك[ 


«ا جو جو جيه جيه ودجو جو جو جو حورجو جو جو جو جو جو جو حو جور جو جو جيه 4 
تفسير القرآن الثري الجامع: 717-577 

من المؤْمِنينَ: من ابتدائية بعضية. (رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْه): 

أسباب النزول: قيل: نزلت هذه الآية كما روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك في 
أنس بن النضر فقد عاهد الله تعالى حين فاتته المشاركة في غزوة بدر, عاهد الله لو جاءت معركة 
أخرى ليبلون فيها بلاء حسناً فجاءت معركة أحدء فأبلى فيها بلاء حسناً حتّى استشهد فيهاء 
فوجدوا في جسده بضعاً وثمانين جرحاً نتيجة ضربه بسيف أو طعنه برمح أو رميه بسهم وليست 
العبرة بخصوص السّبب وإنما بعموم اللفظ. 

(صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْه: أيْ: أتموا وأوفوا بعهدهم حتّى ولو أدّى ذلك إلى الشّهادة في 
سبيل الله أو التتضحية بنفسه وماله معاً. (مَا عَامَدُوا الله علَيْه: ما: اسم موصول بمعنى الذي 
أو مصدرية بمعنى صدقوا عهد الله. إِعَاهَدُوا الله عَلَيْا : ليخرجنّ مجاهداً في سبيل الله كما فعل 
أنس بن النضر. [تَمِنْهُم مَنْ قَضَى تَحْبَهُ): النحب في الأصل النذرء وقضى نحبه. أيْ: أوفى بنذره 
أو أتم نذره أو عهده أو يآأتي بمعنى الأجلء. وقيل: قضى نحبه: انقضى أجله أيْ: قد قتل: 
استشهد أو مات ني سبيل الله. استعير النحب مكان الأجل؛ لأنّ الأجل وقع بالتحب (بالقتل). 
ومنهم من قال: نحبه: إرادته ورغبته. [ِوَمِنْهُم مَنْ يَننَظِرّ]: تكرار ومنهم يفيد التتوكيد, ينتظر: 
الوفاء بعهده. أيْ: ساع في ذلك يننظر الشّهادة في سبيل الله واللحاق بمن سبقوه. (ِوَما بَدلُوا 
تَْدِيلًا1: أي: استقاموا وثبتوا على عهدهم مع الله ونيتهم ول يبدلوا أدنى التّبديل» أيْ: تراجعوا 
عن القتال خوفاً أو دخل أحدهم الحرب رياء وسمعة أو تخاذلوا أبداً 

لَيَجْزِىَ]: اللام لام التَعليل والتّوكيد. ليجزي: من الجزاء (وهو الماثلة) وهو الثواب. 

الله الصَّادِقِينَ بصِدْقِهِمْ]: الباء باء الإلصاق والسّببية بسبب صدقهم على ما عاهدوا الله عليه 
بوفائهم بعهدهم. [وَيُعَذَّبَ اْنَافِقِينَ إِنْ شَاء]: إن شرطية تعني: الاحتمال أو الشَّك يعذب 
المنافقين إذا لم يتوبوا لعدم وفائهم بعهدهم يعذبهم في الدّنيا أو في الآخرة أو كلاهما. (أَ): 
للتخيير. (ِيَنُوبَ عَلَيْهِمْ]: إذا تابوا وأوفوا وأصلحوا وعملوا الصا حات. [إنَّ الله): للتوكيد. 
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# حو حي حو وجوه حو حي حي حي وهو جو شوح وجو حي حي حو وجو جو جيه 51 
(كَانَ): تشمل كلّ الأزمنة كان في الماضي والحاضر والمستقبل. (عَفُورَا رَحِيَ) 

بعد أن بِئّن الله مصير الصّادقِين والمنافقين يبيّن مصير القسم الثالث وهم الّذين كفروا من قريش 
(الأحزاب). [ِوَرَدَ اله الَِّينَ كمَرُوا بِمَبْظِهِمْ لَينَانُوا خَيرَا: الرّد هو العودة أو الرّجوع بإكراه 
وقسرء الّذين كفروا من قريش وكنانة وأسد وغطفان (الأحزاب). ردهم إِبِعَيْظِهِمْ): الغيظ: 
الحقد والغضب الذي ملأ قلوبهم والباء للإلصاق وتدل على الدّوام ردهم خائبين مغتاظين. 3 
يََالُوا حيرا :لم ينالوا أيّ خيرء نكرة تعني أي خبر سواء كان نصراً أو غنيمة أو أسراً ورجعوا 
وهم يشعرون أنهم هم الخاسرون أو المهزومون لم يحققوا أيّ شيء ما جاؤوا من أجله. إوَكْقَى 
لله الُؤْمنِنَ الْقَِالَ): أيْ: لم يحتاجوا أن يقاتلوا الكفار حيث سلط الله عليهم الرّيح التي قلعت 
خيامهم والملائكة الّذين ألقوا الرّعب في قلوب الكافرين فولوا مدبرين خائبين. (وَكَانَ الله ؟ 
عَزِيرَاا: كان ولا يزال وسيظل قوياً: لا يعجزه شيء ني الأرض ولا في السّماء. 

عزيز: تغلب ولا يُغلب ويّقهر ولا يُقهر له عزة القوة والغلبة والممتنع لا يَضِرٌَّه أحد من خلقه 
َأَْرَلَ الِّينَ ظَامَرُوهُمْ مّنْ أَْلٍ الْكِتَابٍ مِنْ صَيَاصِيِهمْ وََذَفَ فى قُلُوِمُ الرُعْبَ قَرِيقًا تَقُونَ 
وََأِْرونَ فَِيقًا): هذه الآية (75) والآية (1؟) جاءنا في سياق غزوة بني قريظة بعيد غزوة 
الخندق في السّنة الخامسة للهجرة» فبعد أن رجع الأحزاب مهزومين. 

وعاد رسول الله كل - والمؤمنون إلى المدينة» وكان بنو قريظة آنذاك قد نقضوا العهد مع رسول 
الله يل - وانضموا إلى الأحزاب ضد رسول الله -ي - فما إن وصل رسول الله -ك - إلى 
المدينة جاء جبريل -عليه السلام- ليخبر رسول الله - يله - بالخروج والسّير إلى بني قريظة. 
فبعث رسول الله -ك - منادياً ينادي في المدينة بالخروج والسّير إلى بني قريظة قائلاً: لا يصلين 
أحدكم العصر إلا ببني قريظة. رواه البخاري في صحيحه ومسلم عن حديث عبد الله بن عمر» 
فاجتمع رسول الله -يلةِ - مع المؤمنين وحاصروا بني قريظة حوالي (55) ليلة» وأجهدهم 
الحصار وقذف الله الرّعب والذّعر في قلوب بني قريظة وخيرٌ رسول الله كله - بني قريظة على 
أحد أمرين إما أن يقبلوا بحكمه -ي - أو بحكم سعد بن معاذ» فأبوا حكم رسول الله -6 - 
يي يي يي يي 
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فيهم, وقبلوا بحكم سعد فحكم بأن يقتل الرّجال وتسبى الذّراري والنّساء وتقسم الأموالء 
فقال له رسول الله: لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل من فوق سبع سمواتء وأنزل الله 
سبحانه في بني قريظة هاتين الآيتين فقال تعالى: [وَأَْرَلَ الَِّينَ ظَاهَرُوهُمْ منْأَهْلٍ الْكِتَابٍ مِنْ 
صَيَاصِيِهِمْ]: وأنزل الله سبحانه بقدرته الذين ظاهروهم أيْ: ظاهروا الأحزاب وعاونوهم ضد 
رسول الله -ك - وهم بهود بني قريظة. من صياصيهم: أنزلهم من حصونهم بعد أن حاصرهم 
رسول الله - وَل - )١16(‏ ليلة» صياصيهم: جمع صيصة: وهي كل ما يتحصن به أو يُتمنعٌ به 
أيْ: يلجأ إليه. [ِوَكَدَفَ فى قُلُوِمُ الّعْبَ): الخوف الشّديد والذّعر الذي يظهر على هيئة 
المرعوب ما سيحل به أَنَى بهم إلى القبول بحكم سعد بن معاذ فحكم فيهم بقتل المقاتلين من 
بني قريظة من الرّجال. [قَرِيقًا تَعتْلُونَ: وهم الرّجال. الكأياية َرِيقًا): وهم النساء 
والذّراري (الأطفال) وهم لا يحملون أيّ سلاحء انتبه قدّم الملفعول على الفعل حين قال: فريقاً 
تقتلون وم يقل: تقتلون فريقاً التتقديم على الأهم والتّوكيد على أمر القتل العجيب الذي يحل 
بهم بعد أن ينزلوا من صياصيهم: بينما قدَّم الفعل على الفاعل كم) هو المفروض حين قال: 
وتأسرون فريقاً وجاء بصيغة المضارع ني كلا الفعلين للدلالة على حكاية الحال» رغم أنَّ كلاهما 
حدث في الزّمن الماضي للدلالة على بشاعة القتل والأسرء وجاء بصيغة المضارع لكي يشعر كأنه 
يحدث الآن . 

وَأَوْرَتكُمْ أَرْضَّهُمْ): كانت هم أراض زراعية والتّخيل والبساتين. (وَدِيَارَهُم): منازهم 
المعمورة والحصون. إِوَأَمْوَاهُمْ): المدخرة وهي الحلي والأثاث والمواشي والسّلاح والمال. 
وََرْضًا َّتَطَعُوهَا): يقصد بها في المستقبل مثل أرض خيير. (وَكَانَ اهَل كُلَّ شَّىْءِ يرا : 
كان ولا زال وسيظل سبحانه. كان تستغرق كل الأزمنة. على كلّ شيء قديراً. 

تفسير القاسمي محاسن التأويل: 717-77 

من الْؤْمنيتَ رجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا الله عَلَيْه في الصبر والثبات. والقيام با كتب عليهم من 
القتال» لإعلاء كلمة الحق» ومن العمل بالصا حات, ومجانبة السيئات فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ أي 
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أَدَى ما التزمه ووفى به» فقاتل مع الرسول لِك . صادقا حتى قتل شهيدا. 
قال الشهاب: أصل معنى (النحب) النذر. وقضاؤه الوفاء به. وقد كان رجال من الصحابة 
رضي الله عنهم نذروا أهم إذا شهدوا معه يِه حرباء قاتلوا حتى يستشهدوا. وقد استعير (قضاء 
النحب) للموت. لأنه لكونه لا بد منه. مشبّه بالنذر الذي يجب الوفاء به. فيجوز أن يكون هنا 
حقيقة» أو استعارة من المشاكلة فيه. انتهى 
وَمنْهُمْ مَنْ يَدْنَِرٌ أي ما وعد الله به من نصره والشهادة على ما مضى عليه أصحابه وَما بَدَلُوا 
نيلا أي ما غيروا شيئا من العهدء ولا نقضوه كنقض المنافقين في توليهم وَلَقَدْ كانوا عامدُوا 
الأيق فقيل لا ولوق الالآباق[الكنيراب:6] فيه كتابة تتريظية نهو من لتصصهم نه 
والتصريح بالمصدر لإفادة العموم. 
ِجْرِيَ اله الصَّادِقِينَ أي في عهودهم بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذَّبَ النافِِينَ إِنْ شاء أَوْيَنُوبَ عَلَيْهِمْ إنَّ لله 
كان غَفُورا رَحِيا وَرَدَ اله الَِّينَ كَمَرُوا بِمَيْظِهِمْ أي كمال غضبهم بما أرسله من الريح والجنود. 
بفضله ورحمته ل يَنانُوا حَيراً أي نصرا لا غنيمة وَكَمَّى الله امُؤِْدِنَ الْقتالَ أي فلم يحوجهم إلى 
مبارزتهم ليجلوهم عن المدينة. بل تولى كفاية ذلك وحده. ولهذا كان رسول الله ولك يقول: لا 
إله إلا الله وحده. صدق وعده. ونصر عبده. وأعرٌ جنده. وهزم الأحزاب وحده ء فلا شيء 
بعده وَكانَّ الله وا أي فلا يعارض قوته قوة شيء عَزِيزاً أي غالبا على أمره 

(ذكر تفصيل نبأ الأحزاب المسمى بغزوة الخندق) 
قال الإمام ابن القيّم في (زاد المعاد) : كانت غزوة الخندق في سنة خمس من الهجرة في شوّال على 
أصح القولين. إذ لا خلاف أن أحدا كانت في شوال سنة ثلاث» وواعد المش ركون رسول الله و 
يك في العام المقبل وهي سنة أربع. ثم أخلفوه لأجل جدب السنة» فرجعوا. فلما كانت سنة حمس 
جاءوا لحربه. هذا قول أهل السير والمغازي. وخالفهم موسى بن عقبة وقال: بل كانت سنة 
أربع. قال أبو محمد ابن حزم: وهذا هو الصحيح الذي لاشك فيه. واحتج عليه بحديث ابن 
عمر في الصحيحين أنه عرض عل النبيّ يك يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه. 
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ثم عرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه. قال: وصحٌ أنه لم يكن بينهما إلا 
سنة واحدة. وأجيب عن هذا بجوابين: أحدهما- أن ابن عمر أخبر أن النبي ل ردّه لما استصغره 
عن القتال» وأجازه لما وصل إلى السن التي رآه فيها مطيقا. وليس في هذا ما ينفي تجاوزها بسنة 
أو نحوها. والثاني- أنه لعله كان يوم أحد ني أول الرابع عشرة. ويوم الخندق في آخر الخامس 
عشرة. 
ثم قال ابن القيّم رحمه الله: وكان سبب غزوة الخندقء أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين على 
المسلمين يوم أحد. وعلموا بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين» فخرج لذلك ثم رجع للعام 
المقبل» خرج أشرافهم كسلام بن أبي الحقيق» وسلام بن مشكم, وكنانة بن الربيع وغيرهم إلى 
قريش بمكة. يحرّضونهم على غزو رسول الله كك ٠‏ ويوالوهم عليه. ووعدوهم من أنفسهم 
بالنصر لهم. 

فأجابتهم قريش. ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم. ثم طافوا في قبائل العرب 
يدعونهم إلى ذلك. فاستجاب لهم من استجاب. فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان ني أربعة 
آلاف. ووافاهم بنو سليم بمرّ الظهران. وخرجت بنو أسد وفزارة وأشجع وبنو مرة. وجاءت 
غطفان وقائدهم عيينة بن حصن. وكان قد وانى الخندق من الكفار عشرة آلاف. فلم سمع 
رسول الله صل الله عليه وسلّم بمسيرهم إليه استشار الصحابة» فأشار عليه سلمان الفارسي 
بحفر خندق يحول بين العدوٌ وبين المدينة. فأمر به رسول الله كه فبادر إليه المسلمون. وعمل 
بنفسه فيه وبادروا. وهجم الكفار عليهم. وكان في حفره من آيات نبوته وأعلام رسالته ما قد 
تواتر الخبر به. وكان حفر الخندق أمام سلع. وسلع جبل خلف ظهور المسلمين. والخندق بينهم 
وبين الكفار. 

وخرج رسول الله ولك في ثلاثة آلاف من المسلمين. فتحصن بالجبل من خلفه وبالخندق أمامهم. 
وأمر النبيّ و بالنساء والذراري فجعلوا ني آطام المدينة. واستخلف عليها ابن أم مكتوم وانطلق 
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جيك جيك حي جيك حي جيك جيك حي جيك جيك حي حي جيك جيه حي حي جيم حي حي حي جيم جيجه 1 
يكلمه حتى فتح له. فلم| دخل عليه قال: لقد جئتكم بعر الدهر. جئتك بقريش وغطفان وأسد 
على قادتها. لحرب محمد. قال: قال كعب: جئتني, والله! بذل الدهر وبجهام قد أراق ماءه. فهو 
رعد وبرق. فلم يزل به حتى نقض العهد الذي بينه وبين رسول الله له . ودخل مع المشركين في 
محاربته» فسرٌ بذلك المشر كون. وشرط كعب على حبيّ أنه» إن لم يظفروا بمحمد. أن يجيء حتى 
يدخل معه في حصنه. فيصيبه ما أصابه. فأجابه إلى ذلك» ووفى له به. وبلغ رسول الله يع خبر 
بني قريظة ونقضهم للعهد. فبعث إليهم السعدين وخوات بن جبير وعبد الله بن رواحة 
ليعرفوه: هل هم على عهدهم أو قد نقضوه. فلم| دنوا منهم فوجدوهم على أخبث ما يكون. 
وجاهروهم بالسب والعداوة» ونالوا من رسول الله وك . فانصرفوا عنهم, ولحنوا لرسول الله 
صل الله عليه وسلّم لحنا يخيرونه أنهم قد نقضوا العهد وغدروا. فعظم ذلك على المسلمين. فقال 
رسول الله ييِهِ عند ذلك: الله أكبر! أبشروا يا معشر المسلمين. 

واشتد البلاء وتجهر النفاق. واستأذن بعض بني حارثة رسول الله يله في الذهاب إلى المدينة 
وقالوا: بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وهم بنو سلمة بالفشل. ثم ثبّت الله 
الطائفتين. وأقام المشركون محاصرين رسول الله لخ شهرا. وم يكن بينهم قتال. لأجل ما حال 
الله به من الخندق. بينهم وبين المسلمين. إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ودّ وجماعة 
معه. أقبلوا نحو الخندق. فل| وقفوا عليه قالوا: إن هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها. ثم 
تيمموا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموه. وجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق وسلع. 
ودعوا إلى البراز. فانتدب لعمرو عل بن أبي طالب رضي الله عنه. 

فبارزه فقتله الله على يديه. وكان من شجعان المشر كين وأبطالهم. واغهزم الباقون إلى أصحابهم. 
وكان شعار المسلمين يومئذ (حم لا ينصرون) ولما طالت هذه الحال على المسلمين» أراد رسول 
الله ولع أن يصالح عيينة بن حصن وال حارث بن عوفء رئيسي غطفان على ثلث ثار المدينة» 
وينصرفا بقومههم|. وجرت المراوضة على ذلك. فاستشار السعدين في ذلك فقالا: يا رسول الله! 
إن كان الله أمرك بهذاء فسمعا وطاعة. وإن كان شيء تصنعه لناء فلا حاجة لنا فيه. لقد كنا نحن 
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حي جيك جحي جحي جحي يجي جيك حي حي يجي حي حي وي حي يو يي م 1/1 
هؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان» وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو 
بيعا. فحين أكرمنا الله بالإسلام» وهدانا له وأعزنا بك, نعطيهم أموالنا؟ والله! لا نعطيهم إلا 
السيف. فصوّب رأيهما وقال: إنما هو شيء أصنعه لكم, لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس 
واحدة. 

ثم إن الله عزّ وجل وله الحمد. صنع أمرا من عنده. خذل به بين العدوٌ وهزم جموعهم. وفل 
حدّهم. فكان ما هيأ من ذلك, أن رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود بن عامر. رضي الله 
عنه. جاء إلى رسول الله له فقال: يا رسول الله! إني قد أسلمت. فمرني بها شئت. 

فقال رسول الله يك : إنما أنت رجل واحد. فخذّل عنا ما استطعت: فإن الحرب خدعة. فذهب 
من فوره ذلك إلى بني قريظة. وكان عشيرا لهم في الجاهلية» فدخل عليهم وهم لا يعلمون 
بإسلامه فقال: يا بني قريظة! إنكم قد حاربتم محمدا. وإن قريشا إن أصابوا فرصة انتهزوهاء 
وإلا انشمروا إلى بلادهم راجعين وتركوكم ومحمداء فانتقم منكم. قالوا: فا العمل؟ يا نعيم! 
قال: لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. قالوا: لقد أشرت بالرأي. ثم مضى على وجهه إلى 
قريش. قال لهم: تعلمون وذي لكم ونصحي لكم. قالوا: نعم قال: إن بود قد ندموا على ما 
كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه. وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها 
إليه ثم يوالونه عليكم. فإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم. ثم ذهب إلى غطفان فقال لهم مثل 
ذلك. فلما كان ليلة السبت من شوّال بعثوا إلى »هود: إنا لسنا بأرض مقام» وقد هلك الكراع 
والخف. فاءهضوا بنا حتى نناجز محمدا فأرسل إليهم اليهود: إن اليوم يوم السبت وقد علمتم ما 
أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه. ومع هذاء فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا لنا رهائن. فللا 
جاءتهم رسلهم بذلك. قالت قريش صدقكم. والله! نعيم. فبعثوا إلى بود: إناء والله! لا نرسل 
إليكم أحدا. فاخرجوا معنا حتى نناجز محمدا. فقالت قريظة: صدقكم. والله! نعيم. 

فتخاذل الفريقان: وأرسل الله عزّ وجل على المشر كين جندا من الريح في ليال شاتية باردة شديدة 
البرد. فجعلت تقوّض خيامهم, ولا تدع لهم قدرا إلا كفأتهاء ولا طنبا إلا قلعته. ولا يقر هم 
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قرار. وجند الله من الملائكة يزلزلونهم ويلقون ني قلوبهم الرعب والخوف. وأرسل رسول الله 
حذيفة بن اليمان يأتيه بخبرهم. فوجدهم على هذه الحال وقد تبيأوا للرحيل. فرجع إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلّم فأخبرهم برحيل القوم. فأصبح رسول الله يك وقد ردٌ الله عدوه 
بغيظه. لم ينالوا خيرا وكفى الله قتالهم. فصدق وعده. وأعز جنده ونصر عبده. وهزم الأحزاب 
وحده. 

ثم لما رجع رسول الله و إلى المدينة مؤيدا منصورا والمسلمون معه. ووضعوا السلاح» وكانت 
الظّهرء أتى جبريل النبيّ و فقال: إِنّ الله عز وجل يأمرك بالمسير إلى بني قريظة- وهم قبيلة من 
هود خيبر- فإني عامد إليهم فمزلزل بهم. 

فأمر رسول الله كك مؤذنا فأذن ني الناس: من كان سامعا مطيعاء فلا يصلَّين العصر إلا ببني 
قريظة. واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم. وقدّم رسول الله يك عن بن أبي طالب. رضوان الله 
عليه. برايته إلى بني قريظة. وابتدرها الناس. فسار عللّ. حتى إذا دنا من الحصون سمع منها 
مقالة قبيحة لرسول الله ي. فرجع حتى لقي رسول الله كع بالطريق. فقال: يا رسول الله! لا 
عليك أن لا تدنو من هؤلاء الأخابث. قال: م؟ أظنك سمعت منهم لي أذى. قال: نعم. يا رسول 
الله؟ قال: لو رأوني لم يقولوا من ذلك شيئا. وتلاحق به الناس» وحاصرهم خمسا وعشرين ليلة 
حتى جهدهم الحصارء وقذف الله في قلومهم الرعب. ثم نزلوا على حكم رسول الله ك8 . 
فتواثبت الأوس فقالوا: يا رسول الله! كك . إمهم كانوا موالينا دون الخزرج» وقد فعلت في موالي 
إخواننا بالأمس ما قد علمت. 

وقد كان رسول الله ولع ٠‏ قبل بني قريظة, قد حاصر بني قينقاع وهم شعب من اليهود كانوا 
بالمدينة» وكانوا حلفاء الخزرج؛ فنزلوا على حكمه. فسأله إياهم عبد الله بن أيّ ابن سلول 
فلم كلمته الأوس قال رسول الله و : ألا ترضون. يا معشر الأوس! أن يحكم فيهم رجل منكم؟ 
قالوا: بلى. قال رسول الله يك : فذاك إلى سعد بن معاذ. 
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وكان رسول الله يل قد جعل سعد بن معاذ في خيمة لامرأة من أسلم, يقال لها رفيدة في مسجده. 
كانت تداوي الجرحى وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين. وكان 
رسول الله كل قد قال لقومه حين أصابه السهم بالخندق: اجعلوه في خيمة رفيدة حتى أعوده 
من قريب. فلم| حكمه رسول الله كك في بني قريظة: أتاه قومه فحملوه على حمار. 

وكان رجلا جسي| جميلا. ثم أقبلوا معه إلى رسول الله كك . فلما انتهى إلى رسول الله كل 
والمسلمين» قال كع : قوموا إلى سيدكم فقاموا إليه فأنزلوه. 

قال ابن كثير: إعظاما وإكراماء واحتراما له في محل ولايته» ليكون أنفذ لحكمه فيهم. فلا 
جلس.ء قال له رسول الله يك : إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك. فاحكم فيهم بها ئت. وصارت 
تعرّض له الأوس أن يحسن إليهم: وتقول: يا أب عمرو! إن رسول الله كع قد ولاك أمر مواليك 
لتحكم فيهم. 

فقال رضي الله عنه: عليكم عهد الله وميثاقه» أن الحكم فيهم لما حكمت. 

قالوا: نعم. قال: وعلى من ها هنا (في الناحية التي فيها رسول الله يك . وهو معرض عن رسول 
الله و إجلالا له) فقال رسول الله كلك : نعم. قال سعد: فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال» وتقسم 
الأموال» وتسبى الذراريّ والنساء. فقال رسول الله كو لسعد: لقد حكمت فيهم بحكم الله 
من فوق سبعة أرقعة. وني رواية: لقد حكمت بحكم الملك (أي لأن هذا جزاء الخائن الغادر) 
وكان سعد أصيب يوم الخندق. 

رماه رجل من قريش يقال له ابن العرقة. رماه في الأكحل فكواه رسول الله يك في أكحله. وقال 
سعد: اللهم! إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاء فأبقني لا: فإنه لا قوم أحب إِلِّ أن أجاهد. 
من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه. اللهم! وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم» 
فاجعل لي شهادة ولا تقتني حتى تقر عيني من بني قريظة. فاستجاب الله تعالى دعاءه وقدر 
عليهم أن نزلوا على حكمه باختيارهم, طلبا من تلقاء أنفسهم. 

ثم لما استنزلوا من حصونهم. حبسهم رسول الله ول بالمدينة في دار. ثم خرج رسول الله و إلى 
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سوق المدينة فخندق بها خنادق, ثم بعث إليهم فضرب أعناقهم في تلك الخنادق» يخرج بهم إليه 
أرسالاء وفيهم عدو الله حبيّ بن أخطب وكعب ابن أسد رأس القوم. وهم ستمائة أو سبعماثة. 
وسبي من لم ينبت منهم مع النساء وأمواهم؛ وهذا ما ذكره تعالى من أمر بني قريظة؛ إثر أمر 
الخندق بقوله سبحانه: 

وَأنرلَ الَّذِينَ ظَامَرُوهُمْ أي عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب الرسول كله منْ أَهْلٍ 
الكتاب يعني بني قريظة. وهم طائفة من اليهود. كان نزل آباؤهم الحجاز لما فرّوا من الاضطهاد 
وتشتتوا كل شتات في أطراف البلاد مِنْ صَياصِيهِمْ أي حصونهم وآطامهم التي كانوا فيها 
وَكَدَفَ ني قُلُوِمُ الزّعْبَ أي الخوف. جزاء وفاقا. 

قال ابن كثير: لأمهم كانوا مالئوا المشركين على حرب النبيّ يع - وليس من يعلم كمن لا يعلم- 
وأخافوا المسلمين وراموا قتلهم ليعزوا في الدنيا. فانعكس عليهم الحال وانقلب إليهم القتالء 
ما انشمر المشركون وراحوا بصفقة المغبون. 

فكما راموا العز ذلوا. وأرادوا استئصال المسلمين فاستؤصلوا. وهذا قال تعالى: قَريقاً تَقتلُونَ 
وََأْيِرُونَ قَريقاً يعني قتل الرجال المقاتلة» وسبي الذراري والنساء. 

روى الإمام أحمد عن عطية القرظيّ قال: عرضت على النبيّ صل الله عليه وسلّم يوم قريظة 
فشكوافّ. فأمربي النبيّ كك أن ينظروا: هل أنبتٌ بعد؟ فنظروني فلم يجدوني أنبتّ. فخلى عني. 
وألحقني بالسبي.وكذا رواه أهل السنن كلهم 

وَأَوََْكُمْ أَرْضَهُمْ وَويارَهُمْ حصومم وَأمْواهُمْ أي نقودهم وأثائهم ومواشيهم وَأَرْضاًتَطَوُها 
أي أرضالم تقبضوها بعد يعني خيبر» وقيل مكة. وقبل: فارس والروم, وقال ابن جرير: يجوز 
أن يكون الجميع مرادا. قال الزغخشري: 

ومن بدع التفاسير أنه أراد نساءهم. وبتمام هذه الغزوة أراح الله المسلمين من شر مجاورة اليهود 
الذين تعودوا الغدر والخيانة. وم يبق إلا بقية من كبارهم بخيبر مع أهلهاء وهم الذين كانوا 
عاقبة الطيش! فقد تكون الأمة مرتاحة 
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السبب في إثارة الأحزاب. قال بعضهم: يا لله! ما أسوأ 


البال هادئة 0 ع - جاعة من رؤسائها 5-5 طبر 0 فق ا 5 
فيجلب عليهم الشرور ويشتتهم من ديارهم. 

وهذا ما حصل لليهود ني الحجاز. فقد كان بينهم وبين المسلمين عهود يأمن بها كل منهم الآخر 
ولكن اليهود لم يوفوا بتلك العهود حسدا منهم وبغيا. فتمّ عليهم ما تم. سنة الله في المفسدين. 


فإن الله لا يصلح أعمالهم وَكانَّ اللهعَلى كُلَّ نَىْءِ كَدِيراًأ ي وقد شاهدتم بعض مقدوراته فاعتبروا 


يغيرها : 
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الحديبية والفتح المكي 


ع أخ اعون .سرج 58 3 و ا 1 14 به اس 1 5 2 
) 20 ا لم )م ( ءوس 7 لع واه ل 9 كي و ص ذم شق ا اميك 01 .0 
ِ فتحنا لك فتحًا مبينا ١‏ ِيَغفرَ لك الله مَا تقدمً من ذنبك وَمَا تا ويم بعمنة 7 


6 * 1 8 “هد عو و 17 م 5 - 3 1 1 م . 286 
وَيبْدِيِكَ صِرَاطا مُسْتَقِينَا (1) وَيَنضْرَك الله نَضْرًا عَزِيرًا (19) هُوَ الذي أنرّل السَّكِيتة في قلوب 
4 اوس © سير 2 000 0007 ا دك م و 
المؤْمِننَ لِيَرْدَادُوا إِيَأنَا مَعَ إِيَامْ وَللهُ جُنْودُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَكَانَ الله عَلِيَا حَكِيَ) (:) 
وم 1 2 ع قن ب | لوسرو + بج سم صوطة كر رهف و هون 9 
لِيَدَخل المؤْمِنِينَ وَالموْمِئاتٍ جَناتٍ تجري مِنْ نحَيَهًا الآنار حَالِدِينَ فِيهَا وَيكفرٌَ عَنِهُمْ سَيْئَامهِمْ 


توت ا ال 26 به به 2 5-5-6 و و ا ةم 6م 2 مر 
وَكَانَ ذلك عِندَ الله فورًا عَظِيَا (5) وَيُعَذْبَ المثافقينَ وَالمَافقاتٍ والمش ركينَ وَالمشركَاتٍ الظانينَ 


2 .2 0 قا قد روي سه ه سام - ام 6ه اق عراسف م 6 5 أ َه 5 
بال ظَنَّ السّوْءِ عَلَيْهِمْ َائِرَةٌ السَّوْءِ وَعَضِبَ الله عَلَيْهمْ وَلَعََهُم وَأَعَذَّلهُمْ جَهَنَمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا 
(5) وَله َنود السَّاوات وَالْأَوَضن وكاق الله عَرِيرًا كينا (/6 إنَا أَوَسَلْتَاكَ شَاهدًا وفيد*ا 


ور و 


وَنَذِيرًا 00) لِنؤْمنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَتُعَرٌرُوه وَنُوَفُرُوهُ وَتُسَبحُوةُ بُكْرَةَ وَآصِياًا (9) ) الفتح 
تفسير القرآن الثري الجامع 9-1١:‏ 

أسباب النزول: قيل: نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة بعد صلح الحديبية بعد أن شعر 
الصحابة بالحزن والآ1؛ لآنه حيل بينهم وبين دخول مكة للعمرة فقال رسول الله -ك -: 
(نزلت عل آية أحب إِّ من الدنيا وما فيها وهي: !ِلَغِْرَلَكَ اللهمَا تقَدّمَمِنْ ذَْبِكَ وما تأَخَرَ 
وَيْيِمَ نِعْمَتَهُعَلَيْكَ وَيَبْدِيَكَ صر اطَا مُسْتَقِيَ] [الفتح: 1]. 

(إنَا): للتعظيم. (تَتَْنا لَكَ: الخطاب إلى رسول الله و -. فتحنا: من الفتح, في اللغة يعني: 
إزالة الإغلاق» والفتح شرعاً: هو النّصر والغلبة بدون استخدام القوة أو الدّخول في حرب. 
وفتحنا جاءت بصيغة الجمع للتعظيم. وأنَا النصر: فهو الغلبة أو الظّفر باستخدام القوة 
والسّلاح أو الحرب. 

والفتح هنا في رأي الجمهور: هو صلح الحديبية في السّنة السّادسة للهجرة, وهناك من قال: إِنْه 
فتح مكة» وكما قال الله تعالمى: [إِذَّا جَاءَ نَضْرُ الله وَالْمَنْحُ1 [النصر: ]١‏ فهناك فرق بين النصر 
والفتح. فتحنا لك: ولم يقل فتحنا عليك, لك: اللام لام الاختصاص؛ أي: لك خاصة. 
فتحنا لك: إذا كان الفتح فيه خير ولصالح المفتوح له يقال: فتحنا لك. فتحنا عليك: إذا كان 
يي يي 
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الفتح فيه ضرر وشر ولغير صالح المفتوح له. كقوله تعالى: (حَنَى ذا فَتَحْنَا ليم بَاَاذَا عَذََابِ 
شَدِيدٍإِذَا هُمْ فيه مبِْسُونَ] [المؤمنون: /ا/ا]. 

وسمّي صلح ال حديبية فتحاً مبيناً؛ لأنه م يكن هناك فتحٌ أعظم منه؛ لما حققه من فتح مكة وانتشار 
الإسلام 

لَيغْفِرَلَكَ): اللام لام الاختصاص والاستحقاق. أي: مع هذا الفتح نبشرك بأنَا غفرنا لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر. ليغفر لك: المغفرة الشاملة ما تقدم وما تأخر ما تقدم؛ أي: قبل 
الرّسالة (التّبوة)» وما تأخر؛ أي: بعد الرّسالة (الثّبوة)» ولايعني أنَّ رسول الله ارتكب ذنباً؛ لأنّ 
الأنبياء معصومون عن الأّنوب والكبائر. وقدّم (لك) أي: لك خاصة أو حصراً. إوَيِمَ نِعْمَتَه 
عَلَيْكَ): بالإضافة إلى الثبوة يتم نعمته عليك بالتصر والفتح أيضاً ودخول الناس في دين الله 
أفواجاً وبعد ذلك فتح مكة وخيبر وانتشار الإسلام» وإرسالك للثقلين بشيراً ونذيراً أو للناس 
كافة ورفع ذكرك في العالمين. وكلمة (نعمته) الضمير يعود على الله سبحانه نعمته تشمل سائر 
النّعم (نكرة) التي لا تعدٌ ولا تحصى. إِوَمَبْدِيَكَ صِرَاطًَا مُسْتَقِيئ): أي يرشدك ويثبّتك على 
الاستقامة على دين الإسلام للوصول إلى الغاية العظمى وهي رضوان الله تعالى . 

وَينُضُرَكَ الله نَصرًا عَزِيرَا): [نَضْرًا عَزِيرَا): نصراً منيعاً قويا لا ذلّ بعده. ينصرك على 
أعدائك. والنصر يكون بالقوة والسلاح والجهاد ‏ كما قلنا سابقاً ‏ أو الفتح يكون بالغلبة بدون 
قتال وسلاح؛ أي: بالحجة والسلطان وإظهار الإسلام على الدين كلّه 

[هُوَ الى أَنَّْلَ السّكية فى قُلُوبٍ الُؤْمنِنَ لِيَْدَادُوا إِمَانَا مع انم وَللهَ جُنُودُ السّماوَاتِ 
وَالأَرْضِ وَكَانَ الله عَلِيَ) حَكِيا] : 

(هُوَ): ضمير فصل يفيد الحصر والتّوكيد. ٠الَّذِى):‏ اسم موصول يفيد التَعظيم والوحدانية 
يعود على الله سبحانه. (أَنْرَلَ السّكِيئَة فى قُلُوبٍ مْؤْمِينَ): السّكينة: من سكون النفس» 
والسكينة أشد من الطمأنينة والشّعور بالأمن» والسكينة قد تكون عامة تشمل كل المؤمنين أو 
خاضة تحصن الرسول - هه - أو الصحابة أو قئة معينة: وعندها بدلاً من أن يقول السكينة يقول 
يي تياو يسو ير يسو ياس يس يس يس يسو يس يس يس يسو يسو يس يس يدس يس يس يوسي 
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لجسي يجي يجي يجي يجي حيطي يرطي ينيجي حيطي حيتي جه ا 
تعا! : سكينته» يضيف الها هاء التش يف؛ أى : سكينة خاصة. اله دَادُوا إدَانًا مَعَ اداغة 1: 
يدلة» يصيف إل ا سد عردادوا هادا مع هايم 


اللام لام التُعليل والتّوكيد. إياناً مع إيمامهم ليزدادوا إيماناً بالكم والكيف. مع إيمانهم؛ أي: 
يزدادوا يقيناً واستقامة؛ أي: كلما نزلت فريضة أو آية زادتمهم إيعاناً مع إيمامهم السابق. وني هذه 
الآية دليل أن الإيمان يزيد وقد ينتققص. َك جُنُودُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ): جنود تشمل الملائكة 
والرياح والسّحاب والرّعد والبرق والصّواعق والثّار والقوى الكونية. [ِوَكَانَ الله عَلِيَ) 
حَكِيَ1: اختار علياً حكياً؛ لأنه سبق ذلك ذكر الفتح, وازدياد الإيمان والهداية» وجنود 
السموات والأرضء وإنزال السكينة؛ فالسياق سياق علم وحكمة؛ علي بأفعال وأقوال خلقه 
وأحوالهم ني الأمن والخوف والسّكينة والرّعبء ويعلم مصالح عباده وما ينفعهم وما يضرهم. 
وعلياً: صيغة مبالغة كثير العلم. حكياً: من الحكمة؛ حكياً في تدبير شؤون خلقه وكونه؛ فهو 
أحكم الحاكمين وأحكم الحكماء. (كان) تشمل كل الأزمنة الماضي والحاضر والمستقبل. 
لَبْدْخْلَ): اللام لام الاختصاص والاستحقاق؛ يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من 
تحتها الأمبار. (جَنَاتِ): جمع جنة جنات الفردوسء جنات التّعيم. جنات عدن دار السّلام. 
[تَجْرى مِنْ حا الَْنَارُ): تنبع من تحتها الأمبارء خالدين فيها خلوداً يبدأ من وقت دخوهم إلى 
ما لا النهاية. (وَيُكَفَرَ عنْهُم سَيتَاتِم): يستر عليهم سيئاتهم ويمحوها ويعفو عنها فلا يعاقبهم 
عليها. والسيئات: قيل هي الصغائرء وهناك من قال هي الصغائر والكبائرء والكبائر لا بد ها 
من توبة. إِوَكَانَ ذَلِكَ: التكفير عن السّيئات وإدخال الجنات يُعد عند الله تعالى فوزاً عظياً. 
[عِنْدَ الله ورا عَظِيا: الفوز العظيم هو أعظم فوزء لا يعلوه فوز . 

وَيُعَذَّبَ الْنَافِقِنَ وَالاِقَاتِ وَاَّثْرِكِنَ وَاَمْرِكَاتٍِ الظَّانينَ الله ظَنَّ السّوْءِ عَلَيْهِمْ َائرةُ السَّوْءِ 
وَعَضِبَ الله عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ هُمْ جَهَنَمَ وَسَاءَتْ مَصِيرَا]: 

قدّم المنافقين على المشر كين؛ لأنَّ المنافقين خطرهم أشد وأسوأ على المؤمنين من الكافرين. 
وَيُحَذَّبَ الَافِقِينَ وَاَافِقَاتِ وَادُمْرِكِينَ وَاُشْركَاتِ): في الدّنيا والآخرة بشتى أنواع العذاب. 
(الظَئَ باه ظَنَّ السّوْءِ]: أنَّ لله لن ينصر رسوله؛ وأنّ الرسول -و - سيهزم أو يُقتل» وأنّ 


يت ا يز سي 
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المؤمنين سوف يبلكوا أو يقتلواء أو الظانين بالله أن له شربكاً أو ولداً. ظن السوء: تشمل كل 
ظن سيئ بالله سبحانه. إعَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ: أي ما يظنون بالمؤمنين من ظن السّوء هو دائر 
عليهم؛ أي: محيط بهم وواقع عليهم جميعاً من كل جانب كما تحيط الدّائرة بها كائن فيها. 
وَعَضِبَ الله عََْهِْ): إوَلَعَنَهُْ): طردهم وأبعدهم عن رحمته. [وَأَعَدَ هُمْ جَهَنّ]: وهأ 
وجهّز لهم جهنم, لهم: اللام لام الاختصاص؛ أي: لهم خاصة, جهنم: اسم للنار مشتق من 
كونها بعيدة القعر؛ أي: شدة التأجّج بالثار؛ أي: شديد الاحتراق. ْوَسَاءَتَ مَصِيرًا]: المصير: 
المنتهى. المصير: هو انقلاب الشيء إلى خلاف ال حال التي كان عليها. وأمّا المرجع فهو انقلاب 
الشيء إلى الحال التي كان عليها . 

(وَهْهجُنُودُ السّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَكَانَ اللهعَِيرً حَكِيَ): (وَه: وحده. تقديم الجار والمجرور 
لفظ الجلالة يفيد الحصر. (جُنُودُ السّمَاوَاتِ وَالَْرْض): إعادة هذه الآية لا تعني التُكرار ولكن 
الآية (؟) تعني جنود الرحمة المختصين بإنزال السكينة والرحمة» وأما الآية (10) تعني جنود 
العذاب, وكذلك أعقبها بقوله: (ِوَكَانَ الله عَزِيرًا حَكِيَ1 ولكون الجنود من أجناس مختلفة 
قال تعالى: (جنود) وم يقل جند (جند) يدل على أغهم من جنس واحد وغايتهم أو مهمتهم 
واحدة. [وَكَانَ الله عَزِيرًا حَكِيًا]: اختار عزيزاً حكياً؛ لأنه سبق ذلك ذكر إدخال المؤمنين 
والمؤمنات الجنات؛ وعذاب المنافقين والمشركين» وجنود السموات والأرض. فالسياق سياق 
عزة؛ أي: قدرة. وحكمة ني الجزاء والثواب. (عَزِيرًا) : قواً لا يُغلب ولا يُقهر وممتنع لا يضره 
أحد من عباده. له العزة جميعاً؛ عزة القهر وعزة القوة والقهر وعزة الامتناع. وذكر العزة يتناسب 
مع العقاب والتهديد. !حَكِيَ]: مشتقة من الحكم ومن الحكمة» فهو حاكم السماوات 
والأرضء وهو كذلك مالك السموات والأرض فهو أحكم الحاكمين وهو أحكم الحكماء في 
شرعه وتدبير شؤون كونه وخلقه. وإدخال المؤمنين الجنة وطرد المشر كين والكفار من رحمته 


وإعداد جهنم لهم مصيراً . 


يت تي ةي يس سي 
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على أمتك يوم القيامة بتبليغ الرّسالة؛ لقوله تعالى: (وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) [البقرة: 
.]١5*‏ [ِوَمبَشَرَااُ: بالثواب بالفوز والجنة مبشراً للمتقين وللمؤمنين الذين يعملون 
الصّالحات. (ْوَتَذِيرَا): من الإنذار وهو الإعلام مع التّحذير والتخويف منذراً للكافرين 
والمش كين والمجرمين والمكذبين, منذراً بالعذاب وبالثّار. نذيراً: كثير الإنذارء وقدم مبشراً على 
نذيراً؛ لأن المخاطب هو رسول الله -- تكرياً له ولقوله تعالى: (ِوَمَا أَرْسَلَْاكَ إلا وَحمة 
َنْعَايَِنَ) [الأنبياء: ٠١‏ ]» والبشارة: هي رحمة . 

لَمَؤْمنُوا بائهً: اللام لام التّعليل» بالله: الباء للإلصاقء إيعان العقيدة والتوحيد والألوهية 
والرّبوبية والأسماء والصّفات. [ِوَرَسُولِهِ): تصدقوا برسوله -4 -. [ِوَنُعَرْرُوة): تعود على 
(رسوله). وقد تعود عل الله؛ التعزير: هو الإعانة» والنصرة تكون بالقوة. وتعزير الرسول: هو 
تعزير لله ولم يقل وتعزروهماء توقير الرسول هو توقير لله تعالى. [وَتُوَفَوُوه: تعود على الله 
ورسوله التّوقير هو الاحترام مع التّعظيم. (ِوَتُسَبّحُوهُ بُكْرَةَ وَآصِيلًا): تعود على الله وحده 
سبحانه» وقد تكون كل الضماثئر السابقة تعزروه» وتوقروه. وتسبحوه: تعود على الله سبحانه» 
وهناك من قال: أن تعزروه. وتوقروه تعود على الرسول -كلهٌ -. أو قد تكون مشتركة تعود على 
الله تعالى ورسوله -كِلِةِ -. أما التسبيح: فلا يكون إلا لله وحده عز وجل؛ التسبيح: هو تنزيه الله 
عنّا لا يليق به من كل نقص وعيب وشريك وولد وندٌّ ومثيل. والتسبيح لا يكون إلا لله وحده 
ولا يشمل الرسول يع -. البكرة: أول التهارء الأصيل: آخر النهار» والتسبيح قد يعني 
الصّلاةء وبكرةً وأصيلاً يعني: طول التّهار 

تفسير القاسمي محاسن التأويل 9-١:‏ 

سميت به لدلالتها على فتح البلاد والحجج والمعجزات والحقائق» وقد ترتب على كل واحد 
منها المغفرة وإتمام النعمة والهداية والنصر العزيز. وكل هذه أمور جليلة- إفادة المهايميّ-. 
نزلت مرجع رسول الله يع من الحديبية سنة ست من الحجرة, عدة له بالفتح. قال أنس: لما 
رجعنا من الحديبية» وقد حيل بيننا وبين نسكناء فنحن بين الحزن والكآبة» فنزلت. واختلف في 
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دجي حي حي جيه جود جود حير جو جو جحي حي جو جو جو جو جحي جو جو جو جو مجو جوم جه 4 
المكان الذي نزلت فيه فوقع عند محمد بن سعد (بضجنان) وهي بفتح المعجمة وسكون الجيم 
ونون خفيفة. وعند الحاكم في- الإكليل- بكراع الغميم. وعن أبي معشر (بالجحفة) . 

قال الحافظ ابن حجر: والأماكن الثلاثة متقاربة. 

وروى البخاريّ أن النبيّ يِ قال- وهو ني بعض أسفاره- لعمر: لقد أنزلت علّ الليلة سورة» 
هي أحبٌ إِلّ ما طلعت عليه الشمس. 

وأخرج أيضا عن عبد الله بن مغفْل قال: قرأ النبيّ يك يوم فتح مكة سورة الفتح» فرجّع فيها 


2 
إذ 


نا متنا لَك قَنْحاً مُبيناً قال الرازي: في الفتح وجوه: 
أحدها- فتح مكة. وهو ظاهر. 

وثانيها- فتح الروم وغيرها. 

وثالثها- المراد من الفتح. صلح الحديبية. 

ورابعها- فتح الإسلام بالحجة والبرهان» والسيف والسنان. 

وخامسها- المراد منه الحكم» كقوله: رَبَنَا اتح بَْنَا وبين ونا بحُن [الأعراف: 89]» وقوله 
نّم يَفْتحُ َتنا الح [سبأ: ١؟]‏ . انتهى. 

ولا يخفى أن الوجوه المذكورة كلهاء نما يصدق عليها الفتح الربانٌء وجميعها نما تحقق مصداقه. 
إلا أن سبب نزول الآية» الذي حفظ الثقات زمنه» يبين المراد من الفتح بيانا لا خلاف معه. وهو 
أنه الوجه الثالث المذكور. 

قال الإمام ابن كثير: نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله وخ من الحديبية» في ذي 
القعدة من سنة ست من الهجرة» حين صدّه المش ركون عن الوصول إلى المسجد الحرام» ليقضي 
عمرته فيه» وحالوا بينه وبين ذلكء ثم مالوا إلى المصاحة والمهادنة» وأن يرجع عامه هذاء ثم يأتي 
من قابل؛ فأجابهم إلى ذلك. على تكرّه من جماعة من الصحابة» منهم عمر بن الخطاب. رضي 
الله عنهم» كما سيأ تفصيله في موضعه من تفسير هذه السورة إن شاء الله تعالى. فلم| نحر كك 
هديه حيث أحصر ورجع. أنزل الله عز وجل هذه السورة, فيها كان من أمره وأمرهم. وجعل 


تي ير يز سي 
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ما حيطي يسني يني نيه حيطي يني نيه طني ني ني ني ني نيس يست يسايس ستيه ا 
ذلك الصلح فتحاء باعتبار ما فيه من المصلحة, وما آل الأمر إليه» كما روي عن ابن مسعود رضي 


الله عنه وغيره أنه قال: إنكم تعدون الفتح فتح مكة. ونحن نعد الفتح صلح الحديبية. وعن 
جابر رضي الله عنه قال: ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية. روى البخاريّ عن البراء رضي الله 
عنه قال: (تعدون أنتم الفتح فتح مكة» وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان 
يوم الحديبية) . 

وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: نزلت على النبيّ و لَِغْفِرَ لَك الله ما تَقَدَّم مِنْ ذَنبِكَ 
وما تَأَكَّرَ مرجعه من الحديبية. قال النبي و : ١لقد‏ أنزلت علِنَ آية أحب إِنِّ ما على الأرض» » 
ثم قرأها عليهم النبيّ يك - أخرجاه ني الصحيحين من رواية قتادة به-. 

وروى الإمام أحمد عن مجمّع بن جارية الأنصاريّ رضي الله عنه- وكان أحد القراء الذين قرءوا 
القرآن- قال: شهدنا الحديبية» فلم) انصرفنا عنهاء إذا الناس ينفرون الأباعر. فقال الناس 
بعضهم لبعض: ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى رسول الله ول » فخرجنا مع الناس نرجف. فإذا 
رسول الله و على راحلته عند كراع الغميم» فاجتمع الناس عليه» فقرأ عليهم إِنَا تَتُنا لك 
َنْحاً مُبيناً. قال» فقال رجل من أصحاب رسول الله ك: أي رسول الله! أو فتح هو؟ قال 45: 
أي والذي نفس محمد بيده! إنه لفتح. ورواه أبو داود في الجهاد. 

ثم قال ابن كثير: فالمراد بقوله إن تتَسنا لَكَ قَنْحاً مُبيناً- أي بينا ظاهرا- هو صلح الحديبية» فإنه 
حصل بسببه خير جزيل؛ وأمن الناس؛ واجتمع بعضهم ببعض. وتكلم المؤمن مع الكافر. 
وانتشر العلم النافع والإيمان. انتهى. 

وقال الإمام ابن القيّم في (زاد المعاد) في الكلام على ما في غزوة الحديبية من الفقه واللطائف. ما 
مثاله: كان صلح الحديبية مقدمة وتوطئة بين يدي هذا الفتح العظيم؛ أمن الناس بهء وكلّم 
بعضهم بعضاء وناظره في الإسلام؛ وتمكن من اختفى من المسلمين بمكة من إظهار دينه. 
والدعوة إليه؛ والمناظرة عليه ودخل بسببه بشر كثير في الإسلام. وهذا سماه الله نتحا في قوله إذ 
َتحْنا لك قَنْحاً مُبيناً نزلت في الحديبية» فقال عمر: يا رسول الله! أو فتح هو؟ قال: نعم. وأعاد 


يت تي ير يز سي 


ا <توسنوس يسني يسني يني ينيسني يسني تايماي اااي 1 
سبحانه ذكر كون ذلك فتحا قريبا. وهذا شأنه سبحانه أن يقدم بين يدي الأمور العظيمة 


مقدمات تكون كالمدخل إليهاء المنبئة للها وعليهاء | قدم بين يدي قصة المسيح وخلقه من غير 
أبء قصة زكرياء وخلق الولد له. مع كونه كبيراء لا يولد لمثله. وكم| قدم بين يدي نسخ القبلة» 
قصة البيت وبنائه وتعظيمه والتنويه به. وذكر بانيه» وتعظيمه ومدحه. ووطأ قبل ذلك كله بذكر 
النسخ وحكمته المقتضية له وقدرته الشاملة له. وهكذا ما قدم بين يدي مبعث رسول الله ل 
من قصة الفيل» وبشارات الكهان به. وغير ذلك. وكذلك الرؤيا الصالحة لرسول الله وهٌ كانت 
مقدمة بين يدي الوحي في اليقظة. وكذلك ال هجرة» كانت مقدمة بين يدي الأمر بالجهاد. ومن 
تأمّل أسرار الشرع والقدرء رأى من ذلك ما تبهر حكمته أولي الألباب. انتهى. وقوله تعالى: 
ِيَغْفِرَلَكَ الله قال أبو السعود: غاية للفتح, من حيث إنه مترتب على سعيه عليه الصلاة والسلام 
في إعلاء كلمة الله تعالى» بمكابدة مشاقٌ الحروف. واقتحام موارد الخطوب. ما تَعَدّمَ مِنْ ذَنْبِكَ 
وما تَأَكَّرَ أي جميع ما فرط منك؛ من ترك الأولى. وتسميته ذنباء بالنظر إلى منصبه الجليل. 

قال ابن كثير: هذا من خصائصه يك التي لا يشاركه فيها غيره. وليس في حديث صحيح في 
ثواب الأعمال كغيره. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله و 
في جميع أموره على الطاعة والبّ والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه لا من الأولين» ولا من 
الآخرين. وهوكّ أكمل البشر على الإطلاق» وسيدهم في الدنيا والآخرة. ولما كان أطوع خلق 
الله تعالى لله وأشدهم تعظيم| لأوامره ونواهيه» قال حين بركت به الناقة: حبسها حابس الفيل. 
ثم قال كك : «والذي نفسي بيده! لا يسألوني اليوم شيئا يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليها. 
فلما أطاع الله في ذلك» وأجاب إلى الصلح. قال الله تعالى: إِنَا َتنا لَك نحا مُبيناً... الآيات» . 
وقوله تعالى: وَيْيمَّ نِعْمَتهُ عَلَيْتَ أي بإظهاره إياك على عدوّك, ورفعه ذكرك. وَبَبدِيَكَ صراطاً 
مُسْتَقِياً أي ويرشدك طريقا من الدين لاعوج فيه. قال أبو السعود: أصل الاستقامة» وإن كانت 
حاصلة قبل الفتح. لكن حصل بعد ذلك من اتضاح سبيل الحق, واستقامة مناهجه. مالم يكن 
حاصلا قبل . 


يت تي ير يس سي 


١6 


اوس يوسي يسني يني يني يسني يسني نوماني يماي اااي 1 
وَيَنْضُرَكَ الله تَضْراً عَزِيزاً أي قويًا منيعاء لا يغلبه غالب, ولا يدفعه دافع» للبأس الذي يؤيدك 
5 3 ل 2 0 28 82 ماع 0 3 
هُوَ الذي أَنرّل السّكِيئة في قلوب المؤْمِنِينَ أي السكون والطمأنينة إلى الإيهان والحق. لِيَرْدادُوا 
إيمانا مَعّ إيمانهم أي يقينا منضم إلى يقينهم. 
قال القاشاني: السكينة نور في القلب يسكن به إلى شاهده ويطمئن. وهو من مبادئ عين اليقين» 
بعد علم اليقين» كأنه وجدان يقينيٌ معه لذة وسرور. 
ع8 3 ا الل 0 5 5 / 7 500 4 
وَلهُ جَنودُ السّماواتٍ وَالأَرْض أي أنصار ينتقم بهم ثمن يشاء من أعدائه. وَكانّ الله عَلِياً حَكِي] 
أى فى تقديره وتدبيره. 

2 8 00 فى ا ل ل ا" ا 200 م 
واللام في قوله تعالى لِيَدَخل المؤْمِنِينَ وَالموْمناتٍ جَناتٍ تجري مِنْ نحتهًا الأنمارٌ خالِدِينَ فيها 
متعلق بمحذوف. نحو: أمر بالجهاد ليدخل ... إلخ. أو دبّر ما دبّر ئما ذكر لذلكء أو متعلق ب 
تكتشا عل تعلق الأول بلامطلقاء وهذا مقبداء أو بقوله يدهاو وك عَنهِم سكاببم وكان 
ذلِكَ عِنْدَ الله كَوْاً عَظِي)ً. 
لورظ را الى امس عه بفهه مر او ف 0 9 
وَيَعَذْبَ المنافقينَ وَالمنافقات وا مش ركِينَ وَالمشركات الظانينَ بالله ظَنْ السوءِ اى ظن الآأمر 
السوء. وهو أن لا ينصر تعالى رسوله والمؤمنين. عَلَيْهِمْ دائِرَةٌ السَّوْءِ أي بالتعذيب في الدنيا 
بأنواع الوقائع. كالقتل والإهانة والإذلال. وقرئ دائِرَةٌ السَّوْءِ بالضمء وهما لغتان من (ساء) 
كالكره والكره. وَعَضِبَ الله عَلَيْهُمْ أي بالقهر والحجب. وَلَعَنَهُمْ أي بالطرد والإبعاد في 
5 0 ا ا 8 0 2 
الآخرة. وَأعَد هم جهنم وَساءت مَصِيرا. 
و 4 فصوا قو اافسل ا + 2ه 5 0 
وَلله جَنودُ السّماواتٍ وَالأآَرْضٍ وَكانّ الله عَزِيا حَكِيم| قيل في سر التكرير: إنه ذكر سابقا على أن 
المراد به أنه المدبر لأمر المخلوقات بمقتضى حكمته: فلذلك ذيله بقوله عَلِيياً ححكيراء وهنا أريد 
به التهديد بأغهم في قبضة قدرة المنتقم» فلذا ذيله بقوله عَزِيزاً حَكِيراً فلا تكرار. وقيل: إن الجنود 
جنود رحمة» وجنود عذابء وأن المراد هنا الثاني» ولذا تعرّض لوصف العزة. وقال القاشاني: 
كررها ليفيد تغليب الجنود الأرضية على السماوية في المنافقين والمشركين» بعكس ما فعل 


يت ل يس سي 


١ 


تيستيستيس يستيسني» ينيسني تي ساني ني ياي اياي ييا 51 
-- وبدّل عَلِاً بقوله عَزِياً ليفيد معنى القهر والقمع» أن لساك من ةمسق والدره 


7 ع2 
0 


إَِا آَرْسَلْنَاكَ شاهداً أي على أمتك بم| أجابوك فيا دعوتهم إليه وَمُبَشراً أي لمن استجاب لك 


م 2 مهفيو لو و مو 1 بودن ل و ومة 


لتؤمنوا بالله وَرَسُولِهِ وَتُعَرّرُوهُ أي تؤيدوا دينه وتقرّوه وَنُوَفَوُوهُ أي تعظموه وَتُسَبّحُوهُ ؛ 
ليله ام خدوة وععبياك مل .ب ا 
(شرقا وغربا) لجميع الدنيا. والضمائر كلها- على ما ذكرنا- لله وجوّز إعادة الأولين للرسول. 
والأخير لله إلا أن فيه تفكيكا 

أي عاق ل لزي با عطي :١0س‏ سب تقول لَك الْلمُونَ بن اراب عملت 
أَنوَالْنَا وَأمْلُوًا َاسْتَغْفِرْلَنَايَقُولُونَ نيتم مَا لَيْسَ في قُلُوِمْ قلْ فَمَنْ ن يَمْلِكُ لَكُمْ من الله يا 
إنْ أَرَادَ بِكُمْ صَرًا أو أَرَادَ بِكُمْ نَفْعَا بَلْ كَانَ الله با تَحْمَلُونَ حيرا )١١(‏ بَلْ ظََندُمْ أنْ َنْ يقب 
الرسُولٌ وَامُؤْمئُونَ إل أَمْلِيهمْ أبدا وَرُيّنَذَلِكَ في قُلُوبكُمْ وَظَتَنكُمْ ظَنَّ السّوْءِ وَكُنْنُم قَوْمَا بُوًا 
)1١(‏ وَمَنْ 1 يُؤْمِنْ بالله وَرَسُولِهِ كَإنَا أَعْتدْا لِلْكَافِرِينَ سَعِرًا (1) وَل مُلكُ السّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ يَغْفِرٌ يَنْيَشَاءُ 4 ذّبُ من يناه وَكَانَ الله ورا رحا )١4(‏ سَيقُولُ امكلُونَ ذا 
انطلَفُْم إل مَعَانِمَ لتأخُدُوها ذَرُوئا تَتَحْكُمْ يُِيدُونَ أن يُبَدُوا كلام الله كل لَنْ تتِحُونا كدَلِكُمْ 
َالَ الله منْ قَبْل َسَيَقَولُونَ بَلْ / كْسَدُوتََا بَلْ كَانُوا لَا يَفَْهُونَ إِلّا فيلا (1) > [الفتح ] 
تفسير القرآن الثري الجامع ١5-١٠١:‏ 

(إنَّ : للتوكيد. (الَّذِينَ] : اسم موصول يفيد المدح. (ِيُبَايعُوتَكَ]: الخطاب إلى رسول الله 4 
-» والبيعة: هي العهد على الطاعة لوي الأمرء وبشكل عام: هي أخذ العهد على فعل ماء وإذا 
بايعوا الولي جعلوا أيديهم في يده تأكيداً للعهد فأشبه ذلك البائع والمشتري؛ ولذلك سميت 
بيعة» وهي بيعة الرّضوان بالحديبية في السّنة السادسة من ال هجرة. والحديبية: قرية صغيرة قرب 


يت تت يز سي 


١ا/ا‎ 


مكة تدخل ني حدود الحرم؛ وكانوا )١14٠0(‏ مسلم. بايع المسلمون رسول الله -يْ - على قتال 
أهل مكة؛ لأمّْم منعوهم من دخول الحرم للعمرة فبايعوه على الموت في سبيل الله وعدم الفرار. 
يبايعونك: مشتقة من البيع؛ أي: هم باعوا أنفسهم في سبيل الله بالجنة. [إنَّا]: كافة ومكفوفة 
تفيد التوكيد. (ِيْبَايعُونَ الله: أي جعل الله سبحانه مبايعة لني -5 - بمنزلة مبايعتهم له 
سبحانه. أي: من يبايعونك إنما يبايعون الله وهذا تشريف عظيم له -ك -. [يَدُ الله كَوْقّ 
َنديِْ]: لتأكيد البيعة» فقد كان كل صحابي يأخذ بيد رسول الله -6- يبايعه» يد الله فوق 
أيديهم هذا مجاز لغوي؛ يعني: الله سبحانه حاضر وشاهد على البيعة. [فَمَنْ تَكَتَ]: الفاء 
للتوكيد. من: شرطية؛ نكث: نقض العهد أو البيعة فلم يقاتل وينصر رسول الله - و (مَإِنه) 
يَدْكُتْ عَلَ تَفْسِدِ]: أي عاقبة أو وبال نقضه العهد يرجع عليه وحده ولا يتجاوزه إلى غيره. 
فإن|: الفاء للتوكيد, إنم| كافة مكفوفة تفيد التوكيد. ينكث على نفسه: أي وقع عقاب التقض 
أو التكث على نفسه وحده. [ِوَمَنْ أَوْقَ): من شرطية» أوفى: أي أتمٌ عهده ولم ينكث. وحافظ 
على عهده. (ب)): الباء للإلصاق والملازمة» ما: بمعنى الذي عاهد عليه الله. (عَاهَدَ عَلَيْهُ الله) : 
عليةُ جاء بالضّمة بدلاً من الكسرة وم يقل عليه؛ لأنَّ الضّمة أثقل الحركات (من الفتح أو 
الكسر) جاء بها لتدل على أنْ هذا العهد هو أثقل العهود؛ أي: استعمل أثقل الحركات وهي 
الضمة لأثقل العهود أو البيعات. وهناك من قال بناء الضمير (عليةٌ) بالضم لغة الحجازء أو 
البناء على الضم يدل على التفخيم لكي يفخم هذا العهد. (كَسَيْوْتِهِ أَجْرًا عَظِيَ]: الفاء رابطة 
لجواب الشرط تفيد التوكيد. فسيؤتيه: السّين للاستقبال القريبء الإيتاء هو العطاء وهناك 
فرق بينهم|. أجراً عظياً: أي الجنة. وقيل: لم يتكث من الصّحابة أحدٌّ غير رجل واحدٍ هو الجدٌ 
بن قبس وكان من المنافقين . 

[سَيَقُولُ لَكَ المَُلَهُونَ مِنَالْأَعْرَابِ): سيقول: السّن للاستقبال القريب أو سيقول لك قريباً. 
المخلّفون من الأعراب: الذين تخلّفوا عن الخروج معك إلى الحديبية؛ فقد خرج رسول الله 
معتمراً وطلب من الأعراب الذين كانوا حول المدينة الخروج معه للعمرة» وساق معه الهدي؛ 


يت تي يس سي 


١ 


#اجو جو جي جي جو جو جيك جو يجي جو جحي جو جو جحي جو جو جو جو جو جو جو جه 4 
/ 0 2 5 5 « كك 0 
ِيَعلِم أهل مكة أنه لايريد حرباء فتثاقل أعراب غفار ومزينة وجهينة وأشجع عن الخروج خوفا 


من القتل أو الموت وقالوا: كيف يخرج لملاقاة قوم غزوه في عقر داره؟ أي: بالمدينة وقتلوا 
أصحابه في أحد. وظن هؤلاء أنه سيهلك هو ومن خرج معه ولن يرجعوا إلى المدينة أحياء. 
واعتذروا لعدم الخروج بالشّغل في أموالهم وأهليهم؛ أي: ليس هناك من يقوم بالشّغل بدلاً 
منهم. وأنهم خافوا على أهليهم وديارهم من الغزوء وهم في الحقيقة تخلّفوا محافة القتل» وليمس 
صحيحاً ما زعموه. (ِسَعَلَبْنا آموَالَاوَأَمْلُونَا): للتكثير والمبالغة, ولم يقولوا شغلنا. ١‏ تَاسْتَغْفِرْ 
لَنَاْ: الفاء السّببية ربط السّبب بالمسببء استغفر لنا الله من التخلف وعدم الخروج معك. 
وطلبهم الاستغفار هو طلب رياء وليس حقيقة أو جادين في طلب الاستغفار؛ والدليل على 
ذلك: (ِيَفُولُونَ بيهم مَا لَيْسَ فى قُلُومْ). وهذا من علامات التّفاق؛ أي: يقولون كذباً. 
ولميقل يقولون بأفواههم كما ورد في آل عمران آية ١171‏ ) القول بالأفواه أقوى وآكد من القول 
باللسان؛ لأنّ اللسان جزء من الفم فإذا كان القول فيه مبالغة أو توكيد, ذُكرت الأفواه» ولو 
نظرنا في هذه الآية من سورة الفتح والآية )١710(‏ من سورة آل عمران لوجدنا: (يقولون 
بألسنتهم) جاءت على لسان الذين تلّفوا عن الحديبية والخروج مع الرسول - و - للعمرة» 
وزعموا أنهم مشغولون بأموالهم وأهليهم. 

أما (يقولون بأفواههم): جاءت على لسان الذين تخلّفوا عن معركة أحد والقتال فيها فقد قالوا: 
لو نعلم قتالاً لالّبعناكم. فهو سبحانه استعمل كلمة أفواههم في غزوة أحد التي حدث فيها 
قتال كبير» واستعمل ألسنتهم في صلح ال حديبية الذي لم يحدث فيه قتال. [ِقُلُ قَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ 
مِنَ الله شَيْنَاا: قل لهم يا رسول الله -و -. لمؤلاء الذين تخلّفوا عن الخروج معك للحديبية 
فمن: الفاء رابطة لجواب شرط مقدّرء من: استفهامية. لكم: اللام لام الاختصاص. فالخطاب 
هنا خطاب خاص موجّةٌ لهؤلاء فقط؛ أي: المخلفون من الأعراب الذين تخلفوا عن الخروج إلى 


الحديبية» وإذا قارنا هذه الآية مع الآية (10) من سورة المائدة وهي قوله تعالى: (قُلْ قَمَنْ يَمْلِكُ 


خبر كا عند بى. 2 ٠‏ عر وّه -ه 207 0 2ه 
منَ الله شيع إِنْ راد أن وْلِكَ ايح ابْنَّمَرْيَمَ وَأمهُ وَمَنْ فى الْأَرْضٍ عيعًا: نجد أنه لم يذكر 


و يس سي سس يس سي 


تفن 


ما يي يني ني نيه ينيسني نيه نيه يه ني ني ني ني ني مستي 
الك اد لاا ران ايا عاط الست تاس اتوي ارال ل فى 


شيئاً: نكرة تشمل أي شيء مهما كان صغيراً أو كبيراً والشّىء هو أقل القليل نفعاً أو ضرا 
وسواء أكان حسياً أم معنوياً. 

(إِنْ راد بكُمْ ضَرًا أَوْ أَرَادَبكُمْ نَفْعَاا: إن: شرطية تفيد الاحتمال؛ أراد بكم ضراً: قدّم بكم الجار 
والمجرور للحصرء (بكم) وحدكم. ضراً: بفتح الضَاد وهو خلاف التّفع مثل: الفقر والقتل 
والهزيمة والخوف وعدم الأمن وضياع الأموال والموت؛ ضراً: بضم الضَّاد هو سوء ا حال في 
النفس مثل: المرض واهم والغم. والضر: هو الآذى إذا اشتد فالضرر أشدّ من الأذى وتكون 
له آثار بعد ذلك, وقدم الضر على النفع في هذه الآية؛ لكون السياق ني التخلف عن الجهاد الذي 
يعتبر ضراً؛ لكونه يؤدي إلى القتل والسّبي. [أَرَادَ بَكُمْ َفعَاا: من ظفر ونصر وغنيمة وأمن. 
[بَلُ كَانَ اللهب) تَعْمَلُونَ حَبيرًا): بل للإضراب الانتقالي. 

كان الله: (كان) تشمل كل الأزمنة الماضي والحاضر والمستقبل؛ كان ولا يزال وسيبقى خبيراً. 

با: الباء للإلصاق والملازمة» ما: تعني الذي أو مصدرية. تعملون: العمل يشمل الأقوال 
والأفعال: خبيراً: أي عليياً ببواطن أمو ركم وما تخفي صدوركم من الصدق أو الكذب والتّفاق 
والياء: وقدّم (تعلمون) على (خبيراً) ولم يقل وكان الله خبيراً بم تعلمون؛ لأن الآيات في سياق 
عمل المخلّفين (أي أقواهم بألسنتهم) 

(بَلْ ظَتَنتمْ1: بل للإضراب الانتقالي» ظننتم: من الظّن: هو الشك مع رجحان كِمَّة الإثبات على 
النفي. أي: كان رأءهم الراجح. ٠أَنْ‏ لَنْ) : أن للتعليل والتّوكيد. لن: لنفي المستقبل القريب 
والبعيد؛ أي: أنّ الرّسول والمؤمنين لن يرجعوا سالمين بعد الذهاب للعمرة؛ أي: سيهلكون قريباً 
أو بعيداً. يَنْقَيِبَ الرّسُولُ وَامُؤْمِنُونَ إل أَهْلِيهمْ أَبَدَااُ: الانقلاب؛ أي: الرّجوع أو العودة إلى 
منازهم أو ديارهم, والانقلاب يختلف عن الرّجوع. الرّجوع: هو العودة إلى المكان الذي خرج 
منه وبدون تغيير. الانقلاب: هو الرّجوع إلى غير ا حالة التي خرج فيهاء فقد يرجع أو لا يرجع 
إذا رجع لن تكون حالته كما في السَابق. [إِلّ ع : وم يقل إلى أهلهم. أهليهم: تضم 


تي يت يت يس يس يست يم 21 


1١: 


الزوجة والأولاد والعشيرة والأقارب. وأما أهلهم: تعني الزوجة والأولاد فقط. !أَبََا): 
للتوكيد؛ أي: سيقتلون حتماً على يد قريش ولن يرجعوا إلى أهليهم بل ينقلبوا إلى القبور. 
(وَرُيّنَ لِك فى فُلُوِكُمْ: رُيّن: مبني للمجهولء وغالباً من يفعل ذلك هو الشّيطان. [دَلِكَ): 
أي عدم الانقلاب والعودة إلى أهليهم. إفى فُلُوبكُمْ): خاصة. [ِوَظَئَنُمْ ظَنَّ السّوْء): ظننتم 
من الظّن هو الاحتمال الراجح. ارجع إلى مطلع الآية. 

ظن السوء: الظن السيء؛ والسوء: مصدر ساءه. والسوء: هو الاسم والظن السيء: هو أن 
الرسول والمؤمنين سيّقتلون ولن ينقلب أحد منهم إلى أهليهم. إوَكُتَمْ قَوْمَا بُورَاا: بور: جمع 
بائرء وبار الشيء: فسد وهلكء بوراً مصدر للمفرد والمؤنث والجمع؛ أي: لا خير فيكم 
مستوجبين سخط الله وعقابه؛ أي: هالكين أو فاسدين. مشتقة من: أرض بور أي جدباء لا 
خير فيها 

وَمَنْ لَ: الواو عاطفة» من: شرطية؛ لم: للنفي. (ِيؤْن بالله): إيمان عقيدة وتوحيد والباء 
للإلصاق والملازمة. (وَرَسُولِه : إيمان تصديق وطاعة:. انتبه إلى كونه جمع بين الإيمان بالله تعالى 
ورسوله. وهذا مغاير لمن يظن أن الإيوان بالله تعالى أو بالقرآن وحده يكفي. (مَإنا) : الفاء رابطة 
لجواب الشّرطء إِنَا: للجمع والتّعظيم. (أَعْتَدْنَا): هيّأنا وحضّرنا. (ِللْكَافِرِينَ]: اللام لام 
الاختصاص والاستحقاقء الكافرين: الذين لم يؤمنوا بالله ورسوله. (سَعِرَاا: اسم للنا. 
سعير (نكرة) للتهويل والتعظيم, والسّعير: شدة الالتهاب فمن لم يؤمن بالله ورسوله فهو 
يستحق السعير. 

!23 ملك الكذاوات وَالَْرْض) : ولله حصراً ملك السموات والأرض الحكم. والملك لا 
يشاركه فيه أحد. (ِيَغفِرٌ لَنْ يََاءُ]: ومشيئته تابعة لحكمته؛ يغفر للتائب المنيب. [ِوَيُعَذَبُ مَنْ 
يَشَاءُ): ويعلب المنافق والكافر والمشرك أو العاصي لأوامر الله ورسوله إذا لم يتب ويرجع عن 
ضلاله. ورحمته سبحانه سبقت غضبه (عذابه)» ولذلك قدّم المغفرة على العذاب. وقد يكون 


- 
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هذا الكلام معطوفاً على قوله تعالى: [كَمَنْ يَمْلِكْ مِنَ الله شَيْنَا: الذي له ملك السموات 
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والأرض يغفر لمن يشاءء انتقال من الإنذار والتخويف إلى الإطماع في المغفرة والرّحمة. [ِوَكَانَ 
الله غَفُورَا: كان: تشمل جميع الأزمنة الماضي والحاضر والمستقبل؛ أي: كان ولا يزال وسيبقى 
غفوراً لمن تاب وأصلح وأناب إلى ربه وأخلص دينه لله. غفوراً: صيغة مبالغة من غفر؛ أي: 
يغفر الذنوب العظام والكثيرة. وَرَحِيَاا: بالمؤمنين يستر ذنوبهم ويمحوها ولا يعاقبهم عليهاء 
ويثيبهم على حسناتهم وقد يبدّل سيئاءهم حسنات؛ فهذا يدل على أقصى درجات الرّحمة. رحي): 
صيغة مبالغة: كثير الرحمة بعباده المؤمنين . 

(سَيَقُولُ المحَلَقُونَ): سيقول: السّين للاستقبال القريب؛ أي: سيقول لكم المخلّفون من 
الأعراب؛ قبائل غفار وجهينة ومزينة وأشجع بعد رجوعكم من الحديبية» وأردتم الخروج إلى 
غزوة خيبر: ذرونا نتّبعكم. [إِذَا): ظرفية زمانية» تفيد الحتمية. (انطَلَقتَم]: أي: إذا خرجتم 
لفتح خيبر (مغانم خيبر) حيث وعدهم الله سبحانه بها عند رجوعهم من الحديبية في ذي الحجة 
من السّنة (5) للهجرة. (إلَ مَعَانمَ لتَأَحذُوهَا: أي: بعد الانتهاء من فتح خيبر وجلاء اليهود 
عنهاء لتأخذوها: لام التُعليل. [ذَرُوئًا تَتَمْكُمْ]: أي دعونا نخرج معكم لخيبر. (ِيُرِيدُونَ أن 
يَُدُّوا كلام الله : يريدون وم يقل يريدوا؛ أضاف نون التوكيد. يبدّلوا كلام الله: هو أنَّ مغانم 
خيبر خاصة لمن خرج للحديبية مع الررّسول يخ -» وأن لا يسمح لمن تخلف عن الخروج 
للحديبية بالخروج معه إلى خيبر. [ِقُلُ لَنْ تتبعُونَاا: قل لهم يا رسول الله -وغ -. لن: للنفي 
القريب أو البعيد. لن تخرجوا معنا ولن تتبعونا إلى خيبر. [ِكَذَّلِكُمْ قَالَ الله مِنْ قَبْلّ1: كذلكم 
ول يقل كذلك بلفظ الجمع خطاب لفؤلاء الذين قل هم لن تتبعوناء ويفيد التوكيد. 


قال الله من قبل: أي أخيرنا بالوحي قبل عودتنا إلى المدينة بعد الحديبية لن تخرجوا معنا ولن 


ذه 
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تتبعونا. (تَسَيَقُولُونَ بَلْ كْسُدُوتَنَا]: أي الذين تخلّفوا عن الحديبية سيقولون للذين خرجوا 
لغزوة خيبر بل تحسدونناء وفعلاً قالوا ذلك (ليس هذا أمراً من الله) إِنَّ) هو ذريعة وحُجّة باطلة» 
من عند أنفسهم؛ أي: تحسدوننا على نصيبنا من الغنائم ولذلك لا تريدوننا أن نخرج معكم. 
(بلْ كانُوا لا يَفْمَهُونَ إلا فيلا : بل للإضراب الانتقالي. كانوا لا يفقهون: لا يفهمون؛ الفقه 
يي يي 2 
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#لجيس سحي حي حيسي يي يي يي يي يي يي يي م 11 
لغة: الفهم. واصطلاحا: هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية القرآن والسنة 


والإجماع والقياس وغيرها. إلا أداة حصرء قليلاً: أي قلّة الفقه في الدّين» وصفهم الله بالجهل 
وعدم الفهم. لا يَفْمَهُونَ إِلّا نلا : أي عدد الذين يفقهون قليلٌ والأكثرية جهّالٌء أو مقدار 
5 
تفسير القاسمي محاسن التأويل ١5-١٠١:‏ 
إِنَّ الَّذِينَ ُاِيعُوكَ أي على قتال قريش تحت الشجرة: وأن لا يفرّوا عند لقاء العدوٌء ولا يولوهم 
الأدبار. إِنَّا يُبايحُونَ الله أي لأن عقد الميثاق مع رسول الله كعقده مع الله من غير تفاوتء لأن 
اللقصود من توثيق العهد مراعاة أوامره تعالى ونواهيه. يَدُ الله َوْقَ َنِم تأكيد لما قبله. أي أن 
يد الله عند البيعة فوق أيديهم, كأنهم يبايعون الله ببيعتهم نبيّه يك . وقال القاشاني: أي قدرته 
البارزة في يد الرسول. فوق قدرتهم البارزة في صور أيديهم» فيضرهم عند النكث. وينفعهم 
عند الوفاء. فَمَنْ تَكَتّ أي نقض عهده فَإنَّا يَنْكْتُْ عَلى نَفْسِهِ أي لعود ضرر ذلك عليه خاصة. 
وَمَنْ أؤنى بها عاد عَلَبهُ اللهفسَيُْته أَجْراَ عَظِيياً وهو الجنة. 
هذه البيعة هي بيعة الرضوان. وكانت تحت شجرة سمرة بالحديبية. وكان الصحابة الذين 
بايعوا رسول الله ولع يومئذ ألفا وأربعمائة» وقبل: وثلاثاثة» وقيل: خمساثئة. والأول أصح- على 
ما قاله ابن كثير- وقد اقنص سيرتها غير واحد من الآئمة. ولما كانت هذه السورة الجليلة كلها 
في شأنهاء لزم إيرادها مفصلة. 
قال ابن إسحاق: خرج النبىّ يك في ذي القعدة معتمراء لا يريد حربا. واستنفر العرب ومن 
حوله من أهل البوادي من الأعراب ليخرجوا معه. وهو يخشى من قريش أن يعرضوا له 
بحربء أو يصدّوه عن البيت. فأبطأ عليه كثير من الأعراب. وخرج رسول الله وك بمن معه 
من المهاجرين والأنصار. ومن لحق به من العرب. وساق معه اللهدي. وأحرم بالعمرة ليأمن 
الناس من حربه» وليعلم الناس أنه إنما خرج زائرا لهذا البيت. ومعظ له. 
وقال الإمام ابن القبّ : قصة الحديبية كانت سنة ست في ذي القعدة. وكان معه ألف وحمسمائة. 
يي يي يي يي يي م 
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ليسي تي يي يي يي يني تي اياي يي اياي ايساسا يه ا 
2 5 5 7 عع وى 001000 
هكذانى الصحيحين «عن جابر. وفيهما عن عبد الله بن أب أوفى: كنا آلفا وثلاثمائة. وعن جابر 


فيهما : كانوا ألفا وأربعماثة- والقلب إلى هذا أميل- وهو قول البراء بن عازب. ومعقل بن 
يسارء وسلمة بن الأكوع. ثم لما كانوا بذي الحليفة قلّد رسول الله يك المدي وأشعر وأحرم 
بالعمرة وبعث عينا له بين يديه من خزاعة, يخبره عن قريشء حتى إذا كان قريبا من عسفان, 
أتاه عينه فقال: إني تركت كعب بن لؤيء قد جمعوا لك الأحابيش, وجمعوا لك جموعاء وهم 
مقاتلوك. وصادوك عن البيت. واستشار النبيّ كك أصحابه وقال: أترون أن نميل إلى ذراريٌ 
هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم, فإن قعدوا قعدوا موتورين محزونين» وإن نجوا يكن عنق 
قطعها الله؟ أم ترون أن نؤم البيبت» فمن صدنا عنه قاتلناه؟ قال أبو بكر: الله ورسوله أعلم! إنما 
جئنا معتمرين» ولم نجئ لقتال أحد. ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال النبيّ ك4 : 
فروحوا إذن. فراحواء حتى إذا كانوا ببعض الطريقء قال النبيّ يل : إن خالد بن الوليد بالغميم» 
في خيل لقريشء فخذوا ذات اليمين, فو الله! ما شعر بهم خالد حتى إذا هو بعترة الجيش. 
فانطلق يركض نذيرا لقريش. وسار النبيّ يلحتى إذا كان بالثنيّة التي هبط عليهم» بركت 
راحلته. فقال الناس: حل حلء فألحت: فقالوا: خلأت القصواء! خلأت القصواء! فقال النبيّ 
:ما خلأت القصواء, وما ذاك لها بخلق, ولكن حبسها حابس الفيل! ثم قال: والذي نفسي 
بيده! لا يسألونٍ خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتموها. ثم زجرها فوثبت به. فعدل 
حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء إنما يتبرضه الناس تبرضاء فلم يلبث الناس أن 
نزحوه. فشكوا إلى رسول الله يك العطش. فانتزع سههم| من كنانته. ثم أمرهم أن يجعلوها فيه. 
قال, فو الله! ما زال يجيش هم بالري» حنى صدروا عنه. وفزعت قريش لنزوله عليهم؛ فأحب 
رسول الله كك أن يبعث إليهم رجلا من أصحابه. فدعا عمر بن الخطاب ليبعثه إليهم فقال: يا 
رسول الله! ليس بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إن أوذيت» فأرسل عثمان بن عفان فإن 
عشيرته بهاء وإنه مبلغ ما أردت, فدعا رسول الله يك عثمان بن عفان» فأرسله إلى قريش وقال: 
أخبرهم أنا لم نأت لقتال» وإنما جئنا عّاراء وادعهم إلى الإسلام. وأمره أن يأتي رجالا بمكة 
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لجوجو جو جيل جو وجي جو جو جيك جو جحي جو جو جحي جو جو جو جو جيه جو جو جه 4 
مؤمنين ونساء مؤمنات؛ فيدخل عليهم: ويبشرهم بالفتح, ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه 
بمكة» حتى لا يستخفي فيها بالإيهان. فانطلق عثمان» فمر على قريش ببلدح» فقالوا: أين تريد؟ 
فقال: بعثني رسول الله يع أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام» ونخبركم أنالم نأت لقتال» وإنما جئنا 
عنّارا. فقالوا: قد سمعنا ما تقول, فانفذ لحاجتك. وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص» فرحب 
به وأسرج فرسه. فحمل عثان على الفرس وأجاره. وأردفه أبان حتى جاء مكة. وقال 
المسلمون قبل أن يرجع عثمان: خلص عشان قبلنا إلى البيبت وطاف به. فقال رسول الله كك : ما 
أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون! فقالوا: وما يمنعه يا رسول الله وقد خلص قال: ذاك ظني 
به أن لا يطوف بالكعبة حتى نطوف معا. واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح» فرمى 
رجل من أحد الفريقين رجلا من الآخرء وكانت معركة؛ وتراموا بالنبل والحجارة» وصاح 
الفريقان كلاهماء وارتبن كل واحد من الفريقين بمن فيهم. وبلغ رسول الله كك أن عثمان قد 
قتل. فدعا إلى البيعة» فثار المسلمون إلى رسول الله يه وهو تحت الشجرة: فبايعوه على أن لا 
يفروا. فأخذ رسول الله بيد نفسه وقال: هذه عن عثان. ولما تمت البيعة رجع عثان. فقال 
المسلمون: اشتفيت يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت؟ فقال: بئس ما ظننتم بي! والذي نفسي 
بيده! لو مكثت بها سنة» ورسول الله يوْمقيم بالحديبية» ما طفت بهاء حتى يطوف بها رسول الله 
ك. ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت! فقال المسلمون: رسول الله لكان أعلمنا 
بالله» وأحسننا ظنا. وكان عمر أخذ بيد رسول الله يإللبيعة تحت الشجرة» فبايعه المسلمون 
كلهم. إلا ا حرٌ بن قيسء وكان معقل بن يسار آخذا بغصنها يرفعه عن رسول الله كْ. وكان 
أول من بايعه أبو سنان الأسديء وبايعه سلمة بن الأكوع ثلاث مراتء في أول الناس 
وأوسطهم وآخرهم. فبينا هم كذلك إذ جاء بديل ورقاء الخزاعيّ في نفر من خزاعة. وكانوا 
عيبة نصح رسول الله كه من أهل تهامة فقال: إني تركت كعب بن لؤيّ وعامر بن لؤيّ نزلوا 
أعداد مياه الحديبية» معهم العوذ المطافيل» وهم مقاتلوك, وصادوك عن البيت. 

قال رسول الله وك : إنالم نجئ لقتال أحد. ولكن جئنا معتمرين» وإن قريشا قد نمكتهم الحرب. 
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وأضرت بهم: فإن شاؤوا أماددهم ويلّوا بيني وبين الناس. وإن شاؤوا أن يدخلوا فيم| دخل فيه 
الناس فعلواء وإلا فقد جمُوا. وإن أبوا إلا القتالك فو الذي نفسي بيده! لأقاتلنهم على أمري هذا 
حتى تنفرد سالفتيء أو لينفذن الله أمره قال بديل: سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشا 
فقال: إني قد جئتكم من عند هذا الرجلء. وسمعته يقول قولاء فإن شئتم عرضته عليكم. فقال 
سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء. وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته. قال 
سمعته يقول كذا وكذا. فقال عروة بن مسعود الثقفيّ: إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد 
فاقبلوهاء ودعوني آته. فقالوا: اثته. فأتاهه فجعل يكلمه. فقال النبيّ كك نحوا من قوله لبديل. 
فقال له عروة عند ذلك: أي محمد! أرأيت لو استأصلت قومكء. هل سمعت بأحد من العرب 
اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن أخرىء فو الله إن لأرى وجوهاء وأرى أوشابا من الناس» خليقا 
أن يفروا ويدعوك! فقال له أبو بكر: امصص بظر اللات! أنحن نفر عنه وندعه! قال: من ذا؟ 
قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده! لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بهاء لأجبتك! 
وجعل يكلم النبي ول وكلم| كلمه أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة على رأس النبيّ صل الله عليه 
وسلّم ومعه السيف. وعليه المغفر. فكلم| أهوى عروة إلى لحية رسول الله اضرب يده بنعل 
السيف وقال: آخَر يدك عن لحية رسول الله وو فرفع عروة رأسه وقال: من ذا؟ قال: المغيرة بن 
شعبة. فقال: أي غدر! أو لست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية. 
نقتلهم, وأخذ أموالهم, ثم جاء فأسلم» فقال النبيّ ي: أما الإسلام فأقبل» وأما المال فلست 
منه في شيع. 

ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله كك . فو الله! ما تنخم النبي كلخ نخامة إلا وقعت في 
كف رجل منهمء فدلك بها جلده ووجهه. وإذا أمرهم ابتدروا إلى أمره. وإذا توضأ كادوا 
يقتنلون على وضوئه وإذا تكلّم خفضوا أصواتهم عنده. وما يحدّون إليه النظر تعظيم| له. فرجع 
عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم! لقد وفدت على الملوك: على كسرى وقيصر والنجاشي. والله 
ما رأيت ملكا يعظّمه أصحابه ما يعظّم أصحاب محمد محمدا. والله! إن تنخم نخامة إلا وقعت 
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في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره. وإذا توضأ كادوا يقتتلون 


على وضوئه. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده. وما يحدٌون إليه النظر تعظي| له. وقد عرض 
عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة: دعوني آنه. فقالوا: اثته. فلما أشرف على 
النبيّ 5 وأصحابه. قال رسول الله ك: هذا فلان» وهو من قوم يعظّمون البدن فابعثوها له. 
فبعثوها له. واستقبله القوم يلبّون» فلما رأى ذلك قال: سبحان الله! ما ينبغي لهؤلاء أن يصدّوا 
عن البيت» فرجع إلى أصحابه فقال: رأيت البدن قد قلّدت وأشعرت. وما أرى أن يصدوا عن 
البيت. فقام مكرز بن حفص. فقال: دعوني آنه. 

فقالوا: ائته. فلم) أشرف عليهم قال النبيّ ي: هذا مكرز بن حفصء وهو رجل فاجر فجعل 
يكلّم رسول الله فبينا هو يكلّمه إذ جاء سهيل بن عمروء فقال النبيّ و: قد سهل لكم من 
أمركم. فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا الكاتب, فقال: اكتب: بسم الله الرحمن 
الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن. فو الله ما ندري ما هوء ولكن اكتب: باسمك اللهم كما كنت 
تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا باسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبيّ كهْ: اكتب: 
باسمك اللهم. ثم قال: اكتب: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله» فقال سهيل: فو الله! لو كنا 
نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك: ولكن اكتب: محمد بن عبد الله. 

فقال النبيّ و إن رسول الله وإن كذبتموني! اكتب: محمد بن عبد الله. فقال النبيّ ك: على أن 
تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به فقال سهيل: والله! لا تتحدث العرب أننا أخذنا ضغطة» ولكن 
لك من العام المقبل» فكتب فقال سهيل: على أن لا يأتيك منا رجل» وإن كان على دينك, إلا 
رددته إلينا. فقال المسلمون سبحان الله! كيف يرد إلى المشركين» وقد جاء مسام]؟! فبينا هم 
كذلك إذ جاء أبو جندل ابن سهيل يرسف في قيوده. قد خرج من أسفل مكة. حتى رمى بنفسه 
بين ظهور المسلمين. فقال سهيل: هذا يا محمد أول من قاضيتك عليه أن ترده. فقال النبيّ ي3: 
إنا لم نقض الكتاب بعد فقال: فو الله! إذن لا أصالحك على شيء أبدا. فقال النبيّ : فأجره 
لي قال: ما أنا بمجبره لك. قال: بلى» فافعل. قال ما أنا بفاعل. قال مكرز: قد أجزناه لك. فقال 
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أبو جندل: يا معشر المسلمين! أرد إلى المشر كين وقد جئت مسلماء ألا ترون ما لقيت- وكان قد 
عذب عذابا شديدا في الله- قال عمر ابن الخطاب: والله! ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ. 
فآتبت النبي وله فقلت: يا رسول الله! ألست نبي الله؟ قال: بلى! قلت: ألسنا على الحق» وعدوّنا 
على الباطل؟ قال: بلى! فقلت: على م نعطي الدنية في دينناء ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبين 
أعدائنا؟ فقال: إن رسول الله وهو ناصريء ولست أعصيه. قلت: أو لست كنت تحدثنا أنا 
سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى! أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا! قال: فإنك آنيه 
وتطوف به! قال فأتيت أبا بكرء فقلت له كما قلت لرسول الله و ورد عليه أبو بكر كما رد عليه 
رسول الله يوسواء. وزاد: فاستمسك بغرزه حتى تموت فو الله! إنه لعلى الحق. قال عمر: 
فعملت لذلك أعمالا. فلم| فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله ك: قوموا وانحروا ثم احلقوا. 
فو الله! ما قام منهم رجل حتى قال ثلاث مرات. فلم لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة» 
فذكر ها ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة: يا رسول الله! أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا 
كلمة حتى تنحر بدنك. وتدعو حالقك فيحلق لك. فقام فخرج فلم يكلم أحدا منهم؛ حتى 
فعل ذلك: نحر بدنه. ودعا حالقه فحلقه. فلم| رأى الناس ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم 
يحلق بعضاء حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غتًا. ثم جاءت نسوة مؤمنات.. فأنزل الله عرّ وجل: 
يا آيما الَِّينَ آمنُوا إذا جاءَكُمُ امُؤْمناثُ مُهاجراتٍ [الممتحنة: 1٠١‏ » حتى بلغ بِعِصَم الْكَوافِر 
فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك. فتزوج إحداهما معاوية» والآخرى صفوان بن أمية 
ثم رجع إلى المدينة» وفي مرجعه أنزل الله عليه: إِنا تتَحُنا لَك قتْحاً مُبيناً... الآيات. فقال لعمر: 
أفتح هو يا رسول الله؟ قال: نعم! فقال الصحابة: هنيئا لك يا رسول الله! فا لنا! فأنزلنا الله عر 
وجل هُوَالَّذِي أَنْرَلَ السَّكِيئة في قُلُوبٍ المُؤْمنِينَ.... [الفتح: 4 ]» الآية. ولما رجع إلى المدينة جاءه 
أبو بصير- رجل من قريش- مساماء فأرسلوا في طلبه رجلين» وقالوا: العهد الذي جعلت لنا! 
فدفعه إلى الرجلين» فخرجا به. حتى بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون من تمر لهمء فقال أبو بصير 
لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا جيداء فاستله الآخرء فقال: أجل ! والله إنه لجيد, لقد 
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يعدو حتى بلغ المدينة» فدخل المسجدء فقال رسول الله يكهٌ حين رآه: لقد رأى هذا ذعرا. فلما 
انتهى إلى النبيّ كلك قال: قتل» والله! صاحبيء وإني لمقتول. وجاء أبو بصير فقال: يا نبيّ الله! قد 
أوفى الله ذمتك, وقد رددتني إليهم, فأنجاني الله منهم. فقال النبي كك : ويل أمّه! مسعر حرب لو 
كان له أحد. فلم) سمع ذلك علم أنه سيرده إليهم؛ فخرج حتى أتى سيف البحر. وتفأت منهم 
أبو جندل بن سهيل» فلحق بأبي بصير» فلا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير 
حتى اجتمعت منهم عصابة. فو الله! لا يسمعون بعير لقريش خرجت إلى الشام إلا اعترضوا 
ها فقتلوهمء وأخذوا أموالههم. وأرسلت قريش إلى النبيّ وك تناشده الله والرحم لا أرسل إليهم. 
فمن أتاه فهو آمن, فأنزل الله عز وجل وَهُوَ الَّذِي كنف أَئِيُمْ عَدْكُمْ [الفتح: 4 1] الآية 
وجرى الصلح بين المسلمين وأهل مكة على وضع الحرب عشر سنين» وأن يأمن الناس بعضهم 
من بعضء وأن يرجع عنهم عامهم ذلك. حتى إذا كان العام المقبل» قدمهاء وخلوا بينه وبين 
مكة, فأقام بها ثلاثاء وأنه لا يدخلها إلا سلاح الراكبء والسيوف في القرب. وأن من أتانا من 
أصحابكم لم نردّه عليك, ومن أتاك من أصحابنا رددته عليناء وأن بيننا وبينك عيبة مكفوفة» 
وأنه لا إسلال ولا إغلال. فقالوا: يا رسول الله! نعطيهم هذا؟ فقال: من أتاهم مناء فأبعده الله 
ومن أتانا منهم فرددناه إليهم. جعل الله له فرجا ونخرجا. هذا ولينظر تتمة ما في فوائد هذه 
الغزوة ولطائفها في (زاد المعاد) . 

سَيَقُولُ لَكَ المُكَلّفُونَ مِنَ الْأَغراب شَعَليا مانا وَأَمْنُونا َاسْتَْفرْ نا قال مجاهد: هم أعراب 
المدينة» كجهينة ومزينة» استتبعهم رسول الله وله لخروجه إلى مكة فقالوا: نذهب معه إلى قوم 
قد جاءوه. فقتلوا أصحابه. فنقاتلهم. فاعتلوا بالشغل. أي سيقولون لك إذا عاتبتهم على 
التخلف عنك: شغلنا عن الخروج معك معالجة أموالناء وإصلاح معايشناء والخوف على أهلنا 
من الضيعة» فاستغفر لنا ربنا. 

وقوله تعالى: يَقُولُونَ بأَلَِِْهمْ ما لَبْسَ في قُلُوِسِمْ تكذيب لهم في اعتذارهم, وأن الذي خلفهم 
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ليس با يقولونء وإنما هو الشك في الله والنفاق. وكذا طلبهم للاستغفار أيضاء ليس بصادر 
عن حقيقة» لأنه بغير توبة منهم. ولا ندم على ما سلف منهم من معصية التخلف. وفيه إيذان 
بأن اللسان لا عبرة به. مالم يكن مترجما عن الاعتقاد الحق. 

قُلْ قَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ منَ الله شيا إِنْ أرادَ بَكُمْ ضَرًا أو أراد بِكُمْ تفْعاً أي لا أحد يمنعه تعالى من 
ذلك. لأنه لا يغالبه غالب. إشارة إلى عدم فائدة استغفاره لهم مع بقائهم على كذبهم ونفاقهم. 
ولذا هددهم بقوله سبحانه بَلْ كانّ الها تَعْمَلُونَ حيرا أي فيجازيكم عليه. 

بَلْ ظَنننُم أنْ َنْ يَنَْلِبَ أي اعتقدتم أنه لن يرجع الرَّسُولٌ وَالؤْمِنُونَ إلى أَمْلِيهِمْ أبَداً أي بل 
تستأصلهم قريش. وَرُيّنَ ذِكَ في ُلُوبَكُمْ أي حسّن الشيطان ذلك وصححه. حتى حبب لكم 
التخلف. وَظَدَدْنَمْ ظَنَّ السَّوْء وهو عدم نصر الرسول؛ وعدم رجوعهم من سفرهم هذا. وَكُنْتَمْ 
َؤْماًبُوراً هالكين» مستوجبين لسخط الله. أو فاسدين في أعمالكم ونياتكم. وَمَنْ لَيُؤْمِنْ بالله 
ُتَدْنا للْكافِرِينَ سَعِيراً أي: من النار تسعتر عليهم. 

قلق اتشرنواف انض عليه 11 ناه ورتساك نر بغناة قاع الل كثورا وا فال اند 
جرير: هذا من الله جل ثناؤه حت لهؤلاء الأعراب المتخلفين عن رسول الله ي. على التوبة 
والمراجعة إلى أمر الله. في طاعة رسوله يَل. يقول لهم: بادروا بالتوبة من تخلفكم عن رسول الله 
فإن الله يغفر للتائيين» لأنه لم يزل ذا عفو عن عقوبة التائبين إليه من ذنوبهم ومعاصيهم من 
عباده» وذا رحمة هم أن يعاقبهم على ذنوبهم بعد توبتهم منها 

سَيَقُولُ المكَلّفُونَ أي بعذر الاشتغال بأموالهم وأهليهم بعد طلبهم الاستغفار لهم إذَا الْطَلَقْت 
أي قصدتم السير إلى مَعْانِمَ أي أماكنها. قال ابن جرير: وذلك ما كان وعد الله أهل الحديبية من 
غنائم خيبر ذَّرُونا أي اتركونا في الانطلاق إليها َتَبَِْكُمْ أي نشهد معكم قتال أهلها بُرِيدُونَ أي 
بعد ظهور كذبهم في الاعتذار» وطلب الاستغفار أَنْ يَُدُوا كلام الله 

قال ابن جرير: أي وعد الله الذي وعد أهل الحديبية» وذلك أن الله جعل غنائم خيبر 2 


4 5 ثماء / 5 000 37 5 
ووعدهم ذلك عوضا من غنائم أهل مكة. إذ انصرفوا عنها على صلح. ولم يصيبوا منهم شيئا. 
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6 0 يبو أذ يوا كلم ل رادم 0 5 في 
غزوة. وقد قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: َاسْتَأَدنُوكَ لِلْخْروج َقَلُ لَنْ تحَرجُوا معي بدا 
وَلَنْ تُقاتِلُوا مَعِيَّ عَدّّا [التوبة: 8] » والأكثرون على الأول. وذلك أن النبيّ يك رجع من 
الحديبية في ذي الحجة من سنة ستء وأقام بالمدينة بقيتها وأوائل المحرم, ثم غزا خيبر بمن شهد 
الحديبية» ففتحها وغنم أموالا كثيرة» فخصها بهم. 
قال الشراح: وكان ذلك بوحي. ثم كانت غزوة تبوك بعد فتح خيبر» وبعد فتح مكة أيضا. وني 
منصرفه من تبوك نزل قوله تعالى: فَاسْتَنُوكَلْخُوُوج ... [التوبة: 87] الآية. فكيف يحمل على 
ما كان في غزوة الحديبية» وقد نزل بعدها بكثير؟ - والله أعلم- . كَل لَنْ تَتعُو نا أي إلى خيبر إذا 
أردنا السير إليهم. وهو نفي في معنى النهي. 
قال الشهاب: فالخبر مجاز عن النهي الإنشائي وهو أبلغ. 
كَذلِكُمْ قال الله مِنْ كَل قال ابن جرير: أي من قبل مرجعنا إليكم. إن غنيمة خيبر لمن شهد 
لل ا ل صر ار لآن غنيمتها لغيركم 
فسَيَة فَسَيَقُولُونَ بَلْ تحْسُدُوئّنا أي أن نصيب معكم مغنما إن نحن شهدنا معكم ؛ فلذلك تمنعوننا من 
ا قال الشهاب: وهو إضراب عن كونه بحكم الله. أي بل إنما ذلك من عند 
أنفسكم حسدا. بَل كانوا لايَفْقَه َْقَهُونَ أي عن الله تعالى ما لهم وعليهم من أمر الدين إلا كيلا أي 
فيا قليلانوهوما كانا أعور الناء كقوله عان اشر ايا وى اشوا 117 الروم 17 
١‏ قُلْ لِلْمْحَلَفِنَ مِنَ الْأَْرَابٍ سَتَدْعَوْنَ إل قوم أولي 5 شَدِيد تَُاتِلُوتُمْ أو يُسْلِمُونَ كَِنْ 
تُطِيعُوا يُؤْيَكُمُ الله أَجْرًا حَسَنَا وَإنْتَعوَلَْا حا تولَْنْمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذَبَكُمْ عَدَابا أي (1) لَبْسَ عَلَ 
الأَغمى حَرَجٌ وَلَاعَلَ الأخرّج حَرَجٌ وََاعَلَ المِْيض حَرَجٌ وَمَنْ بِْع الهوَرَسُولَهيُدْخِلَهُ جَنّاتِ 
تجري من تيه تجار نَل يذ عدبا 110 لق رضي الي امون إذيه بعُوتَكَ 
حْتَ الشَّجَرَةِ فَعَِمَ ما في قُلُويمْ قَنْرَلَ السَكِيئة عَلَيْهمْ وَأَنَابُمْ جا َرِيبًا (10) وَمَعَانِمَ كَثِرَةٌ 
رمم الات التمدتفكا ةا تتتفات ات تأَحُذُوءَا فَعَجلَ لَكُمْ هذه وَكَفَ 
يي يي يي يي يي يي 5 
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عَلَيْهَاقَد أَحَاط اللهبهاوَكَانَاللهعَلَ كُلَّ َيْءِ قَِيرًا ١(‏ ؟) وَلَوْ كَائَدكُمُ الَِّينَ كمَرُوا لوَلوَا بار 
لا يِدُونَ وي وَكَانَصِيرًا 79) سُنَة للهَ لني د سحَلَتْ مِنْ قَبْلٌ وََنْ جد لِسََّة اهتيا (86؟) 
> [الفتح ] 

تفسير القرآن الثري الجامع 717-١5:‏ 

(قُلْ: يا رسول الله - -. (ِلَلْمْخَلَفِينَ): اللام لام الاختصاصء المخاّفين: أي الذين تلّفوا 
عن الخروج مع رسول الله و - إلى الحديبية؛ وطالبوا بالخروج معك إلى خيبر؛ ليأخذوا من 
مغانمهاء ومنعهم الله من ذلك. (سَتْدْعَوْنَ إّ) وعدهم الله سبحانه بأنه سيدعوهم للخروج في 
المستقبل. [إِلَ تَوْم أولي 5 شَدِيدِ): لقتال قوم أولي بأس: أصحاب قوة وشدة ني الحرب أو 
القتالك قيل: هم هوازن وغطفان يوم حنين في السّنة الثامنة للهجرة أو بنو حنيفة أهل اليرامة 
أصحاب مسيلمة الكذّابء وكان قتالهم في زمن أبي بكر الصّديق رضي الله عنه. (ُعَاتلُوءَتمْ أو 
يُسْلِمُونَ]: تقاتلومهم أو يسلمون بدون حاجة إلى القتال. [فَإِنْ تَطِيعُوا]: الفاء للتوكيد إن: 
شرطية تفيد الافتراض أو الاحتمال تطيعوا: الدّاعي؛ أي: تنفروا للجهاد. إيُؤْتَكُمُ الله أَجْرًا 
حَسَنَا): أي الجنة. (وَإنْ تتَوَلَوْاا: إن شرطية:» تتولّوا: تُعرضوا وترفضوا الجهاد في سبيل الله. 
[ك تَوَلَينُم مِنْ قَْلْ): أي عام الحديبية» لم تخرجوا للحديبية مع رسول الله -86 -. !ِيُعَلَبَكُمْ 
عَذَابَا أَيَا]: في الدّنيا بالقتل والإذلال والكوارث والبلاء وغيرها من أنواع العذاب, وني الآخرة 
بعذاب النار ثم يستثني من هذا العذاب الأعمى والأعرج والمريض . 

الأعمى والأعرج والمريضء ليس على هؤلاء حرج في عدم الخروج, أو حرج في التخلف عن 
الجهاد أو قتال القوم أولي البأس الشديد. لآنّ هؤلاء لما نزلت الآية )١7(‏ وقال تعالى: وَإِنَ 
مولا كا توليك مِنْ قَبْلُ يُحَذّبْكُمْ عَذَبًا أَلِيَا]. قال أهل الأمراض المزمنة مثل الأعمى والأعرج 
والمريض: كيف بنا يا رسول الله؟ فنزلت هذه الآية (/ا١).‏ 

لا حرج عليكم ولا إثم ولاذنب في التَخلّف وعدم الخروج والجهاد أو قتال هؤلاء القوم. 
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وتكرار لا يفيد توكيد التّفي» وفصل كل طائفة عن الأخرى أو الكل معاً. [ِوَمَنْ يْطِع الله 
وَرَسُولَهُ): من شرطية» تشمل المفرد والمثنى والجمع؛ يطع الله ورسوله فيم| أمرا به ونهيا عنه. 
وجمع بين طاعة الله ورسوله؛ لأن طاعة الرسول - كع - هي طاعة لله تعالى. يطع الله ورسوله 
بالخروج للجهاد ني سبيل الله. [ِيُدْخِلَّهُ): جواب الشّرط. إِجَنَاتِ): جمع جنة» هناك جنات 
الفردوس وعدن والتّعيم» ودار الخلد والسّلام؛ جنات المأوى. (جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحتِهَا الَْنَار) : 
أي تنبع من تحتها الأنمارء وهذا وعد صدق من الله تعالى وترغيب في الجهاد في سبيل الله. (وَمَنْ 
يَتََلَّ): يعرض ويرفض الخروج إلى الجهاد في سبيل الله. إيَُذَّبهُ عَذَّابَ أي : هذا وعيد من الله 
تعالى لمن يعصي أوامر الله ويترك ويتخلّف عن فريضة الجهاد إذا توفرت شروط الجهاد . 

لَعَد)ِ: اللام للتوكيد, قد: للتحقيق. (ِرَضَِ الله عن اُؤْمنِنَ): أي الذين خرجوا معه للعمرة 
وحضروا صلح الحديبية وكان عددهم )١5٠٠(‏ رضي الله عنهم إلا المنافق جد بن قيس لم يبايع 
رسول الله يك -. رضي الله تعالى عن عملهم (البيعة) على الموت في سبيل الله. [إِذْ): ظرف 
للزمن الماضي. (ِيُبَاِعُونَكَ]: ولم يقل بايعوك بالماضي وإنما جاء بصيغة الحاضر؛ للدلالة على 
حكاية الحال؛ أي: كأنّ البيعة تحدث الآن لعظم شأنهاء واستحضار صورتها الجليلة. والنون في 
(يبايعونك) للتوكيد على أهمية البيعة. يبايعونك على الموت وعدم الفرار» يبايعونك على قتال 
قريشء وكما روى البخاري ومسلم عن يزيد بن عُبيد قال: قلت لسلمة بن الأكوع: على أي 
شيء بايعتم رسول الله؟ قال: على الموت» وسمّيت بيعة الرّضوان؛ لقوله تعالى: [ِلَّقَد رَضَِ الله 
عَن الؤْمِنينَ. (كَْتَ الشَّجَرَ): اسمها سَمُرة» وجاء بأل التَُعريف (الشّجرة)؛ لأنّها معروفة. 
[َعَلِمَ مَانى قُلُوِم]: الفاء للتوكيد. علم ما في قلوبهم: من الصّدق والإخلاص والوفاء للقتال 
في سبيل الله. (تَنْوَلَ السّكِيئة عَلَيْهِمْ وَََبمُْ نحا قَرِيَا: الفاء للمباشرة» السّكينة؛ أي: 
الطّمأنينة والأمن والسّكون والرّضى» عليهم: على الصّحابة رضي الله عنهم )١11٠١(‏ إلا جدّ 
بن قيس. قال: السّكينة» ولم يقل سكينته» السّكينة هذه عامة تنزل على الصّحابة والمؤمنين إذا 
شاء الله وأمّا سكينته تشريف السّكينة بإضافتها إليه سبحانه» هذه سكينة خاصة تخص الرّسول 
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-و - أو الرّسل الآخرين أو فئة خاصة من المقربين. [وَأَنَابهمْ َنَْا قريب : أثابهم من القُواب: 
هو الجزاء على أعمالهم الضّاحة» فتحاً قريباً: هو فتح خيبر . 

وَمَغَانِمَ كِيرةً يَأَحذُوتها وَكَانَ لل عرِيرًا حَكِيًا): في الآية السّابقة قال تعالى: إوَأَنَابيُمْ كنا 
ربا هو فتح خيبر» ومغانم كثيرة يأخذونها: من جراء ذلك الفتح. فقد كانت خيبر ذات 
بساتين ومزارع ونخيل وثمر وحصون ومال. [ِوَمَعَانِمَ]: جمع غنيمة» وهو ما يؤخذ من أموال 
المشركين أو الكافرين بقتال. 

أما الفيء: هو ما يؤخذ من الأموال والغنيمة بدون قتال (ِيَأَجُُوتَا: في المستقبل» وهذا بشارة 
هم بالتّصر ولتطمئنَ قلوبهم بعد ما حدث هم في الحديبية. (وَكَانَ اللهعَِيرًا حَكِيرا] 

وَعَدَكُمُ الله): الوعد يأتي في سياق الخير عادة إذا أطلق وإذا قيد قد يأني في سياق الشر للتوبيخ 
أو التقريع» والوعيد يأني في سياق الشّر. (مَعَانِمَ كذيرة تأَحُذُومها: أي في الفتوحات القادمة. 

(تَعَجَلَ لَكُمْ هَذِو): الفاء للمباشرة» عجل لكم هذه؛ أي: مغانم خيبر. (وَكَنفَ أَيْدِىَ النَّسٍ 
عَنَكُمْ]: الكف: الامتناع عن القيام بالفعل أو موالاة الفعل» أي: أيدي اليهود من أهل خيبر 
وحلفائهم من أسد وغطفان حين جاؤوا لنصرتهم؛ فقذف الله في قلويهم الرّعب فولُوا هاربين. 
و1 اختار كف أيدي الناس عنكم؟ الكف يحدث حين يأتي العدو ويباشر أول خطوة ويحشد 
قواته ويتحرك تجاه أرض المعركة. فتأتي قوة تمنعه من التحرك, وهذا ما حدث في خيبر حيث 
كنف أيدي العدو اليهود وحلفائهم» وقذف ني قلوبهم الرّعب فلم يصمدوا طويلاً أمامهم. أو 
ما حدث في الحديبية من عدم القتال. إِوَلِتَكُونَ آيةَ لَلْمُؤْمِنَ1: الواو عاطفة» اللام لام 
الاختصاص؛ أي: أخذ المغانم المعجّلة» أو كف أيدي الناس عنكم بالصّلح في الحديبية» أو منع 
أهل خيبر وحلفاءهم من الوصول إليكم؛ كل ذلك آية للمؤمنين وعبرة. 

أي: علامة تسبق فتح مكة؛ أي: كان فتح خيبر أو صلح الحديبية آية للمؤمنين (دلالة وعلامة) 
على فتح مكة القادم. 
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هو دين الإسلام الموصل للغاية بأقصر مسافة وزمن وبلا مشاق. 

(وَأَخْرَى): أي مغانم أخرى وأخرى قيل: هي مغانم هوازن في غزوة حنين وفتوحات فارس 
والرّوم. (لَ تَْدِرُوا عَلَيْهَاا: في حالتكم الرّاهنة أو عددكم وعدّتكم. [ِقَدْ أَحَاطً لله با : علما 
نا ستكون لكم وتأخذونها في المستقبل. (وَكَانَ اللهعَلَ كُلَّ شَئْءِ كديرا 

وَلَوْ: لو شرطية. !تَاتَلَكُمْ الَّذِينَ كَمَرُوا): مشركو مكة بالحديبية ولم يصالحوكم. لَولُوا 
الأدبار أو قيل: أهل خيبر وحلفاؤهم يوم خيبر, لَولوا الأدبار وقد تعني كلاهما. (نمَ) : لتباين 
الأهمية بين ال هزيمة (لّولوًا الأدبار) وبين (لا يجدون ولياً ولا نصيراً) لأنّ الثُول أمرّ مؤقَتٌ 
وينتهي» بين|: لا يجدون ولياً ولا نصيراً: أمرٌ دائم. ولياً: مُعيناً أو تُحبَامن يلجؤون إليه في الدنيا 
أو الآخرة. (نَصِيرَا): من ينصرهم بأيّ وسيلة بالأيدي أو العدّة والعتاد. أو يدفع عنهم العذاب 
أو يخففه في الدّنيا والآخرة. وتكرار لا يفيد توكيد الفي» وفصل الولاية عن النّصرة أو كلاهما 
شن الله1: تعريق الشنة: طريقته وعادقه سبيحانة تكو غل مغال منابق أجراه اش عل خلقه 
وكونه سابقاً. الى قد َلَثْ مِنْ قَبْلْ): مضت من قبلٌ: بالضّم وتدل على زمن معين. ول يقل 
من قبلٍ بالكسر التي تدل على زمن بعيد أو قريب؛ أي: في أيّ زمن غير محدد. (ِوَلَنْ]: نافية 
للاستقبال القريب والبعيد. !تَجِدَ لِسْنَةِ اللهتَنْدِيلَا: أي يبدّل الهلاك بالعفو مثلً» أو العذاب 
بعذاب آخر. 

أما قوله تعالى: (وَلَا تَدُ لِسْنَيَنَا تويلا [فاطر: “4 ]؛ تعني: يحوّل العذاب من قوم إلى قوم» 
فسُئن الله سبحانه لا تَبدّل ولا تتغير ولا تتحوّل. 

ما الفرق بين السّئة والعرف والعادة؟ 

السّنّة | ذكرنا في مطلع الآية. العادة: مأخوذة من العود أو المعاودة؛ أي: التكرار» العادة تتحقق 
بتكرار العملء والعادة تطلق على ما يعتاده الإنسان بنفسه (عادات في الأكل والشرب 
والحديث) العادة إذن فردية. أما العادات التي تعتادها الجماهير أو الجماعات وتقوم بها يطلق 
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عليه 2 ف. 


العرف: ما تعارف عليه الناس من قول أو فعل أو ترك؛ وتواصّوا به في شؤونهم الحياتية» حيث 
أِفوه واطمأنّوا إليه فأصبح أمراً معروفاً. 

أي: هو ما اعتاده وألفه الناس وتعارفوا عليه» واستقرٌ في نفوسهم وساروا عليه من قول أو فعل 
أو العرف (العادة الجارية المشتركة بين الثاس). 

والتقليد: أن يقلّد الإنسان من سبقه من الآباء والأجداد. أو أن يفعل ما فعلوه بدون تفكير أو 
استعمال العقلء فالتّقليد: هو إلغاء للفكر والعقل» وهو مذموم؛ وهناك تقليدٌ مستحبٌ مثل 
تقليد الصحابة 

تفسير القاسمي محاسن التأويل : 5-١5‏ 

قُْ لْمُحَلّفِنَ مِنَ الْأْرابٍ أي عن المسير معك سَدْعَوْنَ إلى قَوْم أُول بَأْسِ شَدِيدٍ أي يفوق 
قتال من أقائلهم: بحيث لا دخل للصلح والأمن فبهء بل تقاتلوتق أوث.ر مُونَ أي يدخلون في 
الدنيا من غير حرب ولا قتال. وقرئ شاذا أو يسلموا بمعنى إلا أن يسلمواء أو حتى يسلموا. 
قن تُطِبعُوا يُؤْيكُمُ اله أخراً حَسّناً يعني الغنيمة في الدنياء والجنة في الآخرة وَ! نولا كا ولثم 
مِنْ قَبْلُ أي عن الحدد يبية يُحَلَبْكُمْ عَذاباً يا أي لتضاعف جرمكم. 

ثم خص من هذا الوعيد أصحاب الأعذار» وإن حدثت بعد التخلف الأولء بقوله سبحانه: 
َيْسَ عَلَ الأغمى حَرَّحٌّ قال المهايمي: وإن أمكنة القتال يإحساس صوت مشي العدوٌء ومثشي 
فرسهء لكن يصعب عليه حفظ نفسه عنه. وَلا عَلَ الْأعْرّج حَرَجٌّ أي وإن أمكنه القتال قاعداء 
لكن لا يمكنه الكرّ والفر ولا يقوى قوة القائم وَلا عَلَ الّريض حرج أي فإنه وإن أمكنه 
الإبصار والقيام» فلا قوة له في دفع العدوٌء فضلا عن الغلبة عليه. 

ثم أشار تعالى إلى أن هؤلاء» وإن فاتهم الجهاد. لا ينقص ثواءهم إذا أطاعوا الله ورسولهء بقوله 
سبحانه: وَمَنْ يَتَوَلَ أي عن إطاعتههماء وإن كان أعمى أو أعرج أو مريضا يُعَذَّبْهُ عَذاباً آلِي) أي 
بالمذلة دنياء والنار أخرى. 
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من هم أولو بأس شديد 

اختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذين هم (أولو بأس شديد) - على أقوال: 

أحدها- أغهم هوازن. 

الثاني- ثقيف, وكلاهما غزاه النبيّ كك . 

الثالث- بنو حنيفة الذين تابعوا مسيلمة الكذاب» وغزاهم أبو بكر رضي الله عنه. 

الرابع- أهل فارس والروم؛ الذين غزاهم عمر رضي الله عنه. 

ومثار الخلاف هو عموم ظاهر الآية» وشمول مصداقها لكل الغزوات المذكورة. ولو عد من 

الأوجه كفار مكة, لم يبعد. بل عندي هو الأقرب. لأن السين للاستقبال القريبء فإن هذه 

السورة نزلت عدة بفتح مكة, منصر فه كل من الحديبية» وعلى أثرها كانت غزوة الفتح الأعظم. 

التي لم يتخلف عنها من القبائل الشهيرة أحد, إذ دعاهم النبي كك إلى قتال قريش أو يسلمواء 

فكان ما كان من إسلامهم طوعا أو كرها- والله أعلم-. 

لَقَدْ رَضِيَ الله عَنِ الؤْمِنِنَ إِذْ يُبِاِحُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةٍ يعني بيعة أصحاب رسول الله 8 

بالحديبية» حين بايعوه على مناجزة قريش الحرب. وعلى أن لا يفرّواء ولا يولوهم الدب تحت 

شحرة هناك. 

وقد أجمع الرواة في الصحاح على أن الشجرة لم تعلم بعد. ففي الصحيحين من حديث أب عوانة 

عن طارق» عن سعيد بن المسيّب قال: كان أبي ممن بايع رسول الله كله تحت الشجرة. قال: 

فانطلقنا من قابل حاجّين» فخفي علينا مكانهاء وإن كان بينت لكمء فأنتم أعلم. 

وفيهم| أيضا عن سفيان قال: إنهم اختلفوا في موضعها. 

وروى ابن جرير عن قتادة» عن سعيد بن المسيّب قال: كان جدي يقال له (حزن) . وكان تمن 

بايع تحت الشجرة» فأتيناها من قابل» فعمّيت علينا. 

ثم قال ابن جرير: وزعموا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرّ بذلك المكان بعد أن ذهبت 

الشجرة فقال: أين كانت؟ فجعل بعضهم يقول: هناء وبعضهم يقول: ها هنا! فللا كثر 
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اختلافهم قال: سيرواء هذا التكلف» فذهبت الشجرة. وكانت سمرة» إما ذهب ما سيل» وإما 


شيء سوى ذلك. انتهى. 

وقال الحافظ ابن حجر في (الفتح) : روى ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع أن عمر بلغه أن 
قوما يأتون الشجرة؛ فيصلّون عندهاء فتوعٌدهم. ثم أمر بقطعهاء فقطعت!. 

ولا يناني ما تقدم؛ لاحتمال أن هؤلاء علموا مكانهاء أو توشموهاء فاتخذوها مسجداء ومكانا 
مقدساء فقطعها عمر حالتئذ» صونا لعقيدتهم من الشركء لآن الاجتماع على العبادة حوها يفضي 
إلى عبادتها بعد كما أفضى نصب الأوثان إلى عبادتهاء وكان أول أمرها لتعظيم مسمياتهاء 
وإجلال مثال أصحابءها. 

وقال ني (الفتح) أيضا في شرح حديث ابن عمرء وقوله: رجعنا من العام المقبل» فم| اجتمع منا 
اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها. كانت رحمة من الله» ما مثاله: وقد وافق المسيّب بن حزن, 
والد سعيد. ما قاله ابن عمر من خفاء الشجرة. 

والحكمة ني ذلك أن لا يحصل بها افتتان» لما وقع تحتها من الخيرء فلو بقيت لما أمن تعظيم بعض 
الجهال لهاء حتى ربم| أفضى بهم إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو ضرء كما نراه الآن مشاهدا فيا هو 
دونها. وإلى ذلك أشار ابن عمر بقوله (كانت رحمة من الله) أي كان خفاؤها عليهم؛ بعد ذلك» 
رحمة من الله تعالى. انتهى. 

وهذه البيعة تسمى بيعة الرضوان. سميت هذه الآية» وتقدمت قصتها مفصلة. 

َعَلِمَ ما في قُلُوِمْ أي من الصدق والعزيمة على الوفاء بالعهد كَأْرَلَ السَكِيئة عَلَيْهُمْ أي في 
الصبر والطمأنينة والوقار. وام تنْحاياًقال ابن جرير: أي وعوّضهم في العاجل مما رجوا 
الظفر به من غنائم أهل مكة بقتاهم أهلهاء قَنْحاً قربا وذلك- فيا قيل- فتح خيبر 

وَمَعانمَ كَِرةَيَأحدُوتَا وهي مغانم خيبر» وكانت أرضاذات عقار وأموال» فقسمها رسول الله 


يك على أهل بيعة الرضوان خاصة. وكانّ الله عَرِيرَاً حَكِياً أى ذا عزة فى انتقامه من أعدائه 
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هه 


وَعَدَكُمُ اللّهمَْانِمَ كدِيرةَتأخُذُوتها يعني ما يفيء عليهم من غنائم الكفار في سبيل الجهاد. فَعَجلَ 
لَكمْ هذه يعني غنائم خيبر. وأما الغنائم المؤخرة فسائر فتوح المسلمين بعد ذلك الوقت. إلى قيام 
الساعة. وقيل: المعجلة هي صلح الحديبية. والصواب هو الأولء كما قاله ابن جريرء لأن 
المسلمين لم يغنموا بعد الحديبية غنيمة» ولم يفتحوا فتحا أقرب من بيعتهم رسول الله كك بالحديبية 
إليهاء من فتح خيبر وغنائمها. وَكَفَ أَئْدِيَ اناس عَنْكُمْ أي أيدي أهل خيبر فانتصرتم عليهم, 
أو أيدي المشركين من قريش عنكم في الحديبية. واختار ابن جرير الأول. 

قال: لأن الثاني سيذكر في قوله تعالى: وَهُوَالَّذِي كنف أَيْدِجُمْ عَدْكُمْ ... الآية. أي والتأسيس خير 
من التأكيد. ولك أن تقول: لا مانع من التأكيد, لا سيم في مقام التذكير بالنعم, والتنويه بشأنها. 
وتكون الآية الثانية بمثابة التفسير للأولى» والتبيين لمطلقها- والله أعلم-. 

وَلتَكُونَ آبةَِْمُؤْمِننَ أي ولتكون تلك الكفة أو الغنيمة عبرة للمؤمنين» يعرفون بها أهم من الله 
تعالى بمكان» وأنه ضامن نصرهم, والفتح لهم. وَِبيَكُمْ صراطاً مُسَْقِياً أي ويزيدكم بصيرة 
ويقينا وثقة بفضل الله. وقوله تعالى: 

واخرى الذرووا غانيا ةا أحاط الها معطوف على هِذِهِ أي فعجّل لكم هذه المغانم» ومغانم 
أخرى. وهي مغانم هوازن في غزوة حنين» لأنه قال: تَقْدِرُوا عَلَيْها وهذا يدل على ما تقدم 
محاولة لها. وقال الحسن: هي فارس والروم. 

قال القرطبيّ: وكونها معجلة» وإن كانت لم تحصل إلا ني عهد عمرء بالنسبة لما بعدها من الغنائم 
الإسلامية. 

وعن قتادة: هي مكة. قال ابن جرير: وهذا القول الذي قاله قتادة» أشبه بها دل عليه ظاهر 
التنزيل. وذلك أن الله أخبر هؤلاء الذين بايعوا رسول الله يله تحت الشجرة أنه محيط بقرية ل 
يقدروا عليها. ومعقول أنه لا يقال لقوم, لم يقدروا على هذه المدينة» إلا أن يكونوا قد راموها 
فتعذرت عليهم. فأما وهم لم يروموها فتتعذر عليهم, فلا يقال إنهم لم يقدروا عليها. فإذا كان 
ذلك كذلك, وكان معلوما أن رسول الله وك لم يقصد قبل نزول هذه الآية عليه» خيبر لحرب. 
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ولاوجّه إليها لقتال أهلها جيشا ولا سرية: علم أن المعنى بقوله وَأخْرى 1 قروا عَلَيْها غيرهاء 
وأنها هي التي عالجها ورامها فتعذرت» فكانت مكة وأهلها كذلك. وأخبر الله تعالى نبيّه 
والمؤمنينء أنه أحاط بها وبأهلها. وأنه فاتحها عليهم. انتهى. 

وقال القرطبي: معنى قد أحاط الله بها أي أعدها لكم. فهي كالشيء الذي أحيط به من جميع 
جوانبه» فهو محصور لا يفوت. فأنتم» وإن لم تقدروا عليها في الحال» فهي محبوسة عليكم لا 
تفوتكم. وقيل: أحاط الله يها علم أنها ستكون لكم, كما قال وَأَنَّ لله قَدُ أحاط يكل نَْءٍ عِلْ)ً. 
وقيل: حفظها الله عليكم؛ ليكون فتحها لكم. انتهى. 

وقد جوّز في أُخرى أن تكون معطوفة على مَغاِمَ النصوب ب وَعَدَكُمُ وأن تكون مرفوعة 
بالابتداء ول تَقْدِرُوا عَلَيْها صفتها وقد أحاطً الله بها خبر. وأوجه أخر. وَكانَ لله عَلى كُلَّ َْءٍ 
قَدِيراً أي: لا يبعد عليه إذا شاءه. 

ثم أشار تعالى إلى تبشير أهل بيعة الرضوان بالظفر والنصر المستمر» لصدق إي|نهم إخلاصهم 
في ثباتههم» وإيثارهم مرضةة الله ورسوله على كل محبوب. بقوله: 

وَلَو ائَلَكُمْ أي بعد هذا الفتح والنصر المعجل الَِّينَ كَمرُو لَوَلَوَا بار أي ولوكم أعجازهم 
في الحربء فعل المنهزم من قرنه في الحرب. ثم لا يِدُونَ وَلِا ولا نَصِيراً أي من يواليهم على 
حربكم؛ وينصرهم عليكم. سُنَه اللي قَد حَذَتْ مِنْ قَبْلُ أي مضت في كفار الأمم السالفة مع 
مؤميها. ون كي يلكي لي تغيرا. 

قال ابن جرير: بل ذلك دائم. للإحسان جزاؤه من الإحسان وللإساءة والكفر العقاب والنكال 
لوَهُوَ الّذِي كف أَندِيجُم عَدْكُمْ وَأَنِيكُمْ عَنّْهُمْ طن مَكَة من بَعْدِ أن أَظفرَكُمْ عَم وَكانَ اله 


0 


0ض 0 2 م 00 2-8 5 د ود 2 َ 5 
ب تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (5 ؟) هم الَّذِينَ كَمَرّوا وَصَدُوكُمْ عَنِ المسجدٍ الحرّام وَاهُذْيَ مَعْكُوفًا أنْ يبلعَ 


و لقا عوة يه ١‏ ع قط ف ع موس وب قوط اي اق اولتق و اه م وى مق علطاو 3ه بون 4 دز 
يله وَلولا رجال منون وَنِسَاءْ مؤمنات 4 تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم مَعرَة بغثر 
0 3 م :3# 5 - عو ميد ف در او 9 هه مو 2 2 ص 
ع ع د ل 2 822 0 2 و ع م م ل 
علم ليدخل الله في رَحمَتِهِ من يَشاءًٌ لو تزيلوا لعذبنا الذينَ كفروا منهم عَذَابًا ليا (75) إذ جَعَل 
0 7 ص امير 4 


2 
انه اذ 0 17 مم كوتو الما َكل ا تن 1 اذ ا 
ذينَ كفرو في قلوبيم لحمية حِية الجاهلية فأنزل الله سَكينته عَلى رَسُولِهِ وَعَلِى مؤْمِنْنَ وَالرْمَهم 
حت سس سي 
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كَلِمَةَ التَقْوَى وَكَانُوا أَحَنَّ يا وَأَمْلَهَا وَكَانَ الله ِكل َيْءٍ عَلِيَا (15) لَقَدْ صَدَقَّ الله رَسُولَه 
الرؤَْا بالق لتَدْخُلُنَ المُمْجِدَ الخُرَامَ إِنْ شَاءَ الله آمِننَ ححَلِّينَ رُمُوسَكُمْ وَمْقَصّرِينَ لّا تَحَافُونَ 
َعَلِمَ مَا 1 تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونٍ ذَلَِ كَنْحَا قَرِيًا (99) مُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ باهُدَى وَدِينٍ 
لخن لِبظْهِرَهُ عَلَ الدَّينِ كُلَّهوَكََى باللهشَهِيدًا (1) 4 [الفتح] 

تفسير القرآن الثري الجامع : 5 7-5 

وهذه من أخرى من الله تعالى على رسوله -#- وعلى المؤمنين حين حاول ثمانون من المشركين 
المتسلّحين الغدر بالمؤمنين يوم الحديبية» فأسرهم أصحاب رسول الله وأتوا بهم رسول الله - 
يل فعفا عنهم؛ فكان سبب صلح الحديبية. وفي حديث آخر قيل: ثلاثون. 

[وَهُوَ الَِّى): وهو سبحانه وتعالى الذي للتعظيم. [ كف أَِْيمْ عَدَكُمْ وَأَيدِيَكُمْ عَنْهُم ببَطْنِ 
مَكَة): في الحديبية وسمّى الحديبية (ببطن مكة) وقيل: بطن مكة وادي مكة» وقيل: بطن مكة 
التتعيم. (كفَ أَندِيئُمْ: أي كفت أيدي أهل مكة من الكفار والمشركين. [عَنَكُمْ): عن الرّسول 
وأصحابه الذين خرجوا للعمرة. [ِوَأَبْدِيَكُمْ عَنْهُم]: حين أسروا (0") أو (80) رجلاً من أهل 
مكة أرادوا غرَّة رسول الله وأصحابه؛ أي: المفاجأة والنَّل منكم. (مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهمْ): 
بأسر هؤلاء ال (60) أو (70) منهم. وهناك فرق بين: ظفرت بفلان وظفرت عليه ظفرت 
عليه؛ أي: تغلّبت عليه وقهرته أو أسرته. وظفرت به؛ أي: ثقفته أو وجدته وأنت قادرٌ ومتمكنٌ 
منه. [ِوَكَانَ الله بم) تَعْمَلُونَ بَصِيرًا): أي أحاط بصره بجميع المبصرات في أقطار السموات 
والأرض؛ يبصر ويرى كلّ شيء يجري ني كونه سواء كان ظاهراً أو باطناً؛ أي: مطَّلع على 
أعمالكم (الأقوال والأفعال). 

وقدّم (تعملون) على (بصيراً)؛ لأنَّ سياق الآيات ني الأعمال وليس السّياق في صفات الله تعالى 
أو أعمال القلوب والثوايا 

زهم]: للتأكيد» وتعود على كفار مكة؛ كفروا بالله وبرسوله وما فعلوه من منعكم وصدّكم 
يستحقون أن يقائلواء ولكنّ الله سبحانه لم يسمح بذلك؛ لأنه كان هناك بين المشر كين رجال 
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مؤمنون ونساء مؤمنات. اوشدوق عَنِ الْسْجِدٍ الام : أي منعوكم من الوصول إليه 
والدّخول إليه للعمرة والرّيارة. (وَاهُدىَ مَعْكُونًا أن يبْلّعَ يِلّه): الهدي: كل ما يهدى للبيت 
من البّدن والغنم؛ حيث ساقوا معهم )١١(‏ بدنة» معكوفاً: محبوساً عن أن يبلغ يلّه: مكان نحره 
أو حيث نحره؛ أي: مكان منى, أن: حرف مصدري يفيد التعليل. [وَلَوْلَا]: حرف امتناع 
لامتناع. (رجَالٌ مُؤْمنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ]: هذا هو المانع لعدم قتالهم؛ أي: وجود هؤلاء أهل 
الإيمان بين كفار مكة؛ أي: مختلطون بالمشركين. (لَتَمْلَمُومُمْ): مَنْ همء أو غير عارفين بهم. 
أَنْ تَطَعُومُمْ]: أن للتعليل» تطؤهم: أي أن تطؤوهم غير عالمين بهم والوطء: الدّوس؛ أي: 
القتل» أن تطؤوهم؛ أي: أن تقتلوهم خطأ. [ْنصَِكُمْ منْهُم مَعرَة بر عِلْم]: معرّة: عيب أو 
مساءة بقتل من هو على دينكم أو إثم بالتقصبر في البحث عنهم؛ وتعيير الكفار لكم من إصابة 
إخوانكم بالأذى أو القتل. [بعَبْرِ عِلّم]: أنكم قد آذيتموهم أو أسأتم لهم. !ِلَيُدْخْلَ الهف رَحْمَتِه 
مَنْ يَشَاءُ]: ليدخل: اللام لام التعليل. 6 اللّهفى رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ]: قدّم الرّحمة على المشيئة؛ 
لأنّ الآيات جاءت في سياق صحابة رسول الله -ي - الذين يمثلون خير القرون, بين) في سورة 
الإنسان آية (1) قال تعالى: (يُدْخْلٌُ مَنْ يَشَاكُ فى رَحْمَتِ]» قدّم المشيئة على الرّحمة؛ لأنّ السّياق 
في عامة الخلق. [ِلَوْ تَرَيَلُواا: لو حرف امتناع لامتناع. تزيلوا: أي لو تميّزوا أو انفردوا عن 
الكفار أو تفرّقوا عنهم؛ أي: خرجوا من بينهم. من زيّله: فرّقه. [لَعَدَبْنَا): اللام للتوكيد. 
لَعدَّْا لَِّينَ كَمَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيَ): بالقتل والهزيمة في الدّنيا أو الكوارث أو الابتلاءات 
(إِذْ: معناها: واذكر. (جَعَلَ الَِّينَ كَمَرُوا): أو بمعنى حين, واذكر حين جعل الذين كفروا. 
فى قُلُوِمُ اليه بي الجاهِلِية]: الحميّة حريّة الجاهلية؛ أي: الأثمّة والتّعاظم والتكبّر عن قول 
الحق» وبمنع دخول الرّسول والصٌحابة لزيارة الببت الحرام والطواف به. وقوهم: كيف نسمح 
هم بدخول ديارنا ومنازلنا وهم عدو لنا؟ أو كيف يدخلوها رغم أنوفنا؛ أي: بالقوة والقهر. 
وكذلك حين رفضوا كتابة (بسم الله الرحمن الرحيم وأن محمّداً رسول الله) في عقد الصّلح. 
ْوَل الله سَكِيئتهُ عل رَسُولِهِ وَعَلَ الؤْمِنينَ): فأنزل: الفاء للمباشرة» أنزل الله سكينته: ولم 
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يقل السّكينة بل قال: سكينته. أضاف السّكينة إليه سبحانه تشريفاً لهاء أنزها على رسوله وعلى 


المؤمنين (الصٌحابة) حين هَمَّ أو عزم المؤمنون عدم قبول الصّلحء فأنزل سكينته سبحانه؛ أي: 
الطّمأنينة والرّضى والصّبر والتّسليم لأمر الله سبحانه رغم ما أصابهم من القهر والأذى. 
وَألْرَمَهُمْ]: أي المؤمنين. [كَلِمَةَ النَقْوَى]: وهي لا إله إلا الله محمّد رسول الله ألزمهم بحملها 
والدّعوة إليهاء وقيل: بسم الله الرحمن الرحيم؛ وقيل: الوفاء بالعهد. [ِوَكَانُوا أَحَنَّ بَا]: أولى 
بها وأجدر ببذه الكلمة كلمة التوحيد. [ِوَأَهْلَّهَاةِ: أهلاً لحمل هذه الكلمة والدّعوة إليها. 
(وَكَانَ الله كل شَىْءِ عَلِي]: بأقوال وأفعال ونوايا كلّ من الفريقين المؤمنين والكفار . 
المناسبة: كم| قال قتادة ومجاهد: كان رسول الله - يك - قد رأى في المنام أنه دخل مكة وأصحابه 
وطاف بالبيت وحلقوا رؤوسهم وقصّرواء وأخبر -يٍِ - أصحابه بتلك الرّؤيا وهم في المدينة 
قبل الخروج إلى الحديبية» فلم) رجعوا بدون دخول مكة ول يعتمروا ويطوفوا بالبيت» شقٌّ عليهم 
ذلك وكانت أكبر فتنة يومهاء وقال المنافقون: أين رؤياه التي رآها؟ والحقيقة: أنْ رسول الله - 
- لم يخبرهم بالعام أو الرّمنِ؛ أي: متى سيدخل مكة. !ِلَقَدِْ: اللام للتوكيد قد: للتحقيق 
والتّوكيد. إصَدَقٌ الله رَسُولَهُ الرءِيَا بالحّ1: أي جعل رؤيا الرسول -و - حقا أو صدقاً. 
الرَؤيا: هنا الرّؤيا المناميّة؛ أي: ما يراه النائم وليست الرّؤية البصريّة. والحق: الأمر الثابت الذي 
لم يتغير أو يتبدل؛ والحق نقيض الباطل؛ والريا بالحق: أي: الصدق. [لَتَدْخُلُنَّ المْنجدَ الخرَام) : 
اللام والنّون للتوكيد. تدخلنَّ المسجد الحرام: للعمرة والزّيارة في العام القادم. [ِإِنْ ضَّاءَ الله) : 
إن شرطية تفيد الاحتمال» شاء الله: بإذن الله تعاللى ومشيئته. إِثحلَّقِنَ رُمُوسَكُمْ وَمُقَصَرِينَ): 
حلق الشعر أو التقصير جزء من مناسك العمرة (والجزء يدل على الكل)؛ أي: آمنين تقومون 
بأعمال أو مناسك العمرة كاملة لا تخافون» وحلقٌ الرّأس والتّقصير يكون بعد إتمام العمرة. 
وهذا يدل على أنهم سيدخلون, ويتمون العمرة بأمن وطمأنينة وعدم الخوف. (لا تَحَاقُونَ]: 
لا الثّافية» عدواًء تخافون: أحداًء والنون للتوكيد بدلاً من القول لا تخافوا. (كَعَلِمَ مَا لتَعْلَمُوا): 


يت ير يز سي 


١ 1/ 


هذا العام وماني الصّلح من خير للمسلمين. وكذلك علم مالم تعلموا من أنكم ستفتحون خيبر 
وأنتم لا تعلمون ذلك. (نَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَّلِكَ: أي جعل من دون فتح مكة أو فتح الحديبية. 
فَنْحَا قَرِيبًا]: هو فتح خيبر . 

!هُوَ!: ضمير منفصل يفيد الحصر والتّوكيد؛ أي الله الذي أرسل رسوله. أَرْسَلَ رَسُوَلَه 
باهُدَى): باهدى؛ أي: بالقرآن. (وَدِينِ الَّ: دين الإسلام. الحق؛ أي: الثابت الذي لا يتغير 
أو يتبدل. (ِلِيُظْهرَه عَلَ الدّينِ كُلّ: اللام للتوكيد والتّعليل وهاء الضَّمِير في (يظهره) تعود 
على الإسلام» وإظهاره لا يعني بالقوة فحسب. وإنم| بالحجج والبراهين للناس» ولا يعني أن 
كل إنسان سيدخل في الإسلام ويصبح مسلا أو أنه يمحو الشرائع أو الدّيانات الأخرى. وقيل: 
ليظهره على الدين كُلّه عند نزول عيسى ويحكم بالإسلام ويصبح الدين الظاهر على بقية 
الديانات أو الشرائع. ([ِوَكَمَى بالل شَهِيدًا]: الباء للتوكيد. شهيداً: صيغة مبالغة من: شاهد. 
والشهيد: العليم بظاهر الأمور. والخبير: هو الشهيد ببواطن الأمور, والشهادة تعني: العلم مع 
الحضور. فيكفي أن يكون الله شهيداً على نبوّة محمّد أو شهيداً على ما وعده. أو شهيداً أنه سيظهر 
دينه. 

تفسير القاسمي محاسن التأويل : ؛ 7-١‏ 

وَهُوَالَّذِي كف بم عَدْكُمْ وَأبِيَكُمْ عَنْهُمْ طن مَكَة من بعد أن َطَْرَكُمْ عَليهمْ أي قضى 
بينهم وبينكم المكافة والمحاجزة. بعد ما خولكم الظفر عليهم والغلبة. إشارة إلى منة الصلح 
ونعمته في الحديبية» وأن ذلك عناية منه تعالى بها حفظ من أنفسهم وأموالهم. ولطف بهم يومئذ 
ما ادخر هم بعده. 

وقد ذهب بعضهم إلى أنه عنى بهذا الكف. ما كان يوم الفتح. ونظر فيه بأن السورة نزلت قبله. 
وقال ابن إسحاق: حدثني من لا أهم عن عكرمة مولى ابن عباس أن قريشا كانوا بعثوا أربعين 
رجلا منهم أو خمسينء وأمروهم أن يطوفوا بعسكر رسول الله إليصيبوا من أصحابه أخذاء 
فأخذوا أخذا. فآتى بهم رسول الله كك فعفا عنهم وخلى سبيلهم. و 
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أ كص" ع" مس٠‏ عن س٠‏ ع٠‏ كسا سك عا سا عا سا كسا سا سا سا سا سا سا ساكس سا لسك ل 
رسول الله يك با حجارة والنبل. قال ابن إسحاق: ففي ذلك قال: وَهُوَ الذي كف أَيْدِيجُمْ عَدَكُمْ 
... الآية. 

وروى ابن جرير عن مجاهد قال: أقبل معتمرا نبيّ الله ك. فأخذ أصحابه ناسا من أهل الحرم 
غافلين» فأرسلهم النبيّ و . فذلك الإظفار ببطن مكة.قال قتادة: بطن مكة» الحديية وكان الله 
با تَعْمَلُونَ بصِيراً أي فيجازيكم عليه 

هُمُ الَِّينَ كَمَرُوا أي هؤلاء امش ركون من قريش» هم الذي جحدوا توحيد الله وَصَدُوكُمْ عَنِ 
الْسْجِدٍ الحُرام وَاشُديَ أي وصدوا اهدي أيضاء وهو ما يهدى إلى مكة من النعم مَعْكُوفاً أي 
محبوسا. قال السمين: يقال: عكفت الرجل عن حاجته إذا حبسته عنها. وأنكر الفارسي تعدية 
(عكف) بنفسه. وأثبتها ابن سيده والأزهريّ وغيرهماء وهو ظاهر القرآن, لبناء اسم المفعول 
منه. انتهى. 

وقوله تعالى: أَنْ يَبْلَّ َلّهُ قال ابن جرير: أي محل نحره. وذلك دخول الحرم, والموضع الذي إذا 
صار إليه حلّ نحره. وكان رسول الله يك ساق معه حبين خرج إلى مكة في سفرته تلك. سبعين 
بدنة. وني الآية دليل على أن محل ذبح الهدي. الحرم. وَلَوْلا رجالٌ مُؤْمِنُونَ وَِساءٌ مُؤِْناتٌ أي 
موجودون بمكة مع الكفار [ تَعْلَمُوهُمْ أي بصفة الإيعان وهم بمكة» حبسهم المشركون بها 
عنكم؛ فلا يستطيعون من أجل ذلك الخروج إليكم. أَنْ تطَوُهُمْ أي تقتلوهم مع الكفار لو أذن 
لكم في الفتح بدل الصلح. قال السمين: أَنْ تَطَوّهُمْ يجوز أن يكون بدلا من (رجال ونساء) 
غلب الذكورء وأن يكون بدلا من مفعول تَعْلَمُوهُمْ. فالتقدير على الأول (ولولا وطء رجال 
ونساء غير معلومين) . وتقدير الثاني (لم تعلموا وطأهم) والخبر محذوف تقديره (ولولا رجال 
ونساء موجودون. أو بالحضرة) .انتهى. 

َنْصِبَكُمْ مِنّْهُمْ مَعَرَّةُ أي إثم وغرامة. من (عرّه) إذا عراه ما يكرهه. وقوله بِمَيْرِ عِلْمم حال من 
الضمير المرفوع في تَطَؤّهُمْ أي تطئوهم غير عالمين بهم. 
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أحدها- أنه محذوف لدلالة الكلام عليه. والمعنى ولولا كراهة أن #بلكوا ناسا مؤمنين بين 
ظهراني المشركينء وأنتم غير عارفين +هم» فيصيبكم بإهلاكهم مكروه ومشقة: لما كف أيديكم 
عنهم» ولأذن لكم في دخول مكة مقاتليهم. 

والقانى- أنه مذكورء وهو لَعَذَّينَا وجواب (لو) هو المحذوف: فحذف من الأول لدلالة الغان؛ 
ومن الثاني لدلالة الأول. 

والثالث- أن قوله لَعَذَبْنَا جوابم| معاء وهو بعيد إن أريد حقيقة ذلك. 

فسر ابن إسحاق (المعرة) بالدية» ذهابا إلى أن دار الحرب لا تمنع من ذلك. 

وهو مذهب الشافعيّ. وذهب غيرهما إلى أنها تمنع من ذلك. ومنهم ابن جرير حيث قال: 
(المعرة) هي كفارة قتل الخطأ. وذلك عتق رقبة مؤمنة لمن أطاق ذلك؛ ومن لم يطق فصيام 
شهرين. قال: وإنما اخترت هذا القول. دون القول الذي قاله ابن إسحاق. لأن الله إنها أوجب 
على قاتل المؤمن ني دار الحرب- إذا لم يكن هاجر منهاء ولم يكن قاتله علم إيانه- الكفارة دون 
الدية فقال فَإِنْ كان مِنْ قَوْمِ عَدُوٌ َكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرٌ وَكَبَةِ مُؤْمِئةِ م يوجب على قاتله خطأ 
ديته» فلذلك قلنا: غقى باالعرةاق .نا الموضع الكفارة. انتهى. 

لِيُدْخْلَ اللهفي رَحْمَيِهِمَنْ يَشاءٌ متعلق بها يدل عليه الجواب المحذوفء كأنه قيل عقيبه: لكن كفها 
عنهم, ول يأذن لكم ني مقاتلتهم» ليدخلكم ني رحمته الكاملة بحفظكم من المعرة. وقد جوز أن 
يكون مَنْ يَشاءُ عبارة عمن رغب في الإسلام من المشركين؛ وعليه اقتصر ابن جرير قال: أي 
ليدخل الله في الإسلام من أهل مكة من يشاءء قبل أن تدخلوها. وناقش فيه أبو السعود بأن ما 
بعده من فرض التنزيل وترتيب التعذيب عليه» يأباه. 

َو تَرََُوا أي لو تميز مش ركو مكة من الرجال المؤمنين» والنساء المؤمنات؛ الذين لم تعلموهم 
منهم لَعَدََّْا الَِّينَ كَفَرُوا مِنّْهُمْ عَذاباأَِياً أي بالقتل أو الأسر أو نوع آخر من العذاب الآجل. 
نيه : 


وم 


قال إلكيا امرّاسى: فى الآية دليل على أنه لا يجوز حرق سفينة الكفار, إذا كان فيها أسر 
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المسلمين» وكذلك رمي الحصون إذا كانوا بهاء والكفار إذا تترسوا بهم. 

إِذْ جَعَلَ الِّينَ كفَرُوا في قُلُوِمْ خَوِيةَ عيّة لماي قال ابن جرير: وذلك حين جعل سهيل 
بن عمرو في قلبه الحمية» فامتنع أن يكتب ني كتاب المقاضاة الذي كتب بين رسول الله كي 
والمشركين (بسم الله الرحمن الرحيم) ‏ وأن يكتب فيه مُحَمَدٌ رَسُولُ لله وامتنع هو وقومه من 
دخول رسول الله يه عامه ذلك. والعامل في الظرف إما (لعذبنا) أو (صدوكم) أو (اذكر) 
مقدراء فيكون مفعولا به. و (الحمية) الأنفة» وهي الاستكبار والاستنكاف. مصدر من (حمى 
من كذا) حمية. 

وقوله تعالى كَأنرَلَ الله سَكِئََهُ عَلى رَسُولِهِ وَعَلَ المؤْمِنِنَ عطف على منويّ. أي: فهمّ المسلمون 
أن يأبوا ذلك» ويقاتلوا عليه» فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. يعني: الوقار 
والتثئبت» حتى صا حوهم على أن يعودوا من قابل» وعلى ما تقدم. وَألْرَمَهُمْ كَلِمَةَ التَُوى أي 
اختارها هم فالإلزام مجاز عم ذكر من اختيارها لهمء وأمرهم بها وَكانُوا أَحَنَّ بها قال أبو 
السعود: أي متصفين بمزيد استحقاق ها. على أن صيغة التفضيل للزيادة مطلقا. وقيل: أحق 
بها من الكفار. وَأَمْلَّها أي المستأهل ها. وَكانَ الله بكُلَّ سَيْءِ عَلِياً. قال أبو السعود: أي فيعلم 
حق كل شيء, فيسوقه إلى مستحقه. 

قال ابن جرير: أي لقد صدق الله رسوله محمدا رؤياه التي أراها إياه أنه يدخل هو وأصحابه 
بيت الله الحرام آمنين» لا يخافون أهل الشرك» مقصرا بعضهم رأسه. ومحلقا بعضهم. ثم روي 
عن مجاهد أنه قال: أري بالحديبية أنه يدخل مكة وأصحابه محلقين» فقال أصحابه حين نحر 
بالحديبية: أين رؤيا محمد وله ؟ 

وعن ابن زيد قال: قال لهم النبيّ كك : إن قد رأيت أنكم ستدخلون المسجد الحرام محلقين 
رؤوسكم مقصرينء فلا نزل بالحديبية» ولم يدخل ذلك العام؛ طعن المنافقون في ذلك فقالوا: 
أين رؤياه؟ فقال الله لَقَدْ صَدَّقّ الله رَسْولَهُ ... الآية» إني لم أره يدخلها هذا العام» وليكونن ذلك. 


سس يس يس سي 


الا 


عليهم السلام» ولم يجعلها أضغاث أحلام. أو منصوب على أنه مفعول ثان» وهو ما قاله 
الكرمانٌ» وعبارته: (كذب) يتعدى إلى مفعولين» يقال: كذبني الحديث. وكذا (صدق) كا في 
الآية. وهو غريب لتعدي المثقل لواحد. والمخفف لمفعولين. 

وقوله بالحنّ حال من الرؤيا. أي متلبسة بالحق» ليست من قبيل أضغاث الأحلام. 

وقوله لَتَدُخُلُنٌ جواب قسم محذوف. أي: والله! لتدخلن. وقوله إِنْ شاء الله تعليق للعدة 
بالمشيئة» لتعليم العباد. أو للإشعار بأن بعضهم لا يدخلء فهو في معنى: ليدخلته من شاء الله 
دخوله منكم. أو حكاية لما قاله ملك الرؤياء أو النبي صل الله عليه وسلّم لأصحابه. وقوله 
حَلَقنَ حال مقدرة» لأن الدخول ني حال الإحرام, لا في حال الحلق والتقصير. وني الكلام 
تقدير» أو هو من نسبة ما للجزء إلى الكل. والمعنى: ملحقا بعضكم. ومقصرا آخرون. والقرينة 
عليه: أنه لا يجتمع الحلق والتقصير فلا بد من نسبة كل منهما لبعض منهم. 

وثبت في الصحبح أن رسول الله كلك قال: رحم الله المحلقين! قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ 
قال: رحم الله المحلقين؟ قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين! قالوا: 
والمقصرين يا رسول الله! قال: والمقصرين! 

وقوله تعالى لا تََافُونَ حال مؤكدة لقوله آمنِينَ أو مؤسسة: لأن اسم الفاعل للحال والمضارع 
للاستقبال» فيكون أثبت لهم الأمن حال الدخول. ونفى عنهم الخوف حال استقرارهم في البلد. 
لايخافون من أحد. 

قال الحافظ ابن كثير: وهذا كان في عمرة القضاءء في ذي القعدة سنة سبع؛ فإن النبيّ و لما رجع 
من الحديبية في ذي القعدة» رجع إلى المدينة» فأقام بها ذا الحجة والمحرم. وخرج في صفر إلى خيبر» 
ففتحها الله عليه. بعضها عنوة» وبعضها صلحاء وهي إقليم عظيم كثير النخل والزروع, 
فاستخدم من فيها من اليهود عليهاء على الشطرء وقسمها بين أهل الحديبية وحدهم,؛ وم 
يشهدها أحد غيرهم. إلا الذين قدموا من الحبشة: جعفر بن أبي طالب وأصحابه» وأبو موسى 
الأشعريّ وأصحابه رضي الله عنهم, ولم يغب منهم أحد. قال ابن زيد: إلا أبا دجانة سماك بن 


يت يس سي 


الما 


جو جو حي جحي جو جي جحي جو جو جو جيل جو جو جو جو حي جو جو جو جوم جو جيم جه 4 
خرشة؛ ى) هو مقرر في موضعه. ثم رجع المدينة» فلل| كان في ذي القعدة من سنة سبع» خرج كَل 
إلى مكة معتمراء هو وأهل الحديبية» فأحرم من ذي الحليفة» ساق معه الهدي. قيل: كان ستين 
بدنة. فلبى» وسار وأصحابه يلبون» قريبا من مرّ الظهران. بعث محمد بن سلمة بالخيل والسلاح 
أمامه. فل| رآه المشركون رعبوا رعبا شديداء وظنوا أن رسول الله كو يغزوهم, وأنه قد نكث 
العهد الذي بينهم وبينه من وضع القتال عشر سنين» فذهبوا فأخبروا أهل مكة. فلما جاء 
رسول الله ول فنزل بمر الظهران» حيث ينظر إلى أنصاب الحرم؛ بعث السلاح من القسيّ والنبل 
والرماح إلى بطن يأججء وسار بالسيوف إلى مكة مغمدة ني قربهاء كما شارطهم عليه. فلم| كان 
في أثناء الطريق» بعثت قريش مكرز بن حفص فقال: يا محمد! ما عرفناك تنقض العهد! فقال 
صل الله عليه وسلّم: وما ذاك؟ قال: دخلت علينا بالسلاح, القسيّ والرماح! فقال صل الله عليه 
وسلّم: لم يكن ذلكء وقد بعثنا به إلى يأجج؟ فقال: بهذا عرفناكء بالبرَ والوفاء. وخرجت 
رؤوس الكفار من مكة. لئلا ينظروا إلى رسول الله كله وإلى أصحابه رضي الله عنه. غيظا وحنقا. 
وأما بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان فجلسوا في الطرق وعلى البيوت, ينظرون إلى 
رسول الله يلِهِ وأصحابه. فدخلها عليه الصلاة والسلام» وبين يديه أصحابه يلبون» والهدي قد 
بعثه إلى ذي طوىء. وهو راكب ناقته القصواء, التي كان راكبها يوم الحديبية» وعبد الله بن 
رواحة الأنصاريّ آخذ بزمام ناقة رسول الله يخ 

وروى الإمام أحمد من طريق أبي الطفيل عن ابن عباس أن رسول الله يك لما نزل مرّ الظهران في 
عمرته. بلغ أصحاب رسول الله يون قريشا تقول: ما يتباعثون من العجف؟ فقال أصحابه: 
لو انتحرناء من ظهرناء فأكلنا من لحمه. وحسونا من مرقه. أصبحنا غدا حين ندخل على القوم؛ 
وبنا حمامة. قال يَلِعْ: لا تفعلواء ولكن اجمعوا لي من أزوادكم فجمعوا له. وبسطوا الأنطاع, 
فأكلوا حتى تولواء وحثا كل واحد منهم في جرابه. ثم أقبل رسول الله يك حتى دخل المسجد. 
وقعدت قريش نحو الحجر فاضطبع يلبردائه» ثم قال: لا يرى القوم فيكم غميزة» فاستلم 


يت تت يس سي 
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يرضون بالمشي إنهم لينقزون نقز الظباء؟ ففعل ذلك ثلاثة أطواف. فكانت سنة. 

قال أبو الطفيل: فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يك فعل ذلك ني حجة الوداع. 
وروى أحمد من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما قدم رسول الله كلع وأصحابه مكة, 
وقد وهنتهم حممى يثرب, ولقوا منها سوءاء فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم 
حمى يثربء ولقوا منها شراء وجلس المشركون من الناحية التي تلي الحجر. فأطلع الله تعالى نبيه 
على ما قالواء فأمر رسول الله ك#أن يرملوا الأشواط الثلاثة» ليرى المشركون جلدهم. قال 
فرملوا ثلاثة أشواط, وأمرهم أن يمشوا بين الركنين» حيث لا يراهم المشركون. 

وني رواية: ولم يمنع النبيّ أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. 

وقوله تعالى فَعَلِمَ ما 1 تَعْلَمُوا أي من الخيرة والمصلحة في صرفكم عن مكة؛ ودخولكم إليهاء 
عامكم ذلك. 

قال ابن جرير: وذلك علمه تعالى ذكره بها بمكة من الرجال والنساء المؤمنين لم يعلمهم المؤمنون» 
ولو دخلوها ني ذلك العام لوطئوهم بالخيل والرّجلء فأصابتهم منهم معرة بغير علم» فردهم 
الله عن مكة من أجل ذلك. وليدخل في رحمته من يشاء من يريد أن بديه. فَجَعَلَ مِنْ دُونٍ ذلِكَ 
أي قبل دخولكم الذي وعدتم به ني رؤيا النبيّ يك تَنْحاً فَرِيباً يعني الصلح الذي جرى بين 
رسول الله يلو وبين مشركي قريشء أو فتح خيبر» لتستروح إليه قلوب المؤمنين» إلى أن يتيسر 
الفتح الموعود. وإلى الأول ذهب الزهري» قال: يعني صلح الحديبية. وما فتح في الإسلام فتح 
كان أعظم منه. إنما كان القتال حيث التقى الناس. فلما كانت الهدنة» وضعت الحرب وأمن 
الناس كلهم بعضهم بعضاء فالتقواء فتفاوضوا ني الحديث والمنازعة» فلم يكلّم أحد بالإسلام» 
يعقل شيئاء إلا دخل فيه. فلقد دخل ني تينك السنتين في الإسلام مثل من كان ني الإسلام قبل 
ذلك وأكثر. ووافقه مجاهد وإلى الثاني ذهب ابن زيد. قال ابن جرير: والصواب أن يعم فيقال: 
مُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ باهُدى أي البيان الواضح وَدِينِ الخُنّ أي الإسلام. 
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وقال المهايمئ: بالمدى أى الدلائل القطعية ودين الحق أى الاعتقادات الصائبة المطابقة لما هو 


الواقع أشد مطابقة. 

وقال ابن كثير: أي بالعلم النافع» والعمل الصالح, فإن الشريعة تشتمل على شيئين: علم 
وعمل. فالعلم الشرعي صحيح. والعمل الشرعيّ مقبول» فإخباراتها حق» وإنشاءاتها عدل. 
لِيظْهرَهُ أي ليعليه عَلَ الدَّينِ كُلّهِ قال ابن جرير: أي ليبطل به الملل كلهاء حتى لا يكون دين 
سواه. وذلك حين ينزل عيسى ابن مريمء فيقتل الدجالء فحينئذ تبطل الأديان كلهاء غير دين 
الله الذي بعث به محمدا وله ويظهر الإسلام على الأديان كلها. انتهى. 

وقال ابن تيمية: قد أظهره الله علما وحجة وبيانا على كل دين كما أظهره قوة ونصرا وتأييداء 
وقد امتلأت الأرض منه ومن أمته في مشارق الأرض ومغاريهاء وسلطانهم دائم لا يقدر أحد 
أن يزيله. ما زال ملك اليهود. وزال ملك من بعدهم عن خيار الأرض وأوسطها. انتهى. 
وَكَفى بالل شّهِيداً أي على أن ما وعده من إظهار دينه على جميع الأديان أو الفتح أو المغانم كائن. 
قال الحسن: شهد لك على نفسه أنه سيظهر دينك على الدين كله. 

قال ابن جرير: وهذا إعلام من الله تعالى نبيّهِ يك » والذين كرهوا الصلح يوم الحديبية من أصحابه 
أن الله فاتح عليهم مكة وغيرها من البلدان» مسليهم بذلك عم نالهم من الكآبة والحزن» 
بانصرافهم عن مكة قبل دخوفاء وقبل طوافهم بالبيت 

لححَمَدُ رَسُولُ اللهوَالَّذِينَ مَعَُأَشِدّاُ عَلَ الْكُفَارِ رُمَاء بهم تَرَاهُمْ رُكَمَا جَدًا يبتَُونَ قَضْلًا 
من اللهوَرِضْوَانًا يَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ أرِ لجوج ذَلِكَ مثلم في التوْروََلّهُم في لْإنْجيلٍ 


2 
3 
6 


كَرَرْع أَخْرَجَ شَطَأه َآوَرَهُ َاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَ سُوقِهِ يُمْحِبُ الرْرَاعَ لَِغِيظَ بِمُ الْكُفَارَ وَعَدَ 
له الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّاكَاتِ مِنْهُمْ مغْفِرَة وَأَجْرًا عَظِييًا (9؟) © [الفتح ] 

تفسير القرآن الثري الجامع :74 

الآية السّابقة انتهت بقوله: (ِوَكمَى باللهَ شَهِيدَا وبدأت هذه الآية: (تَحَمَدٌ رَسُولُ الله فضلاً 
من الله ورضواناً؛ أي كفى بالله شهيداً محمّد رسول الله. إوَالَذِينَ: اسم موصول للمدح. 
يي يسيس يي 0 
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توس يي تي يي ياي ياي ياي يوي اويا مايه ا 
مَعَهُ] : ولم يقل والذين آمنوا معه؛ لآنْ (معه) تعني الما الكراءوالشسا وجل ا 


رسولٌ الله إلا مؤمناً؟ إذن لا داعي لذكر: الذين آمنوا معه. (أَشِدَاُ عَلَ الْكُمَارِ رُعمَاء بَتنَهُمْ 0 
أشداء على الكفار, ولم يقل شداد؛ أشداء تعني: في الناحية العاطفية والمعنوية؛ أي:. رحماء فيه 
بينهم؛ أي: يعاملون إخوائهم أو بعضهم بعضاً بالبر والرّحمة» ولو قال: شداد؛ تعني: في القوة 
المادية أو الحسية. (تَرَاهُمْ رُكّمَا سجَدَا) عله ارعيسرووالقاة أرقو الشلة . إيَبتَغْونَ 
قَضْلَا مِنَ الله وَرِضْوَانَا: يطلبون ثواب الله ورضاه رضواناً: من الرّضوان؛ صيغة مبالغة: كثير 
الرّضاء فرضاه سبحانه أعظم الرّضا. (سَاهُمْ فى وُجُوهِهمْ من أَنْر السجُود]: سيياهم: 
علامتهم. السّيها هي العلامة» السّيماء: العلامة التي تحدث في الجبهة من كثرة السّجودء أو الور 
الذي يحدث في وجوههم من أثر الإيهان» تشعٌ وجوههم بالتّور وقيل: هو صفرة الوجه من 
خشية الله. إذَلِكَ متَلّهُمْ فى التَوْرَاقة: ذلك: الوصف السابق لأصحاب رسول الله مذكور في 
النّوراة؛ أي: تلك صفاتهم التي ذكرت في التوراة قبل تحريفها وهي: أشداء على الكفار رحماء 
بينهم. تراهم ركّعاً سجّدا سبماهم في وجوههم. وَمََلّهُمْ فى الإنجيل): ووصفهم في الإنجيل. 
(كرَِع أَخرَجَ سَطْنَه) : الشّطء : ما يتفرّع على جانب الزرع من فروع فالشّطء تعني: الأغصان 
الجانبية» جمعه: أشطاء؛ أي جوانب؛ أي هم كزرع. يقال: أشطأ الزرع: إذا فرّخ؛ أي ظهرت له 
أغضان جديدة. فآزره: من المؤازرة؛ أي المساعدة؛ أي يشدٌّ بعضهم أزرٌ بعض -آزره على وزن: 
أفعل. [كَاسْتَغْلَظَ): تحوّل من الرّقَة إلى الغلظة؛ أي: نم) وازداد حجاً أو غلظ وقويء وهذا يمثّل 
ازدياد عدد الصحابة والمؤمنين وازدياد قوم وشدتهم. [تَاسْتَوَى عَلَ سُوقِه]: استقام أو قام. 
وقبل الزّرع: هو رسول الله و -. والشّطء: أصحاب رسول الله و -. كانوا قليلاً ثم كثروا 
وأصبحوا أقوياء؛ أي: هم ينبتون كالنبات في الزيادة والقوة. (ِيُمْحِبُ الزرّاع : لقوامه وغلظته 
وحسن هيئته؛ أي: يعجب زارعيه (من زرعه) وإذا عجب من زرعه أعجب غيرهم. الرْرّاع: 
جمع زارع جمع تكسيرء ويدل على الاسم أكثر بما يدل على الفعل؛ أو الحدث كما لو قال يعجب 


32 ا و ا د 


الزارعون. وفي سورة الحديد آية ( )٠‏ قال تعالى: ل غيث عجب الكفار ناته تبج 
لاع ع ل ل ل ا ا سان لات عات عات ليت ليت ليت سات سات سات سات عات ميت ليت ليت يا 


الما 
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# حي حي حو وجوه حو حي حي جيه يهجو حي حي ح وجو جي حي حو وجي وه 51 
قَتَرَاهُ مُصِعَرَ ا1؛ الكفار: تعني الزراع» ولذلك لم يقل في سورة الفتح يعجب الكفار ليغيظ بهم 
الكفار وإنما استبدل الكفار بالزراع؛ لآن الزارع يحاول إخفاء البذرة في الأرضء والكافر يحاول 
إخفاء كفره والزارع لا يزرع إلا ما ينتفع به» وله فائدة» وأما المطر أو الغيث قد يؤدي إلى إخراج 
نباتات لا فائدة منهاء والزراع في آية الفتح هم صحابة رسول الله -ي -. فهم لا يزرعون إلا 
الخير لغيرهم من الأجيال القادمة» وتحمل الآية معنى المدح والثناء عليهم. (ِليَغِيظَ بم 
الْكُثَارَ: اللام في (ليغيظ) لام التعليل» والغيط: هو غضب كامن في نفس العاجز عن الانتقام 
وهو نوع من الغ أو مرحلة من مراحل الغضب وهو أشد من الغضب... والآية تعني: كثرهم 
وقوّاهم؛ ليغيظ بهم الكفار حتى يقيموا لهم وزن ويخافوا منهم, أو يشبهوا الزرع في نائهم في 
الزيادة والقوة. (ِوَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاجَاتِ مِّْهُم). منهم: أي من أصحاب 
الرسول -ولِ -. منهم خاصة؛ أي: وهذا وعد خاص للصحابة رضي الله عنهم مَنْ شهد صلح 
الشديبية: 


وإذا قارنًا هذه الآية (19) من سورة الفتح» وهي قوله تعالى: (ِوَعَدَ الله الَذِينَ آمَنُوا وَعَمُِوا 
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الصَّاحجاتٍ مِنهم مَْفرَةَ وَأَجْرًا عَظِيَا]. والآية (9) من سورة المائدة وهي قوله تعالى: [وَعَدَ الله 
5 سر 5 - ةا ََ 
الّذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصَّاجَاتِ هم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيم). 
فالآية في سورة الفتح تتحدث عن صحابة رسول الله -كهٌ - فقال: منهم (فقط). 
والآية من سورة المائدة تتحدث عن المؤمنين والمؤمنات عامة فقال: لهم. 
والمغفرة: هى محو الذّنوب وترك العقاب. وأجراً عظياً: هو الجنة 
0 ل م 6 العف 2 2 00 2 2 92 3 
حُحَمَدٌ رَصُولَ الله وَالَذِينَ مَعَهُ أي أصحابه أَشِدَاءُ عَلَ الْكُفَارٍ رُعماء بَيْنهُمْ أي لهم شدة وغلظة 
على الكفار المحاربين لهم» الصادّين عن سبيل الله وعندهم تراحم فيها بينهم» كقوله تعالى: 
0 0 شق 2 00 
َذِلَةٍ عَلى المؤّمِنِينَ أَعِرةٍ عَلى الكافِرينّ [المائدة: ؛ 0] . 
قال الشهاب: قوله تعالى رُكَماء بَيْنَهُمْ تكميلء لو لم يذكر لربما توهم أغهم لاعتيادهم الشدة على 
لاع لع ل ل ا ا لا لا لات عات ليت لي لات عات سات سات سات عات ميت ميت يت يساح 


ولا 


وسوس يني نيس يني يني ينيسني يسني تايماي اااي 1 
مع ى 


الكفار قد صار ذلك لهم سجية في كل حالء وعلى كل أحد. فلم| قيل رُمَاءٌ بَْنَهُمْ اندفع ذلك 
التوهم» فهو تكميل واحتراس» كما في الآية المتقدمة» فإنه لما قبل أَؤْلَة َل اُؤْمنِينَ ربها توهم أن 
مفهوم القيد غير معتبر» وأنهم موصوفون بالذل دائ)ا» وعند كل أحد, فدفع بقوله أَعِرَةِ عَلَ 
الْكافِرِينَ فهو كقوله: 

حليم إذا ما الحلم زيّن أهله ... على أنه عند العدوٌ مهيب 
قال المهايميّ: تفيد الآية أن دين الحق قد ظهر في أصحابه صلوات الله عليه إذ اعتدلت قوتهم 
الغضبية! بتبعية اعتدال المفكرة والشهوية؛ إذ هم أشداء على الكفارء لرسوخهم في صحة 
الاعتقاد. بحيث يغارون على من لم يصح اعتقاده» رحماء بينهم» لعدم ميلهم إلى الشهوات. هذا 
باعتبار الأخلاق» وأما باعتبار الأعمال» فأنت تَرَاهُمْ رُكَعاَسْجدا يَبتَغُونَ قَضْلَا مِنَ اللهَوَرِضُواناً 
قال ابن كثير: وصفهم بكثرة العملء وكثرة الصلاة» وهي خير الأعمال. ووصفهم بالإخلاص 
فيها لله عز وجلء والاحتساب عند الله تعالى جزيل الثواب, وهو الجنة المشتملة على فضل الله 
عز وجلء وهو سعة الرزق عليهم ورضاه تعالى عنهم! وهو أكبر من الأولى» كما قال جل وعلا 
وَرِضُوانٌ مِنَّ الله أَكْبَُ [التوبة: ؟7] انتهى. 
ساهُمْ في وُجُوهِهِمْ أي علامتهم كائنة فيها. وقوله تعالى مِنْ نر السّجُودِ بيان للسيهاء كأنه 
قبل: سيماهم التي هي أثر السجود. أو حال من المستكنٌّ في (وجوههم) . 
في معناها تأويلان للسلف. فعن ابن عباس سِيَاهُمْ في وَجُوهِهِمْ يعني السمت الحسن. وقال 
مجاهد وغير واحد, يعني الخشوع والتواضع. وقال منصور لمجاهد: ما كنت أراه إلا هذا الأثر 
في الوجه, فقال مجاهد, ربم| كان بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون. وقال بعض السلف: 
من كثرت صلاته بالليل» حسن وجهه بالنهار. وقد رفعه ابن ماجة. والصحيح أنه موقوف. 
وقال بعضهم: إن للحسنة لنورا ني القلب. وضياء في الوجه. وسعة في الرزق» ومحبة في قلوب 
الناس. وقال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: ما أسرٌ أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على 
صفحات وجهه. وفلتات لسانه. وروى الطبرانٌ مرفوعا: ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله تعالى 
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توس ييحي تي تي تي يي ياي ياي اي اويا ايه ا 
رداءهاء إن خيرا فخيرء وإن شرا فشر - وإسناده واه. لأن فيه العرزميٌّ وهو متروك-. 


وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدريّ عن رسول الله وك قال: لو أن أحدكم يعمل في صخرة 
صماء. ليس لا باب ولا كوة» لخرج عمله للناس كائنا ما كان. 

وأخرج أيضا عن ابن عباس عن النبيّ كِ قال: إن الهدى الصالح» والسمت الصالح 
والاقتصاد. جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة. ورواه أبو داود أيضا. 

والتأويل الثاني في الآية» أن ذلك آثار ترى في الوجه من ثرى الأرضء أو ندى الطهور. روي 
ذلك عن ابن جبير وعكرمة. وقد كان ذلك في العهد النبوي. حيث لا فراش للمسجد إلا ترابه 
وحصباؤه. وكل من المعنيين من (سيماهم) رضي الله عنهم وأرضاهم. 

وقوله تعالى ذَلِكَ أي الوصف عَتَلَهُمْ في التَوْراةٍ أي صفتهم العجيبة فيها وَمَتَلُهُمْ في الإنجيلٍ 
كرَرْع أَخْرَجَ شَطْأهُ أي فراخه أو سنبله أو نباته َآرّرَهُ أي قوّاه فَاسْتَغَظَ أي فغلظ الزرع واشتد. 
فالسين للمبالغة في الغلظ أو صار من الدقة إلى الغلظ كَاسْعَوى تل سُوقِهِ أي استقام على قصبه. 
و (والسوق) جمع ساق يُعْجِبُ الزرّاعَ أي يعجب هذا الزرع الذي استغلظ فاستوى على سوقه 
في تمامه. وحسن نباته» وبلوغه وانتهائه؛ الذين زرعوه. وقوله تعالى لِيَغِيظَ بم الْكُمَارَ تعليل ما 
دل عليه تشبيههم بالزرع من نمائهم وقوتهم؛ كأنه قيل: إنا قوّاهم وكثرهم ليغيظ بهم الكفار. 
قال الزغشري: هذا مثل ضربه الله لبدء أمر الإسلام» وترقّيه في الزيادة» إلى أن قوي واستحكم. 
لأن النبيّ وك قام وحده. ثم قوّاه الله بمن آمن معه. كما يقوّي الطاقة الأولى من الزرع» ما يحتف 
بها ما يتولد منها حتى يعجب الزراع. 

وهذا ما قاله البغويّ من أن (الزرع) محمد, و (الشطء) أصحابه والمؤمنون» فجعلا التمثيل للنبيّ 
يلو وأمته. 

وأما القاضي فجعله مثالا للصحابة فقط. وعبارته: وهو مثل ضربه الله تعالى للصحابة؛ قلّوا في 
بدء الإسلام ثم كثروا واستحكمواء فترقى أمرهم بحيث أعجب الناس. 

قال ابن كثير: من هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمة الله عليه» في رواية عنه. تكفير الروافض 
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الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم. قال: لآنهم يغيظونهم؛ ومن غاظ الصحابة» فهو كافر 
لهذه الآية. ووافقه طائفة من العلماء على ذلك- انتهى كلام ابن كثير -. 

ولا يخفاك أن هذا خلاف ما اتفق عليه المحققون من أهل السنة والجماعة من أنه لا يكفر أحد 
من أهل القبلة» ىما بسط في كتب العقائد. وأوضحه النوويّ في شرح (مقدمة مسلم) ١‏ وقبله 
الإمام الغزالي في كتابه (فيصل التفرقة) . وقد كان من جملة البلاء في القرون الوسطى التسرع 
من الفقهاء بالتكفير والزندقة. وكم أريقت دماء في سبيل التعصب لذلكء كما يمر كثير منه 
بقارئ التاريخ. على أن كلمة الأصوليين اتفقت على أن المجتهد كيفم|ا كان» مأجور غير مأزورء 
ناهيك بمسألة عدالتهم المتعددة أقوا هاء حنى في أصغر كتاب ني الأصول كمثل (جمع الجوامع) 
نعم» إن التطرف والغلوٌ في المباحث ليس من شأن الحكماء المنصفين. وإذا اشتد البياض صار 
برصا. 

وَعَدَ الله الَِّينَ آمَنُوَا أي صدقوا الله ورسوله وَعَمِلُوا الصَّاَاتِ مِنْهُْ مَغْفِرَةَ أي عفواعما مضى 
من ذنوبهم» وسيء أعمالهم بحسنها. وَأَجْراَ عَظِياً أي ثوابا جزيلاء وهو الجنة 

إِذَا جَاءَ نَضْرٌ الله وَالْمَْحُ )١(‏ وَرَأَيْتَ النَّسَ يَدْخُلُونَ في دين لله ْوَاجًا (؟) كُسَبّحْ بِحَمْدٍ 
رَبك وَاسْتَغفُِه إِنّهُ كَانَتوَابَا (8) 4 [النصر] 

تفسير القرآن الثري الجامع : النصر 

معرفة زمن نزول هذه السّورة مهم فقد قبل: إِنْها نزلت سنة عشر للهجرة. وروي أن رسول الله 
-- عاش - كل- بعدها (7 يوماً) وقيل: نزلت في حجة الوداع وعاش بعدها لني -6 - 
(0 يوماً) وعندما سمعها رسول الله -ك- قال - و -: نعيت إل نفسي. 

[إذَا): ظرفية شرطية تدل على حتمية الحدوث. إجَاء]: ولم يقل أتى؛ لأن المجيء أكثر صعوبة 
ومشقة من الإتيان؛ لأنّ نصر الله والفتح يرافقهما صعوبة ومشقة. [نَضْرٌ الله]: النصر يعني الغلبة 
المادية أو الغلبة العسكرية الحربية باستعال القوة والسّلاح والتحام الفريقين» والنصر أعم 
وأشمل يتضمن معنى الفتح. إوَالْمَنْخُ: يتم بدون قتال أو قوة. يحصل بالصلح وبالمفاوضات 
سي يي يس يس يس يس يي يي يس يي يس يي يي اي 
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والبرهان والحجة كما حصل في فتح مكة. إذن هناك فرق بين النصر والفتح. 

وهناك فرق بين النجاة والفوز؛ الفوز يعني: الخلاص من المكروه أو الشدة والوصول إلى الغاية 
أو المطلوبء فالفوز: النجاة + الوصول إلى الغاية. 

وأما النجاة: هي الخلاص من المكروه أو الشدة فقط بدون الوصول إلى الغاية 

وَرََيْتَ النّاسَ: المخاطب هو رسول الله و - وغيره من المؤمنين. رأيت الناس: رؤية 
بصرية وفكرية (علمت). إيَدُخُلُونَ فى دين الله): يدخلون بصيغة المضارع؛ لتدل على التتجدد 
والتتكرار واستمرار دخول النّاس في هذا الدّين إلى يوم القيامة. إفى دِينٍ الله : وهو الإسلام دين 
الحق. (ِأَمْوَاجَا: جماعات جماعات؛ ودخول النّاس في دين الإسلام أفواجاً أفواجاً يدل على أنّك 
بلّغت الرّسالة ومهمّتك قد تحقّقت, وتقديم: "في دين الله" على: '" أفواجاً" للاهتمام 
تَسَبّخ]: الفاء رابطة لجواب الشرطء سبّح: من التسبيح: وهو تنزيه الله عن كل شريك وولد 
وعيب ونقصء تنزيه الات والصّفات والأساء. والتّسبيح سببه: تعجباً لدخول النّاس أفواجاً 
في دين الله فحين ترى أمراً عجيباً من المفروض أن تسبّح. إبِحَمْدٍ رَبّكَ): تسبيح مصحوب 
بالحمد والشكر لله؛ لأنه سبحانه نصر عبده وأعرّ جنده ودينه» وحقق التّمكين للمؤمنين في 
الأرض بعد فتح مكة. [ِوَاسْتَغْفِرٌه]: الاستغفار هنا استغفار إنابة وكثرة الرجوع إلى الله 
واستغفار النْبي يخ - أو الطلب منه الاستغفار لا يدل على ذنبء وإنم) هو تقرّبٍ من الله 
وتواضع وذكر لله تعالى. 

أي: رغم الفوز والنّصر ودخول الناس أفواجاً في دين الله على العبد أن يبقى متواضعاً لله تعالى 
والاستغفار عبادة قلبية ولو لم يذنب العبد, وانتبه إلى قوله تعالى: "إن كان تواباً" ولم يقل إِنّه 
كان غفاراً. 

لأنّ غفاراً صيغة مبالغة؛ أي: كثير الغفر والغفران: وهو ستر الذّنب وترك العقوبة عليه والإثابة 
على الحستات» وتوّاباً صيغة مبالغة تدل على كثرة قبول التوبة. 

وكلمة تواباً: تتضمن غفاراً؛ لأنه سبحانه حين يقبل التوبة يعني قبل الاستغفار, فتكون الآية 
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فاستغفره إِنّه كان توّاباً (أي: توّاباً وغفاراً) والاستغفار يسبق التوبة» كا قال تعالى: ([ِوَأَنِ 
اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ نم تُوبُوا لي [هود: ] 

تفسير القاسمي محاسن التأويل :سورة النصر 

وهي آخر سورة نزلت في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وروى البيهقي عن ابن عباسء أن النبيّ وك قال, لما نزلت هذه السورة: إنه قد نعيت إِلّ نفسي. 
إذا جاء تَضْرٌ الله أي لدينه الحق على الباطل وَالَْنْحُ أي فتح مكة الذي فتح الله به بينه وبين قومه 
صلوات الله عليه فجعل له الغلبة عليهم وضعف أمرهم في التمسك بعقائدهم الباطلة وَرََيْتَ 
النّْسَ يَدْخُلُونَ في دين لله أَفُواجاً أي ورأيت الناس من صنوف العرب وقبائلها عند ذلك 
يدخلون ني دين الله» وهو دينك الذي جئتهم به لزوال ذلك الغطاء الذي كان يحول بينهم وبينه» 
وهو غطاء قوة الباطل فيقبلون عليه أفواجا طوائف وجماعات لا آحاداء كما كان في بدء الأمر 
أيام الشدة. 

إذ حصل ذلك كله وهو لا ريب حاصل قَسَبِّحْ بحَمْدٍ رَبك أي فنزه ربك عن أن يهمل الحق 
ويدعه للباطل يأكله. وعن أن يخلف وعده في تأييده. وليكن هذا التنزيه بواسطة حمده والثناء 
عليه بأنه القادر الذي لا يغلبه غالب» والحكيم الذي إذا أمهل الكافرين ليمتحن قلوب المؤمنين» 
فلن يضيع أجر العاملين ولا يصلح عمل المفسدين. والبصير بها في قلوب المخلصين والمنافقين» 
فلا يذهب عليه رياء المرائين وَاسْتَغْفِرٌُ أي اسأله أن يغفر لك ولأصحابك ما كان من القلق 
والضحر والحزن» لتأخر زمن النصر والفتح. والاستغفار إنا يكون بالتوبة الخالصة. والتوبة 
من القلق إنم) تكون بتكميل الثقة بوعد الله» وتغليب هذه الثقة على خواطر النفس التي تحدثها 
الشدائدء وهو وإن كان ما يشق على نفوس البشرء ولكن الله علم أن نفس نبيّه ع قد تبلغ ذلك 
الكمال. فلذلك أمره به. وكذلك تقاربه قلوب الكمّل من أصحابه وأتباعه عليه السلام. والله 
يتقبل منهم إِنَّهُ كانَ توَاباً أي إنه سبحانه لا يزال يوصف بأنه كثير القبول للتوبة» لأنه ربٌ يربي 


النفوس بالمحن. فإذا وجدت الضعف أنمبضها إلى طلب القوة. وشددها بحسن الوعد. ولا 
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يزال بها حتى تبلغ الكمال. وهي في كل منزلة تتوب عن التي قبلها. وهو سبحانه يقبل توبتها 
فهو التواب الرحيم. وكأن الله يقول: إذا حصل الفتح» وتحقق النصرء وأقبل الناس على الدين 
الحق. فقد ارتفع الخوف وزال موجب الحزن, فلم يبق إلا تسبيح الله وشكره. والنزوع إليه عما 
كان من خواطر النفس. فلن تعود الشدة تأخذ نفوس المخلصين ما داموا على تلك الكثرة في 
ذلك الإخلاص. ومن هذا أخذ النبيّ كك أن الأمر قد تم وم يبق له إلا أن يسير إلى ربه فقال فيا 
روي عنه: إنه قد نعيت إليه نفسه. هذا ملخص ما أورده الإمام في تفسيره. 

تنبيهات: 

الأول- قال ابن كثير: المراد بالفتح هاهنا فتح مكة قولا واحدا. فإن أحياء العرب كانت تتلوّم 
بإسلامها فتح مكة. يقولون إن ظهر على قومه. فهو نبيّ. فلم| فتح الله عليه مكة. دخلوا في دين 
الله أفواجاء فلم تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيمانا. ولم يبق في سائر قبائل العرب 
إلا مظهر للإسلام ولله الحمد والمنة. 

وقد روى البخاريّ في صحيحه عن عمرو بن سلمة: كنا بماء ممرٌ الناس. وكان يمر بنا الركبان 
فنسأهم: ما للناس؟ ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله أوحى إليه (أو 
أوحى الله بكذا) فكنت أحفظ ذلك الكلام وكأننا يغرى في صدري. وكانت العرب تلوّم 
بإسلامهم الفتح» فيقولون: اتركوه وقومه. فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلم| كانت وقعة 
أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قومي بإسلامهم ... الحديث. 

الثاني- قال الرازي: إذا حملنا الفتح على فتح مكة, فللناس في وقت نزول هذه السورة قولان: 
أحدهما- أن فتح مكة كان سنة ثمان. ونزلت هذه السورة سنة عشر. وروي أنه عاش بعد نزول 
هذه السورة سبعين يوما. ولذلك سميت سورة التوديع. 

ثانيهه|- أن هذه السورة نزلت قبل فتح مكة» وهو وعد لرسول الله ول أن ينصره على أهل مكة. 
وأن يفتحها عليه. ونظيره: إنَّ الَّذِي رض عَلَيْكَ الَْرْآنَ لَرادُكَ إلى مَعادٍ [القصص: 85] , 
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صح هذا القول صارت هذه الآية من جملة المعجزات. من حيث إنه خبر وجد مخبره بعد حين 


مطابقا له. والإخبار عن الغيب معجزة. انتهى. 
قال الحافظ ابن حجر ني (فتح الباري) : ولأبي يعلى» من حديث ابن عمر: نزلت هذه السورة 
في أوسط أيام التشريق» في حجة الوداع. فعرف رسول الله كل آنه الوداع. 

ثم قال: وسئلت عن قول الكشاف: إن سورة النصر نزلت في حجة الوداع أيام التشريق» فكيف 
صدرت ب (إذا) الدالة على الاستقبال؟ فأجبت بضعف ما نقله. 

وعلى تقدير صحته. فالشرط لم يتكمل بالفتح. لآن مجيء الناس أفواجا لم يكن كملء فبقية 
الشرط مستقبل. وقد أورد الطيبي السؤال» وأجاب بجوابين: 

أحدهما- أن (إذا) قد ترد بمعنى (إذ) كما في قوله تعالى: وَإِذا رَأَوَا تجارةٌ. . [الجمعة: ]١١‏ الآية. 
ثانيهم|- أن كلام الله قديم. وفي كل من الجوابين نظر لا يخفى. انتهى. كلامه. 

الثالث- قال الشهاب: المراد ب (الناس) العرب. ف (أل) عهدية. أو المراد الاستغراق العرق. 
والمراد عبدة الأصنام منهم. لأن نصارى تغلب لم يسلموا في حياته كك وأعطوا الجزية. 

الرابع- روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبيّ كل بعد أن نزلت عليه: 
إذا جاء نَضْرٌ الله وَالْمَنْحُ إلا- يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي. 

وفيه عنها أيضا : كان رسول الله و يكثر أن يقول ني ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك, اللهم اغفر لي يتأول القرآن. 

قال الحافظ ابن حجر: معنى (يتأول القرآن) يجعل ما أمر به من التسبيح والتحميد والاستغفار, 
في أشرف الأوقات والأحوال. 

وقال ابن القيّم في (الحدى) كأنه أخذه من قوله تعالى: وَاسْتَعْفِرٌهُ لأنه كان يجعل الاستغفار في 
خواتم الأمور. فيقول إذا سلم من الصلاة: أستغفر الله ثلاثا. وإذا خرج من الخلاء قال: 
غفرانك. وورد الأمر بالاستغفار عند انقضاء المناسك: ثُمّ أ 
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وَاستغفروا الله 5 [البقرة: ]١064‏ الآية. 
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ا 


ا 20100 2و 
فيضوا من حَيثْ أفاض الناس 


غزوة حنين 

دع ا سق نا ول ب عراسي اد ل قد عدن لكوي 0 6ق تزفق ور لف رعاو اتن افق ٠.‏ مسوك و وك 
لذ تصرَكمْ لني مَوَاطِنَ كذرةٍ وَيَوْمَ حب إِذ أَعحبكُمْ كذرئكم كلم ثفن عذكم عَيْن 
وَضَاقَتْ عَلَكُمْ الأَرْضُ ب رَحْبَتُْمَوََُْم َذبرِينَ ( 2" ثُم َل اللهسَكِيتت على وَسُولهِوَعَلَ 
امؤْمنِنَ وَأنْرَلَ جُنُودًا 1 تَرَْهَا وَعَذَّبَ الَِّينَ كَمَرُوا وَدلِكَ جَرَاءُ لْكَافرِينَ (5؟) تُمَ يَنُوبُ الله 
مِنْ بَعْدِ ذَلِتَ عَلَ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ غَفُورٌرَحِيمٌ (79) 4 [التوبة] 
تفسير القرآن الثري الجامع :717-578 

لَقَذِْ: اللام: للتوكيد, قد: للتحقيق؛ أيْ: قد ثبت وتحقق ذلك النّصر. [تَصَرَكُمْ الله فى 
مَوَاطِنَ كَثِيرَِ]: مواطن: جمع موطن: اسم مكان لفعل وطن يطنء والموطن: هو مكان التوطن؛ 
أي: الإقامة» ويطلق على موقع المعركة. (مَوَاطِنَ كَدِيرَة]: مثل: بدرء والحديبية» وخيبر» وفتح 
مكة. إوَيَوْمَ حُتَبْنِ: غزوة, أو موقعة حنين» وحنين: وادي بين مكة» والطائف. 
خرج رسول الله يلك -» ومعه عشرة آلاف مقاتل من المدينة» مع ألفين من أهل مكة؛ لمحاربة 
هوزان» وثقيف بعد فتح مكة, وكانوا أربعة آلاف. فأعجب المؤمنون بكثرتهم, وقالوا عندها: 
لن نغلب بعد اليوم من قلة» ولكن سرعان ما انمزموا في بداية المعركة. ولم تغن عنهم كثرتهم 
شيئاً وضاقت عليهم الأرض با رحبت, ثم لما عدلوا عن غرورهم: وتضرعوا إلى الله؛ نصرهم 
الله في نهاية المعركة, وأنزل جنوداً (ملائكة, ولكنها لم تقاتل). (إِذ: ظرفية زمانية؛ تفيد الفجأة. 
َعْجبَدكُمْ كَْرنْكُمْ): أي: غرتكم كثرة عددكم؛ ولم تتوكلوا على الله. [فَكَمْ تفْنِ عَدَكُمْ شَيَْا): 
تُغن: ولم يقل تغني؛ حذف الياء؛ للدلالة على أن هذا كان غنى مؤقت في بداية المعركة وزالء أما 
يغني: بزيادة الياء يعني: غنى كامل ودائم؛ أيْ: لم تنفعكم شيئاً وفررتم في أول المعركة, ول يبق 
مع النّبِي الامقة رجل . شياً: نكرة وتعني: أي شيء, والشيء: هو أقل القليل. إوَضَاقَتْ 
عَلَيكمُ اَْرْضُ بها رَحْبَثْ: أيْ: ضاقت عليكم رغم سعتهاء ورحابها. ثم ولتم مُذْيرِينَ: 
ثم: لتباين موقف الغرورء والشّعور بالنصر مع الشّعور بال هزيمة. (ِمُذْيِرِينَ]: جمع مدبر: اسم 
فاعل من أدبرء انمزمتم راجعين من أرض المعركة على أدباركم؛ إلا رسول الله -ولةِ -. ومعه 
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العباسء. وأبو سفيان, وقلة من الصٌّحابة 


(نَم: للترتيب» ترتيب الأحداث؛ وليس للتراخي في الرّمن. [ِأنْرَلَ الله سَكِيتَهُ عَلَ رَسُولِه 
وَعَلَ امُؤْمنِِنَ): لو تأملنا في القرآن: لوجدنا أنّ لله سبحانه يأتي بذكر سكينته» وهاء الضَمير في 
سكينته: يعود على الله تعالى. وقد لوحظ: أنه سبحانه حين يذكر الرّسول يذكر سكينته؛ تعظياً 
للسكينة. وتشريفاً لرسول الله --. وحين لا يذكر الررّسول ني سياق الآيات يأتي بذكر 
السّكينة بدلاً من سكينته. فهذه سكينة عامة بالمؤمنين» وتلك سكينة خاصّة برسول الله -صلى 
لله عليه وسلم-. (ِوَأَْرّلَ جُنُودا لََْرَوْهَا: أي ملائكةً لم تقاتل كما قاتلت في بدرء وإِنَّا كانت 
فائدتها: أئّها ثبتت قلوب المؤمنين» وألقت الرّعب في قلوب الكافرين. (وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَمَرُوا] : 
بالقتل» والسّبي» والأسرء وخسارة الأموال» والأنعام يومهاء وتكرار على رسول الله وعلى 
المؤمنين: يفيد التوكيد. وفصل كل منهما على حِدَّةٍ. (وَذَلَِ جَرَاءُ الْكَافِرِينَ: ذلك: اسم إشارة؛ 
للبعد. يشير إلى العذاب؛ جزاء الكافرين على كفرهم في الدّنيا: بال هزيمة» والقتل» والسَبيء 
وخسارة الأموال. 

(نم1: يفتح الله باب التُوبة. ثم: للترتيب والتراخي في الزمنء أو للتباين بين مرتبة التولي مدبرين 
والتوبة. (يَنُوبُ الله مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ: من بعد ذلك من بعد الهزيمة» والخزيء والخسارة. إعَلَ 
مَنْ يَشَاءُ]: أيْ: يقبل الله توبة من يشاء أن يتوب. وقيل: بعد موقعة حنين ب )7١(‏ يوماً؛ لحق 
قوم هوازن برسول الله يك - قرب الجعرانة (1) أميال من مكة وأسلمواء وتابوا إلى الله» وأعاد 
الله لهم ما أخذ منهم. (وَالنهُ عَفُورٌ رَحِيعٌ]: كثير المغفرة» غفور لمن تاب» وآمن» وعمل صا حاً. 
صيغة مبالغة من غفر؛ أيْ: ستر ومحا الذنب. (ِرَحِيه]: لم يعجّل لهم العقوبة؛ ليتوبواء وتعاد 
ليهم أمواهم؛ وسبيهم 

تفسير القاسمي محاسن التأويل : 7107-١‏ 

لَقَدْ نَصَرَ كُمُ الله في مَواطِنَ كثِيرَةٍ أي في مواقف حروب كثيرة» ووقعات شهيرة» كغزوة بدر 
وقريظة والنضير والحديبية وخيبر وفتح مكة. وكانت غزوات رسول الله يوْ- على ما ذكر في 
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انيجي يني يني نيه حيطي يني نيه طني ني ني ني ني نيس نيسات يسيم ستيه ا 
لماه * الج اه 5« ثنى هس اء. مك . #إه| فى ث” 
الصحيحين من حديث زيد بن أرقم. تسع عشرة غزوة. زاد بريدة في حديث: قاتل في ثمان منهن 


أ 
عرس #احي المع 


ويقال: إن جميع غزواته وسراياه وبعوثه سبعونء وقيل ثمانون وَيَوْمَ حُتَينِ إذ َعْبدْكُمْ كتْرَدَكُمْ 
أي فاعتمدتم عليهاء حيث قلتم: لن نغلب اليوم من قلة فَلَمْ تُْنِ عَدْكُمْ شَيْئاً أي من أمر العدوٌ 
مع قلتهم وَصاقَتْ عَلَكُمُ اَْرْضُ با رَحُبّتْ أي برحبها وسعتها. والباء للملابسة والمصاحبة. 
أي ضاقت. مع سعتهاء عليكم. وهو استعارة تبعية» إما لعدم وجدان مكان يقرّون به آمنين 


5 


مطمئنين من شدة الرعبء أو أغهم لا يجلسون في مكان كما لا يجلس في المكان الضيق َم وينم 
ُمَ أَنْرَلَ الله سَكِيئتهُ أي ما تسكنون به» وتثبتون من رحمته ونصره, وانهزام الكفار. واطمئنان 
قلوبهم للكرٌ بعد الفرّ عَلى رَسُولِهِ وَعَلَ المُؤْمنِينَ أي الذين انهزموا. وإعادة الجارٌ للتنبيه على 
اختلاف حاليهم|. أو الذين ثبتوا مع رسول الله يولم يفروا: أو على الكلء وهو الأنسب. ولا 
ضير في تحقيق أصل السكينة في الثابتين من قبل» والتعرض لوصف الإيان للإشعار بعليّة 
الإنزال. أفاده أبو السعود وَأَنْرّلَ جُنُوداً لَتَرَؤْها يعني الملائكة وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَقَرُوا أي بالقتل 
والأسر والسبي وَذلِكَ جَرَاءٌ الكافِرِينَ لكفرهم ني الدنيا 

نُّمَينُوبُ اللهمِنْ بَعْدِ ذلِكَ عَلى مَنْ يَشاءٌ أي منهم. لحكمة تقتضيه. أي يوفقه للإسلام وَالنهَ عَفُورٌ 
أي يتجاوز عما سلف منهم من الكفر والمعاصي رَحِيمٌ أي يتفضل عليهم ويثيبهم. 

تنبيهات: 

الأول- فيها نقل في غزوة (حنين) » وتسمى غزوة (أوطاس) ., وهما موضعان بين مكة والطائف. 
فسميت الغزوة باسم مكانهاء وتسمى غزوة (هوازن) , لأمهم الذين أتوا لقتال رسول الله كَل 
وكانت هذه الواقعة بعد فتح مكة. في شوال سنة ثمان من ال هجرة, فإن الفتح كان لعشر بقين من 
رمضانء وبعده أقام رسول الله كك بمكة خمس عشرة ليلة» وهو يقصر الصلاة» فبلغه أن هوازن 
وثقيف جمعوا له وهم عامدون إلى مكة, وقد نزلوا (حنينا) وكانواء حين سمعوا بمخرج رسول 


الله ل بالمدينة» يظنون أنه إنما يريهم. فاجتمعت هوازن إلى مالك بن عوف من بني نصرء وقد 
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أوعب معه بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن وبني جشم بن معاوية وبني سعد بن بكرء 
وناسا من بني هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية والأحلاف وبني مالك بن ثقيف بن بكر. 
وفي جشم دريد بن الصمة رئيسهم وكبيرهم. شبخ كبير» ليس فيه إلا رأيه ومعرفته با حرب. 
وكان شجاعا مجرباء وجميع أمر الناس إلى مالك ابن عوف. فلم| أتاهم أن رسول الله فتح مكة. 
أقبلوا عامدين إليه فأجمع السير إلى رسول الله يلك . وساق مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم, 
يرى أنه أثبت لموقفهم. فلم| نزل بأوطاسء اجتمع إليه الناس» فقال دريد: بأي واد أنتم؟ قالوا: 
بأوطاس. قال: نعم مجال الخيل» لا حزن ضرسء ولا سهل دهس. مالي أسمع رغاء البعير 
ونباق الحميرء ويعار الشاء وبكاء الصغير؟ قالوا: ساق مالك مع الناس نساءهم وأمواهم 
وأبناءهم ليقاتلوا عنهاء فقال: راعي ضأن والله! وهل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن كانت لك لم 
ينفعك إلا رجل بسلاحه. وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك! ثم قال: ما فعلت كعب 
وكلاب؟ قالوا: لم يشهدها أحد منهم. قال: غاب الحدٌ والجدٌء لو كان يوم علاء ورفعة لم يغب 
عنهم كعب ولا كلاب, ولوددت أنكم فعلتم ما فعلا. فمن شهدها منكم؟ قالوا: عمرو وعوف 
ابنا عامر. قال: ذانك الجذعان. لا ينفعان ولا يضران! ثم أنكر على مالك رأيه في ذلك وقال له: 
لم تصنع بتقديم بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئاء أرفعهم إلى ممتنع بلادهم» وعليا قومهم؛ ثم 
ألق الصبيان على متون الخيل شيئاء فإن كانت لك. لحق بك من ورائكء وإن كانت لغيرك» 
كنت قد أحرزت أهلك ومالك. قال: لاء والله لا أفعل ذلك؛ إنك قد كبرت, وكبر عقلك. 
والله لتطيعئني يا معشر هوازنء أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري! وكره أن 
يكون لدريد بن الصمة فيها ذكر أو رأي. قالوا أطعناك. فقال دريد: هذا يوم لم أشهده. وم 
يفتني. ثم قال مالك للناس: إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم. ثم شدوا شدة رجل 
واحد. وبعث عيونا من رجاله فأتوه» وقد تفرقت أوصاهم, فقال: ويلكم! ما شأنكم؟ قالوا: 
رأينا رجالا بيضاء على خيل بلق: والله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى. فو الله ما رده ذلك عن 
وجهه أن مضى على ما يريد. 


يت تت يس سي 


518 
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فلم| سمع بهم نبيّ الله يك بعث عبد الله بن أبي حدرد الأسلميّ يستعلم خبرهم, فجاءه وأطلعه 
على جلية الخبر» وأنهم قاصدون إليه» فاستعار رسول الله يمن صفوان بن أمية مائة درع- 
وقيل أربعمائة- وخرج في اثني عشر ألفا من المسلمين: عشرة آلاف الذين صحبوه من المدينة» 
وذبيان» ومزينة» وبني أسد. ومر في طريقه بشجرة سدر خضراءء وكان لهم في الجاهلية مثلها. 
يطوف بها الأعراب ويعظموماء ويسمونها ذات أنواط فقالوا : يا رسول الله! اجعل لنا ذات 
/ 5 ع 5 5 في صقار امم 5 قر رص 
أنواط؛ كما لهم ذات أنواط» فقال لهم: قلتم كما قال قوم موسى اجعَلٌ لَنا إهاً كا لُمْ آم 


[الأعراف: 178 ] والذي نفسي بيده! لتركبن سئن من كان قبلكم . ثم بض حتى أتى وادي 


ظ 


حنين من أودية #هامة» وهو واد حزن فتوسطوه في غبش الصبح» وقد كمنت هوازن في جانبيه» 
فحملوا على المسلمين حملة رجل واحد فولى المسلمون لا يلوي أحد على أحد. وناداهم كي فلم 
يرجعواء وثبت معه أبو بكر وعمر وعلي والعباس وأبو سفيان بن الحرث وابنه جعفر, والفضل 
وقثم ابنا العباس» وجماعة سواهم. والنبيّ يلعلى بغلته البيضاء (دلدل) والعباس آخذ 
بشكائمهاء وكان جهير الصوت فأمره رسول الله و أن ينادي بالأنصار وأصحاب الشجرة 
(قيل: والمهاجرين) فما سمعوا الصوت وذهبوا ليرجعواء صدهم ازدحام الناس عن أن يثنوا 
رواحلهم. فاستقاموا وتناولوا سيوفهم وتراسهم واقتحموا عن الرواحل راجعين إلى النبي وَل 
وقد اجتمع منهم حواليه نحو المائة» فاستقبلوا هوازن» والناس متلاحقون, واشتد الحرب» 
وحمي الوطيس. 

ولما غشوا رسول الله و نزل عن بغلته» ثم قبض قبضة من تراب الأرضء ثم استقبل به 
وجوههم وقال: شاهت الوجوه! فما بقي إنسان منهم إلا أصابه منها في عينيه وفمه » ثم صدق 
المسلمون الحملة عليهم؛ وقذف الله في قلوب هوازن الرعب. فلم يملكوا أنفسهم, فولوا 
منهزمين» ولحق آخر الناس؛ وأسرى هوازن مغلولة بين يديه. وغنم المسلمون عيالهم وأموالهم؛ 
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واستحرٌ القتل في بني مالك من ثقيف. فقتل منهم يومئذ سبعون رجلاء وانحازت طوائف 
هوازن إلى أوطاسء واتبعتهم طائفة من خيل المسلمين الذين توجهوا من (نخلة) » فأدركوا 
فيهم دريد بن الصمة فقتلوه. 

وبعث كله إلى من اجتمع بأوطاس من هوازنء أبا عامر الأشعري عم أبي موسىء فقاتلهم» وقتل 
بسهم رماه به سلمة بن دريد بن الصمة» فأخذ أبو موسى الراية» وشدّ على قاتل عمه. فقتله. 
وانهزم المش ركونء وانفضْت جموع أهل هوازن كلهاء واستشهد من المسلمين يومئذ أربعة. ثم 
جمعت إلى رسول الله كك سبايا حنين وأموالهاء فأمر بها فحبست (بالجعرانة) بنظر مسعود بن 
عمرو الغفاري. وسار يمن فوره إلى الطائف. فحاصر بها (ثقيف) خمس عشرة ليلة» وقاتلوا 
من وراء الحصون. وأسلم من كان حوهم من الناس» وجاءت وفودهم إليه. ثم انصرف ‏ ك4 
عن الطائف. ونزل الجعرانة فيمن معه من الناس وأتاه هناك وفد هوازن. مسلمين راغيين» 
فخيرهم بين العيال والأبناء والأموال» فاختاروا العيال والأبناء» وكلموا المسلمين ني ذلك بأمر 
رسول الله كل فقال كّ: ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم , وقال المهاجرون والأنصار: ما 
كان لنا فهو لرسول الله صل الله عليه وسلّم ومن لم تطب نفسه عوّضه رسول الله وك عن نصيبه. 
ورد عليهم نساءهم وأبناءهم بأجمعهم. 

وكان عدد سبي هوازن ستة آلاف بين ذكر وأنثى» والإبل أربعة وعشرون ألفاء والغنم أكثر من 
أربعين ألف شاة: وأربعة آلاف أوقية فضة. وقسم يالأموال بين المسلمين» ونقل كثيرا من 
الطلقاء (وهم الذين منّ عليهم النبيّ بالإطلاق يوم فتح مكة من الأسر ونحوه) يتألفهم على 
الإسلام مائة من الإبل» ومنهم مالك بن عوف النصري. فقال حين أسلم: 


ما إن رأيت ولاسمعت بمثله في الناس كلهم بمثل مد 
أونى وأعطى للجزيل إذا ومتى يشأ يخبرك غما في غد 
وإذا الكةيبة عرّدت أذيا بها بالسمهري وضرب كل مهند 
فعام ليث عل أشصياله وسط اطباءة خادر فى مرصد 
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الثاني- قال الإمام ابن القيّم في (زاد المعاد) في فصل جود فيه: الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه 
الغزوة من المسائل الفقهية والنكت الحكمية ما نصه: 

كان الله هبن قد وعد رسوله. وهو صادق الوعدء وأنه إذا فتح مكة, دخل الناس في دينه أفواجاء 
ودانت له العرب بأسرهاء فل تم له الفتح المبين» اقتضت حكمته تعالى أن أمسك قلوب هوازن 
ومن تبعها عن الإسلام؛ وأن يجمعوا ويتأهبوا لحرب رسول الله يِ والمسلمين؛ ليظهر أمر الله 
وتمام إعزازه لرسوله. ونصره لدينه» ولتكون غنائمهم شكرانا لأهل الفتح» وليظهر الله سبحانه 
لرسوله وعباده. قهره لهذه الشوكة العظيمة, التي لم يلق المسلمون مثلهاء فلا يقاومهم بعد أحد 
من العرب. ولغير ذلك من الحكم الباهرة التي تلوح للمتأملين» وتبدو للمتوسمين. 

فاقتضت حكمته سبحانه أن أذاق المسلمين أولا مرارة ال هزيمة والكسرة مع كثرة عددهم 
وعددهم. وقوة شوكتهم., ليطامن رؤوسا رفعت بالفتح, ولم تدخل بلده وحرمه. كي| دخله 
رسول الله و . واضعا رأسه. منحنيا على فرسه حتى إن ذقنه تكاد أن تمس سرجه. تواضعا لربه. 
وخضوعا لعظمته. واستكانة لعزته أن أحل له حرمه وبلده. ول يحل لأحد قبله. ولا لأحد بعده. 
وليبين الله لمن قال: (لن نغلب اليوم عن قلة) » أن النصر إنم| هو من عنده. وأنه من ينصره فلا 
غالب له. ومن يخذله فلا ناصر له غيره؛ وأنه سبحانه هو الذي تولى نصر رسوله ودينه. لا 
كثرتكم التي أعجبتكم, فإنها لم تغن عنكم شيئاء فوليتم مدبرين. فلم انكسرت قلوبهم أرسلت 
إليها خلع الجبر مع بريد النصر ثم أَنْرَلَ الله سَكِيئَنهُ عَلى رَسُولِهِ وَعَلَ المؤمنِنَ وَأَنْرَلَ جُتُوداً آ 
تَرَؤْها [التوبة: 5؟] وقد اقتضت حكمته أن خلع النصر وجوائزه إنا تفيض على أهل 
الانكسار. وَنُرِيدُ أن تمُنَّ عَلَ الَِّينَ اسْتْضْعِفُوا في الْأََْضٍ وَتَجْعَلَهُْ أَيمَة وتَْعَلَهُمْالْوارئينَ 
5] . ومنها أن الله سبحانه لما منع الجيش غنائم أهل مكة, فلم يغنموا منها ذهبا ولا فضة ولا 
متاعا ولا سبيا ولا أرضاء كما روى أبو داود عن وهب بن منبه قال: سألت جابرا: هل غنموا 


يوم الفتح شيئا؟ قال: لا! وكانوا قد فتحوها بإيجاف الخيل والركاب. وهم عشرة آلاف. وفيهم 
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حاجة إلى ما يحتاج إليه اميش من أصحاب القوة. فحرك سبحانه قلوب المشركين لغزوهم. 
وقذف في قلوبهم إخراج أموالهم ونعمهم وشياههم. وسبيهم معهم نزولا وضيافة» وكرامة 
لحزبه وجنده. وتمم تقديره سبحانه بآن أطمعهم في الظفر, وألاح لهم مبادئ النصرء ليقضي الله 
أمرا كان مفعولا. 

فا أنزل الله نصره على رسوله وأوليائه» وبرزت الغنائم لأهلهاء وجرت فيها سهام الله ورسوله. 
قيل: لا حاجة لنا في دمائكم, ولا في نسائكم وذراريُكم. فأوحى الله سبحانه إلى قلوبهم التوبة 
والإنابة فجاءوا مسلمين» فقيل: إن من شكران إسلامكم وإتيانكم؛ أن ردّ عليكم نساءكم 
وأبناءكم وسبيكم إِنْ يَعْلَم الله في ُلُوبِكُمْ حَبْراً يُؤَْكُمْ حبرا يا أل و 
غَفُورٌ رَحِيمٌ [الأنفال: ]7١‏ . 


إن مر 
ها صر اها 2 


. - له 
ويَغفر لكم. والله 


ومنها: أن الله سبحانه افتتح غزوات العرب بغزوة بدرء وختم غزوهم بغزوة حنين» وهذاء يقرن 
بين هاتين الغزاتين بالذكر. فيقال: بدر وحنين. وإن كان بينهما سبع سنين, والملائكة قاتلت 
بأنفسها مع المسلمين في هاتين الغزاتين» والنبيّ يوٌرمى في وجوه المشركين بالحصباء فيهاء 
وبهاتين الغزاتين طفئت جمرة العرب لغزو رسول الله يك والمسلمين» فالأولى خوفتهم وكسرت 
من خدتهم, والثانية استفرغت قواهمء واستنفدت سهامهم, وأذلت جميعهم, حتى لم يجدوا بدا 
من الدخول في دين الله. 

ومنها: أن الله سبحانه جبر بها أهل مكة. وفرحهم بم| نالوه من النصر والمغنم» وكانت كالدواء 
لما نالهم من كسرهم. وإن كان عين جيرهم, وعرفهم تمام نعمه عليهم, با صرف عنهم من شر 
هوازن, فإنه لم يكن هم بهم طاقة» وإنما نصروا عليهم بالمسلمين» ولو أفردوا عنهم لأكلهم 
عدوّهم. إلى غير ذلك من الحكم التي لا يحيط بها إلا الله تعالى. انتهى. 

الثالث- قال بعضهم: دلت الآية على أنه يجب الانقطاع إلى الله تعالى» والاتكال عليه. ودل ما 
حكى في القصة على جواز ما ورد حسنه من جواز التأليف. وملاطفة المؤمنين والرمي بالحصا 
حالة الحرب, والأصوات التي يرهب بها. انتهى. 
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الرابع- قوله: (ويوم حنين) » قيل: منصوب بمضمر معطوف على (نصركم) أي ونصركم يوم 
حنين» واستظهر عطفه على محل (في مواطن) بحذف المضاف في أحدهماء أي ومواطن يوم 
حنين. أو ني أيام مواطن كثيرة ويوم حنين. 

قال أبو مسعود: ولعل التغيبر للإيماء إلى ما وقع فيه من قلة الثبات من أول الأمر. انتهى. 

قال الشهاب: فيكون عطف (يوم حنين) على منوال (ملائكته وجبريل) كأنه قيل: نص ركم الله 
في أوقات كثيرة» وفي وقت إعجابكم بكثرتكم. ولا يرد عليه ما قيل إن المقام لا يساعد عليه 
لأنه غير وارد» لتفضيل بعض الوقائع على بعض. ول يذكر المواطن توطتئة ليوم حنين كالملائكة, 
إذ ليس يوم حنين بأفضل من يوم بدرء وهو فتح الفتوح, وسيد الوقعات. وبه نالوا القدح المعلى» 
والدرجات العلى» لأن القصد في مثله إلى أن ذلك الفرد فيه من المزية ما صيّره مغايرا لجنسه. لأن 
المزية ليس المراد بها الشرف. وكثرة الثواب فقطء حتى يتوهم هذا. بل ما يشمل كون شأنه 
عجيباء وما وقع فيه غريباء للظفر بعد اليأسء والفرج بعد الشدة, إلى غير ذلك من المزايا. انتهى 


يت تت و يس سي 
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ليسي يي يي يي يي يي يي يي 5 
غزوة تبوك 
000 59 ن فراه ا فقو الى سد شرق او فى 0 0 1 0 وى ع 
*يَا يجا الذِينَ آمَنوا مَا لَكُمْ إذا قِيل لكم انفِروا ني سَبِيلٍ الله اثاقلتم إلى الأزض أَرَضِيتَمْ بالحيّاة 
00 5 : 0 َ 


الدّنا م> الآخّة قا مَيَاءُ الحّاة الدَّيَْا ف الآخة إلا كلما (*) الا تَيفوا مُعَلنْكنْ عَذَانًا أله 
يا مِنَ الآخْرَةٍ فا مَتَاعَ الحيّاةٍ الدنيًا في الآخِرَة إلا قلي إلا تَنفِروا يَعَذَد ا آل 


عن فق 14 0 بو ام 5 7< سه 0 ل 
وَيَسْتَبْدِل قَوْمًا غَيْرَكُمْ ولا تَضِرُّوهُ شَبْئًا وَاللَه عَلى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ (39) إلا تَنصرٌوه فَقَد نَصَرَّه الله 


00 2 ا ع 5 25 ل 3 يي 25 هط ا نرت 1 2 
إذ أخرّجة الذِينَ كَفرٌوا ثَانَ انتئّن إذ هما فى الغَار إذ يَقول لِصَاحِبهِ لا نحرَّنْ إن الله مَعَنَا فَأَنوَل الله 


سَكِينه عَلَيِْ ََيَدهُ بجْنُودٍ كَتَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَة الَِّينَ كََرُوا السّفْلَ وَكَلِمَة لحي الْعلّياوَاله 
عَزِيزٌ حَكِيمٌ )4٠(‏ 4 [التوبة] 

تفسير القرآن الثري الجامع ٠0-1:‏ ؟ 

المناسبة: قبل: نزلت هذه الآية لما أمر رسول الله يله - المسلمين بالخروج إلى غزوة تبوك 
والاستعداد لهاء وكان ذلك ني زمن عسرة» وجدبء وحر شديد وقد طابت الثغار؛ فعظم على 
الثاس هذا الأمر؛ أي: الجهاد. والخروج. وبعضهم فضل البقاء؛ فنزلت هذه الآية» كما روى 
نداء جديد إلى الّذين آمنواء والهاء: للتنبيه للجهاد في سبيل الله وحين يقول في سبيل الله: تعني : 
غالباً الجهاد في سبيل الله. والاستعداد للخروج؛ فهو يشكل الخطوة الأولى في الجهاد. وقتال 
العدو. إمَا لَكُمْ): ما: الاستفهامية فيها معنى التّوبيخ» والتعجب. لكم: خاصّة. [إِذًا قِبلَ 
لَكُمْ: إذا: بمعنى حين ظرف زمانيء قيل لكم: من قبل الرّسولء أو إخوانكم. (الْفِرُوا): 
اخرجوا من النفرة: الأصل في الثفرة: التباعد بين إنسان وصديقه كان بينهما مودة» وحبة» ثم 
حدث من هذا الصَّديق فعلء أو قول أدَّى إلى أن يبتعد عنه. أو ينفر منه. انفروا فيها حث للنّاس» 
ودعوتهم للخروج إلى أمر ما بسرعة؛ مثل: الجهاد. أو إنقاذ غريق» أو حريق, ومنه إعلان التفير 
العام هبوا إلى القتال. إفى سَبِيلٍ الله): ابتغاء مرضاة الله؛ لإعلاء كلمة الله أو الجهاد غالباً. 
ٍانَاثَْتُْ إل الَرْض): أصلها تثاقلتم إلى الأرض؛ أدغمت النَّاء في القّاء؛ أي: أخلدتم إلى 
الأرض؛ غرتكم شهوات الدّنيا؛ حيث طابت الثهار؛ أيْ: أينعت, وكون الجو حاراً أو اطمأننتم 


يت تي سر يس سي 


ريا 


#إجي جحي جحي يجي جيك جيك شي حي حي حي حي حي حي حي حي حي جو شو جي جو جيجه 4 
إلى الذنياء وأردتم البقاء في الديار, وعدم الخروج» والتثاقل: معناه لك المقدرة على الفعل 
المطلوب منكء ولكنك تتصنع أنك غير قادر؛ أي: تتكاسل. 

أَرَضِيتُْ بالا الدّنْيا مِنَ الْآخِرَة: الهمزة: استفهام إنكاريء وتوبيخيء الرّضا: القبول» 
والسّرور. وحب القلب. أرضيتم بنعيم الدنيا بدل نعيم الآخرة وبالحياة: بالباء: للإلصاق» 
والتوكيد. ١ق‏ مََاعٌالحَاةٍ اليا فى الْآخِرَةٍإِلّاقَلِيلٌ1: فما: الفاء: عاطفة» ما: الثّافية» متاع الدّنيا: 
الفاني» والزائل» والقليل؛ والمتاع: هو كل ما ينتفع به. ويرغب في اقتنائه؛ كالطعام والأثاث 
والسّلعة. والأداة به» وما يستمتع به من لذائذ لا يقارن بمتاع الآخرة الدّائم والأكبر» والّذي لا 
(إلَّا: أصلها: إن: الشرطية. لا: الثّافية» وتقديرها: إن لا تنفروا يعذبكم عذاباً آلبي)ً. [تَنفرُوا]: 
إن تخرجوا للجهاد مع الي -46- إلى تبوك. إيُعَذَّبْكُمْ عَذَابًا أي ينذركم بالعذاب الأليم 
في الدّارين» وبالقحطء أو الأوبئة» أو الهلاك. (ِوَيَسْتَْدِلُ قَوْمَ عَبْرَكُمْ]: يستبدلكم بجيل آخر, 
أو قوماً آخرين ويستبدل قوماً غيركم: من الاستبدال؛ والاستبدال لا يعني الاستخلاف. 
الاستبدال: يأتي بقوم غير القوم» ولو بعد مرور قرونء والاستبدال يحصل لأقوام أعرضوا عن 
دين الله» وتطبيق شريعته» ولذلك قضى عليهمء وأهلكهم؛ وجاء بقوم آخرين. 

والاستخلاف: يأ بجيل؛ أو قوم بعد جيلء أو تلو الآخر من دون انقطاع. 

والاستخلاف: يحصل لأقوام قصروافي دينهم, وإيمانهم؛ فأبدلهم بقوم آخرين» وانقضى أجلهم؛ 
أيّ: ماتواء وجاء بقوم آخرين. 

[وَلَا تَضُرٌّوهُ شَيْنَاا: ولا: الثّافية» تضروه: الهاء: تعود على رسول الله --؛ أي: لا تضروا 
رسول الله - - شيئاً؛ لأنّ الله وعده بالعصمة, والنّصر. (ِشَّيْنَاة: أقل القليل. شيئاً: نكرة 
مهما كان نوعه؛ بالقول؛ أو بالفعل» والضّر: هنا كل ما يحصل من عواقب وخيمة من ترك 
الجهاد. (وَاللهعَلَ كُلَّ شَىْءٍ قَدِير: قادر على هزم الأعداء وحده, وقادر على أن يبلككم, ويأتي 
بقوم آخرين أفضل منكم؛ لرفضكم الاستجابة إلى الخروج في سبيل الله -سبحانه وتعالى - . 
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نج وجو حي حي جو جيه حو حي حي حي جني جني جو جو وهو وجو حي حي جني جو جه 1 
(نَدِيرٌ: صيغة مبالغة كثير القدرة؛ قادر على أن يفعل أي شيء. أو يقهر أي شيء . 

إل تَنُضُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ الله) : إن لم تنصروه. وتؤيّدوه بالثفير» والخروج إلى تبوك. [فَقَدُ 
نَصَرَّه]: الفاء: للتوكيد, قد: لزيادة التوكيد. والتحقيقء وم يقل: فسينصره الله؛ لآن قوله تعالى: 
فقد نصره الله (بصيغة الماضي)؛ أيّ: قد حدث وانتهى. 

تَصَرَهُ الله): قبل ذلك أيْ: أعانه على أعدائه. أو تكفل الله بنصره. أيْ: إن تخاذلتم» ولم تنصروه 
الآن؛ فقد نصره الله من قبل؛ إذ أخرجه الّذين كفروا من مكة. !نَانِىَ الْتيَنِ]: أيْ: هو وأبو بكر 
فقطء وأسند الإخراج إلى الكفار» والحقيقة: أنَّ الله هو الذي أذن له بالخروج عن طريق جبريل 
-عليه السلام- حين هموا بقتله» وحين اجتمعوا في دار الندوة» وعزموا على قتله» ولكنهم لم 
ينالوه بأذى» وترك علياً في فراشه -وِلِةٌ -. وخرج من بينهم؛ ولم يروه إلى الغار (غار جبل ثور) 
في مكة. [إِذْ1: ظرف زمان بمعنى: واذكر إذء أو واذكر حين. (ِمُمَا فى الْعَارِ): هذه هي مرة 
أخرى التي نصره الله فيهاء بإرسال العنكبوت؛ لينسج خيوطه على باب الغار. وجاء بالحمام؛ 
ليبني عشّه كذلكء ول ير أو يعثر الكافرون على رسول الله -صل الله عليه وسلم-. وأبي بكر» 
وهما داخل الغار» وهم على بابه. (إِذْ يَقُولٌ لِصَاحِبِهِ لا تْرَّنْ إنَّ لله مَعَنَا: إذ؛ أيْ: حين قال 
رسول الله -ي- لصاحبه أبي بكر: لا تحزن إن الله معنا: وأبو بكر لم يحزن عن ضعف إيمان» أو 
لخروجه مع رسول الله --. وإنما كان حزنه خوفاً على رسول الله و - أن يُمسّ بمكروه. 
(إنَّ الله مَعنَا: إنّ: للتوكيد, الله معنا: بعونه. ونصره؛ معنا: يراناء ويراقبناء ويحفظنا؛ معنا: 
بعلمه؛ وقدرته. [مَأنرَلَ اللهسَكِيئتَُ1: فأنزل: الفاء: للترتيبء والتّعقيب؛ أيْ: مباشرة أنزل الله 
سكينته؛ أنزل الله سكينته على رسوله -صل الله عليه وسلم-, أو كلاهما. إوَأَيدَهُ بجنُودٍ ل 
َرَؤْمَا: مثل: العنكبوتء والحمام» والطّمس على قلوب الّذين كفرواء وعدم الدّخول في الغار. 
وأيد رسوله -و4 - بجنود؛ تعني: الملائكة في الغار, أو في بدر. [ِلََْرَوْهَا): إوَمَا يَعْلَمُ جُنُوة 
رَيْكَ إل 3 لد ]د ووعقل كيه الرية #تكوة لقتل ١‏ علبة العفره والشرله: 
السَفلى: أي: المغلوبة» أو الباطلة. (وَكَلِمَةُ الله حِىَ الْعُليَاا: هي: ضمير فصل؛ تفيد التّوكيد. 
ط++ذط ب 00 
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عَزِيرٌ حَكِيمٌ]: عزيز: القوي الذي لا يغلبء ولا يقهر. والممتنع له العزة جميعاً. !حَكِيمٌ): في 
أفعاله» وتدبير شؤون خلقه. وكونه حكيم هو الحاكم؛ إليه يرجع الأمر كله. وحكيم من 
الحكمة؛ فهو أحكم الحكاء. وأحكم الحاكمين, في هجرة نبيه إلى المدينة. 

تفسير القاسمي محاسن التأويل :40-17 

يا أيما الَِينَ آمنُوا ما لَكُمْ إذا قِيلَلَكُمْ انِرُوا في سَبِيلٍ الله انَاكَتُمْ إل الَْرْضٍ أي تثاقلتهم 
وتباطأتم. والاستفهام في ما لَكّمْ فيه معنى الإنكار والتوبيخ. 

وقوله إِلَ الْأَرْضٍ متعلق ب انَاثَتُمْ على تضمينه معنى الميل والإخلاد. أي اثاقلتم مائلين إلى 
الدنيا وشهواتها الفانية عم قليل» وكرهتم مشاقٌ الغزوء المستتبعة للراحة الخالدة» كقوله تعالى: 
َخْلَدَ إِلَ الْأَرْض وَاتَبعَ واه [الأعراف: 17]. أو مائلين إلى الإقامة بأرضكم ودياركم. وكان 
ذلك في غزوة تبوك في سنة عشر بعد رجوعهم من الطائف. استنفروا لغزو الروم في وقت عسرة 
وقحط وقيظ» وقد أدركت ثار المدينة وطابت ظلاهاء مع بعد الشقة» وكثرة العدوّء فشق 


وقوله تعالى: أَرَضِيتُمْ با لحياة الث أي الحقيرة الفانية من الآخِرٌ ار 
قا مَتاعٌ الياة الدنْيا أظهر في مقام الإضار لزيادة التقرير» أي فما التمتع بلذائذها في الْآخِرَةٍ أ 

في جنب الآخرة أي امح ا اهن 
ما يقاس به إِلّا َيل أي مستحقر لا يؤبه له. 

روى الإمام أحمد ومسلم عن المستورد قال: قال رسول الله كله : ما الدنيا في الآخرة إلا ما يجعل 
أحدكم إصبعه هذه في اليم» فلينظر بم ترجع - وأشار بالسبابة-. 

لم اولناتعال اق اودر إل الخروه بتو يتات 

روا يعذَّبْكُمْ عَذاباً ألا وَيسْتئْلُ قَوْمأَعَبْرَكُمْ أي لنصرة نبيه» وإقامة دينه وَلا تَضُوٌوهُ شَيئا 
...لاتحت حدن لقا اط نه ٠‏ قاطت تتا اتات 


يت يز سي 
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لأن الله وعده النصرء ووعده كائن لا محالة. وَالهُعَلى كُلَّ نَيْءِ قَدِيرٌ أي من التعذيب والتبديل 
ونصرة دينه بغيرهم. وني هذا التوعد. على من يتخلف عن الغزوء من الترهيب الرهيب ما لا 
يقدر فدره. 

قال بعضهم: ثمرة الآية لزوم إجابة الرسول كل إذا دعا إلى الجهاد» وكذا يأتي مثله في دعاء الأئمة» 
ويأي مثل الجهاد. الدعاء إلى سائر الواجبات». وني ذلك تأكيد من وجوه: 

الأول- ما ذكره من التوبيخ. 

الثاني- قوله تعالى انَاثَتُم ِل لض وأن الميل إلى المنافع والدعة واللذات لا يكون رخصة في 
ذلك. 

الثالث- في قوله تعالى: أَرَضِثُمْ بالْحِياة ادا فهذا زجر. 

الرابع- قوله تعالى: فا مَتاعٌ ... الآية- وهذا تخسيس لرأءهم. 

الخامس - ما عقب من الوعيد بقوله إلا تَتِرُوا يَُذَبَكُْ. 

السادس- ما بالغ فيه بقوله عَذَاباً أَلِيا. 

السابع - قوله وَيَسْتَئْلُ ... الآية. 

الثامن- قوله وَاللهُ على كُلَّ َْءِ قَِيرٌ ففيه تديد. 

إلا تنوه أي با خروج معه إلى تبوك فَقَد نَصَرَهُ الله إذْ أَحْرَجَهُ الَّذِينَ كمَرُوا يعني كفار مكة 
حين مكروا به» فصاروا سبب خروجه. فخرج ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثانيَ لين 
حال من ضميره وخ . أي أحد اثنين إِْ هما في الْارِ بدل من إِذْ أَخْرَجَهُ بدل البعض. إذ المراد به 
زمان متسع. والغار نقب ني أعلى ثور وهو جبل ني الجهة اليمنى من مكة على مسيرة ساعة, 
مكثا فيه ثلاثاء ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهماء ثم يسيرا إلى المدينة إِذْ يَُولُ بدل ثان» 
أي رسول الله يك لصاحِبه أي أب بكر لا تَرَّنْ وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه أشفق من المشر كين 
أن يعلموا بمكاهماء فيخلص إلى الرسول كَل أذى» وطفق يجزع لذلك. فقال له رسول الله كل لا 
كْرَنْ إن الله مَعَنا أي بالنصرة والحفظ. 


يت يس سي 


محا 


#ستوس يوسي حيتي تي تي و يي ياي ياي يو ياي اميه ا 
روى الإمام أحمد والشيخان عن أبي بكر رضى الله عنه قال: نظرت إلى أقدام المشر كين ونحن 
في الغار. وهم على رؤوسناء فقلت: يا رسول الله! لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت 
قدميه! فقال: يا أبا بكر! ما ظنك باثنين الله ثالثهم| 


نَل الله سَكِيَهُ أي أمنته التي تسكن عندها القلوب عَلَيْهِ أي على النبيّ صل الله عليه وسلّم 


تي 
و 


وَأيَدَهُ بجُُودٍ 1 تَرَؤْها يعني الملائكة» أنزهم ليحرسوه في الغارء أو ليعينوه على العدوٌ يوم بدر 
والأحزاب وحنين؛ فتكون الجملة معطوفة على قوله نَصَرَهُ الله وقوّى أبو السعود الوجه الثاني 
بأن الأول يأباه وصفهم بعدم رؤية المخاطبين لهم. 
قلت: لا إباءة» لآن هذا وصف لازم لإمداد القوة الغيبية في كل حال وفي الثاني تفكيك ني 
الأسلوب لبعد المتعاطفين, فافهم. والله أعلم. 
وَجَعَلَ كَلِمَةَالَّذِينَ موا السّفْى أي المغلوبة المقهورة, و (الكلمة) الشرك أو دعوة الكفرء فهو 
مجاز عن معتقدهم الذي من شأنهم التكلم به على أنها الشرك؛ أو هي بمعنى الكلام مطلقا على 
أبا دعوة الكفر وَكَلِمَة الله مِيَ لْعَُيا يعني التوحيد, أو دعوة الإسلام كما تقدم» أي التي لا تزال 
عالية إلى يوم القيامة وَكَلِمَة الله بالرفع على الابتداء وهِيّ الْعُليا مبتدأ وخبر. أو تكون (هي) 
فصلا. وقرئ بالنصب أي: وجعل كلمة الله» والأول أوجه وأبلغ. لآن الجملة الاسمية تدل على 
الدوام والثبوت. وإن الجعل لم يتطرق لا لأنها في نفسها عالية لا يتبدل شأنها ولا يتغير حاها. 
وفي إضافة (الكلمة) إلى (الله) إعلاء لمكانهاء وتنويه لشأنها وَالْهُ عَزِيرٌ أي غالب على ما أراد 
حَكِيمٌ في حكمه وتدبيره. 

خطر إنكار صحبة أبي بكر 
وقال السيوطي في (الإكليل) : أخرج ابن أبي حاتم عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: أناء والله! 
صاحبه. فمن هنا قالت المالكية: من أنكر صحبة أبي بكر كفر وقتل» بخلاف غيره من الصحابة» 
لنص القرآن على صحبته- انتهى -. 
وعن ابن عمر أن رسول الله يك قال لأبي بكر: أنت صاحبي على الحوضء وصاحبي في الغار- 


يت يي يت يس سي 


ال 
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أخرجه التزملي 
وقد ساق الفخر الرازي اثني عشر وجها من هذه الآية على فضل الصديق رضي الله تعالى عنه. 
فأطال وأطاب. 


ولما توعد تعاللى من لا ينفر مع الرسول لتبوك» وضرب له من الأمثال ما فيه أعظم مزدجرء أتبعه 
بهذا الأمر الجزم فقال سبحانه: 

ل الْرُوا حِمَافًا وَيَْالَا وَجَاهِدُوا بِمْوَلِكُمْ وََنْمْيِكُمْ في سَبيلٍ الل ذلِكُمْ حبر لَكُمْ إن كنم 
تَعْلَمُونَ )4١(‏ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَمَرَا قَاصِدًا لَاتَبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعْدَتْ 0 


5 
ا 1 


وَسَيَحْلِفُونَ بالله لو اسْتَطَعْنًا خَرَجْنَا مَعَكُمْ يوْلكُونَ أَنَفْسَهُمْ وَالْهيعْلَمُ ّم لَكَاذِيُونَ (47) عَمَا 
الله عَنكَ ‏ أَوِنْتَ شُمْ حم بي ل 


2 


5 يُؤْمنُونَ بالهوَاليَْم الآخرٍ أَنْ جاهِدُوا بِأموَاِمْ وَأنفْسهِمْ هم وَامهعَلِيمٌ بالِينَ (4 4) نا يَسَْاؤِنُكَ 


- 


0 0 


فرج 2م و 


الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله وَاليَوْم الآخِر 5-0 لويم فهم في رَيبهِمْ يترَددُونَ (45) وَلَوْ أَرَادُوا 
روح لَأَعَدُوا له ده عَُّةَ وَلَكِنْ كَره الله الِعَاَهُم فتبَطَهُْ وَقِِلَ الْعْدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ (45) لَوْ 
حَرَجُوافِكُمْ ماودو كُمْ إلا حبَالَا وَكَأَوْضَعُوا خلالكُمْ يَبْفُوتَكُمُ الْفِنئة وَفكُْ سَيَعُونَ هم وَاله 
عَلِيمٌ بالظَالينَ (49) 4 [التوبة] 
تفسير القرآن الثري الجامع : 4١‏ -/41 
(انْفِرُوا: اخرجوا للقتال من دون تردّد. أو تثاقل. (حِْمَانَاا: من دون سلاح, أو بالسّلاح 
الخفيف. (ِوَثقَالَا : حاملين السّلاح؛ مدججين بالسّلاح؛ شباناً أو كهولاً. (وَجَامِدُوا بأَمْوَالِكُمْ 
وََنشْسِكُمْ): وجاهدوا: من الجهاد؛ أي: قتال العدو؛ لإعلاء كلمة الله تعالى» أو الدّفاع عن 
الأننس. وجاهدوا فيها حث على الجهاد» وليس مجرد أن تخرجء فلا بد من الخروج من بذل أكبر 
الجهد. !ِبأَنْوَالِكُمْ): الباء: للإلصاق, والاهتمام؛ والأموال مهمة للاستعداد للجهاد, وشراء 
المؤونة» والعدة» والإنفاق على الجنود» ورعاية أهليهم حين الخروج. [وَأَنفْسِكُمْ): بالتتضحية 
بالأنفس؛ ضحوا بأنفسكم في سبيل الله. إفى سيل الله : ابتغاء مرضات الله لا لرياء» أو سمعة, 
يس يريس ياس ياس يس يس ياس يس يس يس يس يس يز يس يس يز يز يس يس يس يس يه 


خوض 


أواعنيية» أو حيق أو عضيية. (ذَلكُم) : ذلكم: اسم إشارة للبعيد واستعمل ذلكم» وليس 
ذلك؛ لأنّ الخطب عظيمء وهو الجهاد. ولكونه يشمل: الأموال» والأنفس... وغيرها؛ أي: يشير 
إلى عدة أمور. حب لَكُهْ]: من القعود عن الجهاد, والموت؛ موت البعيرء وخبر لكم من البخل» 
والشّح. خير لكم عند ربكم؛ خير: نكرة تشمل: كل أنواع الخير. (إِنْ كُنتمُ تَعْلَمُونَ): إن: 
شرطية. تعلمون: أن الشهادة في سبيل الله» أو النصرء وإعلاء كلمة الله ونصر دينه خير لكم 
من الدنياء ونعيمها الرّائل الفاني . 

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبَا: لو: شرطية» كان عرضاً قريباً: الخروج إلى تبوك للجهاد. (عَرَضًا): أي: 
متاعاًء أو غنيمة؛ أو منفعة دنيوية» وسمّي ذلك عرضاً؛ لأنّه يزول» ويتغير» وكلّ ما يتغير يسمّى 
عرضاً والدّنا عرض والصّحة والمرض عرض. إقَرِيبا): سهل الوصول إليهء أو التّناول» أو 
لبن قد كين وناتقة وسقر. الشله| ثافِيدًا: سقرا وسطا غر يعيد معدلا والقاصده 
ومنه المقتصد الذي هو الوسط. !لَاتَبَعُوكَ: اللام: لام التعليل» والتّوكيد. لاتبعوك: طلباً 
للغنيمة:» أو المنفعة الدّنيوية. (وَلَكِنْ1: حرف: استدراك» وتوكيد. بَعْدَتْ عَلَبْهمُ الشّقًّ): أي: 
المسافة التي تحتاج إلى تعب ومشقة ولذلك لم يخرجوا معك. (وَسَيَحْلِفُونَ بالله): السّين: 
للاستقبال القريب؛ أيّ: سيحلفون بالله: عندما ترجعون من غزوة تبوك؛ سيحلفون بالله لكم 
كذباً (وهذا ما حدث فعلاً): لو استطعنا لخرجنا معكم, فهم كانوا يستطيعون الخروج: ولديهم 
لمال» والقدرة» ولكنهم حلفوا كذباء لم يستطيعوا. (ِمملِكُونَ أَنفْسَهُمْ): لأنهم لم يخرجوا معك 
في سبيل الله. ويحلفون بالله كذباً أهم غير قادرين على الخروج؛ فهم زجُوا بأنفسهم ني دائرة 
الملاك يلكون أنفسهم بصيغة المضارع بدلاً من أهلكوا أنفسهم بصيغة الحال» وبشاعة 
الحلفي. [ِوَالْهيَعْلَمْ نّم لَكَاذِيُونَ] : للتوكيد, لكاذبون: اللام: لام التَعليل» والتوكيد؛ كاذبون: 
جمع كاذبء وجاء بالجملة الاسمية بدلاً من يكذبون للدلالة على أنّ سمة الكذب أصبحت ثابتة 
عندهم, ول يقل: والله يشهد إنهم لكاذبون: لأنّ الكذب عمل قلبي؛ أو سر أو غيبي لا يعلمه 
إلا الله ولم يشاهده الناسء أو الصّحابة» أو يعلموا به . 


يت تي ير يز سي 


ضف 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 0722222222 
[عَنَا الله عَنْكَ: من العفو: وهو محو الخطأء أو الّنبء ولا عقاب عليه. (ل أَوْنْتَ هُمْ): ل: 
اللام: للتعليل. ما: للاستفهام. أذنت لبعض المنافقين بعدم الخروج إلى تبوك» أو التخلف عنك. 
(حَنَّى: حرف غاية نهاية الغاية. [بَتَيَنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِيينَ1: أيْ: لو تمهلت 
لتبيّن لك الحق؛ أيْ: تعلم الّذين صدقواء وتعلم الكاذبين» تعلم الّذين صدقوا في أعذارهم؛ هل 
هي صدق أم كذب. وقال الّذين صدقوا: ولم يقل: الصّادقِين؛ لأنّ صفة الصّدق غير ثابتة 
عندهم» والّذين صدقوا: صدقوا؛ أي: صفة الصدق عندهم غير ثابتة» مرة يصدقون. ومرة 
يكذبون. أما الصّادقون: فصفة الصّدق عندهم ثابتة؛ أيْ: يصدقون دائ)ً. 

وسنرى في الآية (51): أن ما فعله رسول الله كك - بالإذن لهم بالقعود كان فيه حكمة: هي لو 
نّم خرجوا فيهم ما زادوهم إلا خبالا ولأوضعوا خلالهم؛ وربم| كانوا سبباًلهزيمة المسلمين 
(لا): الثافية. (يَسْتَعْدِئُكَ الَّذِينَ يُؤْمنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر): أيْ: من طلب منك الإذن 
بالقعود. وعدم الخروج: هم الّذين لا يؤمنون بالله. واليوم الآخر. وأما من آمن بالله واليوم 
الآخر. فلم يطلبوا منك ذلك؛ وخرجوا ليجاهدوا في سبيل الله بأموالهم» وأنفسهم. (أَنْ 
جَاهِرُوا: أنْ: حرف مصدري؛ يفيد التَعليل» والتّوكيد. (وَالهُ عَلِيعٌ1: صيغة مبالغة من علم» 
علم ما في قلوبهم من إيهان وتقوى. عليم: صيغة مبالغة؛ أي: كثير العلم. !بالتّقِينَ: الباء: 
للإلصاقء المتقين: الّذين أطاعوا أوامر الله وتجنبوا نواهيه والباء: للإلصاق؛ أيْ: أصبحت 
صفة, أو سمة التقوى عندهم ثابتة لا تتغير . 

(إنَا: كافة مكفوفة؛ تفيد التُوكيد. (يَسْتَئْذِنُكَ الَذِينَلَا يُؤْمِنُونَ بالله وَاليوْم الآخر): أي: 
المنافقون» بعدم الخروج. (إِوَارْتَابَتْ قُلُويْيُم1: لا زالت الرّيبة تساور قلوبهم, والرّيبة: هي 
الشّكء والتّهمة معاً. [ِتَهُمْ: الفاء: للتوكيد. هم: لزيادة التّوكيد. إف رَيْبِهِمْ يَتَرَددُونَ): 
الثَرّدد: هو الهاب. والمجيء؛ وعدم الاستقرار في مكان واحد؛ أيْ: لا مع المؤمنين» ولا مع 
الكفار. 


يت يس سي 


حرف 


انيجي يني ني نيه نيه حيطي نيه نيه ني نيس ني ني ني ني ني يست يمايم ستيه ا 
كو وماج 


استثنافية» لو: شرطية» أرادوا الخروج: معك. !لَأَعَدُوا لَهُ عُدَّةً: اللام: رابطة لجواب الشّرطء 
تعليلية» والعدة: ما يعدّه الإنسان ويبيئه؛ أيْ: للخروج في سبيل الله؛ أيّ: لو كانوا عازمين على 
الخروج في سبيل الله؛ لأعدواء وأحضروا ما يلزمهم للحرب من الزاد والرّاحلة والسّلاح؛ 
فهم ليس عندهم حتى النية في الخروج» فكيف الاستعداد. 

وسبب ذكر ذلك؛ لأنْهم لو استعدوا للخروجء وأحضروا عدتهم, ثمّ حدث طارئ ما يمنعهم 
عن الخروج؛ لكن ذلك مقبول» أو أهون درجة. [وَلَكِنْ كَرهَ الله انبِعَانَهُمْ): لكن: حرف 
للاستدراكك والتّوكيد. كره الله انبعائهم: انبعاثهم: انطلاقهم: أو قيامهم للخروج. [تتبَطهُم]: 
الفاء: للتعقيبء والمباشرة. ثبطهم: منعهم. وأقعدهم عن الخروج؛ جعلهم يشعرون بالجبن» 
والكسل؛ فلم يخرجواء أو شغلهم عن الخروج. إوَقِيلَ]: القائل هنا رسول الله -ك -؛ لما 
طلبوا منه ذلك. (ِافْعُدُوا مَعَ الْمَاعِدِينَ1: الّذين لا يجب عليهم الجهاد من النّساء. والأطفال» 
والشيوخ., أو ربا المعذورين أولو الضَررء أو القواعد من النّساء . 

لَوْ كَرَجُوا فِيكُمْ): لو: شرطية. خرجوا فيكم: ولم يقل: خرجوا معكم؛ لأنَّ فيكم: في: ظرفية؛ 
تعني: مختلط فيهم, أو أصبح منهم؛ بين| خرجوا معكم: قد يخرجوا معهم, ويبقوا منعزلين عنهم 
غبر مختلطين بهم. (مَا رَادُوكُمْ): ما: الثّافية» زادوكم بخروجهم. إلا حَبَالَا): إلا: أداة حصرء 
خبالاً: شراًء وفساداًء وبلبلة في الأفكار, والخبال: مرض عقلي» واضطراب في الرَّأي؛ فلا 
تستطيعون اتخاذ قرار حاسم. [وَكَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ): من الإيضاع؛ يقال: أوضعت النّاقة: إذا 
أسرعت في سيرها؛ أيّ: يسرعوا بينكم بالفتنة» والفساد. إخِلالكٌمْ]: جمع خللَ. والخلل: هو 
الفرجة بين الشيئين؛ أيْ: أحدثوا الفرقة بين صفوفكم بسرعة. أو لسَعَوا بيتكم وأسرعوا في 
نشر وبث الثميمة» والتحريش. والإفساد. والتفرقة» وإثارة الفتن» والكذبء والرّعب. 
[يَبْغْوتَكُمْ الْفِيَْهَ: يبغون: يلتمسون لكم الفتنة في الذّينء وبغى: طلبء أو التمس؛ وأضاف 
النُون في يبغونكم: للتوكيد. (ِالِْثْنَهَ: إيقاع الخلاف بينكم, والشَّك في الخروجء والجهاد. 
وجول الأمره والخريمة. (ل وك متاقوة همْ): أئ: يدعم أناس ضعاق يسمحوة لخدينهي: 
يي يي يي يي يي 


ضف 


#ا حو حي حو حي حي حو حو حو حو حي حو حي حو حي حو حو حو و حو حو حو حو حم 1 
ويتأثرون بأقوالهم» وأخبارهم. وينقلونها إلى غبرهم. [وَالْهَ علِيمٌ بالظالمينَ: عليم: صيغة 
مبالغة من عالم؛ كثير العلم بأحوال الظالمين الظّاهرة, والباطنة» ونواياهم, وأقوالهم؛ وأفعالهم. 
بالظَالِينَ: الظالمين: الّذِين لم يخرجوا معكم وقعدوا. والظالميخ: خلة اسمية؛ تدل غل ثبوت 
صفة الظلم فيهم. والظأالمين: جمع ظالمء وهو كل من خرج على منهج الله أو لم يطعه. 

تفسير القاسمي محاسن التأويل : 4-4١‏ 

الِْرُوا خفافاً وَثِقالّا حالان من ضمير المخاطبين, أي على أي حال كنتم خفافا في النفور 
لنشاطكم له. وثقالا عنه. لمشقته عليكم. أو خفافا لقلة عيالكم وأذيالكمء وثقالا لكثرتها. أو 
خفافا من السلاح وثقالا منه. أو ركبانا ومشاة. أو شبابا وشيوخا أو مهازيل وسأانا. واللفظ 
الكريم يعم ذلك كله. والمراد حال سهولة الثفر وحال صعوبته. 

وقد روي عن ثلة من الصحابة أنهم ما كانوا يتخلفون عن غزاة قطء ويستشهدون ببذه الآية. 
ولما كانت البعوث إلى الشام» قرأ أبو طلحة رضي الله عنه سورة براءة حتى أتى على هذه الآية) 
فقال» أرى ربنا استنفرنا شيوخا وشباباء جهزون يا بنيٌّ! فقال بنوه يرحمك الله» قد غزوت مع 
رسول الله كه حتى مات. ومع أبي بكر حتى مات. ومع عمر حتى ماتء فنحن نغزو عنك 
فقال: ما سمع الله عذر أحد, ثم خرج إلى الشام فقاتل حتى قتل. 

وكان أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقرأ هذه الآية» ويقول: فلا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلا 
وم يتخلف عن غزاة المسلمين إلا عاما واحدا. 

وقال أبو راشد ا حراني: وافيت المقداد بن الأسود. فارس رسول الله يله جالسا على تابوت من 
توابيت الصيارفة بحمصء وقد فصل عنها يريد الغزوء فقلت له: قد أعذر الله إليك, فقال: 
أتك اعلينا سورة النعؤيك الف واخفافاً وثقالا. 

وعن حيّان بن زيد قال: نفرنا مع صفوان بن عمرو وكان واليا على حمص- فرأيت شيخا كبيرا 
همّاء قد سقط حاجباه على عينيه» من أهل دمشق. على راحلته فيمن أغار فأقبلت إليه فقلت: 
ياعم! لقد أعذر الله إليك» قال. فرفع حاجبيه فقال: يا ابن أخي! استنفرنا الله خفافا وثقالء ألا 


يت تت يز سي 


وف 


حي حي حي جيك جو حي حي حي حي حي حي جيك حي حي حي يحي حو حو يوي م 11 
إنه من يحبه الله يبتليه» ثم يعيده الله فيبقيه. وإنما يبتلي الله من عباده من شكر وصبر وذكرء ولم 
يعبد إلا الله عرّ وجل- روى ذلك كله ابن جرير -. 

فرحم الله تلك الأنفس الزكية» وحيّاها من بواسل» باعت أرواحها في مرضاة ربهاء وإعلاء 
كلمته. وأكرمت نفسها عن الاغترار بزخارف هذه الحياة الدنية. 

ثم رغَب تعالى في النفقة في سبيله وبذل المهج في مرضاته. ومرضاة رسوله. فقال: وَجِاهِدُوا 
مو كم وَنفِكُمْ في سيل الل ذلكُمْ حَْد َُمْ إن كنم َعْلمُونَ ما في اسم الإشارة إلى النفير 
والجهاد من معنى البعد. للإيذان ببعد منزلته في الشرف. والمراد بكونه خيراء وأنه خير في نفسه. 
أو خير من الدعة» والتمتع بالأموال . 

الجهاد بالمال ضروب 

قال الحاكم: الجهاد بالمال ضروب: منها إنفاقه على نفسه في السير في الجهاد. ومنها صرف ذلك 
إلى الآلات التي يستعان بها على الجهاد. ومنها صرفه إلى من ينوب عنه أو يخرج معه. 

ثم صرف تعالى الخطاب عن المتخلفين» ووجّه إلى رسول الله يك » معدّدا لما صدر عنهم من 
المنات قولا وفعلاء مبينا لدناءة همهم في هذا الخطب. فقال سبحانه: 

لَوْ كانَ أي ما تدعوهم إليه عَرَضاً قَريباً أي نفعا سهل المأخذ وَسَفَراً قاصداً أي وسطا لَاتَبَعُوكَ 
أي لا لأجلك. بل لموافقة أهوائهم وَلكِنْ بَعْدَتْ عَلَيْهمُ الشْقَةُ بضم الشين» وقرئ بكسرهاء أي 
الناحية التي ندبوا إليها. وسميت الناحية التي يقصدها المسافر بذلكء للمشقة التي تلحقه في 
الوصول إليها. وقرئ (بعدت) بكسر العين. قال الشهاب: بعد يبعد كعلم يعلم, لغة فيه لكنه 
اختص ببعد الموت غالبا. و (لا تبعد) يستعمل في المصائب للتفجع والتحسر 

وَسَيَسِْفُونَ أي هؤلاء المتخلفون عن غزوة تبوك بالل متعلق ب (سيحلفون) , أو هو من جملة 
كلامهم. والقول مراد في الوجهين. أي سيحلفون عند رجوعك من غزوة تبوك, معتذرين 
بالعجز, يقولون بالله لو اسْتَطَعْنا سَرَجْنا مَعَكَمْ أي إلى تلك الغزوة. 

ثم بين تعالى أن هذه الدعوى الكاذبة والحلف لا يفيداهم» بقوله سبحانه مملِكُونَ أنْفْسَهُمْ أي 
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موف 
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بهذا الحلف والمخالفة ودعوى العجز وَالهيعْلَمُ ِنجُمْ َكاذِبُونَ لأمهم كانوا يستطيعون الخروج 
مع رسول الله و . 

عَم اللَعَنْكَ !أَوِنْتَ هُمْ أي لهؤلاء المنافقين بالتخلف حين اعتلّوا بعللهم حَتَّى يبينَلَكَ الَذِينَ 
صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الكاؤيِينَ هلا تركتهم لما استأذنوك فلم تأذن لأحد منهم ني القعود. لتعلم الصادق 
منهم في إظهار طاعتك من الكاذب. فإغهم قد كانوا مصرّين على القعود عن الغزو. وهذا أخبر 
تعالى أنه لا يستأذنه في القعود عن الغزو أحد يؤمن بالله ورسوله. بقوله سبحانه. 

لا يَسْتَأَذنُكَ الَِّينَ يُؤْمنُونَ بلله أي لمنع إيماغهم به من مخالفته. مع القدرة وَالْيَوْم الآخر لمنع إيهانهم 
به من ترك تعويض الثواب والحياة الأبديين إذا أمروا أَنْ تجاجِدُوا بأمُواهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ أي لأمهم 
يودون الجهاد بها قربة» فيبذلوها في سبيله وَالله عَلِيمٌ بامنَّقِينَ أي فيعطيهم من الأجر ما يناسب 
تقواهم. ففيه شهادة لهم بالانتظام في زمرة الأتقياءء وعدة لهم بأجزل الثواب. 

إن يَسَْأِنُكَ أي في ترك الجهاد بها الَِّينَ لا يُؤْمِنُونَ بالل وَالْيَْم الْآخِر إذ لا يرجون ثوابه ولا 
حياته. وهم المنافقون, ولذا قال: وَازْتابَتْ قُلُويّهُمْ أي فيها تدعوهم إليه. أي رسخ فيها الريب 
نَهُمْ في رَيْبِهِمْ يََرَدَدُونَ أي ليست لهم قدم ثابتة في شيء, فهم قوم حيارى هلكى. لا إلى هؤ لاء. 
ولا إلى هؤلاء. 

العفو 

الأول- اعلم أن في تصديره تعالى فاتحة الخطاب ببشارة العفو دون ما يوهم العتاب. من مراعاة 
جانبه عليه الصلاة والسلام؛ وتعهده بحسن المفاوضة؛ ولطف المراجعة- ما لا يخفى على أولي 
الألباب. 

قال سفيان بن عبينة: انظروا إلى هذا اللطف: بدأ بالعفو قبل ذلك المعفوٌ. قال مكّي. (عفا الله 
عنك) » افتتاح كلام مثل (أصلحك الله وأعزك) . وقال الداودي: إنها تكرمة. 

وما اشتهر من كون العفو لا يكون إلا عن ذنب- غير صحيح- فالواجب تفسيره في كل مقام 
بم| يناسبه.. 
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احرض 
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قال الشهاب: وهو يستعمل حيث لا ذنبء كما تقول لمن تعظمه: عفا الله عنك. ما صنعت فى 


سم 


مرق؟ 

وني الحديث: عجبت من يوسف وصبره وكرمه. والله يغفر له . وقال السخاوندي: هو تعليم 
لتعظيمه يل . ولولا تصدير العفو ني الخطاب لما قام بصولة العتاب 

وقال القاضي عياض في (الشفا) : وأما قوله تعالى: عَمَا الهعَدْكَ ! أَِنْتَلهُمْ فأمر لم يتقدم للنبيّ 
يلك فيه من الله نبي» فيعدٌ معصية ولا عدّه الله عليه معصية؛ بل لم يعده أهل العلم معاتبة» وغلّطوا 
من ذهب إلى ذلك. 

قال نفطويه: وقد حاشاه الله من ذلك. بل ما كان مخيرا في أمرين. قالوا: وقد كان له أن يفعل ما 
يشاء فيها لم ينزل عليه وحي» وكيف؟ وقد قال الله تعالى:كَأَدّنْ لَنْ شِفْتَ مِنّْهُمْ فلما أذن هم أعلمه 
الله بها لم يطلع عليه من سرهمء أنه لو لم يأذن لهم لقعدوا لنفاقهم, وأنه لا حرج عليه فيا فعل» 
وليس (عفا) هنا بمعنى غفر بل كما قال النبيّ يك : عفا الله لكم عن صدقة الخيل والرقيق. ولم 
تجب عليهم قط. أي لم يلزمهم ذلك. 

ونحوه للقشيري قال: إنم| يقول (العفو لا يكون إلا عن ذنب) من لم يعرف كلام العرب. قال: 
ومعنى (عفا الله عنك) أي لم يلزمك ذنبا. انتهى. 

الثاني- استدل بالآية على أن النبي كله كان يحكم أحيانا بالاجتهاد. | بسطه الرازي. 

قال السيوطي ني (الإكليل) : واستدل بها من قال: إن اجتهاده قد بخطئ ولكن ينبّه عليه بسرعة. 
الثالث- قال الرازي: دلت الآية على وجوب الاحتراز عن العجلة» ووجوب التثبت والتأنن» 
وترك الاغترار بظواهر الأمور. والمبالغة في التفحصء حتى يكمنه أن يعامل كل فريق با 
يستحقه من التقريب أو الإبعاد. 

قال الناصر: وهذا الأدب يجب أن يقتفى مطلقاء فلا يليق بالمرء أن يستأذن أخاه ني أن يسدي له 
معروفاء ولا بالمضيف أن يستأذن ضيفه في أن يقدم إليه طعاما. فإن الاستئذان ني أمثال هذه 


المواطن أمارة التكلف والتكرّه. وصلوات الله على خليله وسلامه لقد بلغ من كرمه وأدبه مع 
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7/ 
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ضيوفه أنه كان لا يتعاطى شيئا من أسباب التهيؤ للضيافة بمرأى منهم. فلذلك مدحه الله تعالى 


على لسان رسوله و مبذه الخلة الجميلة» والآداب الجليلة» فقال تعالى: قراغ إلى َيه قَجاءَ بعِجْلٍ 
سَمِينٍ [الذاريات: 75] أي ذهب على خفاء منهم» كيلا يشعروا به. والمهتم بأمر ضيفه بمرأى 
منه» ربما يعد كالمستأذن له في الضيافة» فهذا من الآداب التي ينبغي أن يتمسك بها ذوو المروءة» 
وأولو القوة. وأشد من الاستئذان في الخروج للجهاد ونصرة الدين, والتثاقل عن المبادرة إليه 
بعد الحض عليه والمناداة. وأسوأ أحوال المتثاقل» وقد دعي الناس إلى الغزاة» أن يكون متمسكا 
بشعبة من النفاق. نعوذ بالله من التعرض لسخطه. 

ثم بيّن تعالى جلية شأن أولئك المنافقين المستأذنين» بأنهم لم يريدوا الخروج للجهاد حقيقة» 
ولذلك خذهم. فقال سبحانه: 

وَلَوْ أرادُوا روج لَأَعَدُوا لَه عُدَة بضم العين وتشديد الدال» أي قوّة من مال وسلاح وزاد 
ونحوها وَلكِنْ كر الله اْبعائَهُمْ أي موضهم للخروج تَتبّطَهُمْ أي فكسّلهم وضعّف رغبتهم 
وَقِيلَ افَعُدُوا مَعَ الْقاعِدِينَ أي من النساء والصبيان. 

تنبيهات: 

الأول- دل قوله تعالى: لَأَعَدٌوا لَه عُدَةَ على أن عدة ال حرب من الكراع والسلاح وجميع ما يستعان 
به على العدوٌء من جملة الجهاد. فم) صرف في المجاهدين» صرف في ذلك. وهذا جل فيا يتقى به 
من العدة كالسلاح. فأما ما يحصل به الإرهاب من الرايات والطبول ونحو ذلكء ما يضعف به 
قلب العدوٌ» فهو داخل في الجهاد. وقد قال تعالى في سورة الأنفال: وَأَعِدّوا هُمْ مَا استَطَْتُمْ مِنْ 
قو وَمِنْ رباطٍ الخبْلٍ ترهِبُونَ به عَذُوَ الهوَعَدُوَّكُمْ [الأنفال: 160 . ويكون ذلك كلباس الحرير 
حالة الحرب. وهذا جلّ حيث لا يؤدّي إلى السرف. 

الثاني- إن الفعل يحسن بالنية» ويقبح بالنية» وإن استويا في الصورة. لأن النفير واجب مع نية 
النصرء وقبيح مع إرادة تحصيل القبيح. وذلك لأنه تعالى أخبر أنه كره انبعاثهم لما يحصل منه من 
إرادة المكر بالمسلمين 
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را 


الثالث- للإمام منع من يتهم بمضرة المسلمينء أن يخرج للجهاد. فله نفي الجاسوس والمرجف 
والخذل: 

الرابع - ذكروا أن قوله تعالى: وَقِِلَ افْعُدُوا مَعَ الْقاعِدِينَ تمثيل لإلقاء الله تعالى كراهة الخروج في 
قلوبهم. يعني نزل خلق داعية القعود فيهم. منزلة الآمرء والقول الطالبء كقوله تعالى: فقال 
شُمُ الله مُوتُوا نم أَحْاهُمْ [البقرة: 47 1] أي أماتهم. أو هو تمثيل لوسوسة الشيطان بالأمر 
بالقعود. أو هو حكاية قول بعضهم لبعض. أو هو إذن الرسول صل الله عليه وسلم لهم 
بالقعود. 

بالنساء والصبيان والرمنى الذين شأنهم القعود والجثوم ني البيوت» وهم القاعدون والخالفون 
والمخوالف. ويبينه قوله تعالى: رَصُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الحُوالِفٍ. 

قال الناصر: وهذا من تنبيهاته ا حسنة. ونزيده بسطا فنقول: لو قيل اقَعُدُوا مقتصرا عليه؛ لم يفد 
سوى أمرهم بالقعود. وكذلك (كونوا مع القاعدين) . ولا تحصل هذه الفائدة من إلحاقهم 
ببؤلاء الأصناف الموصوفين عند الناس بالتخلف والتقاعد, الموسومين ببذه السمة. إلا من 
عبارة الآية. ولعن الله فرعون؛ لقد بالغ في توعيد موسى عليه السلام بقوله لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ 
السجُونِينَ [الشعراء: 4 7] . وم يقل: لأجعلنك مسجونا. ثل هذه النكتة من البلاغة. 

ثم بين تعالى سرٌ كراهته لخروجهم بقوله: 

لَوْ حَرَجُوا فِيكُمْ ما رادُوكُمْ إلا بالا أي فسادا وشرًا وَلَأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ أي ولأسرعوا السير 
والمشي بينكم بالفساد. 

قال الشهاب: الإيضاع: إسراع سير الإبل. يقال: وضعت الناقة تضع إذا أسرعتء وأوضعتها 
أنا. والمراد: الإسراع بالنمائم» لأن الراكب أسرع من الماشي. فقيل: المفعول مقدّرء وهو النمائم. 
فشبه النائم بالركائب في جريانها وانتقالهاء وأثبت ها الإيضاع. ففيه تخييلية ومكنية. وقيل: إنه 
استعارة تبعية. شبه سرعة إفسادهم لذات البيّن بالنميمة. بسرعة سير الركائبء ثم استعير لها 
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اكوم 


عردو لوز .و ليرا )لجع سال وهوالاريية ايها رن يسمي لي 
واعلم أن قوله وَلَأَوْضَعُوا مرسوم في الإمام بألفين» لأن الفتحة كانت تكتب ألفا قبل الخط 
العربي. والخط العربي اخترع قريبا من نزول القرآن» وقد بقي من تلك الألف أثر في الطباع؛ 
ذكتيو ا صورة الخدذة ألغاوفتحها آلنا أخرى ونسوء ال لانبكة [التمل 2 1*]ء 

يَبْغُوتَكُمْ الْفِثْنَةَ أي يطلبون لكم ما تفتنون بإيقاع الخلاف فبم| بينكم؛ وإلقاء الرعب في قلوبكم. 
وإفساد نائكم وَفكُمْ سََاعُونَ هُمْ أي منقادون لقولهم مستحسنون لحديثهم؛ وإن كانوا لا 
يعلمون حالهم؛ لضعف عقوهم, فيتوهمون منهم النصح والإعانة» وهم يريدون التخذيل 
والفتنة» فيؤدي إلى وقوع شر بين المؤمنين» وفساد كبير. 

وقال مجاهد وزيد بن أسلم وابن جرير. أي فيكم عيون يسمعون هم الأخبار وينقلونها إليهم. 
قال ابن كثير: وهذا لا يبقى له اختصاص بخروجهم معهم. بل هذا عام في جميع الأحوال. 
والمعنى الأول أظهر في المناسبة بالسياق» وإليه ذهب قتادة وغيره من المفسرين. 

قال محمد بن إسحاق: كان استأذن» فيم| بلغني» من ذوي الشرف منهم. عبد الله بن أبيّ ابن سلول 
والجد بن قيسء وكانوا أشرافا في قومهم, فثبطهم الله لعلمه بهم 0 
جنده. وكان في جنده قوم أهل محبة لهم وطاعة فيها يدعونهم إليه. لشرفهم فيهم. فقال: : َفيك 
سَمَاعُونَ هّمْ انتهى. وَالنْهُعَلِيمٌ بِالظَالِِنَ ولا يخفى عليه شيء من أمرهم. وفيه شمول للفريقين: 
القاعدين والسماعين. 

ثم برهن تعالى على ابتغائهم الفتنة في كل مرة بقوله: 

« لثد توا لفغ من مل يالك الأمور حثى نجه ال وَعهرَأئرالأوقم كرون 40 


مهم من فول ادلي ولا ّي لاني الف سقطو َإِنَّ جَهَنمَ لْحِطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (49) إِنّْ 


5 - 
5 أَحَزْنَا 50 


و ل ل ا دو قا ل ون بل ل و 
تُصِبْكَ حَسَنَة تَسؤْهُمْ وَإِنْ تُصِيْكَ مُصِيبَة بايث لوا كل لهذه ْنا مِنْ قَبْلُ ويتَوَلَوْاوَهُمْ فَرحُونَ 
(00) قُلْ لَنْ بْصِيا إِلّا ما كب الله لاو لها وعل الكل ليو (01) لكل 


و و 5 ل 
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بصون نا إل إحدى لوول تربص أن يُصِيبكُم الله بعذاب من عنره أو بايدينا 

2 
سس يس يس سي 


م 
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بصا إِنَا مَعَكُمْ مُرَبُصُونَ (01) فل أَْفِقُوا طَوْعَا أَوْ كَْهَا لنْ بُتَقَبَلَ مِنْكُمْ إِنَكُمْ كُنَمْ قَوْما 
َاسِقِينَ (01) وَمَامَتَعهُمْ أن قبل مِنهُْ نَم إلا أََُْ كمَرُوا بلله وَرَسُولِهِوَلَايَنُونَ الصّلاة 
إِلَاوَهُمْ كُسَاكَ وَلَامْقِفُونَإِلَاوَهُمْ كَارِهُونَ (4 0) © [التوبة] 

تفسير القرآن الثري الجامع :/5-54 ه 

[لَقَِ): اللام: للتوكيد, قد: للتحقيق» والتّوكيد. (ِابْتَمََاالَِْْةَمِنْ قَبْلّ1: طلبواء أو أرادوا الفتنة 
من قبل الخروج إلى تبوك, أو من قبل؛ تعني: يوم أحد؛ حين انصرفوا راجعين, والفتنة: قد 
تعني: صد الناس عن الدّخول في الإسلام والفتنة: قد تعني: بث الخلاف. والفرقة» والشتات 
ين المسسلمين؛ للإيقاع بسم» أو عخاولتهم .رد المسلمين إلى الكفر. ١وَكَلّبُوا‏ لك الْأحور): قلبوا 
الحق باطلاً والباطل حقاً والتتقلب: جعل أعلى الشّيء أسفله. أو أسفله أعلاه» ودبّروا لك 
الحيل؛ حتّى يتخلصوا منك, ومن دين الإسلام الجديد. (حَنَّى جَاءَ الَْقّ): حبّى: حرف غاية 
نهاية الغاية. جاء الحق: النّصر. (وَظَهَرَ آَمرُ لله): ظهر وانتشر أمر الله؛ دين الله الإسلام؛ أو 
شرعه. ودخل النّاس فيه أفواجاًء وعلا وانتصر شرعه. [ِوَهْمْ كَارِمُونَ]: أن يروا كلّ ذلك 
يحدث أمام أعينهم. وكارهون: جملة اسمية؛ تدل على الثبات؛ ثبات كرههم لكمء ولدينكم 
سبب نزول الآية: كما روي عن ابن عباس -رضي الله عنههم|- : نزلت هذه الآية في الجد بن قيس: 
وهو من الأنصارء من المنافقين؛ فقد جاء يطلب الإذن بعدم الخروج. والسّاح له بالبقاء في 
المدينة؛ لأنه لم يكن له جلد على الحرب» وشدائدهاء وكان له ولع بحب النّساء» وسمع عن جمال 
بنات الروم؛ وخشي أن يُفتن بهن 

(وَمِنْهُم): أي: الح بن قيس منهم من المنافقين. (مَنْ يَقُولٌُ ادن ل : بالقعود. وعدم الخروج. 
[وَلَا تَْينَى): لا: التاهية, تفتني: أي: لا توقعني في الفتنة. وهي الإثم؛ أي: الفاحشة؛ كونه لا 
يملك نفسه من بنات بني الأصفر؛ أي: نساء الرّوم. (آكافى الْفِثَةِ سَقَطُوا: ألا: أداة استفتاح؛ 
ليلفت السامع؛ فينصت. فلا تأخذه غفلة عن الأمر المهم الذي يتكلم به المتكلم؛ أي: يستمع 
المستمع بكل قواه. أيخافون أن يقعوا في فتنة نساء الرّوم؛ فهم قد سقطوا في فتنة الثفاق» وفتنة 
يي يي يي يي 


5١ 


و جيسطيس <يسنو ينيسني يسني يسني يسني يسني يماي انيمي اياي 1 
التخلف» وعدم الخروج. وأيّ فتنة أعظم من هذه الفتن! أما فتنة رؤية نساء الروم؛ فلا شىء 
مقارنة بلك الفتن؛ بعد أن وقعوا في أشد منها بكثير» والفتنة: قد تكون جهنم؛ أيْ: ألافي جهنم 
5 31 82 2 7 آي كر 

سقطوا. إِوَِنَّ جَهَنَمَ لمحبطَة بِالْكَافِرِينَ: إن: حرف توكيد. (ِبِالْكَافِرِينَ: الباء: باء الإلصاق؛ 
أي: المصاحبة» والكافرين: جملة اسمية؛ تدل على الثبوت؛ ثبوت كفرهم. وإِنْ جهنم محيطة بهم 
يوم القيامة من كل الجوانب, وكأنهم في وسطها يصطلون فيهاء ولا مخيصء ولا مهرب لهم 
عنها؛ فهي مؤصدة عليهم. وشبهت بالسّوار المحيط با معصم 

(إِنْ)1: شرطية؛ تفيد الاحتمال. أو الافتراض. اوناك ت ا : نصرء أو غنيمة» والحسنة: ما 
يُسر التّفس حصوله السّيئة: ما يسوء النفس وقوعه. !تَسُؤْهُمْ]: جواب الشرط؛ تحزنهم 
وتزعجهم؛ تضايقهم, أو يشعروا بالغم. إوَإِنْ تُصِبِْكَ مُصِيبَة): إن: شرطية. تصبك مصببة: 
مثل: القتل» أو الهزيمة» أو جراح وشدة. ارا قَدُ 
حذرنا؛ فلم نخرج معه. أو نقاتل معه. من قبل: أي: من قبل حدوث هذه المصيبة. !يووا 


مهو هام 


وَهُمْ فرِحُونَ]: يستمروا على إعراضهم, وهم: ضمير فصل؛ يفيد التوكيد. فرحون: بها أصابك 


5 
عه سم 
ا 4 


دن فخ قيل): أيْ: قد أخذنا 


من الخسارة, والهزيمة» أو فرحون بسلامتهم؛ وعدم خروجهم معك 
القدر والتقدير 

[فل): هم يا محمد - -. (لَنْ صا لن: للنفي؛ تدخل على الفعل المضارع؛ كما هو ال حال 
في هذه الآية؛ يصيبنا: فنتخلصه للاستقبال, وتنفيه نفياً مؤكداً؛ نفي الاستقبال البعيد, والقريب. 
إِلّا): أداة حصر. (ما كنب اللّهلَنَا: ما: اسم موصول للتوكيد؛ توكيد الحصر؛ إلا ما كتب الله 
لنا: اللام: تفيد الاختصاص. ما كتب لنا: ما قدّر لنا من القدر والقدر: هو تقدير الله -جل 
وعلا- ؛لما خلق من مخلوقات مهما كانت من إنسان, أو حيوانء أو نبات, أو حماد؛ حتى الورقة» 
والذّرة: والحبة في البر. والبحرء والرّطبء واليابس. ونحن نعلمه بعد وقوعه سواء أكان خيراً 
أم 0 فالقدر يعني: التقدير؛ أيْ: فعل الله -سبحانه وتعالى- وهو المقدرء وما قدره الله 
سبحانه هو القدرء وهذا التقدير حدث قبل خلقه السّموات والأرض ب (50 ألف سنة)» 


يت تت يز سي 
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#جيسجيه يجي حيتي تي حيتي تي تي حي يجي يحي تي يي يي م 11 
والإيمان بالقدر أحد أركان الإيهان» والثاس فى القدر ثلاثة أقسام: 


١‏ - الغلاة في إثباته؛ مثل: الجبرية الّذين يؤمنون بأنّ كل ما يفعله الإنسان بغير اختياره؛ يقوم؛ 
ينام» يشرب» يعصي» وهو عقيدة مبنية على آية الله: (حَالِقُ كُلَّ شَىْءِ) [الزمر: 57]: (ِوَاللْهُ 
حَلَفَكُمْ وَمَا تَمْمَلُونَ [الصافات: 145]: ومثل هذه العقيدة باطلة في الكتاب والسّنة؛ لقوله 
تعالى: ين ضَاءَ مَِكُمْ أن يَسْتَقِيم) [التكوير: 878 (ِمِنْكُمْ منْ يُرِيدُ اليا وَمَكُمْ مَنُِْيدُ 
الْآخْرَة) [آل عمران: »]1٠١7‏ (اعْمَلُوا مَا شِفُْم نه تَعْمَلُونَبَصِيء] [فصلت: 14١‏ إِلِيَْلوَكُمْ 
أَبَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلّا) [الملك: ؟]. 

؟ - الغلاة في إنكار القدر؛ بعكس الأوّل: يؤمنون أنّ كل ما يفعله الإنسان هو بإرادته؛ يأكل؛ 
ينام» يصلي. يعصي, يطيع؛ كلّه بإرادته» وهو مستقل بعمله؛ ليس لله قدرة ولا اختيار؛ فالعبد 
يخلق أفعاله. والله يعلم ما سيصنعه عبده. مع نفي مشيئة الله أمثال القدرية. 

* - أهل السّنة والجماعة: يؤمنون بعلم الله وكتابته» ومشيئته. وخلقه. وللعبد مشيئة» وخيار» 
ولكن ضمن مشيئة الله وما قدره. 

والتقديرات أربعة أنواع: 

١‏ - تقدير أزلي (أولي) قبل خلق السموات والأرض ب (50 ألف سنة). 

؟ - تقدير جنيني: حين نفخ الروح» ويشمل الرزق» والأجلء» والعمل شقيء أو سعيد. 

- تقدير سنوي أو حولي ليلة القدر؛ كما قال: فيه بُفْرَقُ كل أْرِ حَكِيم] [الدخان: 4]. 
؛ - تقدير يوميء كما قال تعالى: (ِيَسَْلُّ مَنْ فى السّمَاوَاتٍ وَالأَْضٍ كل يَوْم هُوَ فى كأ 
[الرحمن: 74]. يغني فقير» ويفقر غنيا ويعزء ويّذلء والإيمان بالقدر من تمام الرَبوبية. 
والإيمان بالقدر: لا يناني ما يفعل الإنسان باختياره؛ لأنّ ما يفعله الإنسان هو من قدر الله أيضاً. 
(هُوَ مَوْلَانَاا: من المولى؛ أيْ: مالكناء وسيدناء ومتولي أمورناء ومدبرهاء وحافظناء وناصرنا. 
[وَعلَ الله َلتوَكٌلٍ المؤْمنُونَ: ولأله هو مولانا؛ فعليه يجب أن نتوكل؛ أيْ: نطلب منه 
المساعدة, والمعونة في تدبير أمورناء والقيام بها بعد أن نقوم» ونؤدّي الأسباب المطلوبة منا. 


يت تي سر يس سي 


رحسي 


2-2-2 ب 0-0 10111101191ذظظ 
على الفعل؛ يفيد القصر؛ أيْ: فقط نتوكل على الله وحده لا غيره . 

قل :يا محمد -يل -. (هَلُ ترصو بِنَا): هل: استفهام؛ بمعنى: الثفي» والنفي هنا غير تام؛ 
لأنّ فيه معنى التّحدي. والتّربص. !تَرَبَصُونَ بنَا: أيها المنافقون. التّربص: الانتظار الطويل؛ 
وبحذر. ويقظة. وأصلها: تتربصون. وحذفت إحدى التاءين. بنَا]: الباء: للإلصاق؛ للدلالة 
على نفاد صبرهم. وتربصهم. (إلَّا: أداة حصر. إإِحْدّى اللنش!: ا حسنيين: مشتقة من 
أحسن, وتأنيث أحسن حسنة» وحسنى, وتثنية الحسنى: هي الحسنيين؛ إلا إحدى العاقبتين: 
إما النصرء أو الشهادة في سبيل الله» وكلاهما حسن. (وَنَحْنُ تَترَبَضُ بكُمْ]: ننتظر. ولو طال 
الانتظارء بكم: الباء: للإلصاقء والتّوكيد. (أَنْ: مصدرية؛ تفيد التوكيد. (ِيُصِيبَكُمْ الله 
بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِوِ]: الباء: للتعليل» والتوكيد. (بِعَدَابٍ مْنْ عِنْدِِ]: أيْ: أن تحل بكم قارعة من 
الساف او مصية أو ؤلدلة: أو رجفة وما خاء الله. [أَ ببِينا): أيْ: ننتصر عليكم بالقتل» 
والأسرء والتشريد. [ِفَتبَصُوا إِنَا مَعَكُمْ مُتَرَبضُونَ]: أي: انتظروا وترقبواء أو انتظروا عاقبة 
ونباية ما سيحدث لنا ولكم في الدنياء وفي الآخرة» وفيها نوع من الوعيد, والتهديد 

هذه الآية أمر في معنى الخبر. (قُلْ أنْفِقُوا طَوْعَا): من دون إكراهء أو جير. [أَوْ كَرْمَا): ملزمين 
أو مُكرهين.. إلَنْ يُتَقبَلَ منَكُمْ]: والسّؤال هنا كيف يأمرهم بالإنفاق» ثمٌ يقول لهم: لن يُتقبل 
و و اويا أنفقواء أو لا تنفقوا؛ 
لا بهم. ولا يُتقبل منكم. [ِلَنْ يُتَقبَلَ مِنكُم]: للنفي للنفي القريبء والبعيد» وبكل تأكيد لن يُتقبل 
منكم خاصّة. إِنَكُمْ كُنُمْ ْم فَاسِقِينَ): إن: للتعليل. فاسقين: من الفسق: وهو الخروج عن 
الح ١‏ ماو اج مرو و لط اج 

2 متعم أذ نفل نهم تققائ. مم إلا ا م كمرُوا بالل وَبِرَسُولِ ل 
كُسَالَ وَلَا ينِْقُونَ إلا وَهُْ 0 عدم قبول نفقاتهم في الآية السّابقة: هو كونهم قوماً 
اسن وأ بش مسن ناسين لك لامجاي هيحد مس الس 
0 
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ما يجي يسني يني نيه يني نيه نيه طني ني ني ني ني ني نيس يست يسيم ستيه ا 


١‏ - الكفر بالله وبرسوله. 

؟ - ولا يآتون الصلاة إلا وهم كسالى. 

" - ولا ينفقون إلا وهم كارهون. 

[كَمَرُوا الله وَبِرَسُولِه] : انتبه استعمال الباء بالله. وبرسوله. ولم يقل بالله ورسوله: بالله وبرسوله: 
فيها توكيد أكثر من بالله ورسوله؛ وتعني: كفر العقيدة. 

والباء: تفيد الإلصاق. والاختصاصء وحين يستعمل بالله وبرسوله؛ يستعملها في سياق 
المنافقين الّذين يعتبرون أنفسهم مسلمون, ويحاربون الله ورسوله. وهم غير معروفين. وحين 
يستعمل بالله ورسوله يستعملها في سياق الكفار؛ فهؤلاء هم كفار من الأصل لا يؤمنون بالله» 
ولا بمحمّد. وهويتهم معروفة» ويعبدون الأوثان وهم اعت وطن من المنافقين؛ لأنئّهم لا 
يخادعون, ولا يمكرون. 

(ولابانون الصّالة إل وَهُمْ كُسَالَ: رياءً من دون إخلاصء فهم يصلون رياء؛ إلا: أداة حصرء 
هم: ضمير فصل للتوكيد وكسالى: تعني: التّراخي في القيام إليها. (وكا بنِْقُونَ إلا وَهُمْ 
كَارِمُونَ: فهم لا ينفقون طاعة؛ بل لمصالح ظاهرة: وستراً لنفاقهم. وبُعدون الإنفاق مغرماً 
وخسارة؛ إلا: أداة حصرء كارهون: غير راغبون؛ أيْ: مكرهون عن غير طيب نفس . 

تفسير القاسمي محاسن التأويل : 4-54 ه 

د ابتعَوَا الف مِنْ قَبْلُ أي طلبوا الشر بتشتيت شملكء وتفريق صحبك عنك من قبل غزوة 
تبوك كما فعل عبد الله بن أبي ابن سلول حين انصرف بأصحابه يوم أحد عن المسلمين وَكَلَبُوا 
لك الوق اى ديرولف الخيل والمكايك ودؤووة الآراء نإبطال أمرك: 

قال الشهاب: المراد من (الأمور) المكايد. فتقليبها مجحاز عن تدبيرها. أو (الآراء) . فتقليبها 
تفتيشها وإحالتها. 

حَنَّى جاء لُق وهو تأيبدك ونصرك وظفرك وَظَهَرَ آَم الله أي علا دينه وَهُمْ كارهُونَ أي على 


يت تي سر يس سي 
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# جحي جو جو جيه جو جو جي جو جو جوه جي جو جو جو جو جي جو جو جو جوه جيم جيجه 4 
رغم منهم. 

قال ابن كثير: لما قدم النبيّ يك المدينة رمته العرب عن قوس واحدة: وحاربته مبود المدينة 
ومنافقوها. فلم| نصره الله يوم بدر وأعلى كلمته. قال ابن أبيّ وأصحابه: هذا أمر قد توجّه (أي: 
أقبل) فدخلوا ني الإسلام ظاهرا. ثم كلما أعز الله الإسلام وأهله. أغاظهم ذلك وساءهم. 
وَمِنْهُم من يَقُولُ اندَنْ لي أي في القعود وَلاتَفْينّي أي لا توقعني في الفتنة. 

روي عن مجاهد وابن عباس أنها نزلت في الجد بن قيس, أخي بني سلمة» وذلك فيهم| رواه محمد 
بن إسحاق أن النبيّ يل قال له ذات يوم وهو ني جهازه: هل لك يا جد ني جلاد بني الأصفر؟ 
فقال: يا رسول الله! أو تأذن لي ولا تفتني؟ فو الله! لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء 
مني, وإني أخشى. إن رأيت نساء بني الأصفرء آلا أصبر عنهن. فأعرض عنه رسول الله كك 
وقال: قد أذنت لك! 

قال الشهاب: يعني أنه يخشى العشق طن. أو مواقعتهن من غير حلٌ. وبنات الأصفر: للروم» 
كبني الأصفر. وقيل في وجه التسمية وجوه: منها أنهم ملكهم بعض الحبشة» فتولد بينهم نساء 
وأولاد ذهبية الألوان. انتهى 

قال ابن كثير: كان الجدٌ بن قيس هذا من أشراف بني سلمة. وفي الصحيح أن رسول الله و 
قال لهم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجدٌ بن قيس؟ على أنا نبخَله. فقال رسول الله ول : 
وأي داء أدوأ من البخل؟ ولكن سيّدكم الفتى الجعد الأبيضء بشر بن البراء بن معرور. 
وقوله تعاللى: ألا في الْفِدَةِ سَقَطُوا قال أبو السعود: أي في عينها ونفسهاء وأكمل أفرادهاء الغني 
عن الوصف بالكمال. الحقيق باختصاص اسم الجنس به سقطوا. لا ني شيء مغاير لهاء فضلا 
عن أن يكون مهربا ومخلصا عنها. وذلك با فعلوا من العزيمة على التخلف, والجرأة على 
الاستئذان مبذه الطريقة الشنيعة» ومن القعود بالإذن المبني عليه. وعلى الاعتذارات الكاذبة» 


وقرئ بإفراد الفعل» محافظة على لفظ (من) . وني تصدير الجملة بحرف التنبيه» مع تقديم 


يت ير يز سي 
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التخلف بغير إذن. وفى التعبير عن (الافتنان) بالسقوط ف الفتنة» تنزل لها منزلة المهواة المهلكة, 


المفصحة عن تردّيهم في درجات الردى أسفل سافلين. انتهى. 

َإنَّ جَهَنَمَ لْحِبِطَةٌ ِالْكافِرِينَ أي ستحيط بهم يوم القيامة» فلا محيد هم عنها ولا مهرب؛ وهذا 
وعيد لهم على ما فعلوا. 

ثم بين تعالى عدواتهم» زيادة في تشهير مساوتهم» بقوله سبحانه: 

إِنْ تُصِبْكَ حَسََةٌ أي من فتح وظفر وغنيمة تَسُؤّْهُمْ أي تورثهم مساءة لفرط عداوتهم وَإِنْ 
تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ أي من نوع شدة يَقُولُوا قَدْ أَحَذْنا أَْرّنا أي بالحزم في القعود مِنْ قَبْلُ أي من قبل 
إصابة المصيبة» فيتبجحوا بها صنعوا حامدين لآرائهم وَيَتوَلَوْا أي عن مجتمعهم الذي أظهروا 
فيه الفرح برأءهم وَهُمْ فَرحُونَ أي برأيهم وبا أصابكم وبما سلموا. 

قم ارش سمال إل جوانبم يطلا ما بدا عليه مرحم يقولة سبياية: 

قل لَنْ يْصِبنا إلا ما كتَبَ اللهلَنا أي ما أثبته لمصلحتنا الدنيوية أو الأخروية فلا وجه هذا الفرح» 
لرضانا بقضائه في تلك المصيبة» فلم يسؤنا بالحقيقة كيف؟ 

ول يكتبها علينا ليضرّنا بهاء إذ هُوَّ مَؤْلانا أي يتولى أمورناء فإن) كتبها علينا ليوفقنا للصبر عليهاء 
والرضا بهاء فيعطينا من الأجر ما هو خير منها وَعَلَ اللَدَلَوَكلٍ لمؤْمُونَ أي لأنه لا ناصر ولا 
متولي لأمرهم غيره. 

قُلْ هَلْ تَرَئَصُونَ أي تننظرون بنا إِلّا ِحْدَى الحُسْبيْنٍ أي العاقبتين اللتين كل واحدة منهما هي 
حسنى العواقب, وهما النصر والشهادة وَنَحْنُ تربص بِكُمْ أي إحدى السّوأتين من العواقب 
إما أَنْ يصِبَكُم الله بعَذابٍ مِنْ عِنْدِه أي كما أصاب من قبلكم من الأمم أَوْ بعذاب بِأَيْدِينا وهو 
القتل على الكفر تََربَصُوا أي بنا ما ذكر من عواقبنا إِنَا مَعَكُمْ مُترَبُصُونَ أي منتظرون ما هو 
عاقبتكم فلا بدٌ أن يلقى كلنا ما يتربصه. لا يتجاوزه. فلا تشاهدون إلا ما يسرناء ولا نشاهد إلا 
ما يسوؤكم. 

قُلْ أَنَفِقُوا يعني أموالكم في سبيل الله ووجوه الب طَوْعاً أَوْ كَزهاً مصدران وقعا موقع الفاعل» 


يت تت يز سي 
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أي طائعين من قبل أنفسكم. أو كارهين خافة القتل لَنْ يُتَقبّلَ مِنْكُمْ أي ذلك الإنفاق. ثم بِيّن 
سبب ذلك بقوله: إِنَكُمْ كُنتُم قَوْماً فاسقِينَ أي عاتين. متمردين. 

لطائف: 

قال الزغشري: فإن قلت: كيف أمرهم بالإنفاق ثم قال لَنْ بتََبَلَ مِنْكُمْ! قلت: هو أمر في معنى 
الخبرء كقوله تبارك وتعالى: قُلْ مَنْ كان في الصَّلالةِ كَليَمْدُدْلهُ الرَّْمَنُ مَذَّا [مريم: 7 . ومعناه: 
لن يتقبل منكم. أنفقتم طوعا أو كرها. ونحوه قوله تعالى: اسْتَغْفِرُ هُمْ أو لا تَسْتَْفِرْ هُمْ [التوبة: 
٠‏ .أي لن يغفر الله لهم استغفرت هم أم لم تستغفر لهم. ولانلومك.» أسأت إلينا أم أحسنت. 
فإن قلت: متى يجوز هذا؟ قلت: إذا دلّ الكلام عليه. كما جاز عكسه في قولك: رحم الله زيدا 
وغفر له. فإن قلت: لم فعل ذلك؟ قلت: لنكتة فيه. وهي أن كثيّرا كأنه يقول لعرّة: امتحني لطف 
محلك عندي. وقوة محبتي لكء وعامليني بالإساءة والإحسانء وانظري: هل يتفاوت حالي 
معك. مسيئة كنت أو نحسنة! وكذلك المعنى: أنفقوا وانظرواء هل يتقبل منكم؟ واستغفر لهم 
أو لا تستغفر لهمء وانظر هل ترى اختلافا بين حال الاستغفار وتركه؟ 

فإن قلت: ما الغرض في نفي التقبّل» أهو ترك رسول الله و تقبّله منهم» ورده عليهم ما يبذلون 
منه» أم هو كونه غير مقبول عند الله تعالى» ذاهبا هباء لا ثواب له؟ 

قلت: يحتمل الأمرين حميعا. 

وقد روي أن الآية من تتمة جواب الجدٌ بن قيس حيث قال للنبيّ يه : هذا مالي أعينك به 
فاتركني ولا تفتني. والله أعلم. 

وّمامََعهُحْ أَنْ قبل مِنْهُْ تمَقَائجُ إلا أَْ كمرُوا بالل وَبِرَسُولِهِ وَلايَأنُونَ الصّلاة إلا وَهُمْ كُسالى 
جمع كسلانء أي متثاقلينء إذ لا يرجون على فعلها ثواباء ولا يرهبون من تركها عقابا ولا بُنْفْقُونَ 
إِلَاوَهُمْ كارهُونَ لأنهم يرون الإنفاق في سبيل الله مغرماء وتركه مغنها» 

وني الحديث عن النبيّ يك : إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاء وابتغي به 
وجهه- رواه النسائي عن أبي أمامة. وقال تعالى: إنَّايَتقبلُ الله مِنَ النَِّينَ [المائدة: 11] . 

تي يي و يسو يس يس يس يس يس يسو يسو يس يس يس يس يس يس يس يس يس 
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وما بين تعالى قبائح أفعال المنافقين» وما لهم في الآخرة من العذاب المهين» وعدم قبول نفقاتهم 
تأثره ببيان أن ما يظنونه من منافع الدنيا هو ني الحقيقة سبب لعذابهم وبلائهم؛ فينجلي تمام 
الانجلاء أن النفاق مهواة الخسارء لحلبه آفات الدنيا والآخرة» فقال سبحانه 


واي 


لوَلَيْنْ سَألتَهُمْ ليَقُولنَ إمّا كنا َحُوضٌ وَتَلْعَبُ قُلْ أَباللهَ وَآيَاتهِ وَرَسُولِهِ كنم تَسْتَهرِتُونَ (16) 
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لا تَعَِْرُو قَذ كمَرُْمْبَْدَإَِانِكُمْ إن تَْفْ عَنْ طَاقَة ِْكُمْ تُعَذّبْ طَئِفَة نّم كانُوا مِِينَ 
(55) *# [التوبة] 

تفسير القرآن الثري الجامع : 55-56 

سبب النزول: كما زُوي عن ابن عباس -رضي الله عنهم|- : كان ثلاثة من المنافقين يسيرون إلى 
غزوة تبوك بين يدي النْبِي اثنان كانا يستهزئان بالرّسولء وبالقرآن والثالث يضحك؛ فنزل 
جبريل فأخبر رسول الله -6 - بما كان هؤلاء الثلائة يستهزئون؛ ويضحكون؛ فقال رسول الله 
-كةِ - لعمار بن ياسر: سلهم عم| كانوا يستهزئون» ويضحكون منه. وقل لهم: أحرقكم الله؛ 
ففعل؛ فعلموا أن قرآناً نزل فيهم. فأقبلوا يعتذرون لرسول الله يك . وقال أحدهم: ما تكلمت 
بشيء؛ ولكن ضحكت عجباً من قوهم؛ فنزلت الآية: !لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَمَرْتُم] [الآية: 55]. 
وقيل: هناك أسباب أخرى, ومههما كان السّبب؛ فالعبرة بعموم اللفظ» وليس يخصوص 
الثبت: 

وََيِنْ سَأَلَهُمْ ليَقُولنَ1: لئن: اللام للتوكيد. إن: شرطية سألتهم: المنافقين القّلاثة» ليقولن: 
اللام للتوكيد والتّون لزيادة التَوكيد. (إِنََا): كافة مكفوفة تفيد التّوكيد. (كُنَا نَخُوض 
وَتَلْعَبُ]: نخوض من الخوض والدّخول في الماء لمجرد اللعب؛ فالمنافقون يسمون الطّعن 
والاستهزاء بآيات الله ورسوله والمؤمنين مجرد تسلية ولعب. (واللعب هو اللهو الذي يُشغل 
عن الطّاعات). [ِقُلٌ أبالله وَآَاتِهِ وَرَُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهُِءُونَ): قل لهم يا محمّد -و -: أبالله: 
الهمزة همزة استفهام إنكاريء والباء: للإلصاق. [أَباللهوَآَاتِ): أبالله: تستهزئون؛ كأن تقولوا: 
إن الله فقير ونحن أغنياء» عيسى ابن مريمء والعزير ابن الله» الملائكة بنات الله يداه مقبوضتان, 
سي يي يي يي يي مي يي 
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وآياته (آيات القرآن العظيم والمعجزات)» أو يعدنا بالنصر على الروم» وفتح قصور الشام 
وحصونها. [ِوَرَسُولِهِ: تقولون: شاعر. وساحر. وكاهن, ومجنون. وإِنْه مفترء وأنه أبترء وأنْه 
3 كُننَمَْسْتَهُرءُونَ]: الاستهزاء: هو الاستخفافء والتحقير والعبث بآيات الله وبالتّالي 
الضحك . 

لَا تَعْتَذِرُوا: لا: التّاهية» تعتذروا: الاعتذار: الإدلاء بالعذر؛ طلباً لعدم المؤاخذة؛ لما قاله» أو 
فعله. لا تعتذروا: أيْ: لن تنفعكم أعذاركم الكاذبة. [قَدْ كَفَرم بَعْدَ إيإيكم) : قلة :حرف 
تحقيق» وتوكيد؛ كفرتم بعد إيهانكم: كفرتم بسبب استهزائكم بعد إييانكم بعد أن ادّعيتم 
الإيهان باللسان فقط. (إِنْ 2 عَنْ طَائِفَةٍ مَُكُمْ]: إن: شرطية؛ تفيد الاحتمال» والتّدرة نعف 
عن طائفة منكم؛ أيْ: نغفر ونتوب على طائفة منكم بأن نتوب عليهم إن تابوا؛ أي: الثالث الذي 
كان يضحك (اعتيره وحده طائفة). (تُعَذَّتْ طَائِفَةً1: الاثنين المستهزئين (الطائفة الأخرى). 
ا كَانُوا حْرِمِينَ] : الباء: للتعليل» أو الإبدال. نهم : للتوكيد. إكَانُوا ُجْرِمِينَ): جمع مجرم؛ 
والمجرم: المذنبء أو المنافق» وتطلق على المشرك, والكافر والظالم. 

تفسير القاسمي محاسن التأويل : 55-56 

وَلَيِنْ سَألْتَهُمْ أي عن إتياءهم بتلك القبائح المتضمنة للاستهزاء با ذكر لَيَقُولُنَ أي في الاعتذار 
إنه لم يكن عن القلب حتى يكون نفاقا وكفرا بل إِنَّا كُنَانَُوضٌ أي ندخل هذا الكلام لترويح 
النفس وَتَْحَبُ أي نمزح قُلْ أبالهوَآباته وَرَسُولِه كُنْتّمَْسْتَهرِؤٌنَ أي ني ترويحكم ومزاحكم؛ ولم 
تجدوا لما كلاما آخر. 

لا تَعْتَذِرُوا أي لا تشتغلوا باعتذاراتكم الكاذبة» فالنهي عن الاشتغال به وإدامته إذ أصله وقع 
د كمَرْتُمْ أي أظهرتم الكفر بإيذاء الرسول وَل والطعن فيه وباستهزاتكم بمقالكم بَعْدَ إِدانِكُمْ 
أي بعد إظهاركم الإيمان. 

قال ني (الإكليل) : قال الكيا: فيه دلالة على أن اللاعب والجادٌ في إظهار كلمة الكفر سواءء وأن 
الاستهزاء بآيات الله كفر- انتهى-. 


يت تي ير يس سي 
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قال الرازي: لآن الاستهزاء يدل على الاستخفاف. والعمدة الكبرى في الإيهان تعظيم الله تعالى 
بأقصى الإمكان, والجمع بينهما محال. 
وقال الإمام ابن حزم ني (الملل) : كل ما فيه كفر بالبارئ تعالى» واستخفاف به أو بنبي من 
أنبيائه» أو بملك من ملائكته, أو بآية من آياته عرّ وجل فلا يحل ساعه. ولا النطق به ولايحلٌ 
الجلوس حيث يلفظ به. ثم ساق الآية. 
وقوله تعالى: إِنْ تَعْفَ عَنْ طائمَةٍ مِنْكُمْ أي لتوبتهم وإخلاصهم. أو تجنبهم عن الإيذاء 
والاستهزاء تُعََّبْ طائِمةَ أَبّمْ كانُوا تُحْرِمِينَ أي مصرّين على النفاق» أو مقدمين على الإيذاء 
والاستهزاء. 

صفة استهزاء المنافقين 
روي في صفة استهزاء المنافقين روايات عدة: 
قال ابن إسحاق: كان رهط من المنافقين منهم وديعة بن ثابت» أخو بني عمرو ابن عوف. ومنهم 
رجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له محشن بن حميّر (ويقال محشيّ) يشيرون إلى رسول 
الله لِك وهو منطلق إلى تبوك؛ فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب 
بعضهم بعضا. والله! لكأنا بكم غدا مقرنين ني الحبال» إرجافا وترهيبا للمؤمنين» فقال محشن 
بن حمير. والله! لوددت أن أقاضى على أن يضرب كل منا مائة جلدة» وأنا ننقلب أن ينزل فينا 
قرآن, لمقالتكم هذه. 
وقد قال رسول الله كلك فيم| بلغني- لعمار بن ياسر: أدرك القوم, فإنهم قد احترقواء فسلهم عما 
قالواء فإن أنكروا فقل: بلى! قلتم: كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار» فقال ذلك لهم, فأتوا رسول 
الله يعِ يعتذرون إليه. فقال وديعة بن ثابت- ورسول الله يله واقف على ناقته-: يا رسول الله! 
إنما كنا نخوض ونلعبء فأنزل الله عرٍّ وجل فيهم وَلَيْنْ سَألتَّهُ ليقُولُنَ إن كُنَا نَحُوضٌ وَتَلْحَبُ 
وقال مخشن بن حمير: يا رسول الله! قعد بي اسمي واسم أبي. وكان الذي عفي عنه في هذه الآية: 
مخشنء فتسمى عبد الرحمن» وسأآل الله تعالى أن يقتله شهيدا لا يعلم بمكانه, فقتل بيوم اليمامة» 
يي ةي يي يي يي يي يي ا 
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فلم يوجد له أثر. انتهى. 


الجلود. وتوجل منها القلوب. اللهم فاجعل وفاتي قتيلا في سبيلك, لا يقول أحد: أنا غسلت» 
أنا كفنتء أنا دفنت. قال: فأصيب يوم اليمامة» فا من أحد من المسلمين إلا وقد وجد. غيره. 
وثمن روي في استهزائهم أن رجلا من المنافقين قال: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء» أرغب بطوناء 
ولا أكذب ألسناء ولا أجبن عند اللقاء. فرفع ذلك إلى رسول الله ولك ؛ فجاء إلى النبي صلوات 
لله عليه وقد ارتحل وركب ناقته» فقال: يا رسول الله! إنم) كنا نخوض ونلعبء فقال: أَبالله 
وَآباتِه وَرَسُوَلِهِ كُننْمْ تَسْتَهُْؤٌنَ ...الآية- وهو متعلق بسيف الرسولء وما يلتفت إليه يك 

قال الزجاج: (الطائفة) ني اللغة أصلها الجماعة. لآنها المقدار الذي يمكنها أن تطيف بالشيء, ثم 
يجوز أن يسمى الواحد بالطائفة. انتهى. وإيقاع الجمع على الواحد معروف ني كلام العرب. 
يا يجا ال باد الُْفَارَوَالناِقنَ وَاغْلْظ عَلَيْهِمْ وَمَأَوَاهُمْ جهنم وَبنْسَ المصِيدُ 0/5 َحلفُونَ 


الله ما قَانُوا وَلََدْكَانُوا كَلِمَة الكُفْر وَكَمَرُوا بَعْدَ إسْلَايِهمْ وَهَتُوا ا ل ينَانُوا وَمَا َقَمُوا إلا أن 
غْتاهمْ الْهوَوَسُولَه مِنْ َضْلِه مإ يكوبُوايَكُ حََْا هُمْوإنْيََوَلَوَامعَذَيْهُم لَب أيه في لديا 
َاْآخْرَةوَمَاهُمْ في الْأَرْضٍ ِنْ ولي وَلَانصِبرٍ ( 07 4 [التوبة] 

تفسير القرآن الثري الجامع : #ا/ا-5 ٠‏ 

يا آيجا النّ1: والخطاب موجّه إلى أمته -8 -. (جَاهِدٍ الْكُمَارَ: جاهد بالقول والحجّة 
والقوّة الكفار: جمع كافرء والكفار: صيغة مبالغة» ولم يقل: الكافرين» الكفار: جمع تكسير؛ 
فهي تدل على أكثر عدد من الكافرين. وكلمة الكفار: تشير عادة إلى عقيدة الكفر. والكافرين 
تشير إلى فعل الكفر, أو العمل. [وَامُنَافِتِينَ: جمع منافق: وهو الذي يظهر الإيران والإسلام» 
ويبطن الكفر. إوَاغْلُْظ عَلَيْهِهْ]: الغلظة: الشّدة بالإنذار. وخشونة الجانب, وعدم الرَفق, 
وعدم الثَّن معهم. (ِوَمَأَوَامُمْ جَهَنّ): المأوى: مكان الاستقرارء والإقامة في الآخرة. 
(جَهَنَمُ): اسم من أسماء الثّار؛ مشتق من الجهومة؛ أي: الشيء المرعب. والكريه المنظرء وقد 
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تعني: بعيدة القعر. 

(وَبِنْسَ الُصِيرُ): وبئس: من أفعال الذَّم؛ والمصير: التّهاية؛ بئس النّهاية» أو المنتهى والإقامة. 
وقدَّم الكفار على المنافقين في هذه الآية: التّقديم هنا من حيث الزّمن فالكفار جاؤوا قبل 
المنافقين» والنفاق ظهر في المدينة بعد الهجرة» أو بسبب كثرة الكفر مقارنة بالنفاق. 

ون يقدّم التفاق على الكفر إذا كان سياق الآيات في المنافقينء وأعالهم, وانتشار التّفاق وكثرته؛ 
كقوله تعالى: [إنَّ لّهجَامِعٌالْنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فى جَهَنَمَ ِيعًا [النساء: ]١5٠‏ 

سبب النزول: كما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهم|- : المرجح أنْ رسول الله -و - خطب 
ذات يوم بغزوة تبوك؛ فذكر المنافقين الّذين تخلفوا عن تبوك: وسماهم رجساًء وعابهم؛ وبعد 
ذلك قال الجلاس بن سويد: والله لئن كان محمّداً صادقاً فيا يقول؛ فنحن أشهٌ من الحمير؛ 
فسمعه عامر بن قيس الأنصاريء وقال له: لقد صدق رسول الله -5-. وأنتم أشرٌّ من الحمير» 
ولما عاد رسول الله -ي- إلى المدينة؛ قام عدد من المنافقين ليقتلوا عامر بن قيس؛ فلجأ إلى رسول 
الله -يلْ-. وأخيره بما قال الجلاسء وكان من سادة قومه؛ فدعا رسول الله -كلةِ- الجلاس؛ 
فأنكر ما قاله. وحلف بالله أنّ ما قاله عامر بن قبس كذبء. وعندها دعا عامر بن قيس الله أن 
ينزل على نبيه آية لتصديق الصّادقء. وتكذيب الكاذب؛ فنزلت هذه الآية» واعترف الجلاس بما 
قاله. ثمٌ تاب بعد ذلك وحسنت توبته. وتجاوزت هذه الآية إلى ذكر أشياء أخرى. منها: محاولة 
الفتنك برسول الله - وَلْ-؛ ىا سنرى. 

وقبل «قزلث قغيد انين أ حية قال؛ رجععا إل المدية ابعر الأعوسها الأدل+ فحلف 
أنه لم يقل ذلك. وهذا ما قاله قتادة. 

وقيل: نزلت في بعض النافقين الّذين سبوا رسول الله -و -. وطعنوا ني الدّين ثمّ حلفوا أئّم 
لم يقولوا ذلك والعيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السّببء هذا ما قاله الضحاك. 

!لفُون!: أي: المنافقون؛ أمثال: الجلاس بن سويدء أو عبد الله 2 والحلف يعني هنا: 
الأيهان الكاذبة. (مَا قَالُواا: ما: الثّافية» قالوا: ول يبي أو يذكر ما قالوا؛ لأنّه غير مهم, أو الذي 
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#س<تيستيستيستيستوس وسوس وسوس يسن يسيس وسوس وساي سوسا سانيا 51 
5 كذ ع 0 5 ف 2 
قالوا من سب» او طعن. او كذب. (وَلقد قالوا]: الواو: استئنافية؛ لقد: اللام: للتوكيد. قل: 


للتحقيق, والتوكيد. [ِثَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ): لم يذكر الله سبحانه ما هي كلمة الكفر التي قالها 
المنافقون ترفعاً عن ذكرهاء ولكي لا يردّدها أحد, أو تذكر ني كتاب الله الكريم؛ ولذلك لا داعي 
لمحاولة معرفتهاء والتكهّن بها. (ِوَكَمَرُوا بَعْدَ إسْلَامِهمْ]: عادوا إلى الكفر بعد أن أظهرواء أو 
ادعوا الإسلام بالتّطق بالشّهادة؛ أيْ: مجرّد قول باللسان فقط. ([ِوَمَمُوا ب َيَنَالُوا: وهنُوا على 
قتل الرّسول - يك -. وكانوا (؟١)‏ منافقاًء وكان ذلك عند العقبة» وفشلت مؤامرتهم لقتل الّبي 
-ي -. ولم يتحقق ما هموا به وقيل: كلّهم ماتواء وهم على الكفرء ومحاربة الله ورسوله - كع - 
(وَمَا نَقَمُوا: الواو: استئنافية» ما: الثّافية» نقموا: فيه تبكم عليهمء وتأكيد الشيء بخلافه. 
وتعني: فليس هناك شيء بقي هم؛ لينقموا: ليعتبواء أو لا يرضوا بعد أن أغناهم الله» ورسوله 
من فضله؛ فقد كانوا | قال ابن عبّاس -رضي الله عنهم|- قبل قدوم النبي -ك - إلى المدينة في 
ضنك العيش فقراء؛ فلا قِم: غنمواء وصارت م الأموال» وقيل: إِنّ الجلاس بن سويد لما 
قتل له غلام على يد المسلمين دفع له رسول الله -يك - )11٠٠١(‏ درهم دِية؛ِ فبدلاً من شكر 
الله وحده على ما فضل الله عليهم ورسوله؛ كفرواء ونقمواء وهموا ب لم ينالوا. 

(إلَّا أن أَغْتَاهُمْ الله وَرَسُولُةُ مِنْ َضْلِه]: إلا: أداة حصرء أن أغناهم الله ورسوله من فضله: وم 
يقل: من فضلهم|ء ولكنه قال: من فضله؛ لأنْ الله سبحانه لا يُثنى مع أحد. ولو كان رسول الله 
يه - نفسه. والفضل يعود إلى الله وحده. وإن كان رسول الله سبباً لذلك الفضل. 

(فَإِنْ: الفاء: للتوكيد, إن: شرطية؛ تفيد الاحتمالء والشّك. (يُتوبوا]: من التفاق» وما قالوه. 
وفعلوه. [يَكْ]: وم يقل: يكن» يك: للدلالة على أنَّ هذه التّوبة» ولو كانت بأقل الدرجات 
أفضل من كفرهم, ونفاقهم؛ فعسى الله أن يعفو عنهم حيث باب التوبة ما زال مفتوحاً أمامهم. 
ون يتوَلَوا : عن التّوبة» والإيهان» ويعرضواء ويصروا على التفاق. (يُعَذَيْهُمُ لله عَذَابًا َي فى 
الدّنَْاوَاْآخْرَةِوَمَاهُمْ فى الْأَرْضِ مِنْ وَل وَلَانَصِيرِ : ولي: القريب المعين الذي يكن لك المحبة 
والمودة ولا نصير: الذي ينقذه من العذاب, أو يشفع له. أو يدفع عنه العذاب, من: تفيد 
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حوس حو حي حي جو جيه جو حي شي حي جني جني جو جو وجو وجو حو جني جني جو جه 1 
الاستغراق» والتوكيد 

تفسير القاسمي محاسن التأويل : : ٠4-1‏ 

يا يجا ان جاهدٍ الْكَُارَ وَاّناِقِينَ قيل: مجاهدة المنافقين بالحجة لا بالسيف. قال في (العناية) 
ظاهر الآية يقتضي مقاتلة المنافقين» وهم غير مظهرين للكفرء ونحن مأمورون بالظاهر, فلذا 
فسر الآية السلف با يدفع ذلكء بناء على أن الجهاد بذل الجهد في دفع ما لا يرضى» سواء كان 
بالقتال أو بغيره» وهو إن كان حقيقة فظاهرء وإلا حمل على عموم المجازء فجهاز الكفار 
بالسيف. وجهاد المنافقين بإلزامهم الحجج. وإزالة الشبه ونحوه. أو بإقامة الحدود عليهم. إذا 
صدر منهم موجبهاء ى) روي عن الحسن في الآية. وقيل عليه بأن إقامتها واجبة على غيرهم 
أيضاء وأجيب بأنها في زمنه كله أكثر ما صدرت عنهم. انتهى. 

قال ابن العربي: هذه دعوى لا برهان عليهاء وليس العاصي بمنافق» إنما المنافق بم| يكون في قلبه 
من النفاق كامناء لا با تتلبس به الجوارح ظاهراء وأخبار المحدودين يشهد سياقها أغهم لم يكونوا 
منافقين 

وقال ابن كثير: روي عن عللّ رضي الله عنه قال: بعث رسول الله يع بأربعة أسياف. سيف 
للمشركين: فَذَا انسح الْأَشْهُرٌ رماوا ام رِكِينَ [التوبة: ] وسيف للكفار أهل الكتاب: 
قاتِلُوا الَِّينَ لا يُؤْممُونَ بالله... [التوبة: 4؟] الآية- وسيف للمنافقين: جاهِدٍ الْكُمَّارَ وَانافِقينَ 
[التوبة: 7] و [التحريم: 4] وسيف للبغاة: قَقاتلُوا الي َبْفِي ... [الحجرات: 4] الآية 

وهذا يقتضي أنهم يجاهدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق» وهو اختيار ابن جرير. انتهى. 

وفي (الإكليل) استدل بالآية من قال بقتل المنافقين. انتهى. 

وَاغْلُظَ عََيْهِمْ أي اشدد على كلا الفريقين بالقول والفعل وَمَأُواهُمْ جَهَنَمُ وَبنْس الْصِيدُ. 
يحْلُِونَ بالله ما قالُوا أي فيك شيئا يسوءك وَلَقَد قالُوا كَلِمَةَ الْكُفْر وَكَمَرُوا بَعْدَ إسْلامِهِمْ قال 
قتادة: نزلت في عبد الله بن أبيّء وذلك أنه اقتتل رجلان: جهني وأنصاريء فعلا الجهني على 
الأنصاريء فقال عبد الله للأنصار: ألا تنصرون أخاكم! والله. ما مثلنا ومثل محمد إِلّا كما قال 
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القائل: (سمن كلبك يأكلك) . وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعرّ منها الأذل. فسعى 
بها رجل من المسلمين إلى النبيّ و فأرسل إليه فسأله. فجعل يحلف بالله ما قاله. فأنزل الله فيه 
هذه الآية. 

وروى الأموي ني مغازيه عن ابن إسحاق أن الجلاس بن سويد بن الصامت- وكان تمن تخلف 
من المنافقين- لما سمع ما ينزل فيهم قال: والله لئن كان هذا الرجل صادقا فيا يقول لنحن شر 
من الحمير»ء فسمعها عمير بن سعدء وكان في حجره. فقال: والله يا جلاس إنك لأحب الناس 
ِيّْء وأحسنهم عندي بلاء» وأعزهم عل أن يصله شيئا تكرهه ولقد قلت مقالة» فإن ذكرتها 
لتنفضحنيء ولئن كتمتها لتهلكني» ولإحداهما أهون عل من الأخرى. فمشى إلى رسول الله ل 
فذكر له ما قال الجلاسء فلم| بلغ ذلك الجلاسء أتى رسول الله يك . فحلف بالله ما قالهاء فأنزل 
لله عرّ وجل فيه يَحلِمُونَ بالله ... الآية- فوقفه رسول الله يك عليهاء فزعموا أن الجبلاس تاب 
فحسنت توبته» ونزع فأحسن النزوع. 

وهاتان الروايتان وغيرهما ثما روي هناء كله نما يفيد تنوع مقالات وكلمات مكفرة لهم ثما هو من 
هذا القبيل» وإن لم يمكنا تعيين شيء منها في هذه الآية. 

وقوله تعالى: وَهَمُوا بم| آ يَنالُوا قال ابن كثير: قيل أنزلت في الجلاس بن سويد, وذلك أنه هم 
بقتل عمير ابن امرأته. لما رفع كلمته المتقدمة إلى النبي صلوات الله عليه. وقد ورد أن نفرا من 
المنافقين هموا بالفتك بالنبيّ يِه . وهو ني غزوة تبوك, في بعض تلك الليالي» في حال السيرء 
وكانوا بضعة عشر رجلا. قال الضحاك: ففيهم نزلت هذه الآية. 

قال الإمام أحمد في مسنده : حدثنا يزيد أخبرنا الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي الطفيل قال: 
لما أقبل رسول الله ييه من غزوة تبوك, أمر مناديا فنادى أن رسول الله يلوخد العقبة» فلا يأخذها 
أحد. فبين) رسول الله #يقوده حذيفة» ويسوق به عّار» إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل» 
غشوا عماراء وهو يسوق برسول الله وأقبل عمار رضي الله عنه يضرب وجوه الرواحل, فقال 
رسول الله يد حذيفة: قد قد. حتى هبط رسول الله يَل. فلما هبط رسول الله كونزل» ورجع عمار! 
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فقال: يا عمار! هل عرفت القوم؟ فقال: قد عرفت عامة الرواحلء والقوم متلشمون. قال: هل 
تدري ما أرادوا؟ قال: الله ورسوله أعلم. 

قال: أرادوا أن ينفروا برسول الله يك فيطرحوه. قال: فسابٌ عمار رجلا من أصحاب رسول الله 
فقال: نشدتك بالله» كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ قال: أربعة عشر رجلا. فقل: إن كنت 
فيهم فقد كانوا حمسة عشر. قال فعدّد رسول الله ك#منهم ثلاثة» قالوا: والله ما سمعنا منادي 
رسول الله يو وما علمنا ما أراد القوم. 

فقال عمار: أشهد أن الاثني عشر الباقين حرب لله ولرسوله ني الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 


04 


وما نَقَمُوا أي ما أنكروا وما عابوا إلا 
المدينة في ظنك من العيشء فأثروا بالغنائم» وقتل للجلاس مولى» فأمر له النبيّ كك بديته 
فاستغنى. والمعنى أن المنافقين عملوا بضد الواجب, فجعلوا موضع شكر النبيّ كل ما همّوا به 
ولاذنب إلا تفضله عليهم. فهو على حد قوهم: مالي عندك ذنب إلا أني أحسنت إليك. 
ويقال: نقم من فلان الإحسان (كعلم) إذا جعله ما يؤديه إلى كفر النعمة كما في (التاج) - ثم 
دعاهم تعالى إلى التوبة بقوله: فَإِنْيَنُويُوا أي من الكفر والنفاق يَكُ حبرا هُمْ وَإِنْ يتَوَلََايُعَلَُّْمُ 
لله عَذاباً ليا في لديا أي بالقتل والهم والغم وَالْخْرَةٍ أي بالنار وغيرها وما شُمْ في الْأَرْضٍ مِنْ 
وَيّ أي يشفع لهم في دفع العذاب وَلا تَصِرٍ أي فيدفعه بقوته. 

لم يا تحال يعطن مو نم لإغناهلاعال [نادي| لاسن ققبله» تعن تكلت ل مميلهه ونوك عن 
التوبة . 

«ترِح امكَلَهُونَ بمَفْعَدِهِمْ خلاف رَسُولٍ الله وَكَرِهُوا أَنْ جاهِدُوا بأَموَاهِمْوَنْفِْهِمْ في سَبيلٍ 
اله وَكَانُوا لا تنفِرُوا في الخحرٌ كل نَارُ جَهَنّم أَشَدٌ حرًا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ )5١(‏ فَلْيَضْحَكُوا قَيلًا 
وَليََكُوا كديرا جَرَاءُ بج كَانُوا يَكْبُونَ (87) فَإِنْ رَجَعَكَ اللهإلَ طَائمَةِ نهم فَاسْتَدنُوك خوج 


عق 


لع لسسع م 5 إرة 
أن أَغْناهُم الله وَرَسُولَهُ مِنْ فَضَلِهِ فإنهم كانوا قبل مقدمه 


0 1 وو - كر 006 0 ل 8 9 00 006 0 04 عه 282 بن“ 
فقل لن تخرجوا مَعِيَ أبَدا وَلن تقاتلوا مَعِيَ عَدوا إنكم رَضِيِتم بالقعود أو ةِ فاقعدوا مع 
2 2 و 2 
ل 2 


5 َه ص ان 0 7 ا ا 0 د 9 هوه ّم و 
الخَالِفِينَ (8) ولا تصّل على أَحَدٍ مِنهِمُ مَاتَ أبَذَا وَلا تقم على قيره م كَفْرَوا بالله وَرَسُوَلِهِ 
لاع لع ل ل ل ا ا ا عات عات عات ليت عي ليان سات عات عات سات عات ميت ليت يت يا 
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ات م عرد . 


ل 

تفسير القرآن الغري الجامع : /5-/1١‏ 

(مَرِحَ]: الفرح: هو شعور التفس بالسّرور» وهو فرح مذموم. المْكَلّفُونَ) : منهم المنافقون 
والّذين تخلفواء وم يخرجوا مع رسول الله يك - إلى تبوك» وبقوا في المدينة. [بِمَقَعَدِهِمْ): 
بقعودهم, المقعد: هو مكان القعود. والقعود يعني: البقاء في المكان. (خِلَافَ رَسُولٍ الله) : 

١‏ - خلاف: قد تعني: بعد خروج رسول الله -ي- تصبح الآية: فرح المخلفون بمقعدهم بعد 
خروج رسول الله - ولِوْ- إلى تبوك. 

؟ - وخلاف: قد تعني: فرح المخلفون بمقعدهم نخالفة رسول الله -5-؛ أيْ: قعدوا لمخالفة 
رسول الله - -. 

- وخلاف: قد تعني: أمّهم تأخروا عن الجهاد. وقد تعني كل هذه المعاني. 

(وَكَرِهُوا أَنْ جَاهِدُوا بَأَموَاهِمْ وَأَنفْسهمْ فى سَبِيلٍ اللهوَكَانُوا انرو فى ار : وقالوا: لا تنفروا 
في الحر؛ إذن: هم فرحوا أولاً بمقعدهمء وكرهوا الجهاد ثانيا وثالثاً: م يكتفوا بموقفهم 
المخزيء بل أخذوا يحرضون المؤمنين على عدم الخروجء والجهاد, والقتال في سبيل الله وقالوا 
لبعضهم بعضاً: لا تخرجوا بسبب الحر الشّديد؛ أيْ: إيثاراً للراحة» وعدم التَعرض للحر 
الشّديد والشّدة. [قُلْ نار جَهَنَّم أَشَدُ حَرَالَوْ كَانُوايَففَهُونَ: الله سبحانه علم ما قالوا لبعضهم 
بعضاً: لا تنفروا في الحر؛ فردَّ عليهم: قل لهم يا محمد - كل - نار جهنم أشد حراً. 

لَّوْ]: شرطية. [كَانُوا يَفْقَهُونَ): والفقه: الفهم؛ فهم الأحكام الشرعية؛ فالتّدرج يكون كما يلي: 
التفكر ثمٌ التدبر» ثم الفقه. ثم العلم. 

تَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا): : الفاء: للتوكيد, واللام: لام الأمرء أو التعليل» وم يقل: سيضحكون: 
كلام إخباريء وإنما : فليضحكوا جاء مؤكداً للضحك. ولا بدّ من أن يحدث في لدنياء ولكئه 
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يت تي سر يس سي 
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2 تت 2 2 2 2 2 2 2 2 2 07272222 
قليل؛ فليضحكوا قليلاً في الدّنيا. [وَلْيبْكُوا كَثِيرًا جَرَاءَ ب]]: الباء: للإلصاق, والبدلية: 
والسّببية» وما: اسم موصولء أو مصدرية: وليبكوا كثيراً ني الآخرة, واللام في ليبكوا: للتوكيد. 
وتعني: أما الزمن: أي: ليضحكوا وقتاً أو زمناً قليلاً في الدنياء وليبكوا وقتاً أو زمناً كثيراً في 
الآخرة. وأما الحدث: أي: ليضحكوا ضحكاً قليلاً في الدنياء وليبكوا بكاء كثيراً في الآخرة» 
وقد تعني كلاهما. إجَرَاءً با كَانُوا يَكْيبُونَ: في الدّنيا من الّنوبء والسّيئات» والكسب عادة 
يستعمل للحسنات (للحلال). والاكتساب يستعمل للسيئات (للحرام). 

[فَإِنْ: الفاء: للترتيبء والتّعقيب. إن: شرطية؛ تفيد الاحتمال» والشّك. (ِرَجَعَكَ الله إل طَائْفَةٍ 
مُنهِْ!: رجعك: ولم يقل: رجعت. رَجَعَكَ: الفاعل هنا هو الله سبحانه؛ أما رجعت: فالفاعل 
هو محمد وله ؛ فقوله: رجعك: تدل على أن الأمر بيد الله تعالى» ولا خيار لك. رجعك الله؛ أي: 
قدر لك الرّجوع بعد غزوة تبولك إلى طائفة منهم؛ طائفة من المخلفين (المنافقين)؛ الّذين لم 
يتوبوا بعد رجوعك إلى المدينة» واستمروا على نفاقهم. !فَاسْتَنْدَنُوكَ لِلْخْرُوج): طلبوا منك 
الإذن هم؛ ليخرجوا معك في الغزوات القادمة. (ثَفْلَ لَنْ تخْرّجُوا مَعِىَ أَبَدَاا: الفاء: للتوكيد. 
قل لهم: لن حرف نفي للمستقبل القريب والبعيد تخرجوا معي أبداً: أبداً للتوكيد. تخرجوا 
معي للجهاد. ولن تقاتلوا معي عدواً. [إِنَكُمْ رَضِيتُمْ الْفَعُودِ أَوَلَ مَرّ]: إنكم: إن: للتوكيد, 
رضيتم بالقعود أول مرة (بعدم الخروج لتبوك). قيل: كانوا )١7(‏ رجلاً. إنَافَعُدُوا مَعَ 
الخَالِفِينَ1: ولم يقل: مع المخلفين. الفاء: للتوكيد؛ اقعدوا مع الخالفين: تختلف عن المخلفين؛ لها 
معانٍ عدة: 

الأول: الخالفين من النّساءء والصّبيانء والمرضى: الّذين تخلفواء ولم يستطيعوا الخروج. 

ثانياً: الّذين تخلّفوا لأعذار. 

ثالثاً: المخالفين الفاسدين؛ لأنهم خالفوا رسول الله -6- 

وَل تُصَلَّ َل أَحَد مَنْهُم مَاتَ أَبدَا ولا تَُمْ عل قَيِِ ّم كفرُوا بالل وَوَْولِهِوَمَانُوا وَهُمْ 
فَاسِقونَ]: 

يي يي 2 
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سبب التزول: نزلت في شأن عبد الله بن أَبيّ زعيم المنافقين؛ حين مرض جاء ابنه عبد الله بن عبد 
لله بن أي إلى رسول الله -ه8 - الذي أسلم؛ وحسن إسلامه طالباً من رسول الله أن يعطيه 
قميصه حتى يكفن فيه أباه؛ فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه؛ فقام ليصلي عليه ويستغفر له عندها 
وقف عمر بين رسول الله -كٌ - والقبلة؛ حتى لا يصلي» ونزلت هذه الآية؛ كما روي عن ابن 
عمر -رضي الله عنهم|- . أخرجه البخاري. 

ووافق الوحي موقف سيدنا عمر -رضي الله عنه- في عدم الصّلاة على عبد الله بن أيه وكذلك 
وافق الوحي سابقاً رأي سيدنا عمر -رضي الله غنه- في أسارى بدرء ووافقه في اتخاذ مقام 
إبراهيم مصلى؛ حيث كان يقول لرسول الله - يل -: لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى. أخرجه 
البخاري في صحيحه عن أنس. 

[وَلَا تَهُمْ عَلَ قَبِْ]: كان إذا دفن الميت» وقف على قبره» ودعا له أو السّلام عليه» أو الوقوف 
على القبر لدفنه؛ فمُّنع في هذه الآية أن يقيم على قبر أيّ منافق ويدعو له. [ِإنَُمْ كمَرُوا بالل 
وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ قَاسِقُونَ: إئهم: إن: للتوكيد؛ كفروا بالله ورسوله؛ هذا تعليل للنهي؛ وم 
يقل: وماتوا وهم كافرون؛ وماتوا وهم فاسقونء وصفهم بالفسق بعد أن وصفهم بالكفر؟؟ 
والكفر أعظم من الفسق؛ فكيف يكفرء ثم يموت وهو فاسق؟ 

إذا قلنا: كفروا بالله ورسوله؛ أيْ: هم غير مسلمين أصلاء وفاسقون؛ أيْ: خارجون عن 
الإسلام» ولم يتوبواء وماتوا وهم على ذلك؛ وقد تعني: ذكر الخاص بعد العام؛ العام: هو الكفر, 
والفسق: هو المخاص 

(وإذ أَِدَثْ صُورةٌ أن آمِنُوا بالل وَجَاوِنُوا مم رَصُولِهِ اسْمَْدئَكَ أُونو الطَوْلٍ متهم وَكَانُوا مدنا 
َكُنْ مع الْقَاعِدِينَ: (وَإذ): ظرفية شرطية؛ تفيد حتمية الحدث؛ وكثرته. (أَنلَتْ سُورَة): 
تحض على الجهاد في سبيل الله. (أَنْ آمِنُوا بالله): أن: تفيد التوكيد» آمنوا بالله؛ أيْ: أخلصوا 
دينكم: آمنوا بالقلب؛ واللسانء آمنوا بالله إيمان عقيدة. (ِوَجَاهِدُوا مَعَ رَسُوَلِه]: بالمالء 
والأنفسء واخرجوا معه. لِاسْتَيْدَنَكَ 8 الول مِنْهُمْ]: طلبوا (الألف. والسين. والتاء؛ 
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و و و و 6 ا 6 6 6 6 6 6 ل ا 
تعني: طلب الإذن والسّماح لهم)» طلب أولو الطول: الأغنياء الذين يملكون المال» والعدة, 


والقدرة على الجهاد. [ِذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ1: ذرنا: اتركنا مع القاعدين: العجزة: والمرضىء 
والخالفين. 

ماهو الفرق بين القاعدين. والخالفين؟ 

القاعدين: ليس لهم القدرة على القتال؛ كالمرضى؛ والأطفالء والنساءء والعجزة من الرجال. 
الخالفين: لهم القدرة على القتالء ولكنهم انتحلوا الأعذار الكاذبة؛ للساح هم بالقعود مع 
الخالفين. 

الخالفين: الّذين تخلُّوا من دون عذرء أو تعني: المخالفين لرسول الله يق -؛ أي: العاصين. 
تفسير القاسمي محاسن التأويل: 

رح لحلَفُونَ بمفعَحِمْ خلاف رَسُولٍ اللهوَكَرِهُوا أن حَاهِدُوا باهم وَأنْفْسهِمْ في سَبيلٍ الله 
المخلفون: هم الذين استأذنوا رسول الله ولك من المنافقين» فأذن لهم في التخلف كم قلناء أو لأنه 
خلفهم في المدينة في غزوة تبوك. وإيثار امكَلَُونَ على (المتخلفون) , لأنه 2 منع بعضهم من 
الخروج» فغلب على غيرهم. أو المراد من خلفهم كسلهم أو نفاقهم. أو لآن الشيطان أغراهم 
بذلك» وحملهم عليه. وقوله تعالى: بِمَقَعَدِهِمْ متعلق ب (فرح) » أي بقعودهم عن غزوة تبوك. 
ف (مقعد) على هذا مصدر ميميٌ» أو هو اسم مكان والمراد به المدينة. 

وقوله لاف رَسُولٍ الله أي خلفه. وبعد خروجه؛ حيث خرج ولم يخرجوا. ف (خلاف) ظرف 
بمعنى خلف وبعد. يقال: فلان أقام خلاف الحي أي بعدهم, ظعنوا وم يظعن ويؤيده قراءة من 
قرأ (خلف رسول الله) » فانتصابه على أنه ظرف ل (مقعدهم) . إذ لا فائدة لتقييد فرحهم بذلك. 
قال الشهاب: واستعمال (خلاف) بمعنى (خلف) لأن جهة الخلف خلاف الأمام» وجوز أن 
يكون (الخلاف) بمعنى (المخالفة) » فهو مصدر (خالف) . كالقتال. ويعضده قراءة من قرأ 
(خلف رسول الله) بضم الخاء. 

وقوله تعالى: وَكَرِهُوا إلخ أي لما في قلوءهم من مرض النفاق. 

يي يي يي يي 
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«اتمستيسظي يسني يوسي ي سحي شي يي و يي وي و وو و م 1ق 
قال أبو السعود: وإنا أوثر ما عليه النظم الكريم على أن يقال: (وكرهوا أن يخرجوا إلى الغزو) 


إيذانا بأن الجهاد في سبيل الله مع كونه من أجل الرغائب» وأشرف المطالب. التي يجب أن 
يتنافس بها المتنافسون, قد كرهوه. كما فرحوا بأقبح القبائح الذي هو القعود خلاف رسول الله 
5خ . 

قال الزغشري: في قوله تعالى: وَكَرِهُوا أَنْ تحاهِدُوا بِأَنُواهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ تعريض بالمؤمنين, 
وبتحملهم المشاق العظام لوجه الله تعالى» وبما فعلوا من بذل أموالهم وأرواحهم في سبيل الله 
تعالى» وإيثارهم ذلك على الدعة والخفض (أي الراحة والتنعم بالمآكل والمشارب) وكره ذلك 
المنافقون. وكيف لا يكرهونه؟ وما فيهم ما ني المؤمنين من باعث الإيمان» وداعي الإيقان. 

قال الشهاب: ووجه التعريض ظاهرء لآن المراد كرهوه. لا كالمؤمنين الذين أحبوه. 

وقوله تعالى: وَقالُوا لا تَنِرُوا في الخرٌ أي قالوا لإخوانهم لا تنفروا إلى الجهاد في الحر فإنه لا 
يستطاع شدته. وذلك أن الخروج في غزوة تبوك كان في شدة الحرء عند طيب الظلال والثار» 
وذلك تثبيتا لهم على التخلف. وتواصيا فيما بينهم بالشر والفساد. أو قالوا للمؤمنين تثبيطا لهم 
عن الجهاد. ونبيا عن المعروف, وإظهارا لبعض العلل الداعية لهم إلى ما فرحوا به من القعود. 
فقد جمعوا ثلاث خلال من خصال الكفر والضلال: الفرح بالقعود. وكراهية الجهاد. ونبى الغير 
عن ذلك- أفاده أبو السعود-. 

وقوله تعالى: قُلْ أي ردًا عليهم وتجهيلا لهم نار جَهَنَمَ أي التي ستدخلونها بها فعلتم أَشّدٌ حرا 
أي بما تحذرون من ال حرّ المعهود. وتحذّرون الناس منه. فم لكم لا تحذرونهاء وتعرضون أنفسكم 
لاء بإيثار القعود على النفير. 

وقوله تعالى: لَوْ كانوا يَمْقَهُونَ اعتراض تذبيلٍ من جهته تعالى» غير داخل تحت القول المأمور 
به مؤكد لمضمونه. وجواب (لو) إما مقدر أي لو كانوا يفقهون أنها كذلك. أو كيف هي أو 
أن مآلهم إليها- لما فعلوا ما فعلواء أو لتأثروا بهذا الإلزام. وإما غير منوي» على أن (لو) لمجرد 
التمني المنبئ عن امتناع تحقق مدخوها. أي لو كانوا من أهل الفطانة والفقه. ى) في قوله تعالى 
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ل وا مان في التهاوات والِضيء مام لي الآياث َالُن كوم لامؤيُو [بونس 


.- كذافي (أبي السعود)‎ ١ 

تنبيهان: 

الأول- قال الزمخشري: قوله تعالى: م 6 جَهَنمَ.. إلخ, استجهال لهمء ؛ لأن من تصوّن من 
مشقة ساعة» فوقع بسبب ذلك التصون في مشقة قة الأبد. كان أجهل من كل جاهل. 

الثاني- روى الإمام مالك والشيخان عن أبي هريرة عن النبيّ كلك قال: نار بني آدم التي يوقدون 
بها جزء من سبعين جزءا- زاد الإمام أحمد: من نار جهنم. 

وروى الشيخان عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله كل : إن أهون أهل النار عذابا يوم 
القيامة» لمن له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل. لا يرى أن أحدا من 
أهل النار أشد عذابا منه» وإنه أهونهم عذابا. 

ثم أخبر تعالى عن عاجل أمرهم وآجله من الضحك القليلء والبكاء الطويلء المؤدي إليه 
أعمالمهم السيئة» التي من جملتها ما ذكر من الفرح» بقوله سبحانه. 

َلْيَضْحَكُوا َلِيلًا أي ضحكا قليلاء أو زمانا قليلاء غايته مدة حياتهم وَلْيَْكُوا كذيراً أي بكاء. أو 
زمانا كثيراء بعد الموت. أبد الآباد جَراءً بم| كانوا يَكْبُونَ أي بفرحهم بمخالفة الله ورسوله. 
من الكفر والمعاصي العظائم. 


لطائف: 
الجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل في قوله: بها كانوا يَكْبُونَ دلالة على الاستمرار التجددي 
ما داموا في الدنيا. 


(جزاء) مفعول له للفعل الثاني. أي ليبكوا جزاء. أو مصدر حذف ناصبه. أي يجزون با ذكر 


ل 
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كَاسْتَاْدْ يمك ىزو أعرى بعد بوك نالا اي ا 1 عَرَجُوا مَعِىَّ 
سس يس يس يوسي 


يدون 


#اجو جو جي جي جو يجي جو جو يجو جو جو جو يجو جو جو جو جو جو جو جه 1 
دون تمَاتلُوا معي عَدُوًا إِنَكُمْرَضُِمْ الْقمُودٍ ول مر أي فخذلكم الله وسقطتم عن نظره 
بل غضب عليكم. وألزمكم العار فَافْعُدُوا مَعَ الالِفِينَ أي من النساء والصبيان دائم) 

لطائف: 

قوله تعالى: لَنْ كَْرّجُوا مَعِيَ أبّداً إخبار في معنى النهي للمبالغة» وذكر القتال لأنه المقصود من 
الخروج. فلو اقتصر على أحدهما كفى إسقاطا لهم عن مقام الصحبة» ومقام الجهاد. أو عن ديوان 
الغزاة. وديوان المجاهدينء وإظهارا لكراهة صحبتهم» وعدم الحاجة إلى عذهم من الجند. أو 
ذكر الثاني للتأكيد لأنه أصرح في المراد» والأول لمطابقته لسؤاله 

فهو أدل على الكراهة لهم- أفاده الشهاب-. 

قال أبو السعود فكان محو أساميهم من دفتر المجاهدينء ولزهم في قرن الخالفين» عقوبة هم أي 
عقوبة. ثم قال: وتذكير اسم التفضيل المضاف إلى المؤنث, هو الأكثر الدائر على الألسنة. فإنك 
لا تكاد تسمع قائلا يقول: هي كبرى امرأة, أو أولى مرة. 

وَلا تُصَلَ عَلى أَحَدِ مِنْهُمْ مات أَبّداً قال المهايمي: لأنها شفاعة» ولا شفاعة في حقهم وَلا تَقُمْ 
َل َيه أي لا تقف عليه للدفن أو للزيارة والدعاء. قال الشهاب: القبر مكان وضع الميت» 
ويكون بمعنى الدفنء وجوّز هنا: إَِّجُمْ كمَرُوا بالل وَرَسُولِهِ في الحياة في الباطن وَمانُوا وَهُمْ 
فاسِقُونَ أي خارجون عن الإيمان الظاهرء الذي كانوا به في حكم المؤمنين. 

تنبيهات: 

الأول- روى الشيخان في سبب نزول الآية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله 
بن أيّء جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله كك » فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباهء فأعطاه. ثم 
سأله أن يصلي عليه» فقام رسول الله يك ليصلي عليه» فقام عمرء فأخذ بثوب رسول الله يع فقال: 


يا رسول الله! تصلى عليه. وقد نماك ربك أن تصلى عليه»؟ فقال رسول الله يكْ: إنما خيّرنى الله 
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:يسيس <يسطيسيسانوسني ينيسني نيساي نيماو يمايم يماي 
على السبعين. قال: إنه منافق. قال: فصلى عليه رسول الله يك فأنزل الله عرّ وجل آية ولا نُصَل 
2 كس هنبره : 

عَلى أَحَدٍ مِنْهمْ ... إلخ 

قال الحافظ أبو نعيم: وقع في رواية في قول عمر: (أتصلي عليه وقد نباك الله عن الصلاة على 
المنافقين؟) 

ول يبن محل النهي. فوقع بيانه في رواية أي ضمرة عن العمري: وهو أن مراده بالصلاة عليهم 
الاستغفار لهم. ولفظه (وقد نهاك الله أن تستغفر لهم) انتهى. يعني في قوله تعالى: ما كانّ لِلتَِيّ 
اك ع ليل رف 5 3 8 كه 0 0 7« 4 ةًُ 
وَالَِّينَ آمَُوا أنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُفْرِكِنَ وَلَوْ كانوا أولي فَرْبى [التوبة: ]١١‏ فإنها نزلت في قصة 


أبي طالب حين قال وَل : لأستغفرنْ لك. مالم أنه عنك. 


ع 


وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة اتفاقاء ووفاة عبد الله بن أيّ في ذي القعدة سنة تسع 
بعد قدوم النبيّ يك من تبوك. كذا في (فتح الباري) . 

ووقع ني مسند الإمام أحمد ما تقدم من حديث عمر نفسه. 

قال عمر: لما توني عبد الله بن أن دعي له رسول الله كل فقام عليه» فلم| وقف عليه يريد الصلاة 
عليه تحولت حتى قمت في صدره فقلت: يا رسول الله! أعلى عدو الله: عبد الله بن أبن القائل 
يوم كذاء كذا وكذا؟ يعدّد أيامه- قال: ورسول الله وق يبتسم. حتى إذا أكثرت عليه قال: أخخر 
عني يا عمر. إني خيرت فاخترت. قد قيل لي: اسْتَغْفِرْ هُمْ.. الآية- لو أعلم أني لو زدت على 
السبعين. غفر له لزدت. 

قال: ثم صل عليه ومشى معه وقام على قبره. حتى فرغ منه. قال: فعجبت من جرأتي على رسول 
لله يك . والله ورسوله أعلم. قال: فو الله! ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان: وَلا تُصَلَّ 
عَلى أَحَدِ مِنْهُمْ مات أبداً الآية- فها صل رسول الله و بعده على منافق» ولا قام على قبره؛ حتى 
قبضه الله عرّ وجل. ورواه البخاري والترمذي أيضا. 

وروي الإمام أحمد عن جابر قال: لما مات عبد الله بن أبيّ أتى ابنه النبي وك فقال: يا رسول الله! 
إنك إن لم تأته لم نزل نعيّر به» فأتاه النبيّ يلو فوجده قد أدخل في حفرته فقال: أفلا قبل أن 
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تدخلوه؟ فأخرج من حفرته. وتفل عليه من ريقه من قرنه إلى قدمه. وألبسه قميصه . ورواه 
النسائي. وروى نحوه البخاري والبزار في مسنده؛ وزاد: فأنزل الله الآية. زاد ابن إسحاق ني 
المغازي بسنده قال: فهم| صلى رسول الله يه على منافق بعده حتى قبضه الله ولا قام على قبره. 
وقد روى الإمام أحمد عن أب قتادة قال: كان رسول الله يك إذا دعي إلى جنازة سأل عنهاء فإن 
أثني عليها خير قام فصلى عليهاء وإن كان غير ذلك قال لأهلها: شأنكم بها. ولم يصل عليها. 
الثاني- إنما منع كل من الصلاة على أحدهم إذا مات» لأن صلاة الميت دعاء واستغفار واستشفاع 
له. والكافر ليس بأهل لذلك. 

الثالث- قال: السيوطي في (الإكليل) : في قوله تعالى: ولا تُصَلَّ على أَحَدٍ مِنْهُمْ الآية- تحريم 
الصلاة على الكافرء والوقوف على قيره. وأن دفنه جائز. 

ومفهومه وجوب الصلاة على المسلم ودفنه» ومشروعية الوقوف على قبره» والدعاء له 
والاستغفار. انتهى. 

قال عثمان رضي الله عنه: كان رسول الله كك إذا فرغ من دفن الميت. وقف عليه وقال: استغفروا 
لأخيكم, واسألوا له التثبيت» فإنه الآن يسأل- انفرد بإخراجه أبو داود 

الرابع- قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) : ظاهر الآية أنها نزلت في جميع المنافقين» لكن ورد ما 
يدل على أنها نزلت في عدد معين منهم: 

قال الواقدي: أنبأنا معمر عن الزهري قال: قال حذيفة: قال لي رسول الله يه : إن مسرٌّ إليك 
سراء فلا تذكره لأحد. إن مبيت أن أصلي على فلان وفلان» رهط ذوي عدد من المنافقين. 
تفسير القاسمي محاسن التأويل : /5-/١‏ 

قال فلذلك كان عمر إذا أراد أن يصل على أحد استتبع حذيفة» فإن مشى معه. وإلالم يصل 
عليه. 


ومن طريق أخرىء عن جبير بن مطعم أنهم اثنا عشر رجلا. وقال حذيفة مرة: إنه لم يبق منهم 
غير رجل واحد. ولعل الحكمة في اختصاص المذكورين بذلكء أن الله علم أنهم يموتون على 
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الكفرء بخلاف من سواهم. فإنهم تابوا. انتهى. 

ثم بين تعالى أن دوام غضبه عليهم لا يناني إعطاءهم الأموال والأولاد. بقوله سبحانه: 
وَلاتمْجِبْكَ أَمُواهُمْ وَأَوْلادُهُمْ أي لأنه لم يرد الله الإنعام عليهم بهاء ليدل على رضاه عنهم؛ بل 
الانتقام منهم, قال: إِنَّ يريد الله أن يُحَذَّيّمُْ بها في الدنْيا أي بالمشقة في تحصيلها وحفظها والحزن 
عليها وَتَرْمَقَ أنْفْسْهُمْ وَهُمْ كافْرُونَ أي فيموتون كافرين غافلين عن التدبر في العواقب. وقد 
تقدمت الآية في هذه السورة مع تغاير في ألفاظها. 

قال الزتخشري: أعيد قوله وَلا تَعْحِبْكَ لأن تجدد النزول له شأن في تقرير ما نزل له وتأكيده. 
وإرادة أن يكون على بال من المخاطب لا ينساه. ولا يسهو عنه» وأن يعتقد أن العمل به مهم. 
يفتقر إلى فضل عناية به لا سيم إذا تراخى ما بين النزولين» فأشبه الشيء الذي أهم صاحبه 
فهو يرجع إليه في أثناء حديثه» ويتخلص إليه. وإنم) أعيد هذا المعنى لقوته فيه| يحب أن يحذر منه. 
انتهى. 

وقال الفارسي: ليست للتأكيد. لأن تيك في قوم, وهذه في آخرين. وقد تغاير نطقهاء فهنا: وّلاء 
بالواو لمناسبة عطف بي على نبي قبله في قوله: وَلا تُصَلَّ.. إلخ فناسب الواو. وهناك بالفاء 
لمناسبة التعقيب لقوله قبله: وَلا يُِْقُونَ إلا وَهُمْ كارِهُونَ أي للإنفاق. فهم معجبون بكثرة 
الأموال والأولاد. فنهى عن الإعجاب المتعقب له. وهنا: وأولادهم. دون (لا) . لأنه نبي عن 
الإعجاب بها مجتمعين» وهناك بزيادة (لا) . لأنه نمي كل واحد واحد, فدل مجموع الآيتين على 
النهي عن الإعجاب بها مجتمعين ومنفردين. وهنا أَنّْ يعذيدم وهناك 1 بلام التعليل. 
وحذف المفعول. أي إنما يريد اختيارهم بالأموال والأولاد وهنا المراد التعذيب» فقد اختلف 
متعلق الإرادة فيهم| ظاهراء وهناك في الحياةٍ الدّنْيا وهنا في الدّنْياء تنبيها على أن حياتهم كلا حياة 
فيهاء وناسب ذكرها بعد الموت» فكأنهم أموات أبدا. انتهى. 

فوائد: 


04 


2 . 0 ».م ا 2 5 * مم ع 
١‏ ولى- قال الزغخشري: يجوز أن يراد السورة بتمامهاء وأن يراد بعضها في قوله: إذا 
لاع ع ل ا سا لات عات عات ليت لي ليان سات عات عات سات عات ميت ليت يت لياع 
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شُورَةٌ كما يقع (القرآن) و (الكتاب) على كله وعلى بعضه. وقيل: هي (براءة) » لأن فيها الأمر 
بالويمان والجهاد. انتهى. وقيل: المراد كل سورة ذكر فيها الويمان والجهاد. 
قال الشهاب: وهذا أولى وأفيد.» لأن استئذاهم عند نزول آيات براءة علم نما مر. وقد قبل: إن 
(إذا) تفيد التكرار بقرينة المقام لا بالوضع؛ وفيه كلام مبسوط في محله. 
الثانية- إنما خص ذوي الطّولء لأنهم. المذمومون, وهم من له قدرة مالية» ويعلم منه البدنية 
أيضا بالقياس 

فيط ا برسم امو ل لاوط لق و شيا تي اس ام 7 ا ا 
رَصوا بِآنْ يَكونوا مَعَ الخوَالِف وَطَبعَ على قَلوييمٌ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ (80) لكِن الرَسُولَ وَالَذِينَ 
من مَعَهُ جَاهَدُوابأَموَاهِمْ وَاَنْْهمْ وَأُوليِكَ هُمْ ارات ورك ف لثيفىة وده افد دل 
هُمْ جََاتِ نري مِنْ تَخْتِهَا الْأََارُ حَالِدِينَ فِيها ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ (69) وجَاءَ احذَرُونَ مِنَ 
الْأَعرَاب لِيُؤْدَنَ هُمْ وَقَعَدَالَِّينَ كدَبُوا اللَهَوَرَسُوَهُ سَيْصِيبٌ الَِّينَ كَمَرُوا مِنّْهُمْ عَذَّابٌ أَلِيمٌ 
ل وَرَسُولِهِ ما عَلَ الُْحِنينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمّ (41) وَلَا عَلَ الّذِينَ ذا ما أَنوكَ 
لتَخْوِلَهُمْ كُْتَ لا أَجِدُ ما أَخِْلَكُمْ عَلَيهتَوَلَوَاوَأَعبُمْ يفيض مِنَ الدّمْع حَرَنا َلَايحدُوامَا يُنْفِقُونَ 
(47) > إن السّبيلُ عَلَ الَذِينَ يَستََؤنُونكَ وَهُمْ أَغَْاُ رَصُوا بَِنْ َكُونُوا مَعَ الحُوَاِلِفٍ وَطَبََ 
اله عَلَ قُلُوِمْ قَهُمْ َايَْلَمُونَ (98) > [التوبة] 
تفسير القرآن الثري الجامع : /1/-"917 
(رَضُوا): قبلواء أو اكتفوا. [بأَنْ): الباء: للإلصاق. والتّوكيد؛ أن: حرف مصدري؛ يفيد 
التعليل والتّوكيد. (ِيَكُونُوا مَعَ الحْوَالِفِ: الخوالف: جمع خالفة» والخوالف: النّساءء 
القاعدات» المقيمات في البيوت بعد رحيل الرّجال. (ِوَطَبِعَ1: مبني للمجهول يناسب قوله 
تعالى: وإذا أنزلت سورة: مبني للمجهول. (ِوَطْبعَ عَلَ قُلُوِمْ): بحيث لا يدخل قلوبهم ذرة 
من الإيهان» ولا يخرج منها ذرة كفر. قلوبهم أصبحت كالحجارة» أو أشد قسوة» وطبع على 
قلوبهم: الفاعل ضمير مبني للمجهول مقارنة بقوله: وطبع الله على قلوبهم الفاعل هو الله 
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سبحانه؛ فحين يقول: وطبع الله على قلوبهم: أشد. وأقوىء وأسوأ حالة من قوله: وطبع على 
قلوبهم. والطبع كما نعلم أشد من الختم؛ لأنَّ الختم قد يُفكء والطبع لا يفك. وإذا قارنا هذه 
الآية (1) مع الآية (41) من نفس السورة نجد أن السياق في الآية (“91) جاء ني الذين أشد 
ضلالاً وكفراًء وهم من الأغنياء الذين م يخرجوا مع رسول الله و - في غزوة تبوك. 
(نَهُمْ1: ضمير فصلء يفيد التوكيد. إلا يَْقَهُونَ]: لا: الثافية؛ فهم لا يفقهون: الفقه: هو 
الفهم؛ واصطلاحاً: هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية القرآن والسنة والإجماع 
والقياس وغيرها؛ أيْ: لم يفهموا ما في جهادهم مع رسول الله من الأجر العظيم. 

لَكِنِ: حرف استدراك, وتوكيد. (الرّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَُ1: أيْ: وإن تخلف هؤلاء عن 
الخروجء فلا هم ذلك, ولا تكترث بهمء ما دمت قد خرجت أنتء والذين آمنوا معك للجهاد 
في سبيل الله. (وَأُوليِكَ): اسم إشارة» واللام: لبعد عد منزلتهم؛ ومكانتهم في الآخرة. 
(شُمُ1: اللام: لام الاختصاصء والاستحقاق. !ِالخَبْرَاتُ: جمع الخيرة» لهم الخبرات في 
الدارين: الدّنيا والآخرة. (وَأُولتِكَ: تكرار أولئك: يفيد النّوكيد. (َهُمُ افْلِحُونَ): هم: ضمير 
فصل؛ يفيد التّوكيد. المفلحون: الناجون من النارء والفائزون بالجنة؛ الفائزون حقاًء بل هم في 
طليعة الفائزين. 

أَعَدَ اللّهلهُمْ جَنَّاتِ تَجْرى مِنْ تَحتِهَا الأَنَْارٌ حَالِدِينَ فيهًا ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيم): هذه الآية قد 
تكون تفسيراً للخيرات, والفلاح في الآخرة, أما في الدّنيا: فتشمل النّصرء والمعونة» والغنى... 


وغيرها. 
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أَعَدَ الله): هيأ وجهّر الله لهم. (جَنَّاتِ تَجْرى مِنْ نحا الَْْارُ]: جنات: حدائق» وبساتين فيها 
ما لاعين رأت. ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشرء كما ورد في الحديث الصحيح عن 
أبي هريرة -رضي الله عنه. (تَجْرى مِنْ تا اْأَمْمَارُ): من: تعني: تنبع من تحت هذه الجنات 
الأممار. أما تجري تحتهاء أي: تمر تحتها الأنهار التي تنبع من أماكن أخرى. ١حَالِدِينَ‏ فِيهًا]: 
الخلود هو استمرار البقاء إلى ما لا نهاية» ويبدأ من زمن دخوهم الجنات. إِذَلِكَ الْمَورْ الْعَظِيم) : 


يت تي يس سي 


ايل 


ذلك: اسم إشارة: واللام: للبعد الفوز العظيم لا يعادله فوز. 

(وَجَاءَ المعَذَّدُونَ]: لفهم هذه الآية لا بد من معرفة: أنّ المنافقين قسمان: قسم كان يعيش في 
المدينة» وسبق الحديث عنهمء وقسم كان يعيش خارج المدينة» كانوا يسمون الأعراب؛ لقوله 
سبحانه: (وَيّنْ حَوْلَكُم مِنَّ الَْعرَابٍ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ امب مَرَُوا عَلَ النَقَاقَ)؛ فهذه الآية 
تتحدث عن هؤلاء الأعراب المنافقين الّذين كانوا يسكنون خارج المدينة في البوادي. 
والميحراء: 

لوَجَاء: الواو: استئنافية. جاء: فعل ماض» وجاء تدل على صعوبة ني المجيء بعكس أتى التي 
تدل على سهولة المجيء. [ِالحَذّوُونَ مِنَ الْأعْرَابِ): بفتح العين» وتشديد الذَّال: جمع مُعَذّر: 
وهو الذي يعتذرء وليس له عذر حقيقي؛ فهو يفتعل؛ أو يختلق العذر؛ أيْ: هو كاذبء عذره 
بين| المُذرون: بسكون العين جمع مُعْذْر: هو الذي يعتذر بعذر حقيقي صحيح. درون شم 
عذر واحد فقط. 

أما المُتذرون: بسكون العين جمع معتذر: هو الذي يعتذر بعدة أعذار حقيقية صحيحة؛ أي: 
عنده أكثر من عذر. 

وجاء العذّرون من الأعراب: الأعراب: اسم جنسء وهم البدو الّذين يسكنون الصحراء؛ أو 
خارج المدن» والقرى؛ والواحد أعرابي» وهم يشتهرون بشدة وغِلظة الطباع التي تماشي طبيعة 
الكبيحر اه القاسية: 

أما العرب: فهم الّذين يعيشون في المدن» والقرى. وعندهم حضارة: وأسهل معاشرة من 
الأعراب. 

المعذّرون: بفتح العين» وتشديد الذَّال وفتحها: إذن جاء الأعراب الّذين ينتحلون الأعذار 
الكاذبة. 
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إلى رسول الله -ك -؛ ليؤذن لهمء وقعد الّذين كذبوا الله ورسوله؛ هؤلاء صنف آخر من 
الأعراب المنافقين الّذين لم يكترثواء أو همهم لا الخروج في سبيل الله ولا الجهاد. ولم يفكّروا 
حتّى بأيّ عذر ليس عندهم نية بالاعتذار؛ حتّى ولو كان كذباً؛ مما يدل على تكبرهم؛ فهم الأسوأ 
على الإطلاق؛ فهم كذبوا في إيمانهم. 

سَيْصِيبُ الَذِينَ كَمَرُوا مِنْهُمْ عَذّابٌ أَلِيمٌ): السّين: للاستقبال القريب؛ سيصيب الّذين كفروا 
منهم: من الأعراب منهم خاصّة لا غيرهم: عذاب أليم قريب في الدّنيا بالقتل» والسّبِيء 
والتشريد. والفضيحة, وني الآخرة: عذاب الثار 

لَيْسَ): أداة نفي؛ لنفي ال حال؛ والاستقبال» وليس مقيدة بزمن. إعَلَ الضّعَفَاءِ): العجزة» 
والشّيوخ, والنّساء والصّبيان. (ِوَلَا عَلَ المرْصَى): الواو: عاطفة, لا: لتأكيد التّفي» المرضى: 
بمرض حاد, أو مزمن؛ مثل: السّكريء والتهاب المفاصل؛ وكذلك الأعمىء والأعرج. إِوَلَا 
عَلَ الَِّينَ ا يَدُونَ مَا يُنِْقُونَ حَرَحٌ): ولا: لتأكيد النّفي؛ نفي الحرج: وهو الإثم؛ أو الذّنب 
على كل هؤلاء» وكذلك الفقراء: ليس عليهم إثم؛ أو ذنب ني عدم الخروج للجهاد في سبيل 
الله» أو الإنفاق في سبيل الله (أي: الجهاد). 

(إِذَا : شرطية؛ تفيد الحتمية» والحرج في القرآن له ثلاثة معان: 

الضية: 

؟ - الإثم» أو الذنب. 

* - الشك. 

الوا له وَرَسُولو) : النّصح لله ورسوله هنا؛ يعني: حضّ الآخرين القادرين على الجهاد 
بالخروجء والإنفاق» أو معاونة أهل المجاهدين بعد الخروج؛ ومحاربة أكاذيب المنافقين الّذين 
تخلفوا عن الخروج, ودحر إشاعاتهم. وإطاعة النبي -. وتصديقه. (مَا عَلَ المْحْسِنِينَ مِنْ 
سَبِيلٍ وَالَه غَفُورٌ رَحِيمٌ): ما: الثّافية» على المحسنين: سبّى هؤلاء الضعفاء, والمرضىء والفقراء 
الْذين نصحوا لله» ورسوله محسنين إذا قاموا بم يستطيعون من جهد؛ فهم كأغهم اشتركوا في 
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الجهاد. 

(مِنْ سَبِيلٍ: من ابتدائية استغراقية. من سبيل: من عقوبة» أو لوم, أو توبيخ» أو إثم؛ أو ذنب. 
(وَالهُ غَفُورٌ رَحِيِةُ]: لهؤلاء غفور: كثير المغفرة» لهم وأمثاهم, رحيم في التّوسعة عليهم؛ فلا 
يكلّفهم ما لاطاقة لهم به وأثابهم ثواب المحسنين . 

ليس على الضّعفاء. ولا على المرضىء ولا على الّذين لا يجدون ما ينفقون, ولا على الّذين إذا ما 
أتوك. 

[إذَا): ظرفية شرطية؛ تفيد الحتمية. [أَنَوْكَ: لم يقل: جاؤوك؛ لأغهم أتوا وهم يتطلعون إلى 
الخروج للجهاد؛ قلوءهم مطمئنة صافية أتوك بسهولة» ولم يجدوا ني أنفسهم حرج. أو مشقة. 
[لتَخيِلَهُم): اللام: لام التعليل؛ أيْ: لم يجدوا وسيلة نقل» أو ركوب (أيْ: دواب): للخروج 
للجهاد معك؛ أيْ: سألوا رسولٌ الله يك - أن يحملهم على الدَواب؛ فكان الجواب: لا أجد ما 
أحملكم عليه. (قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَخْلُكُةْ): أيْ: لم تجد لهم من الدّواب ما تحملهم عليه؛ وسُمُوا 
البكائين» واختلف في عددهم؛ وأسائهم. قيل: كانوا ستة» أو سبعة» وكانوا من أشد الفقراء» 
وليس المهم الأسماء. والعدد. وإنا النية» والقصد. 

فكان على المجاهد: أن يعول نفسه في الذّهاب. والإقامة مدَّة الحرب. وأن يجد له وسيلة النقل» 
وعنده ما يكفيه لعائلة كل ذلك؛ فإذا لم يقدروا على ذلك إذن تكون وظيفتهم أخرى: وهي 
اصح لله ورسوله. (توَلَّوا وََعيْْهُمْتَفِيضُ مِنَّ الذّمُع]: أيْ: تفيض دمعاً؛ كأن العين كلها دمع 
فائض من كثرة بكائهم. وحزهم؛ أي: رجعوا من عندك بعد أن أخبرتهم بالخبر الحزين: أنهم 
لا يستطيعون الخروج معك؛ لعدم توافر الراحلة. 

والفيض: الانصباب بغزارة؛ لشدة حزنهم؛ لعدم الاستطاعة على الخروجء حزناً ألا يجدوا ما 
سينفقون. 

[حَرَنا): حَرّناً بفتح الحاءء وهناك الزن بضم ال حاءء وهناك فرق بينهما. فالحَرّن: لا ينتهي, ولا 
ينقضي» كما هو الحال في ان الذي سرعان ما يننهي» وينقضي» وهذا يدل على أئّهم حزنوا حزناً 
س3 يس يس يس يس يس سس سي يي يز ا ا 
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شديداً طويلاً طويل الأمد حتّى ماتوا وهم عليه. 
آلا1: أصلها: أن لا. أن: حرف مصدري؛ يفيد التُعليل» والتّوكيد؛ ولا: الثافية. (ألا يجدٌوا مَا 
.2 8 5 5 ع 
يُنفقونَ] : لماذا لم يقل: ألا يجدوا ما يركبون؟ هم أتوك لتحملهم. ما ينفقون تدل على كونهم 
فقراء ليس عندهم من مقومات الخروج؛ حنّى الرّاد وما ينفقون تشمل: الطعام, والرّاحلة 
(إنَّا]: كافة ومكفوفة؛ تفيد التو كيد. للق الدية والإثم» واللوم. والتوبيخ» والعقوبة. 
[عَلَ الْذِينَ يَسْمَئْذِنُودتَ): على الذين؛ أيْ: واقع على الّذين يطلبون الإذن بالتّخلفء والبقاء 
فق المدينة, وعدم الخروج. لوَهُمْ أَعْنيَاة: هم: ضمير فصل؛ يفيد التوكيد» أغنياء: عندهم 
المال» وعندهم ما يحملهم. وعندهم الطّعام» والراد وكل شىء يحتاجونه. دوا الْرّضا: 
هو اطمئنان القلب إلى أمر فيه نفع. إبأَنْ يَكُونُوا]: الباء: للإلصاق. والتّوكيد. اختاروا عدم 
1 101075 > :)ةق اه 9 كسم الك 1 1ه 
الخروج. وقبلوا أن يكونوا في عداد الخوالف (النساء). وَطْبَعٌ الله عَلى قلوبيم]: جاءت 
بالتصريح باسم الفاعل؛ وهو الله سبحانه الفاعل. بينما في الآية (40) من نفس السّورة» قال 
1 ا ل ا 1 ١ن‏ 0 1 1 5 
تعالى: وُوَطْبِعٌ عَلى قلوببة]: مبني للمجهول. ونهِم]: الفاء: للتوكيدء هم: ضمير فصل لزيادة 
التوكيد. إلا يَْلَمُونَ]: تعود على الأغنياء؛ فهم لا يعلمون كما علم البكاؤون» ولو علموا كما 
علم البكاؤون؛ لما تخلفوا عن الخروج لحظة واحدة؛ نفى العلم عنهم, ونفي العلم أسوأ من نفي 
الفقه؛ أيْ: لا يعلمون أسوأ من لا يفقهون؛ أن العلم» أو لكي تتعلم تحتاج إلى فهم؛ فعندما 
نفى العلم عنهم؛ فهو قد نفى أيضاً الفهم (الفقه)؛ فقوله: فهم لا يعلمون؛ أي: لا يفقهون. ولا 
إصلاحهم» وتقواهم؛ أو محاولة تعليمهم. 
4ه جه سم “م 5 ودد صر 2 2 3 6 - 
وَإِذا أَنْزلَتْ شورَةٌ أَنْ آمِنُوا بالله وَجاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأدَنَكَ أولُوا الطَوْلٍ مِنّْهُمْ وَقالُوا دَرْنا 
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رَصُوا بِأنْ كونوا مَعَ الخوالِفٍ وَطبِعَ عَلى قَلوبِيِمٌ فَهِمْ لا يَفقَهُونَ إنكار وذم للمتخلفين عن 
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الجهاد. الناكلين عنه. مع وجود الطّول الذي هو الفضل والسعة؛ وإخبار بسوء صنيعهم. إذ 
رضوا بالعار والقعود مع الخوالف. لحفظ البيوت؛ وهن النساء. وذلك لإيثارهم حب امال على 
حب الله وأنه بسبب ذلك طبِعَ عَلى قُلُويِمْ أي ختم عليهاء فَهُمْ لا يَفَْهُونَ أي ما في حب الله 
والتقرب إليه بالجهاد من الفوز والسعادة» وما في التخلف من الشقاء والهلاك 
الخوالف: جمع (خالفة) . وهي المرأة المتخلفة عن أعمال الرجالء والمراد ذمهم وإلحاقهم بالنساء. 
كما قال: 

كتب القتل والقتال علينا ... وعلى الغانيات جر الذيول 
والخالفة تكون بمعنى من لا خير فيه» والتاء فيه للنقل للاسمية» فإن أريد هاهناء فالمقصود من 
لا فائدة فيه للجهاد. وجمع على فواعل على الوجهين: أما الأول فظاهرء وأما الثاني فلتأنيث 
لفظه. لآن (فاعلا) لا يجمع على (فواعل) ني العقلاء الذكور إلا شذوذاء كنواكس. أفاده 
الشهاب. 
ثم بين تعالى ما للمؤمنين من الثناء الحسنء والمثوبة الحسنى ضد أولئكء بقوله سبحانه 
لكين الرّسُولٌ وَالَذِينَ آمنُوا مَعَهُ جاهدُوا بأَنُواهِمْ وََنْفْسِهِمْ أي في سبيل الله لغلبة حب الله 
عليهم. على حب الأموال والأنفس وَأُولِئِكَ هُمُ الحُرَاتُ أي منافع الدارين» النصر والغنيمة في 
الدنياء والجنة والكرامة في العقبى وَأُولئِكَ هم امْحُونَ أي الفائزون بالمطلوب. 
عَدَّ الله هُمْ جنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْمارٌ خالِدِينَ فيها ذلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ أي الذي لا فوز 
وو 
ثم بين تعاللى أحوال منافقي الأعراب. إثر بيان منافقي أهل المدينة» بقوله سبحانه: 
وَجاء اُحَذّرُونَ مِنَ الْأَعْراب لِيُؤدَنَ ُمْ أي في ترك الجهاد. وهم أحياء ممن حول المدينة. 
وَامُحَذّرُونَ فيه قراءتان» التشديد والتخفيف: والمشددة ها تفسيران: 
أحدهما- من (عذر في الأمر) إذا قصر فيه وتوانى وم يجدٌ فتكلف العذرء فعذره باطل. 
والثاني- من (اعتذر) . وهو محتمل لأن يكون عذره باطلا وحقاء وأصله. عليهماء (معتذرون) 
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نقلت فتحة التاء إلى العبن» وقلبت التاء ذالاء وأدغمت فيها. 


وأما التخفيف فهي من (أعذر) إذا كان له عذرء وهم صادقون على هذا. 
وقوله تعالى: وَكَعَدَ الَِّينَ كبوا لله وَرَسُولَةُ أي في دعوى الإيمان» وهم منافقو الأعراب الذين 
م يجيئواء ول يعتذرواء بل قعدوا من قلة المبالاة بالله ورسوله. 

ثم أوعدهم تعالى بقوله: سَيْصِيبُ الَِّينَ كَمَرٌوا مِْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ الضمير في مِنّْهُمْ إما للأعراب 
مطلقاء فالذين كفروا منافقوهم. أو أعمء وإما للمعذرين» فإن منهم من اعتذر لكسله. لا لكفر» 
وجوّز أن يكون المعنى بالذين كفروا منهمء المصرون على الكفر. 

ثم بين تعالى الأعذار التي لا حرج على من قعد معها عن القتال» فذكر منها ما هو لازم للشخص 
لا ينفك عنه. وما هو عارض عنّ له بسبب مرض شغله عن الخروج في سبيل الله» أو بسبب 
عجزه عن التجهز للحرب. وبدأ بالآول فقال سبحانه: 

َيْسَ عَلَ الضّعَفَاءٍ وهم العاجزون مع الصحة؛ عن العدو؛ وتحمل المشاق» كالشيخ والصبي 
والمرأة والنحيف وَلا عَلَ اللْرْضى أي العاجزين بأمر عرض هم. كالعمى والعرج والزمانة ولا 
عَلَ الَّذِينَ لايحدُونَ ما يُنِْقُونَ أي ولاعلى الأقوياء والأصحاء الفقراء والعاجزين عن الإنفاق 
في السفر والسلاح حَرَّحّ أي إثم في القعود, و (الحرج) أصل معناه الضيق, ثم استعمل للذنب» 
وهو المراد إذا نَصَحُواللهوَرَسُولِهِ أي أخلصوا الإيهان والعمل الصالح, فلم يرجفواء ولم يثيروا 
الفتن» وأوصلوا الخيرات للجاهدينء وقاموا بمصالح بيوتهم. 

وقوله تعالى: ماعَلَ الُحسِنِنَ ِنْ سَبِيلٍ استئناف مقر لمضمون ما سبق» أي ليس عليهم جناح» 
ولا إلى معاتبتهم سبيل؛ و (من) مزيدة للتأكيد» ووضع الحُحْسِِنَ موضع الضمير, للدلالة على 
انتظامهم. بنصحهم لله ورسوله. في سلك المحسنين, أو تعليل لنفي ا حرج عنهم؛ أي ما على 
جنس المحسنين من سبيل» وهم من جملتهم أفاده أبو السعود. 

قال الشهاب: (ليس على محسن سبيل) » كلام جار مجرى المثل» وهو إما عامٌ» ويدخل فيه من 
ذكرء أو خصوص ببؤلاء فالإحسان: النصح لله والرسولء والإثم المنفي إثم | 
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تأكيدا لما قبله بعينه على أبلغ وجه. وألطف سبك, وهو من بليغ الكلام؛ لأن معناه لا سبيل 


لعاتب عليه» أي لا يمرٌ به العاتب» ويجوز ني أرضه. فا أبعد العتاب عنه! 

وقوله تعالى: وَاللهُخَفُورٌ رَحِيجٌ تذييل مؤيد لمضمون ما ذكرء مشير إلى أن بهم حاجة إلى المغفرة 
وإن كان تخلفهم بعذر- أفاده أبو السعود. أي لأن المرء لا يخلو من تفريط ماء فلا يقال إنه نفى 
عنهم الإثم أولاء فم| الاحتياج إلى المغفرة المقتضية للذنب؟ أفاده الشهاب. 

وَلاعَلَ الَّذِينَ إذا ما أَنْكَ لِتَحْمِلَهُمْ عطف على امُْسِننَ» أو على الضَّعَفاءٍ أي لتعطيهم ظهرا 
يركبونه إلى الجهاد معك قُلْتَ أي لهم لا أَجِدٌ ما أَخلُكُمْ عَلَيْهِ أي إلى الجهاد. وقوله تعالى: تَوَلَوَا 
جواب (إذا) أي خرجوا من عندك وَأَعْيْنهُْ تفي مِنّ الدّمُع حَرّنا آلا يدُوا ما بُنْقِقُونَ أي في 
الحملان» فهؤلاء وإن كانت لهم قدرة على تحمل المشاقء فم| عليهم من سبيل أيضا. 

تنبيهات: 

الأول- قال السيوطي في (الإكليل) : في قوله تعالى: لَْسَ عَلَ الضعَفاءِ إلخ رفع الجهاد عن 
الضعيف والمريض. ومن لا يجد نفقة ولا أهبة للجهاد ولا محملاء انتهى. 

الثاني- قال الحاكم: في الآية دلالة على أن النصح في الدين واجبء وأنه يدخل ني ذلك: الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والشهادات والأحكام والفتاوى وبيان الأدلة. 

الثالث- قال ابن الفرس: يستدل بقوله تعالى: ما عَلَ امُحسِِنَ مِنْ سَبِيل على أن قاتل البهيمة 
الصائلة لا يضمنها. 

الرابع - دل قوله تعالى: وَلا عَلَ الَذِينَ .. إلخ على أن العادم للنفقة» الطالب للإعانة؛ إذالم تحصل 
له فلا حرج عليه. وفيه إشارة إلى المعونة إذا بدلت له من الإمام؛ لزمه الخروج. 

الخامس- دلت الآية على جواز البكاء وإظهار الحزن على فوات الطاعة» وإن كان معذورا. 
السادس- قوله تعالى: تَفِيض مِنَ الدَّمْع أبلغ من (يفيض دمعها) . لأن العبن جعلت كأن كلها 
دمع فائضء و (من) للبيان. كقولك: أفديك من رجل. 

ومحل الجار والمجرور النصب على التمييز- أفاده الزتخشري-. 


يت يس سي 


كا 


السابع- روى ابن أبي حاتم عن زيد بن ثابت قال: كنت أكتب لرسول الله يه فكنت أكتب 
(براءة) فإني لواضع القلم على أذنيء إذ أمرنا بالقتال. فجعل رسول الله كك ينظر ما ينزل عليه» 
إذحاء امس ققال؛ كيقبى يا رسؤل الله ؤآنا آغمى؟ فول لثن عل الضكفاو: الآيقك. 
وروى العوني عن ابن عباس في هذه الآية» أن رسول الله له أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه. 
فجاءته عصابة من أصحابه» فيهم عبد الله بن مغفل بن مقرّن المزني» فقالوا: يا رسول الله! احملنا. 
فقال هم: والله! لا أجد ما أحملكم عليه فتولوا وهم يبكونء وعرٌ عليهم أن يجلسوا عن الجهاد. 
ولا يجدون نفقة ولا محملاء فلم| رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله. أنزل عذرهم في كتابه. 
فقال؛ لي عل الشعفاء.» 

وروى الإمام أحمد عن جابر قال: قال رسول الله وله : لقد خلفتم بالمدينة رجالاء ما قطعتم 
وادياء ولا سلكتم طريقاء إلا أشركوكم في الأجرء حبسهم المرضٍ- ورواه مسلم . 

ثم رد تعالى الملامة على المستأذنين في القعود وهم أغنياء» بقوله: 


3 
ع هد سو ع ماه 


نا السَبِيلُ أي بالعتاب والعقاب عَل الَّذِينَ يسْتَأَذنُونَكَ وَهُمْ أَغِياءُ أي قادرون على تحصيل 
الأهبة رَصُوا بِأَنْ يَكُوُوا مَعَ الحُوالِفِ أي من النساء والصبيان وسائر أصناف العاجزين. أي 
رضوا بالدناءة والضعة والانتظام في جمئلة الخوالف. 

قال المهايمي: وهذا الرضاء كم)ا هو سبب العتاب» فهو أيضا سبب العقابء لأنه لما كان عن قلة 
مبالاتهم بالله» غضب الله عليهم وَطَبَع اله على دُلُويِمْ قَهُْ ل يَعْلَمُونَ أي ما يترتب عليه من 
المصائب الدينية والدنيوية» أو لا يعلمون أمر الله فلا يصدقون. 

#يَعْتَذِرُونَ ليك إِذَا رَجَعْتَمْ آنه م قُلْ لا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمنَ لَكُمْ َد نَبَآَنَ لله مِنْ أَخْبَارِكُمْ 
وَسَيرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ م نرَدُونَ إل عا الْعَيْبٍ وَالشّهَادةِ تتدكُمْ بم كنم تَْمَلُونَ (4) 
مخ راكنإ فل و روا عتم فوا نوجل وتأؤافخ هئ 
جَرَاء يه كانُويَْربُونَ (40) يَخْلِفُونَ كُمْ لِمَْضَوْا عَنّْهُمْ إن تَرْضَوً عَنْهُمْ للهلا يرْضَى عَنٍ 
الْقَوْم الْمَاسِقِينَ (45) * [التوبة] 
++ذ+ذذظذذذذ ب 000 


اا 


تفسير القرآن الثري الجامع : : 5 45-9 

يَعَْذِرُونَ إِلَيَكُمْ): هذا إخبار من الله لرسوله. وللمؤمنين عن المنافقين حين ترجعون من تبوك 
سيحاولون الاعتذار إليكم؛ ولذلك قال رسول الله و - للصحابة: «لا تكلّموهم. ولا 
تجالسوهم». [ِيَعْتَذِرُونَ إلَيكُم: الّذي يعتذر هو من يُبدي كلاماً ليخرجه من دائرة اللوم, 
والتوبيخ على قولٍ أو فعل صدر منه مظنة أنه ذم فيطلب منه الصّفح. ذا رَجَعْتَمْإِليْهمْ]: 
ظرفية» زمانية؛ للاستقبال. رجعتم إليهم: أيْ: بعد رجوعكم من تبوك إلى المدينة. [قُلُ لا 
تَعْتَذِرُوا: قل لهم يا محمّد -كه -. والخطاب كذلك موجه إلى المؤمنين: لا: الثاهية. تعتذروا: 
بأيّ عذر؛ لأنه: ١ِلَنْ‏ نْؤْمِنَ لَكُمْ): لن: الثّافية؛ للاستقبال القريب, والبعيدء وهي من أقوى 
حروف التّفي؛ أيْ: لن نؤمن لكم قريباًء أو بعيداًء نؤمن لكم: لن نصدقكم مهما قلتم» أو 
اعتذرتم. (قَدْ بَبَنَا الله مِنْ أَخْبَارِكُمْ): قد: للتحقيق» والتّوكيد (قد ثبت وتحقق): أنّ الله نا 
رسوله -يٍ - عن طريق الوحي عم| فعلتموه. أو قلتموه في غيابنا عنكم. 

إذن: علَّة النّّي عن الاعتذار لن نؤمن لكم؛ أيْ: لن نصدقكم. وعلّة عدم تصديكم؛ لأنّ الله 
نبأنا عن أخباركم. 

وبعد أن رفض رسول الله - يق - الاستاع إلى أعذارهم عندها أخبرهم بِأنَّ الله قد أخيره بما 
يبخفوه في صدورهم من التّفاق» والكذبء وقال لهم: (ِوَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَه نََّ تَرَدُونَ 
إل عا اْعَْبٍ وَالشَهَادةِقتبدكُمْ | كنم تَعْمَلُونَ). 

[وَسَبَرَى الله عَمََكُمْ وَرَسُولَُّ): السّين: للاستقبال القريب؛ سيرى الله عملكم: أتتوبون إلى 
ربكم وتنيبون إليه» وتستغفرونه؟ أم تستمرون على نفاقكم. وكفركم. اتقو أئ: 
وسيرى الرّسول من خلال إعلام الله له بطريق الوحيء ولم يقل: والمؤمنون؛ لآن المؤمنين لا 
يرون أعمال المنافقين القلبية الخفية؛ مثل: الثفاق» والكفر. 

(نَمَ تُرَدُونَ ِل َال الَْيْبِ وَالشَّهَادَة1: ثم: للترتيبء والتّراخي. تردون: من الرّد والرّد يكون 
ليس بإرادتكمء واختياركم؛ تردون بعد بعثكم يوم القيامة. (إِلَ عَالٍ الْعَيْبِ): الغيب: هو 
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ما غابء واستتر عن البشرء ما غاب من السّماء. والأرض؛ فهو يعلمء وعالم» فلا يغيب عن 
علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض. (وَالشَّهَادََ) (تببتَكُمْ) : الفاء: تعليلية. ينبئكم: 
يخبركم. [ي]: الباء: للإلصاق. ما: اسم موصول؛ بمعنى الذي أو مصدرية. كم 
تَعْمَلُونَ]: العمل: يضم القول» والفعل؛ أيْ: يخبركم بأقوالكم وأفعالكم في الدّنيا. 

[سَيَحْلِفُونَ بالله): السّين: للاستقبال القريب. وتدل على أَنّم لم يحلفوا بعد وسيحلفون بعد 
انقلابكم إليهم؛ أيْ: بعد عودتكم إليهم؛ أيْ: رجوعكم إلى المدينة من تبوك. (ِانقَلَيتُمْ]: من 
الانقلاب: وهو الرّجوع لا إلى ما كان عليه من قبل» ولكن لحالة مختلفة لا تشابه الحالة الأولى؛ 
أيْ: ما قبل الحدث. أما الرّجوع؛ يعني: الرّجوع إلى الحالة الأولى التي كان عليها قبل الحدث؛ 


00 


أيْ: نفسها؛ مثال: انقلب الطين خزفاً؛ رجع الطين طيناً. (لتَمْرصُوا عَنْهُمْ]: اللام: لام التعليل» 
تعرضوا عنهم؛ أيْ: لتتركوهم, ولا تعاتبوهم؛ ولا تؤنّبوهم؛ أو توبخوهم على ما فعلوا. 
تأَعْرضُوا عَنْهُمْ: الفاء: للترتيب» والمباشرة؛ فأعرضوا عنهم؛ أي: استجيبوا لما طلبوهه 
وأعرضوا عنهم. عَم رِجْسٌُ): تعليل لترك معاتبتهم» وتوبيخهم. إن: للتوكيد. [رجس): 
أيْ: هم القذارة» والتجاسة عينهاء والخبثء والرّجس قد يعني: الكفرء والشرك» ويعني هنا: 
النجاسة المعنوية» أو هم نجسء كما قال سبحانه: إن الكركية نَجَسٌ] والرجس أعم وأوسع 
معنّى من الرجزء وَمَأَوَاهُْ جَهَنُ] : مصيرهم إلى جهنم في الآخرة. المأوى: مكان استقرارهم, 
وإقامتهم في الآخرة هي جهنم. (جَرَاءً با كَانُوا يَكْبُونَ]: جزاء بها كانوا يكسبون في الدّنيا من 
المعاصيء والآثام» وسكاه كنساء ولبيق اكتبنابا؟ لأئّهم داوموا على فعل التّفاق» والمعاصي؛ حتّى 
أصبحت مهنتهم. أو حرفتهم, واعتادوا عليها؛ فأصبح ارتكابها سهلاًء ى| يحصل عند كسب 
الحسنات. 

(يخلِفُونَ لَكُمْ]: يحلفون لكم الأيهان الكاذبة؛ لأنّ رسول الله يك - أمر صحابته بأن لا يكلّموا 
الّذين تخلفوا عن تبوك ولا يجالسوهم. [ِلَكمْ1: خاصّة؛ وليس لغيركم. [ِلِتَدْضَوًا عَنْهُمْ): 
اللام: لام التَعليل؛ أيْ: علَّة الحلف بالأيان الكاذبة: هي أن ترضوا عنهم؛ أي تقبّلوا ما فعلوه 
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من التّخلفء ولا تؤاخذوهم ولا تعاتبوهم, والرّضا كما قلنا سابقاً: هو اطمئنان القلب إلى أمر 


فيه نفع. [فَإِنَ]: الفاء: للتوكيد. إن: شرطية؛ تفيد الاحتمال والشك. [تَرْصَوًا عَنْهُمْ: على 
سبيل الافتراض وتنسون ما فعلوه من النَخلف. وتصفحوا عنهم. قن للهلا يرْضَى عَنِ الَْوْم 
لْمَاسِقِينَ1: الفاء: للتوكيد. إن: شرطية؛ تفيد الاحتمال» والشّك. [لَا يَرْضَى): لا: الثّافية؛ أي: 
إن رضيتم عنهم. فليس لرضاكم فائدة» ولا بِجُم؛ لأنّ رضا الله سبحانه هو وحده المهم» 
والمقبول. (عَنِ الْقَوْم الْمَاسِقِينَ]: الفاسقين: جمع فاسق؛ أي: الخارجين عن طاعة الله» ورسوله. 
وعن الدّين باختيارهم؛ ومن دون إكراه. 

تفسير القاسمي محاسن التأويل : 95-95 

يَعْتَِرُونَ إِليكُمْ إذا رَجَمْتُمْ أي سدًا للسبيل عليهم في التخلف قل لا تَمْتَدِرُوا أي لظهور 
كذبكمء إذلم يمنعكم فقر ولامرضء ولا يفيدكم الاعتذار لَنْ نؤْمِنَ لَكُمْ أي لن نصدق قولكم. 
وقوله تعالى: دنا لله مِنْ أَخْبارِكُمْ تعليل لانتفاء التصديق أي أعلمنا بالوحي من أسراركم 
ونفاقكم وفسادكم ما يناني التصديق وَسَيْرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولّهُ أي من الرجوع عن الكفر, 
أو الثبات عليه علما يتعلق به الجزاء ثم ُرَدُونَ إلى عال الْمَيْب وَالشَّهادَةٍ أي للجزاء بها ظهر منكم 
من الأعمال ووضع المظهر موضع المضمرء لتشديد الوعيدء وأنه تعالى مطلع على سرهم 
وعلنهم؛ لا يفوت عن علمه شيء من ضمائرهم وأعمالهم: فيجازيهم على حسب ذلك. 

قال ني (النبراس) : المراد بالغيب ما غاب عن العباد» أو مالم يعلمه العباد. أو ما يكون وبالشهادة 
ما علمه العباد أو ما كان تَْتنَكُمْ أي يخب ركم با كُنْنُمْ تعْمَلُونَ أي في الدنيا. قبل إعلامهم به. 
وذكره لهم للتوبيخ. 

قال أبو السعود: المرآد بالتتبئة بذلك: المبحازاة به وإيقارها عليهاء لمراعاة ما سبق من قوله تعالى: 
كذ آنا الله إلخ. فإن المنباً به الأخبار المتعلقة بأعمالهم. وللإيذان بأنهم ما كانوا عالمين في الدنيا 
بحقيقة أعالهم, وإنم| يعلمونها حينئذ. 


0 


ثم أخبر تعالى عم| سي ؤكدون به معاذيرهم من أي|نهم الفاجرة, بقوله سبحانه: 
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كا 


ا ا ا يسجيمة العسدا عا 


لاا ا 


سبحو بالك لق لهم روا عا أ فلا نيحرف ولا تبابوف لاعري) 
عَنْهُمْ أي فأعطوهم طلبتهم إَِنُمْ م رِجْسٌ تعليل لترك معاتبتهم, يعني أن المعاتبة لا تنفع فيهم ولا 
تصلحهم, وإنم|ا يعاتب الأديم ذو البشرة. والمؤمن يوبّخ على زلة تفرط منه ليطهره التوبيخ 
بال حمل على التوبة والاستغفار. وأما هؤلاء فأرجاس لا سبيل إلى تطهيرهم - أفاده الزخشري- 
وقال الشهاب: يعني أنهم يتركونء ويجتنب عنهم كا تجتنب النجاسة» وهم طلبوا إعراض 
الصفحء فأعطوا إعراض مقت. 
وقوله تعالى: وَمَأُوامُْ جهنم من تمام التعليل؛ فالعلة نجاسة جبلّتهم التي لا يمكن تطهيرهاء 
لكونهم من أهل النار» فاللوم يغريهم ولا يجديهم. والكلب أنجس ما يكون إذا اغتسلء أو تعليل 
ثان يعني وكفتهم النار عتابا وتوبيخاء فلا تكلفوا عتابهم. وقوله تعالى: جَرْاءً بب| كانوا يَكْمبُونَ 
يجوز أن يكون مصدرا وأن يكون علة. 
يكْلِفُونَ لَكُمْ بدل بما سبق وعدم ذكر المحلوف به لظهوره؛ أي يحلفون به تعالى: لِنََضّوًا عَنْهُمْ 
أي باعتقاد طهارة ضمائرهم وإخلاصهم فَإِنْ تَرْضَوًا عَنّْهُمْ إن الله لايرْضى عَنِ الْقَوْم الْفاسقِينَ 
فيه تبعيد عن الرضا عنهم على أبلغ وجه وآكده. فإن الرضا عمن لا يرضى الله تعالى عنه. نما لا 
يكاد يصدر عن المؤمن. 
ولقية اخوة رار الهم يُعليْهُم وَإِمَا بتُوبٌُ عَلَْهمْ وَاْه عَلِيمٌ حَكِيمٌ )٠١5(‏ وَالَذِينَ 
دوا مَْجدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَكفربهًا د امؤمِيتَ وَإِرْصَادًا يَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ منْ قَبْلُ 
وَليَحْلِفُنَ إنْ أرَ اضر يَْهَدُ ِنَم لكَاذُِونَ ٠١7‏ لا تَقَمْ فيه تي الوق 
عَلَ التَّقْوَى مِنْ أَوَّلٍ ب يوم أَحَقٌ أَنْ تَقُومَ فيه فيه رِجَالُ بون أنْ يتَطَمّرُوا وَاْهُ نْب الُطهرِينَ 
(200 أَكَمَنْ أَصَسَ انه عل كذ وى ين اله وَوضْوَانٍ حي أ من أبلد" 202000ظ 
م في ار هالا يي الوم الاين ٠ ٠(‏ لَايَرَالُ بنْيَامُمُ الذي نوا ريبة في 
لا أَنْ تَقَطَّمَ قُلُويْيُْ وَاُْ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٠١١‏ إِنَّ الله اشتَّى مِنَّ المؤمِينَ ألْفُسَهُمْ 
بي 0 حَعَافي التوْرَةِوَاْإنْجِيلٍ 
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7 وَمَنْ أَوْقّ عَهدِِ يمن لله قاس يوا ينيك اليب ا نك ب وَكِكَ ُو المي 
)١1١11(‏ * [التوبة ] 
تفسير القرآن الثري الجامع ١١١-١١5:‏ 
[وَآخَرُونَ): من أهل المدينة مرجون لأمر الله. قيل: هم كعب بن مالك؛ وهلال بن أمية» ومرارة 
بن الرّبيع؛ أي: القّلاثة الّدين تخلُّوا عن تبوك ولم يكن لهم عُذر. (مُرْجَوْنَ: من الإرجاء: وهو 
التأخير. لمر الم : لحكم الله فيهم الذي لم ينزل بعد. [إِما يعد ذَمجْم): إما: حرف شرطء 
وتفصيل. يعذبهم: بأن لا يقبل هم توبة» ولو تابواء أو يُمتهم بلا توبة. إوَإِمَا يَتُوبٌ عَلَيْهِمْ]: 
إما: حرف شرطهء وتفصيلء إذا تابوا قريباً أو بعيداً؛ أيْ: إذا شاء سبحانه. [ِوَاللْه عَلِيةٌ): عليم 
بأحوالهم. ونواياهم. وأقوالهم, وأخبارهم, وماذا تخلّفواك وهل سيتوبون قريباًء أو بعيداً. 
[حَكِيم]: حكيم في تدبير شؤون خلقه. وشرعه. حكيم: من الحاكم؛ فهو الحاكم. وهو أحكم 
الحاكمين؛ أي: العادل» وحكيم: من الحكمة؛ فهو أحكم الحكماء. 
َال ُو مَْجدًا ضِرَارًاوَكفْرًاوتف ابن مؤْمنِينَوَإِْصَادًا لَنْ حَارَبَ اللهوَوَسُولَةُ مِنْ 
بل وَليَْلِمُنَ إن أََدنَا إلا الست وَالهيَشْهَدُ شَهَدُ ِنَم لكَاذْبُونَ] : 
أسباب النزول: كما ذكر الواحدي ني أسباب النزول: لما بنى المسلمون من بني عمرو بن عوف 
مسجد قباء؛ بعثوا إلى رسول الله -كل -؛ فأتاهم؛ فصلى فيه؛ فقال المنافقون من الأنصارء وكانوا 
حوالي (؟١‏ رجلاً) من بينهم: أبو عامر الرّاهب: نبني نحن أيضاً مسجداً؛ كما بنوا مسجد قباء. 
ونرسل إلى رسول الله - و - ليصلي فيه» بنوه بأمر من أبي عامر الراهب؛ الذي عادى رسول الله 
-5- بعد قدوم رسول الله - ك- مهاجراً إلى المدينة؛ بنوه في زمن الخروج لغزوة تبوك؛ بنوه 
قريباً من مسجد قباء؛ ليضاهي مسجد قباء. ولا حاجة لبنائه إلا لإيقاع الفتنة» والاختلاف بين 
المؤمنين» وتفريق كلمتهم. وطلبوا من رسول الله -يِلْ- القدوم إليه؛ ليصلي فيه؛ وكان رسول 
الله يو يستعد للخروج إلى تبوك؛ فقال لهم بعد العودة من تبوك» وبعد عودته - ول من تبوك 
نزل الوحي. وأخيره بالأمر؛ فدعا رسول الله - يِ- جماعة من الصحابة وأمر ببدمه. ونزلت 
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لسرا 


انيجي يسني يني نيه ينيسني نيه ني ني نيه ني ني ني نيس يست يسايس ستيه ا 
هذه الآيات : 


(وَالَذِينَ1: الواو: عاطفة. الّذين: اسم موصول يشير إلى المنافقين الّذِين بنو مسجد ضرار. 
لذو ةا 121+ الخدواء أ ينوا مسحداً ضراراً: الضرار بمعتى المضارة جد قباء: 
وسمّي بعد ذلك مسجد ضرار؛ لأنه يقصد به الضرر بالمؤمنين» وإيقاع العداوة بينهم. 
[وَكْفْرَاا: بنوه بأمر من أبي عامر الرّاهب؛ ليكون مقراً لصلاته فيه بعد عودته من الشّامِ بعد أن 
خرج إلى الشام؛ ليأ بجند من الروم؛ ليخرج محمّداً وأصحابه من المدينة» ولدعم الكفر, 
والتّفاق. (وَكفْرِيقًا ين امْؤْمنِنَ: للذين يصلون بقباء؛ فيأني قسم فيصل في مسجد ضراره 
وقسم يصلي في قباء طمعاً في اختلاف كلمتهم. إِوَإِرْصَادًا لّنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَُ): إعداداً 
وتجهيزاً لمجيء الذي حارب الله ورسوله: هو أبو عامر الرّاهبء والّذي سّاه رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- أبو عامر الفاسق؛ الذي كان ينتظر رجوعه من الشَّام. (مِنْ قَبْلّ): من قبل بناء 
مسجد ضرار. [وَلَيَحْلِفُنَ إن أَرَدْنا إلا الحُستَى وَاللْهُيَشْهَدُ ِنَم لَكَاذيُونَ: وليحلفن: الواو: 
عاطفة اللام: لام التوكيد. يحلفن إن أردنا إلا الحسنى: إن أردنا: إن الثافية؛ أيْ: ما أردنا؛ إلا: 
أداة حصر, الحسنى: أيّ: ما أردنا ببنائه إلا الحسنى: الصّلاة» وذكر الله أو التوسعة على المصلين» 
أو الرّفق بالمسلمين من المطرء أو الحر؛ لأنّ مسجد قباء لا يسع كلّ المصلينء وقيل: الحسنى: 
الجنة. إوَاله يَشْهَدُ نّم لكَاذُونَ1: استعمل يشهد بدلاً من يعلم؛ لأنّ بناء المسجد ليس أمر 
غيبي» أو سرء أو عمل قلبيء وإنما عمل يشهده الكل الرّسول. والصّحابة» ولذلك قال: يشهد 
إغهم لكاذبون: إِنّ: للتوكيد. لكاذبون: اللام: لام التوكيد. كاذبون بقوهم: إن أردنا الحسنى 
ببناء المسجدء وكاذبون: حملة اسمية؛ تدل على الثبوت 

لَاتَقَمْ فيه بدا : لا: الثاهية. تقم فيه أبداً: لا تصلي فيه أبداًء وم يصلي - - فيه. وأمر بهدمه. 
وقيل: إحراقه؛ لأن الصّلاة؛ تعني: القيام» والتّهوضء أبداً: للتوكيد. (لَسْجِد: اللام: لام 
التّوكيد؛ أيْ: مسجد قباء. وقيل: المسجد التّبوي. أمسَ عَلَ التَقْوَى): بُني على الطّاعة وبناه 
المتقون؛ فالمسألة ليست في البناء» ولكن فيمن يدخل المسجد. ويصلي فيه. وال هدف وما يقام فيه 
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ردنا 


2 22 2 2 2 2 2 0772222 
من أعال: [هِو أو يَوْم]: بني» أو أس. من: الابتدائية؛ أيْ: بدأ بالتأسيس على التقوى من 
أو يوم. [أَحَقٌ أَنْ تَقُومَ فيد): أحق, أو أجدر أن تقوم فيه بصلاة» أو ذكر. (فِيه رجَالٌ ثبُونَ 
أنْ يَتَطَهَرُواة: بالماء للوضوءء والغسل (طهارة للبدن)» والمطهّرون: المتطهرون (الطهارة 
الحسية+ الطهارة المعنوية). (وَاه تحب امُطَهرِينَ]: مبالغة في الطّهارة» والمطهّرون؛ تعني: طهارة 
القلب من التّفاق» والطهارة الجسدية معاً؛ أي: الطهارة الحسية» والمعنوية معاً. 

أَكَمَنْ أَسّسَ بُنْانَه): أفمن: الهمزة استفهامية؛ للتقرير. (أَسّسَ بُنيانَهُ1: أيْ: أقام بنيانه؛ أي: 
القواعد, أو ما يسمّى الأساسء والبنيان يختلف عن البناءء البنيان؛ يعني: بناء قوي ثابت يدوم 
قروناً طويلة؛ مثل: الأبنية التّاريخية» والأهرامات, أما البناء: فقد يكون غير ثابتء والبناء له 
ميزة التَغي والتّحوّل. إعَلَ تَقَوَى مِنّ الله وَرِضْوَانِ): انتبه إلى الاستعارة؛ حيث شبه الإيمان 
بالبنيان والتّقوى ورضوان الله بقواعد البناء. أو الأسّس للبناء؛ كالأرض الصلبة الصّخرية التي 
يقوم عليها البناء» والتقوى: هي امتثال أوامر الله» واجتناب نواهيه. 1 مَنْ أسْسَ بيات عل 
شَهَا جُرْفٍ هَار قَائْمَارَ بو]: أم: للإضراب الانتقالي» والاستفهام. (أَسّسَ بُنْيانَه): شبه المسجد 
المبني على الضلال ببنيان قائم على شفا جرف هار. [ِعَلَ شَّمَا): من الأرض التي يصنع البحر 
لها سطح. وليس لا قاعدة. (جَرّفٍ]: الجزء المتآكل, أو ما ينجرف بالسّيول» وهو جانب الشط. 
(مَارِ): مشرف على السّقوط غير متماسك. لفَاممَارَ به] : به: تعود على الباني» أو البنيان سقط 
بالباني» والبنيان» وهذا تمثيل للبناء» أو المسجد الذي يقوم على الكفر؛ فانهار به في نار جهنم» 
وهكذا شبه الإيان بالبنيان القائم على أسس متينة صلبة» والكفر والضلال على أسس متصدعة 
متداعية؛ فهو قد جسد المعنويات في صور المحسوسات بصورة متكاملة في الإعجاز اليا في 
صورة الاستعارة. [ِوَانهُ لا يبْدِى الْقَوْمَ الظَالِينَ): الظّمين: بالتفاق» ولم يريدوا الهداية 
واختاروا اللال. والثفاق. 

الاوك ا اذى بَتَوا : أيّ: مسجد ضرار رغم هدمه. وأصبح مكان للقرامة: وبسسادينياناء 
وليس بناء؛ لأن ذكره سيدوم قروناً طويلة وستذكره الأجيال على كونه ليس له قدسية؛ 
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كاللعبة» ولم يكن بنائه على تقوى» ورضوان من الله تعالى. والبنيان قد يعني: بناءً تاريخيا ثابتأء 


لا يتغبرٌ ويدوم قروناً طويلة؛ مثل: الأهراماتء والأبنية الأثرية. 


على 


٠. 0. 0‏ 5 2 1 
وُرِيبّة فى قلوببم): موضع شكء واتهام من أن يصيبهم رسول الله وه - بسوء بسبب ما بنواء 
أو موضع غيظء أو ارتياب بسبب هدمه. أو مصدر للشكء والرّيبة الدّائمة في قلو.هم؛ وسيظل 
كو ل كعمد اماقة فور و موا راد 0 0000 
أثره في قلوبهم. إإلا أن تقطعَ قلويُم]: أن يموتواء والقلوب لا تنقطع إلا بالموت حزنا وأسفاء 

5 35 7 م 3 5 ا اق 00 5 وس + بي 5 و 
وقال تعالى: تقطع قلومهم]. وم يقل: تتقطع تقطع فيها مبالغة قي التمزق» والتقطع. إلا 
ا ناي مون يو صر افك نت 5 
(إنَّ الله اشْتَرَى مِنَ المْؤْمنِينَ أَنَفْسَهُمْ وَأَمْوَاهُم .. ): في هذه الآية يبي الله سبحانه فضل الجهاد. 
(إنَّاللهاشْئرَى): إِنّ: حرف مشبه بالفعل؛ يفيد التّوكيد» اشترى: فعل ماض؛ تعني: أنَّ الشراء 
قد حصلء وتمء وكذلك لو نظرنا إلى كلمة بايعتم؛ كذلك فعل ماضء إذن: البيع والشراء قد 
هَ 5 ع 8 و ند و 0 03 0 5 5 3 
تم وانتهى. ومن المؤّْمِننَ َنفْسَهُمْ وَأَموَالهُم]: قدَّم الأنفس على امال في هذه الآية؛ قدم الاسمى 
والثىء الغالى؛ لأن المشترى هو الله سبحانه. ولأنّ الجهاد بالنفس أعلى درجة من الجهاد بالمال» 
والتضحية بالتفس أشد على الإنسان من التضحية بالمال؛ فالله يريد شراء النفسء ثم شراء المال. 
بيدا في باقي الآيات يقدم المال؛ لأنه الأظهر أو الأعم. بأ هُمُ اجُنَهَ: بأنّ: الباء: للإلصاق» 
5 00 5 5 عو 
والاختصاص. والمشتري عادة له الخيار فيا يشتري أولا؛ لآنه هو دافع الثمن. [هم]: اللام: 
لام الاختصاصء أو الملكية. بين| قوله تعالى: إِوَيُدْخِلْكُمْ جَنَاتٍ تَجْرى مِنْ تَْتِهَا الأنهان) 
[الصف: .]١7‏ الدخول أولاء ثم بحصل التملكء والتملك فيه حث على العملء وامبالغة أكثر 
من مجرّد الدخول. هم: ضمير فصل؛ يفيد التوكيد. والقصر (قصر يفيد المبالغة)؛ فهناك من 
تى ٠‏ 3 1 خ ماو ا 2 5 ره 
تكون لهم الجنة» ولكنهم أولى بها من غيرهم. إَيُقَاتِلونَ فى سَبِيلٍ الله]: ومن يقاتل إما أن يَقتل؛ 
لزن 8 : 51 . 5-000 ان 1 مت 92 
وإما أن يُقتل؛ فيقتلون ويُقتلون. [َوَعْدَا عَلَيّهِ حَقا فى التورَاةٍ وَالإنجيلٍ وَالْقَرَآنِ]: وعدا عليه 
حقاً؛ أيْ: ثابتاً لا يتغيّر في التّوراة» والإنجيلء والقرآن؛ أيْ: ذكر ذلك الحكم في كلّ الكتب 


4 


عو - 
3 وس " الى 2 5 عر اه 486 ابره > )د ول. 8 . 5 5 
السّماوية؛ فكل أمة أمرت بالجهاد. َوَمَنْ آؤفى بِعَهِدِهِ مِنَ الله]: من: استفهامية» والإجابة: لا 


50 


مه 


3 


5 


أحد أوفى بعهده من الله تعالى» وجملة: ومن أوفى بعهده من الله بعد قوله: وعداً عليه حقاً؛ التي 
تحمل نفس المعنى: للتوكيد. (تَاسْتَبْهِرُوابَِْكُمُ الى بَايَخْتُم]: فاستبشروا: الانتقال من صيغة 
الغائب إلى صيغة المخاطب: هو تشريف من الله لهم. والبشارة خبر سار للمؤمن, ويظهر أثرها 
على الوجه سروراًء وغبطة. والفاء: للتوكيد. (ِوَدَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيم): الواو: للاهتمام؛ 
والتوكيد. ذلك: اسم إشارة يفيد البعدء وتعظيم الفوزء وذلك إشارة إلى الصّفقة التي تمت بين 
الله سبحانه» والمجاهدين» وهو ضمير منفصل؛ يفيد التوكيد. (ِالْمَوْرُ الْعَظِيم] 

تفسير القاسمي محاسن التأويل : ١١١-١١5‏ 

َآكَرُونَ يعني من المتخلفين مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ الله أي مؤخرون أمرهم انتظارا لحكمه تعالى فيهم؛ 
لترّد حاهم بين أمرين إِمايُعَذَُّمْ لتخلفهم عن غزوة تبوك وَإِمَا يَنُوبُ عَلَبِْمْ يتجاوز عنهم 
وَاْهعَلِيمٌ أي بأحوالهم حَكِيم أي فيا يحكم عليهم. 

روي عن الحسن أنه عني ببذه الآية قوم من المنافقين. وكذا قال الأصم: إنهم منافقون أرجأهم 
الله» فلم يخبر عنهم ما علمه منهم. وحذرهم ببذه الآية» إن لم يتوبواء أن ينرّل فيهم قرآناء فقال: 
ما ميم وما يوب عَلنهم. 

وعن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغير واحد: إنهم الثلاثة الذي خلفواء أي عن التوبة» وهم 
مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية» قعدوا في غزوة تبوك ني جملة من قعد. كسلا 
وميلا إلى الدعة وطيب الثار والظلال» لا شكًا ونفاقاء فكانت منهم طائفة ربطوا أنفسهم 
بالسواريء كما فعل أبو لبابة وأصحابه. وطائفة لم يفعلوا ذلك؛ وهم هؤلاء الثلاثة. فنزلت توبة 
أولئك قبل هؤلاء؛ وأرجئ هؤلاء عن التوبة» حتى نزلت الآية الآتية» وهي قوله تعالى: لَقَذُ 
تاب الله عَلَ النبِيّ وَاُهاجِرِينَ وَالْأَنْصار ... [التوبة: ]١١17‏ الآية» إلى قوله: وَعَلَ الثَلانَِ الِّينَ 
ارايت 

قال في (العناية) : وإنما اشتد الغضب عليهم مع إخلاصهم: والجهاد فرض كفاية, لما قيل إنه 
كان على الأنصار خاصة فرض عين» لأغهم بايعوا النبيّ يك عليه. 

يي يي 


ليرا 


ألاترى قول راجزهم في الخندق: 

نحن الّذين بايعوا حمّدا ... على الجهاد ما بقينا أبدا 
وهؤلاء من أجلّهمء فكان تخلفهم كبيرة. 
(إما) في الآية» إما للشك بالنسبة إلى المخاطب. أو للإبهام بالنسبة إليه أيضاء بمعنى أنه تعالى 
أهم على المخاطبين أمرهم. والمعنى: ليكن أمرهم عندكم بين الرجاء والخوف. والمراد تفويض 
ذلك إلى إرادته تعالى ومشيئته» أو للتنويع» أي أمرهم دائر بين هذين الأمرين. 
وَالكَيْق أى ومن المنافقين الذين الخلُوا لى هرا #شجداً غراراً اي مضارة لآهل مسيحد قباء 
وَكُفْراً أي تقوية للكفر الذي يضمرونه وَتَفْرِيقا بن المؤمينَ أي الذين كانوا يجتمعون بمسجد 
قباء اجتماعا واحدا يؤدون أجل الأعمال» وهي الصلاة التي يقصد بها تقوية الإسلام بجمع 
قلوب أهله على الخيرات؛ ورفع الاختلاف من بينهم وَإِرْصاداً أي إعدادا وترقباء وانتظارا لِنْ 
حارّب الله وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ أي كفر بالله ورسوله من قبل» وهو أبو عامر الراهب الذي سياه 
رسول الله كع (فاسقا) . وكانوا أعدوه له ليصلي فيه ويظهر على رسول الله يك - ى) سنفصله 
وَلَيَحْلُِنَ أي بعد ظهور نواياهم ومقاصدهم السيئة إِنْ أَرَدْنا إِلّا الحُسْنى أي ما أردناء ببناء 
المسجدء إلا الخصلة الحسنىء أو الإرادة الحسنى. وهي الصلاة» وذكر الله والتوسعة على 
المصلين وَاللهيَشْهَدُ ِنَم لَكاذِبُونَ أي في حلفهم. 
لانَهُمْ فيه أي لا تصلّ في مسجد الشقاق أَبّداً أي في وقت من الأوقات؛ لكونه موضع غضب 
الله» ولذلك أمر بهدمه وإحراقه كما يأتي. وإطلاق (القائم) على المصلٍ والمنهجد معروف. كما في 
قولهم: فلان يقوم الليل. وني الحديث (من قام رمضان إيانا واحتسابا) 


1 5 2 6 
لَسْجِدٌ أسّسّ عَلَ التقوى أي بنيت قواعده على طاعة الله وذكره. وقصد التحفظ من معاصى 


لله» بفعل الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكرء وهو مسجد قباء مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أي من أيام 
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وجوده أَحَقَ أن تَقومَ أي تصل فِيهء فيه رجال مَحبُونَ أنْ يتطهروا وَاللَه نب المطهرينَ أي المبالغين 
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توس ييحي تي يي يي ياي يي وو اويا مايه ا 
5_5 اا 
ا 20 ِ ل ه سس 


قَمَنْ أمّسَ بُنْياتَهُ على تَقُوى مِنَ الله أي مخافة منه وَرِضُوانٍ أي طلب رضوان منه حَْدٌ آم مَنْ 
سس بُنْياتَهُ على شَّفا أي طرف جُرْفٍ بضم الراء وسكونها أي مهواة هارٍ أي مشرف على 
السقوط قَائَْارَ به أي سقط معه في نار جَهَنَّم وَهُ لا مندِي الْقَوْمَ الظَالِينَ. 

لا يَالَ بنْيامُمُ الَّذِي بََْا رِيبَة في قُلُوِمْ أي لا يزال هدمه سبب شك ونفاق زائد على شكهم 
ونفاقهم؛ لا يزول وسمه عن قلوبهم؛ ولا يضمحل أثره إل أَنْ تَقَطَّمَ لويم أي قطعاء وتتفرق 
أجزاء. فحينئذ يسلون عنه. وأما مادامت سالمة مجتمعة» فالريبة باقية فيها متمكنة» فيجوز أن 
يكون ذرك التقطيع تصويرا لحال زوال الريبة عنهاء ويجوز أن يراد حقيقة تقطيعها وتمزيقها 
بالموتء أو بعذاب النار. 

وقيل: معناه إلا أن يتوبوا توبة تتقطع بها قلوبهم ندما وأسفا على تفريطهم وَاللهُ عَلِيعٌ أي بنياتهم 
حَكِيمٌ أي فيا أمر بهدم بنياءهم» حفظا للمسلمين عن مقاصدهم الرديئة. 

تنبيهات: 

الأول- قال الزغخشري: في مصاحف أهل المدينة والشام الْنيد الَُنُوا بغير (واو) ‏ لأنها قصة 
على حيالهاء وني سائرها بالواو على عطف قصة مسجد الضرار الذي أحدثه المنافقون على سائر 
الثاني- سبب نزول هذه الآيات أنه كان بالمدينة» قبل مقدم رسول الله كك إليهاء رجل من الخزرج 
يقال له أبو عامر الراهب. وكان قد تنصر في الجاهلية» وقرأ علم أهل الكتاب. وكان فيه عبادة 
في الجاهلية» وله شرف في الخزرج كبير. فلم| قدم رسول الله كله مهاجرا إلى المدينة» واجتمع 
المسلمون عليه. وصار للإسلام كلمة عالية» وأظهرهم الله يوم بدرء شرق اللعين أبو عامر 
بريقه. وبارز بالعداوة» وظاهر بباء وخرج فارًا إلى كفار مكة يالئهم على حرب النبي يِل 
فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب, وقدموا عام (أحد) , فكان من أمر المسلمين ما كان» 
وامتحنهم الله عر وجلء وكانت العاقبة للمتقين. وتقدم أبو عامر في أول المبارزة إلى قومه من 
الأنصار فخاطبهم واستالهم إلى نصره وموافقته. فلم| عرفوا كلامه قالوا: لا أنعم الله بك عيناء 
سي يي يس يس يس يس يي يس يي يي يس يي 5 يي 
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ل يي يي تي يرطي يرطي << يرمتظيه اه 
يا فاسقء يا عدو الله! ونالوا منه وسبّوه. وكان رسول الله ييه قد دعاه إلى الله قبل فراره» وقرأ 


عليه من القرآن. فأبى أن يسلم وتمرّد. 

فدعا عليه رسول الله كلك أن يموت بعيدا طريدا فنالته هذه الدعوة. وذلك أنه لما فرغ الناس من 
(أحد) . ورأى أمر الرسول يلو في ارتفاع وظهورء ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على 
رسول الله فوعده ومناهء وأقام عنده» وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق 
والريب يعدهم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله كويغلبه ويرده عما هو فيه وكان 
أمرهم أن يتخذوا له معقلا ومرصدا له إذا قدم عليهم بعد ذلك. فشرعوا في بناء مسجد مجاور 
لمسجد قباء» فبنوه وأحكموه. وفرغوا منه. ورسول الله كع يتجهز إلى تبوك. فأتوه فقالوا: يا 
رسول الله! إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية. وإنا نحب أن 
تأتينا فتصلي لنا فيه. فقال: إني على جناح سفرء وحال شغلء ولو قدمناء إن شاء الله تعالى» 
أتيناكم» فصلينا لكم فيه. 

فلم| نزل بذي أوان- موضع على ساعة من المدينة- أتاه خبر المسجد. فدعا رسول الله يلخ مالك 
بن الدخشم ومعن بن عدي أو أخاه عامراءفقال: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله. فاهدماه 
وحرقاه. فخرجا سريعين» حتى أتيا بني سالم بن عوف. وهم رهط مالك بن الدخشم. فقال 
مالك لمعن: انظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي» فدخل أهله. فأخذ سعفا من النخل» فأشعل 
فيه ناراء ثم خرجا يشتدّان» حتى دخلا المسجدء وفيه أهله. فحرقاه وهدماه. وتفرقوا عنه» ونزل 
فيهم ما نزل- ذكره ابن كثيرء وأسند أطرافه إلى ابن إسحاق وابن مردويه- 

وروي أن بني عمرو بن عوف الذين بنوا مسجد قباء أتوا عمر بن الخطاب ني خلافته» فسألوه 
أن يأذن لمجمّع بن جارية أن يؤمهم في مسجدهم فقال: لاء ونعمة عين! أليس هو إمام مسجد 
الضرار؟ قال مجمع: يا أمير المؤمنين! لا تعجل عل فوالله! لقد صليت فيه وأنا لا أعلم ما 
أضمروا عليه» ولو علمت ما صليت معهم فيه. وكنت غلاما قارئا للقرآن» وكانوا شيوخا لا 
يقرءون» فصليت بهم ولا أحسب إلا أنهم يتقربون إلى الله» ولم أعلم ما ني نفوسهم. فعذره 


يت تت يز سي 


ارا 


انيجي يني يني نيس يني يهني ني ني ني ني ني ني ني نيس ي اتيم ستيه ا 
عمر. فصدقه وأمره بالصلاة فى مسحد قباء. 


الثالث- ما قدمناه من أن المسجد في الآية هو مسجد قباء. لآن السياق في معرضه. وبيان أحقية 
الصلاة فيه من ذاك, لأنه أسس على طاعة الله وطاعة رسوله, وجمع كلمة المؤمنين. ولما في الآية 
من الإشعار بالحث على تعاهده بالصلاة فيه» كان رسول الله يلو يزوره راكبا وماشياء ويصل فيه 
ركعتين- كما في الصحيح -. 

وقد روي عن عويم بن ساعدة الأنصاري أن النبيّ كله أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله تعالى 
قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم. ف| هذا الطهور الذي تطهرون به؟ فقالواء 
يا رسول الله! ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل فرجه أو مقعدته بالماء» - رواه 
الإمام أحمد وأبو داود والطبراني» واللفظ له-. 

وقد روي أن النبيّ يخ سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال: هو مسجده- رواه الإمام 
أحمد ومسلم. 

قال ابن كثير: ولا منافاة. لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم؛ فمسجد 
رسول الله يل بطريق الأولى والأحرى- انتهى-. 

ومرجعه إلى أن هذا الوصف. وإن كان يصدق عليهم|- إلا أن الأحرى به بعد. هو المسجد 
النبوي. أي فالحديث ليس في معرض تعبين ما في الآية» بل في بيان الأحق بهذا الوصف الآن. 
وقال السهروردي: كل منهم| مراد» لأن كلا منهما أسس على التقوى من أول يوم تأسيسه. 
والسر في إجابته يك السؤال عن ذلكء دفع ما توهمه السائل من اختصاص ذلك بمسجد قباء» 
والتنويه بمزية هذا عن ذاك. 

الرابع - قال السهيليء نور الله مرقده: في الآية- يعني قوله تعالى: منْ 
ما اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين مع عمر رضي الله عنه حين شاورهم ني 
التاريخ, فاتفق رأيهم على أن يكون من عام الهجرة. لأنه الوقت الذي عر فيه الإسلام والحين 
الذي أمن فيه النبيّ يك وبنيت المساجدء وعبد الله كما يحبء فواذ 
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جيك جيك جيك جيك حي جيك جيك حي جيك جيك حي حي جيك جيه حي حي جيه حي حي حي جيم جيجه 1 
وفهمنا الآن بفعلهم أن قوله تعالى مِنْ أو يَوْم أن ذلك اليوم هو أول أيام التاريخ الذي يؤرخ 
به الآن. فإن كان الصحابة أخذوه من هل الآية فهو الظن بهم لأنهم أعلم الناس بتأويل كتاب 
الله وأفهمهم بما في القرآن من الإشارات. وإن كان ذلك على رأي واجتهاد. فقد علمه الله وأشار 
إلى صحته قبل أن يفعل» إذ لا يعقل قول القائل: فعلته أول يوم إلا بالإضافة إلى عام معلوم؛ أو 
شهر معلوم, أو تاريخ معلوم. وليس ها هنا إضافة في المعنى إلا إلى هذا التاريخ المعلوم» لعدم 
القرائن الدالة على غيره من قرينة لفظ أو حال فتدبره ففيه معتبر لمن ادّكر. وعلم لمن رأى بعين 
فؤاده واستبصر. 

الخامس - (التأسيس) وضع الأساسء وهو أصل البناء» وأوله وبه إحكامه. ففي الآية شبّه 
التقوى والرضوان تشبيها مكنيًا مضمرا في النفسء بم| يعتمد عليه أصل البناء. و (أسس بنيانه) 
تخييل» فهو مستعمل في معناه الحقيقي, أو هو مجاز بناء على جوازه. فتأسيس البنيان بمعنى 
إحكام أمور دينه» أو تمثيل حال من أخلص لله وعمل الأعمال الصالحة» بحال من بنى بناء محكم| 
مؤسسا يستوطنه ويتحصن به. أو (البنيان) استعارة أصلية» و (التأسيس) ترشيح أو تبعية: و 
(الشفا) : الحرف والشفير. و(جرف الوادي) : جانبه الذي يتحفر أصله بالماء» وتجرفه السيول» 
فيبقى واهيا. و (المار) : الحائر. وهو المتصدع الذي أشفى على التهدم والسقوط. قيل: هو 
مقلوب. وأصله (هاور) أو (هاير) . وقيل: حذفت عينه اعتباطاء فوزنه (فال) . 

والإعراب على رائه كباب. وقيل: لا قلب فيه ولا حذف. ووزنه في الأصل (فعل) بكسر العين» 
ككتف. وهو هور أو هير. ومعناه ساقط أو مشرف على السقوط. 

دلت الآية على أن كل مسجد بني على ما بني عليه مسجد الضرارء أنه لا حكم له ولا حرمة 
ولا يصح الوقف عليه. وقد حرق الراضي بالله كثيرا من مساجد الباطنية والمشبهة والمجبرة 
وسبل بعضها. نقله بعض المفسرين. 

قال الزغخشري: قيل: كل مسجد بني مباهاة أو رياء وسمعة أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله 
أو بعال غير طيب- فهو لا حق بمسجد الضرار. وعن شقيق أنه لم يدرك الصلاة في مسجد بني 
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#اجو جو جي جي جو يجي جو وجي جو جو جو جو يجو جو جو جو جو جو جو جه 4 
عامر» فقيل له: مسجد بني فلان لم يصلوا فيه بعد. فقال: لا أحب أن أصلِ فيه. فإنه بني على 
ضرارء وكل مسجد بني على ضرارء أو رياء وسمعة فإن أصله ينتهي إلى المسجد الذي بني 
ضرارا. 
وعن عطاء: لما فتح الله تعالى الأمصار على يد عمر رضي الله عنه» أمر المسلمين أن يبنوا المساجد. 
وألا يتخذوا في مدينة مسجدين. يضارٌ أحدهما صاحبه- انتهى. 

فوائد غزوة تبوك 
وقال الإمام ابن القيّم في (زاد المعاد) في فوائد غزوة تبوك: 
ومنها تحريق أمكنة المعصية التي يعصى الله ورسوله فيها وهدمهاء | حرق رسول الله يل مسجد 
الضرار وأمر ببدمه. وهو مسجد يصل فيه ويذكر اسم الله فيه. لما كان بناؤه ضرارا وتفريقا بين 
المؤمنين» ومأوى للمنافقين. وكل مكان هذا شأنه. فواجب على الإمام تعطيله. إما بهدم أو 
تحريق» وإما بتغيير صورته» وإخراجه عما وضع له. وإذا كان هذا شأن مسجد الضرارء فمشاهد 
الشرك التي تدعو سدنتها إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون الله» أحق بذلك وأوجب. وكذلك 
محال المعاصي والفسوق, كالحانات وبيوت الخمارين وأرباب المنكرات وقد حرق عمر رضي الله 
عنه قرية بكاملها يباع فيها الخمرء وحرق حانوت رويشد الثقفي وسماه (فريسقا) » وأحرق 
قصر سعد عليه لما احتجب عن الرعية. وهم رسول الله يِه بتحريق بيوت تاركي حضور 
الجماعة والجمعة» وإنما منعه من فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم؛ كما أخبر هو عن 
ذلك- انتهى-. 
ثم قال ابن القيّم: ومنها أن الوقف لاايصح على غير بر ولا قربة» كما لم يصح وقف هذا المسجد. 
وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر» كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد- نص على ذلك 
الإمام أحمد وغيره- فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر» بل أمهم| طرأ على الآخر منع منه. 
وكان الحكم للسابق» فلو وضعا معالم يجز. ولاايصح هذا الوقف. ولا يجوز ولا تصمٌ الصلاة 
في هذا المسجد, لنهي رسول الله وله عن ذلك ٠‏ ولعنه من اتخذ القبر مسجداء أو أوقد عليه 
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وسوس يسني يسني يسني نوسني ينيسني نوماني نوماني ياواه 1 
مايا 


قال ابن القيّم: فهذا دين الإسلام الذي بعث به رسوله ونبيه» وغربته بين الناس كما ترى. انتهى. 
السابع- قال بعض المفسرين اليمانين: في الآية دلالة على فضل المسجد الموصوف ببذه الصفة» 
يعني التأسيس على التقوى. وفيها: أن نية القربة في عمارة المسجد شرطء لأن النية هي التي تميز 
الأفعال. وفيها: أنه لا يجوز تكثير سواد الكفار- ذكر ذلك الحاكم. لأنه قال تعالى لا تَقُمْ فيه 
أَبَداً وأراد ب (القيام) الصلاة. 

قال ابن كثير: في الآية دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها 
على عبادة الله وحده. لا شريك له. وعلى استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحينء والعباد 
العاملين المحافظين على إسباغ الوضوء. والتنزه عن ملابسة القاذورات. 

وقد روى الإمام أحمد أن رسول الله يك صلّ بهم الصبح فقرأ الروم فأوهم فلم| انصرف قال: إنه 
يلبس علينا القرآن» إن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوءء فمن شهد الصلاة معنا 
فليحسن الوضوء . فدلٌ هذا على أن إكمال الطهارة يسهل القيام في العبادة» ويعين على إتمامها 
وإكماطاء والقيام بمشروعاتها. 

ذهب أبو العالية والأعمش إلى أن المراد من الطهارة في الآية» الطهارة من الذنوب. والتوبة منهاء 
والتطهر من الشرك. 

قال الرازيّ: وهذا القول متعين» لآن التطهر من الذنوب والمعاصي هو المؤثر في القرب من الله 
تعالى» واستحقاق ثوابه ومدحه. ولأنه تعالى وصف أصحاب مسجد الضرار بمضارٌة 
المسلمين, والكفر بالله. والتفريق بين المسلمين. فوجب كون هؤلاء بالضد من صفاتهم» وما 
ذاك إلا كونهم مبرئين عن الكفر والمعاصي انتهى. 

أقول: لا تسلم دعوى التعيّن» فإن اللفظ يتناول الطهارتين الباطنة والظاهرة. بل الثانية ما رواه 
أصحاب السنن والإمام أحمد وابن خزيمة في صحيحه أن النبيّ يك قال لأهل قباء: قد أثنى الله 
عليكم ني الطهور فاذا تصنعون؟ فقالوا: نستنجي بالماء. 
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ما يجي يني يني نيه ينيسني نيه نيه ني ني ني ني ني ني يست ي اتيم ستيه ا 


الحجارة بالماء. فإن صح ذلك كان المراد من الآية. وتكون حثا على الطهارة المذكورة» ومدحا 
لها. وكون ذويها على الضد من صفات أولئك؛ يستفاد من عموم هذاء ومن قوله تعالى لَسْجِدٌ 
مس عَلَ التَقُوى ... الآية. 

- قال القاشاني: لما كان عالم الملك تحت قهر عام الملكوت, وتسخيره. لزم أن يكون لنيات 
النفوس وهيئاتها تأثير فيما يباشرها من الأعمال» فكل ما فعل بنية صادقة لله تعالى عن هيئة 
نورانية» صحبته بركة ويمن وجمعية وصفاءء وكل ما فعل بنية فاسدة شيطانية عن هيئة مظلمة 
صحبته تفرقة وكدورة ومحق وشؤم. ألا ترى الكعبة كيف شرفت وعظمت وجعلت متبركة 
لكونها مبنية على يدي نبيّ من أنبياء الله» بنية صادقة» ونفس شريفة صافية» عن كمال إخلاص 
لله تعالىش؟ ونحن نشاهد أثر ذلك في أعمال الناس» ونجد أثر الصفاء والجمعية في بعض المواضع 


5 


والبقاع» والكدورة والتفرقة في بعضها. وما هو إلا لذلكء فلهذا قال كَسْحِدٌ أسّسّ عَلَ التّقُوى 
... الآية- لأن الهيئات الجسانية مؤثرة في النفوسء كما أن الحيئات النفسانية مؤثرة في الأجسام, 
فإذا كان موضع القيام مبنيًا على التقوى وصفاء النفسء تأثرت النفس باجتاع ال همة» وصفاء 
الوقت. وطيب الحال» وذوق الوجدان. وإذا كان مبنيّا على الرياء والضرارء تأثرت بالكدورة 
والتفرقة والقبض. وفيه إشعار بأن زكاء نفس الباني» وصدق نيته» مؤثر في البناء. وأن تبك 
المكانء وكونه مبنيّا على الخيرء يقتضي أن يكون فيه أهل الخير والصلاح؛ ثمن يناسب حاله حال 


5 5 5 5 رن 
بانيه» وأن محبة الله واجبة لأهل الطهارة لقوله وَاللهُ نب المطهّرينَ. 


د 
2 و ه- 
ا ه. 8 


5 و وى ف اش ل عر 
وَأمُواهم بآنْ لهم الجنة. يُقاتَلونَ في سَبِيلٍ الله فيُقتلون 
روودة 0 م ٠‏ 6 2 ليرت براه فاه يم 2 #يواعنة 
وبق ن» وعدا عَلِيْهِ حَقَا في التوراة وَالإِنجيلٍ وَالقرانٍ وَمَن أونى بعهده مِنَ الله فاستبشِروا 
َنعِكُمُ الّذِي باَعْتَمْ به وَذِكَ هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ 

لما هدى الله تعالى المؤمنين إلى الإيوان» والأنفس مفتونة بمحبة الأموال والأنفسء استنزهم لفرط 
عنايته مهم عن مقام محبة الأموال والأنفسء بالتجارة المربحة» والمعاملة المرغوبة» بآن جعل الجنة 


و 
ل - 


3 241 5 3- - 0 - 
إنَّ الله اشْترَى مِنَ المؤْمِنينَ 
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«إجو حي جود حي جود جيه جود حي جو جيه جحي جو حي جو جيه جو حوه جي جو حي جو خوم جه 4 
ثمن أموالهم وأنفسهم. فعرض طم خيرا ما أخذ منهم. فالآية ترغيب في الجهاد ببيان فضيلته. 
إثر بيان حال المتخلفين عنه. 

قال أبو السعود: ولقد بولغ في ذلك على وجه لا مزيد عليه حيث عبر عن قبول الله تعالى من 
المؤمنين أنفسهم وأمواهم التي بذلوها في سبيله تعالى» وإثابته إياهم بمقابلتها الجنة» بالشراء 
على طريقة الاستعارة التبعية. ثم جعل المبيع» الذي هو العمدة والمقصد ني العقد, أنفس المؤمنين 
وأموالهم. والثمن» الذي هو الوسيلة في الصفقة, الجنة. ولم يجعل الأمر على العكس بأن يقال: 
(إن الله باع الجنة من المؤمنين بأنفسهم وأموالهم) ليدل على أن المقصد في العقد هو الجنة» وما 
بذله المؤمنون في مقابلتها من الأنفس والأموال وسيلة إليهاء إيذانا بتعلق كمال العناية بهم 
وبأموالهم. ثم إنه لم يقل (بالجنة) بل (بأن لهم الجنة) مبالغة في تقرر وصول الثمن إليهم. 
واختصاصه بهم. وكأنه قيل: (بالجنة الثابتة لهم, المختصة بهم) . 

وني (الكشاف) و (العناية) ولا ترى ترغيبا في الجهاد أحسن ولا أبلغ من هذه الآية, لأنه أبرزه 
في صورة عقد عاقده رب العزة» وثمنه ما لا عين رأت, ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب 
بشر. ولم يجعل المعقود عليه كونهم مقتولين فقطء بل إذا كانوا قاتلين أيضا لإعلاء كلمته. ونصر 
دينه» وجعله مسجلا في الكتب السماوية» وناهيك به من صك. وجعل وعده حقاء ولا أحد 
أوفى من وعده. فنسيئته أقوى من نقد غيره. وأشار إلى ما فيه من الربح والفوز العظيم» وهو 
استعارة تمثيلية صور جهاد المؤمنين» وبذل أموالهم وأنفسهم فيه وإثابة الله لهم على ذلك الجنة» 
بالبيع والشراء» وأتى بقوله يُاتَلُونَ... إلخ بيانا لمكان التسليم وهو المعركة, وإليه الإشارة بقوله 
يلي «الجنة تحت ظلال السيوف» 

ثم أمضاه بقوله: وَدْلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ. ولما في هذا من البلاغة واللطائف المناسبة للمقام ل 
يلتفتوا إلى جعل (اشترى) وحده استعارة أو مجازا عن الاستبدال» وإن ذكروه في غير هذا 


الموضعء لأن قوله فَاسْتَبَفِرُوا ببَيْعَكُمْ يقتضي أنه شراء وبيع» وهذا لا يكون إلا بالتمثيل. ومنهم 


يت يي يز سي 


506 


#زلجي جيك حي حي يجي جي جحي يجي حي حي حي حي حي يجي يي يي م 51 
7 9 اكد سير 03 
فيها. وجعل قوله يُقاتَلُونَ مستأنفا لذكر بعض ما شمله الكلام اهتماما به. انتهى. 


وقوله تعالى: وَعْداً عَلَيْهِ مصدر مؤكد لما يدل عليه كون الثمن مؤجلا. وذكر كونه في التوراة 
وما عطف عليهاء تأكيدا له» وإخبار بأنه منزل على الرسل في الكتب الكبار. وفيه أن مشروعية 
الجهاد ومثوبته ثابتة في شرع من قبلنا. وقد بقي ني التوراة والإنجيل الموجودين, على تحريفهما. 
ما يشير إلى الجهاد والحث عليه؛ نقلها عنهما من ردّ على الكتابيّين الزاعمين أن الجهاد من 
خصائص الإسلام» فانظره في الكتب المتداولة في ذلك. 


فصق ع تر إل ره ا ل لذ 3 ع انر 3 ري 2 2 5 
للَقَدْ تاب الله عَلَ التي وَالمْمَاجِرِينَ وَالْأنْصَارٍ الَذِينَ انبَعُوهُ في سَاعَةٍ الْعْسْرَةٍ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ 


5 00 ع ل م وق بق 7 0 رين و ا ا لق 
يَزِيعْ قلوبُ قريق مِنْهُمْ ثم تاب عَلَيْهِمْ إِنَه بم رَعُوفٌ رَحِيمٌ )١١0(‏ وَعَلَ الثلاثة الْذِينَ خلفوا 
0 رو فاك اه 0 اا 0 مرت ب 246 2 0 0 - 3 
حَتَى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ الأزض با رَحْبَتْ وَضَافَتْ عَلَيْهِمْ أنْفْسُهُمْ وَظَنوا أَنْ لا مَلِجَأ مِنَ الله إلا 
َه 50 عن راواه اونا 3 2 سه 0 952 3 عن ار 2 3 2 
إِلَيهِ ماب عَلَيْهِمْ لَِتَويُوا إِنَّ الله هُوَ التوّابُ الرّحِيمْ )١1(‏ يَاأيجَا الْذِينَ آمَنوا اتقوا الله وَكُونُوا 


0 م 2 ع .0 3 عه سال 6 500 ب 000 مم88 ل :2 2 
مَعَ الصَادقِينَ )١١194(‏ ما كَانَ لِأَهْلٍ المدينة وَمَنْ حَوَهْمْ مِنَ الأغرَابٍ أن ب اعَنْ رَسُولٍ الله 
2 وه دق 2 و ف 2 00 هو > به ور كارت 2 2 ا أ 2 
وَلا يَرْعْبُوا بأنفيهمْ عَنْ تَفيِهٍ ذَلِكَ بِأَنهُم لا يُصِيبِهُمْ ظمَأ وَلا نَصَبْ وَلا تَحمّصَة في سَبِيلٍ الله 

00 


1 52 روه ف 5 5 4 عو 2< 
وَلَا يَطَنُونَ مَوْطِئًا يَغِيِظٌ اْكَُارَ وَلَا يَنَانُونَ مِنْ عَدُوٌّتْلًا إلا كب هُمْ به عَمَلٌ صَالِحٌ إنَّ الهلا 


9 هه سر هه ع 
سر 


3 


ع 


201 
ا 


بيع أَجرَ الُنِنَ )1١ ١(‏ وَكَامنْفُِونَ تَقَقَةَ صَغِرة وكا كبيرة وَكَا يَفْطَعُونَ وَادِيًا إلا كِب هُمْ 
ِيَجْريَهُمٌ الله أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَمْمَلُونَ )11١(‏ وَمَا كَانَّ المؤْمُِونَ يووا كَافةَكلَْكَا َقَرَ مِْ كل 
زم نهم طَاقةلِيممعَهُواني ادن وَلِمُِْْواَوْمَهُمْ إِذَارَجَمُواإِلنِهِمْ لعَلَّهُمْ خذَرُونَ (4)175 
[التوبة] 

تفسير القرآن الثري الجامع : ١77-١117‏ 

لَقَد)ِ: اللام: لام التوكيد. قد: للتحقيق أيضاً والتّوكيد. تاب الله عَلَ الى وَالْمَاجِرِينَ 
وَالْأَصَارِ): لقد تاب؛ أيْ: لقد قبل الله توبة النّيء والمهاجرين؛ والأنصارء والتّوبة تدل على 
ذنبء وهل فعل النْبِي -6- ذنباً حتّى يقول سبحانه: لقد تاب الله على التي - -؟ الجواب: 
لاء وإنما - ل - أذن» أو سمح لبعض الصّحابة بالتخلف عن الخروج إلى تبوك» سواء لحقوا به 
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:يجي جيك جحي حي يك حي جيه جيك حي جيه حي جيك حي جيك حي حي حي حي حي حي و تيه 14 
5 2 ال ع 
بعد ذلك أو لم يلحقوا به؛ لقوله تعالى: (عَمَا الله عَنْكَ م أَذِنْتَ هم]. 


(وَالمَاجِرِينَ وَالْأتصَارِ): صحابته رسول من المهاجرين؛ والأنصار أمثال: أبي ذرء أبي خيثمة... 
وغيرهماء وهؤلاء قبل توبتهم بسبب تثاقلهم ني الخروجء أو لسماعهم لأقوال المنافقين» أو 
راودتهم أنفسهم بالرّجوع بعد أن خرجواء وأيضاً من الّدين اعترفوا بذنوبهم وغيرهم. لالَّذِينَ 
انبَعُوهُ فى سَاعَةٍ الْعْسْرٍّ): زمن العسرة (غزوة تبوك) بسبب الحر الشّديد وقلة الزّاد والرّاحلة 
والفقر. [مِنْ بَعْدِ ما كَادَيَزِيعٌ قَلُوبُ قَرِيقٍ مُنّْهُمْ): الرّيغْ: هو الميل» كاد: من أفعال المقاربة؛ أي: 
لم تزغ» ولكنها كادت تزيغ؛ تميل» والزيغ هنا: ليس عن الإيمان» وإنما بالتتخلف عن الخروج في 
سبيل الله مع رسول الله -6 -. نّم تاب عَلَيْهِمْ إِنَهُ ِمْ رَعُوفٌ رَحِيِجُ]: تكرار (ثمّ تاب) 
عليهم: للتوكيد؛ لإزالة الشك من نفوسهم, والتجاوز عن ذنوبهم. 

[إنه: للتوكيد. [ببمْ]: الباء: للإلصاق؛ هم: ضمير فصل. [رَءُوفٌ]: من الرّأفة: وهي أشد 
الرّحمة» أو أخص من الرّحمة» ومنهم من قال: تكون فقط للمؤمنين» ورؤوف: من رآف به؛ أي: 
أشفق عليه بأن دفع عنه السّوءء أو كره أن يحل به مكروه. (رَحِيم]: كثير الرّحمة» الرّحمة تكون 
للمؤمنء والكافر في الدّنيا؛ فلا يعجل لهم العقاب, ويغفر همء أما في الآخرة: فالرّحمة خاصّة 
بالمؤمنين. 

(وعَلَ الدَكَانَّة: الواو: عاطفة معطوفة على لني -6-؛ أيْ: لقد تاب الله على التي - -. 
والمهاجرين, والأنصار, وعلى الثلاثة الّذين خلفواء والثلاثة قبل: هم: كعب بن مالك هلال 
بن أمية. ومرارة بن الرّبِيع. الَّذِينَ خُلّمُوا): أرجئواء وتأَخَّر نزول الحكم فيهم. وكانت مدة 
إرجائهم خمسين يوم ول يقبل النّبي -46 - توبتهم حتّى نزلت هذه الآية. [حَتَى إِذَا): حتى: 
حرق غابة نبابة الغاية؛ إذا: ظرفية ؤمانية. (صَاقَتْ عَلَيْهمُ اَْرْضُ ب رَحُبَتثْ): الرّحب: المكان 
المنتسع؛ ضاقت عليهم الأرض بسعتهاء ولم يجدوا مكاناً يلجؤون إليه بسبب إعراض التّاس 
عنهم» وعدم الحديث إليهم. أو خالطتهم؛ وضاقت عليهم أنفسهم. تكرار كلمة ضاقت: 
للتوكيد؛ أيْ: شعروا بالغم, وال هم والوحدة: والنّدم؛ والذنب» والعزلة؛ حتّى عن أزواجهم. 
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(وَظَنُوا آنْلَا ملحا مِنَ الله إلا َي : ظنوا؛ أيْ: أيقنوا من الظن المرجح. ومجيء أن بعد الظن: 
تفيد في قلب الظّن يقيناً. !لا مَلْجاً مِنَ اللم: لا: الثّافية للجنس؛ ملجاً: ملاذ؛ أيْ: لا مكان 
يلجؤون إليه هرباً من شدة يأسهم, وندمهم, وخوفهم من سخط الله وعقابه. إل إِلَيْد): إلا: 
أداة حصر؛ إليه: إلا فقط بالرّجوع إلى الله وحده. (نُمَّ اب عَلَيْهِمْ): ثم: للتراخي في الزّمنء 
تاب عليهم: شرع هم التوبة رحمة منه؛ لأمهم تخلفوا عن الخروج مع رسول الله -ك - من دون 
أيّ عذر. [ِلِيَنُوبُوا: اللام: لام التَعليل؛ ليتوبواء وأركان التوبة: الإقلاع عن الذنب, والتدم؛ 
وعدم الرّجوع إليه. والإكثار من التّوافل؛ فإن تابوا قبل الله تعالى توبتهم؛ وعفا عنهم. [إنَّ الله 
هُوَ): إن: للتوكيد. هو: ضمير فصل يفيد التّوكيد. (ِالتَّوَابُ الرَّحِيمُ): التواب: صيغة مبالغة 
كثير قبول التوبة يقبل توبة التائيين مهما كان عددهمء وعدد توباتهم. [الرَّحِيم]: لأنه شرع لهم 
التوبة رحمة منه. وقبولها رحمة أخرى؛ فهو واسع الرّحمة بالمؤمنين؛ رؤوف رحيم 

نداء جديد للذين آمنوا: بالتقوى» والتقوى: هي امتثال أوامر الله» وتجنب نواهيه؛ اتقوا غضب 
الله وسخطه: بإطاعة أوامره؛ التزموا الصّدقء والثبات على دين الله تعالىم» وطاعته: ولا تكونوا 
كالمعذّرين الّذين جاؤوا بالأعذار الكاذبة» وكونوا مع الصّادقين: وهم الأنبياء» والرّسلء ولم 
يقل: كونوا من الصّادقين؛ أيْ: كونوا أنبياء ورسلاً. كونوا معهم في الدّنيا: بالصٌّدقء والطاعة 
بامتثال الأوامر؛ تكونوا في صحبتهم بالآخرة 

9 لأَهْلٍ المي : ما: الثّافية» ما كان يصحء أو يحق لأهل المدينة. (لِأَهْلٍ ادي : اللام: 
لام التعليل: والاختصاصء أهل المدينة المنورة خاصّة. (ِوَمَنْ حَوْهُم من الْأَْرَابٍ): كمزينة 
وجهينة» وأشجع, وغفار» وأسلم. (أَنْ): حرف مصدري يفيد التعليل؛ والتّوكيد. (ِيَتَكَلّفُوا 
عَنْ رَسُولٍ له): كان يجب عليهم الخروج مع رسول الله ول - إلى تبوك, وعدم التخلّف. 
(وَكايَرعبُو ََفْسهمْ عَنْ نَفْسِو): أيْ: لايحق لهم؛ أو يصح هم إيثار أنفسهم عن نفس رسول 
الله يخ -؛ أيْ: أن يجلسوا ني ديارهم مرتاحين» ورسول الله له -. وبعض الصّحابة يحاربون 
العدوه ويقاسون من شدة الحن والعطش؛ والفقة: !عن تليو: ول يقل: عل نفسه غن: 
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تفيد المجاوزة, والابتعاد. وعلى: تفيد العلوء والتكبر. [ذْلِكَ بِأَنهُم لا يَصِيبهِمْ ظمَّأ وَلا نَصَبْ 


َلَانحْمَصَةٌ فى سَبِيلِ]: ذلك: اسم إشارة للبعد يشير إلى ما يعانيه التي -وخ -. والّذين معه لا 
يصبهم ظمأ (عطش شديد»» ولاانصب (تعب ومشقة)» ولا مخمصة: مجاعة خاصّة؛ والمخمصة 
في اللغة: أصلها الضمور؛ أي: الجوع الشديد الذي يستمر لزمن طويل يؤدي إلى ضمور البطن 
والأطراف؛ لأن المصاب استهلك المادة الدهنية أو الشحم لتوليد الطاقة؛ جوع فردي. بين) 
المسغبة: مجاعة عامة تشمل الكل إوَلَا يَطنُونَ مَوْطًِا يَغِيظ الْكَارَ: يدوسون مكاناً من أرض 
الكفار بأقدامهم, أو خيلهم يؤدّي إلى غيظ الكفار. والغيظ: هو الغضب الكامن في نفس 
الإنسان العاجز عن التشفي من مسبب الغيظ. [ِوَلَا ينَانُونَ مِنْ عَدُوٌ نَّْلَا: لا: الثّافية» ينالون 
من عدو نيلاً: من: الاستغراقية؛ عدو نيلاً؛ أيْ: أسراء أو قتلآء أو غنيمة» أو هزيمة (من ديارهم, 
وأمولهم). (إلّا كب هُمْ به عَمَلُ صَالِحٌ: إلا: أداة للحصرء كتب لهم به عمل صالح؛ أي: 
كتب لهم به ثواب ذلك العمل الصّالح؛ وعمل صالح: نكرة؛ أي عمل صالح مهما كان نوعه. 
وقيمته سيثابون عليه. [إنَّ الهلا بُضِيعٌ أَجْرَ الْحسِنِينَ): إن الله: للتوكيد» ولم يقل: إِنّ الله لا 
يضيع أجر العاملين؛ لأنه بكرمه. وفضله ارتقى بعملهم الصّالح إلى درجة الإحسانء واعتبر 
كل ما يفعلونه من الإحسانء وأنه سيجازيهم عليه ولن ينساه. وضمهم إلى المحسنين 

(وَلَا: لا: الثّافية. (ِينْفِقَونَ): من الإنفاق: أيْ: صرف الأموالء أو الزاد. إتَفَمَةَ صَغِيرَةٌ وَلَا 
َبِيرَة): نفقة: نكرة؛ صغيرة» ولا كبيرة» ومهم| كان نوعهاء ولو كانت تمرة» أو درهم, أو كبيرة؛ 
مثل: إنفاق سيدنا عثمان -رضي الله عنه- على جيش العسرة. تكرار لا يقيد الت كيده 
وفصل الإنفاق عن يقطعون وادياً أو كلاهما معاً. (يَتَطَعُونَ وَادِياا: في ذهابهم للجهاد في سبيل 
الله أو رجوعهم منه. إل : أداة حصر. (كُِبَ هُمْ): في صحائف أعرالهم كتب م؛ لهم: اللام: 
لام الاختصاص؛ لهم خاصّة. [ِلِيَجْرِيمُْ]: اللام: لام التَعليل» والتتوكيد. (الله أَحْسَنَ): على 
وزن أفعل؛ أيْ: أفضل الجزاء؛ أي: الثواب, والأجر. (مَا): اسم موصول؛ تعني: الذي عملوا. 
(كَانُوا يَمْمَلُونَ]: كانوا يعملون في الدّنياء ويعملون: تضم الأقوال؛ والأفعال معاً. 
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لنقارن بين الايتين: الاية ».)١7١(‏ وهى قوله: (لا يُصِبِهُمْ ظمَّا ولا نَصَبٌ وَلا تحمّصّة فى سَبِيلٍ 
3 . سْ مام كف دامر 1 0 00 2 أ 9 
الله : هذه ابتلاءات من الله» وليس من عملهم, إوَلا يَطْئونَ مَوْطِئًا يَغِيظ الكفارٌ وَلا يَنَالونَ مِنْ 
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عَدُوٌ نَبْلَا: هذه من أعمالهم الحقيقية (إلّا كيب حُمْ به عَمَلّ صَالِحٌ إن لله لا يُضِيعٌ أَجْرَ 
الْحسِنينَ) : فهذه الآية تضم ابتلاءات من الله صبروا عليها+ أعمال قاموا بها- أثابهم الله عليها؛ 
فقال تعالى: (كُيِبَ شُمْ به عَمَلٌَ صَالِحٌ؛ لأن هذه ابتلاءات» وليست من أعمالهم؛ فأكّد لهم: أنها 
تكتب هم أعمالاً صالحة؛ وجعلها من أعمال الإحسان ورفع درجتهم إلى درجة المحسنين؛ 
فقال: (إنَّ للهلا يْضِيعٌ أَجْرَ انين . 

أما الآبة »)17١(‏ وهي قوله: إوَكَامْيِْقُونَ تََقَةَ صَِرءَوَلَا بره وَلَا يَفْطَعُونَ وَادِيا إلا كيب 
شع ليَْرِيهمُ الله أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَهْمَلُونَ): فهذه كلها من أعمالهم (نفقات؛ وقطع وديان) أعمال 
حقيقة صا حة» وليس بينها ابتلاءات. كما ني الآية )١7٠(‏ فوعدهم الله أحسن الجزاء عليهاء ولا 
داعي للقول عنها أنها أعمال صالحة؛ لأنْ ذلك واضح 

وَمَا: الواو: عاطفة؛ ما: الثّافية» وما كان يصح. أو ينبغي. ١امُؤْمِنُونَ‏ لِيَنَِرُوا): التفرة هي 
دعوة الناسء أو حث الناس للخروج إلى أمر ما بسرعة للجهاد, أو غيره؛ مثل: حريق. أو زلزلة 
أرضية. إِلِينفِرُوا كَانَةَ: لا يصح للكل أن ينفر؛ أي: الكل يخرج لأمر ماء ويتركون المدينة» أو 
مساكنهم كلها خالية. (فَلَوْلَاتََر): لولا: أداة حضٌء نفر: خرج من كل طائفة فرقة. (مِنْ كُلّ 
فِْئَةِ منهُمْ طَائفَةً): من: ابتدائية استغراقية؛ طائفة: الجماعة تقسم إلى طوائف» هذه الطّائفة تنفر 
للجهاد. وتلك تنفر للتفقه في الدّينء وطائفة تبقى حارسة. (وَلِيَذِرُوا كَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا 
إلَيْهُم): فالطائفة النّي تخرج للتفقه في الدينء ثم تعود إلى الدّيار؛ لكي تنذر الطائفة التى نشت 
للغزوء أو تنذر القاعدين (الطائفة الخارمة). الَعَلهَة خدذوة!: لعل: رجاء» أو للعليل؛ 
يحذرون: عقاب الله بامتثال أوامره. واجتناب نواهيه. 

والخلاصة: أن تتبادل الطائفة التي خرجت للجهاد. أو الغزو والطّائفة التي خرجت للتفقّه في 
الدِّينَء والطائفة الحارسة المعلومات. وأمور الدّين. 
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7 اين ثرا يلوا ارين يلريك ون الخذر وتجيلوا فيك لط مضق أذ ااي 
لمنَّقِينَ : 
نداء جديد للذين آمنوا بتكليف جديد: وهو قتال الكفار, والماء: للتنبيه» واليقظة. !ثَاتِلُوا 
الَّذِينَيلُوتَكُمْ مِنَ الْكُمَا): يجاورنكم؛ يلونكم: من يلي أي: الذي يأتي بعده؛ مثل: بني قريظة» 
والتضير, قاتلوا العدو القريب قبل مقاتلة الرّوم والفرس العدو البعيد؛ أيْ: تخلّصوا من 
عدوكم القريب أولاً وطهّروا مَنْ حولكم حتّى تطمئنوا بعد الخروج إلى العدو الأبعد. 
وَلْيَحِدُوا فِيِكُمْ غِلْظَةَ): ليجدوا: اللام: لام التّوكيد, والتَعليل» غلظة: قسوة أو خشونة 
وشدة, وهذه الغلظة نحو الكفار وليست صيغة ثابتة دائمة» وأيضاً رحماء بينكم. (وَاعْلَمُوا أن 
اهمع المنَِينَ: يمدهم بعونه. ونصره؛ مع: تعني: المعية» واعلموا علم اليقين: أن للتوكيد؛ الله 
مع الّذين يطيعون أوامر الله ويجتنبون نواهيه. 
عع م كح 
ب الله عَلَ التي واه جرِينَ وال نار اَذ بن اَبَعُوُ في ساعَةٍ الْعْسْرَةِ مِنْ بَعْدِ ما كاد يَرِيُ 
ا ِنَم ف رَحِيمٌ اعلم أن الله تعالى لما بين فيم| تقدم مراتب 
لناس في أيام غزوة تبوك؛ مؤمنهم ومنافقهم. والمنفق لها طوعا أو كرهاء والمرغغب فيها أو عنها. 
والمتخلف نفاقا أو كسلاء وأنبأ عا لحق كلا من الوعد والوعيد. وميز الصادقين من غيرهم- 
ختم بفرقة منهم كانوا تخلفوا ميلا للدعة. وهم صادقون في إيمانهم» ثم ندموا فتابوا وأنابوا. 
وعلم الله صدق توبتهم. فقبلهاء ثم أنزل توبتهم ني هذه الآية» وصدرها بتوبته على رسوله. 


تصار | 
و 
2 
رو 


وكبار صحبه جبرا لقلوبهم» وتنويها لشأمهم بضمهم مع المقطوع بالرضا عنهم وبعثا للمؤمنين 
على التوبة» وأنه ما من مؤمن إلا وهو محتاج إلى التوبة والاستغفار, حتى النبيّ والمهاجرين 
والأنصار. كل على حسبه. وإبانة لفضل التوبة ومقدارها عند الله» وأغهبا صفة التوابين الأوابين 
صفة الأنبياءء ىا وصفهم بالصا حين» ليظهر فضيلة الصلاح والوصف للمدح. كما يكون لمدح 
الموصوف. يكون لمدح الصفة» وهذا من لطائف البلاغة ة» وهو كما قال حسان رضى الله عنه: 
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الا 
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وني الآية بيان فضل المهاجرين والأنصار. 

قال الحاكم: ودلت على فضل عثان, لأنه جهز جيش العسرة بال لم يبلغ غيره مبلغه. وقد جمع 
تعالى بين ذكر نبيه وذكرهم» ووصفهم باتباعه. فوجب القطع بموالاتهم. 

وقوله تعالى: في ساعَةٍ الْعْسْرَةٍ أي في وقتها والساعة تستعمل في معنى الزمان المطلق» كما تستعمل 
الغداة والعشية واليوم» والعسرة حالم في غزوة تبوك. 

كانوا في عسرة من الظهر» يعتقب العشرة على بعير واحد» وني عسرة من الزاد. حتى إن الرجلين 
كانا يشقان التمرة بينهما» وكان النفر يتدالون التمرة بينهم» يمصها هذاء ثم يشرب عليهاء ثم 
يمصها الآخرء ثم يشرب عليها: وني عسرة من شدة لبان الحرّ ومن الجدب. وني عسرة من الماء» 
حتى بلغ بأحدهم العطش أن نحر بعيره. فعصر فرثه فشربه. وجعل ما بقي على كبده. 

وقد حكى القالي في (أماليه) أن العرب كانوا إذا أرادوا توغل الفلوات التي لا ماء فيها. سقوا 
الإبل على أتم أظمائها ثم قطعوا مشافرهاء أو خزموها لئلا ترعى, فإذا احتاجوا إلى الماء» افتظوا 
كروشهاء فشربوا ثميلهاء وهو كثير في الأشعار. كذا في (العناية) . 

ونقل الرازي عن أبي مسلم أنه يجوز أن يكون المراد ب (ساعة العسرة) جميع الأحوال والأوقات 
الشديدة على الرسول, وعلى المؤمنين» فيدخل فيه غزوة الخندق وغيرها. وقد ذكر تعالى بعضها 
في كتابه كقوله سبحانه: وَإِذْ افَتٍ الْأَبْصارٌ وَبَلَعَتِ الْقَلُوبُ الاجر [الأحزاب: 1٠١‏ . وقوله: 
وَلَقَدْ صَدَكَكُمْ الله وَعْدَهُ إِذْ تحَسُوتَجُمْ بِإِذنِهِ حَنَى إذا مَشِلْتُمْ ... [آل عمران: ؟57١]‏ الآية- 
والمقصود منه وصف المهاجرين والأنصار بأغهم اتبعوا الرسول كل في الأوقات الشديدة, 
والأحوال الصعبة» وذلك يفيد نهاية المدح والتعظيم. انتهى. 

أقول: هذا الاحتمال» وإن كان ثما يسعه اللفظ الكريم» إلا أنه يبعده عنه سياق الآبية» وسياقهاء 
القاصران على غزوة تبوك. ولم يتفق في غيرها عسر في الخروج, واتباعه عليه السلام» بل وقع 
أحيانا في مصاف القتال. وقد اتفق علماء الأثر والسير على تسميتها (غزوة العسرة) » ومن خرج 
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وقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ ما كاد يَزِيعُ قُلُوبُ قَرِيقٍ مِنّْهُمْ أي عن ا حق. أو الثبات على الاتباع للذي 
نهم من المشقة والشدة في سفرهم. وفي تكرير التوية عليهم بقوله تعال: اب عَلَيْهْ تأكيد 
ظاهر, واعتناء بشأنهاء هذا إذا كان الضمير راجعا إلى من تقدم ذكر التوبة عنهم؛ وإن كان 

الضمير إلى الفريق الثاني» فلا تكرار. 

قال بعضهم: ذكر التوبة أولا قبل ذكر الذنب» تفضلا منه. وتطييبا لقلوءهم. 

ثم ذكر الذنب بعد ذلكء وأردفه بذكر التوبة مرة أخرىء تعظيم| لشأنهم: وليعلموا أنه تعالى قد 
قبل توبتهم» وعفا عنهم. ثم أتبعه بقوله إِنَهُهمْ رَؤْفٌ رَحِيمٌ تأكيدا لذلك 

وَعلَ الثّلانِ الِّينَ خُلَفُوا أي تركوا وأخروا عن قبول التوبة في الحال» كما قبلت توبة أولئك 
المتخلفين المتقدم ذكرهم. والثلاثة هم كعب بن مالكء ومرارة بن الربيع» وهلال بن أمية» 
ل ا 0 
ضاقث عَلَيْهِمُ الْأرْضُ با َحْبَثْ أي مع سعتهاء وهو مثل الحيرة في أمرهم, كأنهم لا يجدون 
فيها مكانا يقرون فيه. قلقا وجزعا ما هم فيه إذ لم يمكنهم الذهاب لأحدء منع النبي ل من 
مجالستهم ومحادثتهم 

و (إذا) يجوز كونها شرطية جوابها مقدرء وأن تكون ظرفية غاية لما قبلها وَصَائَتْ عَلَيْهمْ أَنقُمْهُمْ ا 
أي قلوبهم من فرط الوحشة والجفوة والغمّ. بحيث لا يسعها أنس ولا سرورء وذلك لأنهم 
لازموا بيوتبم. وهجروا نحوا من خمسين ليلة» وفيه ترق من ضيق الأرض إلى ضيقهم في 
أنفسهم, وهو ني غاية البلاغة وَظَنُوا أي علمواأَنْ لا ملا ِنَ الله أي لامفرٌ من غضب الله إلا 
إِلَيِْ أي إلى استغفاره ثُمّ تاب عََيْهمْ لِينُوبُوا أي ليستقيموا على توبتهم؛ ويستمروا عليها. أو 
و ا ل ل ين 
يقنطوا من كرمه إِنَّ الله هُوَ التَوّابُ الرَّحِيمُ 


يا أيجَا الَِّينَآمنُوا انوا اللهوَكُونُوا مَعَ الصّاِقِينَ أي في إيهانهم ومعاهدتهم لله ولرسوله على 


يت تت سر يس سي 


0 


ل 


وسوس “يسني يسني يني ني يني يسني نوماني اياي ياواه 1 
.4 4 0 2 - 2 عن 04 0 ع 
الطاعة. من قوله تعالى: رجال صَدَّقُوا ما عامَدُوا الله عَلَيْهِ [الأحزاب: 77], أو هم الثلاثة: أي 


كونوا مثلهم في صدقهم وخلوص نيتهم . 

تنبيهات: 

الأول- روى الإمام أحمد والشيخان حديث كعب وصاحبيه مبسوطا با يوضح هذه الآية: 
قال الزهري: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه- وكان قائد كعب من 
بنيه» حين عمي - قال: سمعت كعبا يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله كفي غزوة تبوك. 
قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله كه في غزاة غزاها قطء إلا ني غزاة تبوك؛ غير أني كنت 
تخلفت ني غزاة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنهاء وإنما خرج رسول الله وه يريد عير قريش» 
حتى جمع الله بينهم وبين عدؤهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله يوليلة العقبة» 
حين توافقنا على الإسلام؛ وما أحب أن لي بها مشهد بدرء وإن كانت بدر أذكر في الناس منها 
وأشهر. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله يف غزوة تبوك, أني لم أكن قط أقوى ولا 
أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزاة. والله ما جمعت قبلها راحلتين قط. حتى جمعتهما في 
تلك الغزاة. وكان رسول الله يقلا يريد غزوة يغزوهاء إلا ورّى بغيرهاء حتى كانت تلك 
الغزوة» فغزاها رسول الله يفي حرٌ شديد. واستقبل سفرا بعيدا ومفاوزء واستقبل عدوًا كثيراء 
فجلى للمسلمين أمرهم. ليتأهبوا أهبة عدوهم, فأخبرهم وجهه الذي يريد؛ والمسلمون مع 
رسول الله ؤكثير. لا يجمعهم كتاب حافظ- يريد الديوان- قال كعب: فقل رجل يريد أن 
يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى عليه. مال ينزل فيه وحي من الله عرّ وجلّ. وغزا رسول الله 8 
تلك الغزاة حين طابت الثمار والظلال وأنا إليها أصعر- أي أميل- فتجهز إليها رسول الله 
والمؤمنون معه. فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم, فأرجع ولم أقض من جهازي شيئاء فأقول 
لنفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت» فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد» فأصبح 
رسول الله يوُغادياء والمسلمون معه. ولم أقض من جهازي شيئاء وقلت: أتجهز بعد يوم أو 


يومين, ثم ألحقه. فغدوت بعد لأتجهزء فرجعت ول أقض شيئاء فلم يزل ذلك يتمادى بي 
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باس<يسنيسنيس ينيسني انييس يسني ني يني نيساي ساني اياي اااي 51 
أسرعوا وتفارط الغزوء فهممت أن أرتحل فألحقهم - وليتني فعلت- ثم لم يقدّر ذلك لي. فكنت 
إذا خرجت في الناس» بعد خروج رسول الله و يحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في 
النفاق» أو رجلا ثمن عذره الله عز وجل. ولم يذكرني رسول الله وحتى بلغ تبوك. فقال (وهو 
جالس في القوم بتبوك) : ما فعل كعب بن مالك؟ 

فقال رجل من بني سلمة: حبسه يا رسول الله برداه» والنظر ني عطفيه! فقال معاذ بن جبل: 
بنسم) قلت. والله! يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا! فسكت رسول الله يقال كعب بن 
مالك: فلم| بلغني أن رسول الله يع قد توجه قافلا من تبوك,» حضرني بثي. وطفقت أتذكر 
الكذب, وأقول: بم أخرج من سخطته غدا؟ وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلا 
قبل إن رسول الله يقد أظل قادماء زاح عني الباطل» وعرفت أي لم أنج منه بشيء أبداء فأجمعت 
صدقه. فأصبح رسول الله ك- وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى ركعتين ثم جلس 
للناس- فل| فعل ذلك, جاءه المتخلفون. فطفقوا يعتذرون إليه. ويحلفون له. وكانوا بضعة 
وثانين رجلاء فيقبل منهم رسول الله يلوعلانيتهم. ويستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى 
حتى جئتء فلم| سلمت عليه تبسم تبسم المغضب. ثم قال لي: تعال! فجئت أمشبى حتى جلست 
بين يديه فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد اشتريت ظهرا؟ فقلت: يا رسول الله! إني لو جلست 
عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر. لقد أعطيت جدلاء ولكني. والله 
لقد علمت, لئن حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى به عني» ليوشكنّ الله أن يسخطك عل. 
ولئن حدثتك بصدق تجد عل فيه. إني لأرجو عقبى ذلك من الله عرّ وجل. والله ما كان لي عذرء 
والله! ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال: فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلّم: أما هذا فقد صدقء فقم حتى يقضي الله فيك! فقمت, وقام إِيّ رجال من بني سلمة» 
واتبعوني» فقالوا لي: والله! ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذاء ولقد عجزت ألا تكون 
اعتذرت إلى رسول الله يبا اعتذر به المتخلفون. فقد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول الله 
يولك. قال: فو الله! ما زالوا يؤنبونني حنى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. قال: ثم قلت لهم: 
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هل لقي معي هذا أحد؟ قالوا: نعم لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت. وقيل هما مثل ما قيل 
لك. فقلت: فمن هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العامريء وهلال بن أمية الواقفيّ»ء فذكروا لي 
رجلين صا حين قد شهدا بدراء لي فيهم| أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لي. فقال: ونبى 
رسول الله يعن كلامناء أيها الثلاثة» من بين من تخلف. 

فاجتنبنا الناسء وتغيروا لناء حتى تنكرت لي ني نفسي الأرضء ف| هي بالأرض التي كنت 
أعرف. فلبثنا على ذلك خمسين ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوته| يبكيان. وأما أنا 
فكنت أشد القوم وأجلدهم. فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين» وأطوف بالأسواقء فلا 
يكلمني أحد. وآني رسول الله يخ وهو ني مجلسه بعد الصلاة» فأسلم وأقول ني نفسي: أحرّك 
شفتيه برد السلام علّ أم لا؟ 

ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي نظر إل فإذا التفث نحوه أعرض 
عني. حتى إذا طال عل ذلك من هجر المسلمين» مشيت حتى تسورت حائط أب قتادة. وهو 
ابن عمي» وأحب الناس إل فسلمت عليه. فو الله! ما ردٌ علي السلام. فقلت له: يا أبا قتادة! 
أنشدك الله. هل تعلم أن أحب الله ورسوله؟ قال: 

فسكت. قال: فعدت له فنشدته فسكتء فعدت له فنشدته فسكت. فقال: الله ورسوله أعلم. 
قال: ففاضت عيناي؛ وتوليت حتى تسورت الجدار. فبينا أنا أمشي بسوق المدينة» إذا أنا بنبطي 
من أنباط الشام, من قدم بطعام يبيعه بالمدينة» يقول: 

من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يشيرون له إِليّء حتى جاء فدفع إِليّ كتابا من 
ملك غسانء وكنت كاتباء فإذا فيه:(أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك» وإن الله لم يجعلك 
بدار هوان ولا مضيعة. فا حق بنا نواسيك) . 

قال: فقلت- حين قرأته-: وهذا أيضا من البلاء. قال: فتيممت به التنور فسحرته به. حتى إذا 
مضت أربعون ليلة من الخمسينء إذا برسول رسول الله ويآتيني يقول: يأمرك رسول الله كن 
تعتزل امرأتك. قال: فقلت: أطلّقها أم ماذا أفعل؟ فقال: بل | 
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إلى صاحبيٌّ بمثل ذلك. قال: فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في 
هذا الأمر ما يشاء! قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله #فقالت: يا رسول الله! إن 
هلالا شيخ ضعيف. ليس له خادم؛ فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لاء ولكن لا يقربك! قالت: 
وإنه» والله! ما به من حركة إلى شيء» وإنه والله! ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه 
هذا. 

قال: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله كني امرأنك. فققد أذن لامرأة هلال أن تخدمه. 
قال: فقلت: والله! لا أستأذن فيها رسول الله يوما أدري ما يقول فيها إذا استأذنته. وأنا رجل 
شابٌ. قال: فلبثنا عشر ليال» فكمل لنا خمسون ليلة من حين نبى عن كلامنا. 

قال: ثم صليت صلاة الصبح؛ صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتناء فبين| أنا جالس على 
الحال التي ذكر الله تعالى مناء قد ضاقت علّ نفسي» وضاقت علّ الأرض با رحبت» سمعت 
صارخا أوفى على جبل سلع» يقول بأعلى صوته: أبشر يا كعب بن مالك! قال: فخررت ساجداء 
وعرفت أن قد جاء الفرج من الله عرّ وجل بالتوبة عليناء فآذن رسول الله بتوبة الله علينا حين 
صلى الفجرء فذهب الناس يبشرونناء وذهب قبل صاحبي مبشرون. وركض إل رجل فرساء 
وسعى ساع من أسلم وأوفى على الجبل» فكان الصوت أسرع من الفرسء فلم جاءني الذي 
سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبيّ فكسوته إياهما ببشراه. 

والله! ما أملك يومئذ غيرهما- واستعرت ثوبين فلبستهماء وانطلقت أؤم رسول الله يك وتلقاني 
الناس فوجا فوجا بهنئونني بتوبة الله» يقولون: ليهنك توبة الله عليك! حتى دخلت المسجد. 
فإذا رسول الله يوّجالس في المسجدء والناس حوله؛ فقام إل طلحة بن عبيد الله يرول» حتى 
صافحني وهنأني- والله! ما قام إيّ رجل من المهاجرين غيره- قال: فكان كعب لا ينساها 
لطلحة. قال كعب. فلما سلمت على رسول الله قال (وهو يبرق وجهه من السرور) : أبشر 
بخير يوم مرّ عليك منذ ولدتك أمك! قال» قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: 
لاء بل من عند الله. قال» وكان رسول الله ذا سرّ استنار وجهه. حتى كأنه قطعة قمرء حتى 
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يعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله! إن من توبتي أن أنخلع من مالي. 


صدقة إلى الله وإلى رسوله: قال: أمسك عليك بعض مالكء فهو خير لك. قال» فقلت: فإني 
أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت: يا رسول الله! إنما نجاني الله بالصدق, وإن من توبتي ألا 
أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال فو الله! ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله من الصدق ني 
الحديث, منذ ذكرت ذلك لرسول الله يك . أحسن مما أبلاني الله تعالى. والله! ما تعمدت كذبة 
منذ قلت ذلك لرسول الله وك إلى يومي هذاء وإني لأرجو أن يحفظني الله عرّ وجل فيا بقي. 
قال. وأنزل الله لَقَدْ تاب الله ... إلى آخر الآيات. 

قال كعب: فو الله! ما أنعم علي من نعمة قطء بعد أن هداني للإسلام» أعظم في نفسي من صدق 
رسول الله وله يومئذ ألا أكون كذبته. فأهلك كما هلك الذين كذبوه. فإن الله تعالى قال للذين 
كذبوه. حين أنزل الوحيء شر ما قال لأحد. فقال الله تعالى: سَيَحْلِفُونَ بالل لَكُمْ إذَ الْملبتم 
لهم لم ضُوا عه دَأغرِضُوا عنهُم؛ ِنَم جسٌ» وأواهم َنم جزاء بها كاُو يبون 
خْلِفُونَ لَكُمْ لِدَرَضَوًا عَنْهُم فَِنْ تَرْضَوا عَنْهُمْ قن لله لا يَرْضى عَنٍِ الْقَوْم الْفَاسِقِينَ [التوبة: 
95-6] 

قال: وكنا الثلاثة الذين خلّفنا عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله يوحي خلفواء فبايعهم 
واستغفر لهم وأرجأ رسول الله أمرنا حتى قضى الله فيه» فبذلك قال تعالى: وَعَلَ الثَلانَِ لَِّينَ 
خُلَُوا وليس الذي ذكر مما خلفنا عن الغزوء وإنما هو تخليفه إياناء وإرجاؤه أمرنا عمن حلف 
له واعتذر إليه. فقبل منه. 

وني رواية: ونهى النبيّ يعن كلامي. وكلام صاحبيٌ؛ ولم ينه عن كلام أحد من المتخلفين 
غيرناء فاجتنب الناس كلامناء فلبثت كذلك حتى طال عل الأمر, فم| من شيء أهمّ إن من أن 
أموتء فلا يصل عل النبيّ #. أو يموت رسول الله يفأكون من الناس بتلك المنزلة» فلا 
يكلمني أحد منهم؛ ولا يصل علي ولا يسلّم عليّ. 

قال: وأنزل الله عز وجل توبتنا على نبيه يك حين بقي الثلث الأخير من الليل» ورسول الله و 
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تيب على كعب بن مالك. قالت: أفلا أرسل إليه فأبشره؟ قال: إذا يحطمكم الناس فيمنعونكم 
النوم سائر الليل. حتى إذا صلى رسول الله يْصلاة الفجرء آذن رسول الله لبتوبة الله علينا- 
أخرجه البخاري ومسلم-. 

قال ابن كثير: هذا حديث صحيح ثابت متفق على صحته؛ وقد تضمن تفسير الآية بأحسن 
الوجوه وأبسطها. 

الثاني- قال بعض المفسرين: في الآية دليل على الشدة على من فعل الخطيئة» وعلى قطع ما يلهي 
عن الطاعة. 

الثالث- في الآية دلالة على التحريض على الصدق. 

قال القاشانّ: في قوله تعالى هنا يا يجا الِّينَ آمَنُوا انّقُوا الله أي في جميع الرذائل بالاجتناب عنهاء 
خاصة رذيلة الكذب. وذلك معنى قوله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِِينَ فإن الكذب أسوأ الرذائل 
وأقبحهاء لكونه يناني المروءة. وقد قيل: (لا مروءة لكذوب) إذ المراد من الكلام الذي يتميز به 
الإنسان عن سائر الحيوان إخبار الغير عما لا يعلم فإذا كان الخبر غير مطابق, لم تحصل فائدة 
النطق. وحصل منه اعتقاد غير مطابق» وذلك من خواص الشيطنة فالكاذب شيطان. وكما أن 
الكذب أقبح الرذائل» فالصدق أحسن الفضائل» وأصل كل حسنة. ومادة كل خصلة محمودة» 
وملاك كل خير وسعادة. به يحصل كل كمال وأصله الصدق في عهد الله تعالى الذي هو نتيجة 
الوفاء بميثاق الفطرة أو نفسه. كما قال: رجالٌ صَدَّقُوا ما عاهَدُوا الله عَلَيْه [الأحزاب: ؟] في 
عقد العزيمة» ووعد الخليقة. كما قال في إسماعيل: إِنَّهُ كانَ صادِقٌ الْوَعْدِ [مريم: 4 5] . وإذا 
روعي في المواطن كلهاء حتى الخاطر والفكر والنية والقول والعمل» صدقت اللمنامات 
والواردات؛ والأحوال والمقامات والمواهب والمشاهداتء كأنه أصل شجرة الكمال» وبذر ثمرة 
الأحوال. انتهى. 

ولما أوجب تعالى الكون مع الصادقين» أشار تعالى إلى أن النفر 
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انيجي يسني يني حيطي يني نيه نيه ني ني ني ني ني نيس نيسحت ي متيس ستيه ا 


ما كان لأَهْلٍ اِيئٍَ أي المتيسر لهم ملازمة رسول الله يخ وصحابته وَمَنْ حَوْهُمْ مِنَ اراب أَنّْ 
يتَكَلَُّوَا عَنْ رَسُولٍ الله أي عند توجهه إلى الغزو وَلا يَرعَبُوا بِأَنْمُِهِمْ عَنْ تَفْسِهِ أي لا يضنوا 
بأنفسهم عما يصيب نفسه. أي لا يختاروا إبقاء أنفسهم على نفسه ني الشدائد. 

قال الزخشري: أمروا بأن يصحبوه على البأساء والضراءء وأن يكابدوا معه الأهوال برغبة 
ونشاط واغتباط» وأن يلقوا أنفسهم من الشدائد ما تلقاه نفسه. علم| بأنها أعز نفس عند الله 
وأكرمها عليه فإذا تعرضت,. مع كرامتها وعزتهاء للخوض في شدة وهول. وجب على سائر 
الأنفس أن تتهافت فيم|ا تعرضت له. ولا يكترث لها أصحابهاء ولا يقيموا لا وزناء وتكون أخف 
شيء عليهم وأهونه. فضلا عن أن يربئوا بأنفسهم عن متابعتها ومصاحبتهاء ويضنوا بها على ما 
سمح بنفسه عليه. وهذا نبي بليغ» مع تقبيح لأمرهم, وتوبيخ لهم عليه وتببيج لمتابعته بأنفة 
وحمية. انتهى 

روي أن أبا ذر رضي الله عنه» أبطأ به بعيره» فحمل متاعه على ظهره. واتبع أثر رسول الله يل 
ماشياء فقال رسول الله يما رأى سواده: كن أبا ذر! فقال الناس: هو ذاك! فقال: رحم الله أبا 
ذرء يمشى وحله. ويموت وحله؛ ويبعث وحده. 

وروي أن أبا خيثمة الأنصاري رضي الله عنه» بلغ بستانه» وكانت له امرأة حسناء فرشت له في 
الظل» وبسطت له الحصيرء وقربت إليه الرطب. والماء البارد. فنظر فقال: ظل ظليل» ورطب 
يانع» وماء بارد. وامرأة حسناءء ورسول الله كفي الضح والريح, ما هذا بخير! فقام فرحل 
ناقته» وأخذ سيفه ورمحه. ومرٌّ كالريح. 

فمدٌ رسول الله ي#ٌطرفه إلى الطريق, فإذا براكب يزهاه السرابء فقال: كن أبا خيثمة! فكأن. 
ففرح به رسول الله ول » واستغفر له. 

قال السهيقّ في (الروض) : كن أباذر» كن أبا خيثمة, لفظه لفظ الأمرء ومعناه ىا تقول: أسلم» 
أي سلمك الله- انتهى-. 
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ذلِكَ إشارة إلى ما دل عليه قوله ما كانَ من النهي عن التخلف أو وجوب المشابة بِأَمَجُمْ أي 
سبج انب اليا طنا لى ع بن المظس :ولا لقت إلى تصيومن انين لا سي] مع 
العطش وَلا حْمَصَةٌ أي مجاعة 

تضعفهم عن السير في سيل الله وَلا يَطَؤّنَ مَوْطِئاً أي لا يدوسون مكانا يَغِيِظٌ الْكُمَارَ أي الذين 
هم أعداء الله. وإغضاب العدوٌ يفيد رضا عدوّه وَلا يَنالُونَ مِنْ عَدُوٌ نَْلَا أي قتلا أو هزيمة أو 
أسرا إِلّا كيب هُمْ به عَمَلٌّ صالِحٌ إنَّ الله لا مُضيع أَجْرَ الْحْسِنِنَ أي على إحسانهم. وهو تعليل 
ل كُتِبَء وتنبيه على أن تحمل المشاق إحسان, لأن القصد به إعلاء كلمة الله تعالى. 

وَلا بُيْفِفُونَ تَََهَ صَغِيرَةَ أي لا يشق مثلها وَلا كَبيرَةَ مثل ما أنفق عثمان رضي الله عنه في غزوة 
تبوك؛ وهو ألف دينار وثلاثماثة بعير بأحلاسها وأقتابها وَّلا يَقَطَعُونَ وادياًفي مسيرهم. وهو كل 
منفرج ينفذ فيه السيل. اسم فاعل من (ودى) إذا سالء فهو السيل نفسه. ثم شاع في محل ثم 
صار حقيقة في مطلق الأرضء وجمعه (أودية) كناد بمجلسء جمعه (أندية) » وناج جمعه 
(أنجية) ولا رابع ها في كلام العرب إِلّا كُيِبَ هُّمْ أي أثبت هم به عمل صالح ليَجْرِيهمُ الله 
أَحْسَنَ ما كانُوا يَمْمَلُونَ أي ليجزيهم على كل عمل لهمء كامل أو قاصرء جزاء أحسن أعمالهم. 
أي فإذا مالوا بأنفسهم فاتهم ذلك, وكانت المؤاخذة عليهم أشد. 

ولما بين تعالى» فيهما تقدم» خطر التخلف عن الرسول في الجهاد. وشدّد الوعيد على المتخلفين 
التاركين للنفير» دفع ما يتوهم من وجوب النفر على الجميع؛ وفيه ما فيه من الحرجء والإخلال 
بأمر المعاش, بأن وجوبه كفائي» فقال سبحانه: 

وَما كانَ المؤْمِنُونَ لَِنفِرُوا كَافَةَ أي ما صح لهم ذلك ولا استقام» بحيث تخلو بلدائهم عن الناس 
لَوْلاتََرَ أي فحين لم يمكن نفير الكافة, ولم يكن مصلحة, فهلا نفر مِنْ كُلَّ ِرْقَةِمِنّْهُمْ طائقةٌ 
أي من كل جماعة كثيرة» جماعة قليلة منهم يكفونهم النفير لِيَتَقََّهُوا في الدِّينِ أي ليتعلموا أمر 
الدين من النبي و وَلِينْذِرُوا قَوْمَهُمْ أي يعلموهم ويخبروهم ما أمروا به» وما نهوا عنه إذا رَجَعُوا 
إَِيْهِمْ أي من غزوتبهم لَعَلَهُمْ يحدّرُونَ أي فيصلحون أعماهم. 
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تنبيهات: 


الأول- قال السيوطي في (الإكليل) : في الآية أن الجهاد فرض كفاية» وأن التفقه في الدين» ونشر 
العلم» وتعليم الجاهلين كذلك. وفيها الرحلة في طلب العلم. واستدل بها قوم على قبول خبر 
الواحد. لأن الطاتفة نفر يسيرء بل قال مجاهد: إنها تطلق على الواحد. انتهى. 

وقال الحصّاص في (الأحكام) : ني الآية دلالة على لزوم خبر الواحد ني الديانات التي لا تلزم 
العامة ولا تعمٌ الحاجة إليها. وذلك لأن الطائفة لما كانت مأمورة بالإنذار انتظم فحوى الدلالة 
عليه من وجهين: 

أحدههما- أن الإنذار يقتضي فعل المأمور به. وإلالم يكن إنذارا. 

والثاني- أمره إيانا بالحذر عند إنذار الطائفة» لأن معنى قوله: لَعَلَّهُمْ دَرُونَ ليحذروا. وذلك 
يتضمن لزوم العمل بخبر الواحد, لآن الطائفة تقع على الواحد, فدلالتها ظاهرة. انتهى. 

وفي القاموس: أن الطائفة من الشيء القطعة منه. أو الواحدة» فصاعداء أو إلى الألف. أو أقلها 
رجلانء أو رجل. فيكون بمعنى (النفس الطائفة) . 

قال الراغب: إذا أريد بالطائفة الجمع» فجمع (طائف) وإذا أريد به الواحدء فيصح أن يكون 
جمعاء وكني به عن الواحد. وأن يجعل ك (رواية) و (علامة) ونحو ذلك. 

الثاني- إن قبل: كان الظاهر في الآية (ليتفقهوا ني الدين وليعلموا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 
يفقهون) فلم وضع موضع (التعليم) الإنذار» وموضع (يفقهون) يحذرون؟ يجاب. بأن ذلك 
آذن بالغرض منه. وهو اكتساب خشية الله. والحذر من بأسه. 

قال الغزالي رحمه الله: كان اسم الفقه في العصر الأولء اسم لعلم الآخرة. ومعرفة دقائق آفات 
النفوسء ومفسدة الأعمال» والإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة, واستيلاء 
الخوف على القلب. ويدل عليه هذه الآية. كذا في (العناية) 

قال الزخشري في الآية: وليجعلوا غرضهم ومرمى همتهم ني التفقه إنذار قومهم وإرشادهم 
والنصيحة لهم. لا ما ينتحيه الفقهاء من الأغراض الخسيسة؛ ويؤمونه من المقاصد الركيكة من 
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التصدر والترؤس والتبسط في البلاد. والتشبه بالظلمة في ملابسهم ومراكبهم. ومنافسة بعضهم 
بعضاء وفشوٌ داء الضرائر بينهم» وانقلاب حماليق أحدهم إذا لمح ببصره مدرسة لآخرء أو 
شرذمة جثوا بين يديه. 

وتبالكه على أن يكون موطأ العقب دون الناس كلهم. فا أبعد هؤلاء من قوله عز وجل: لا 
يُرِيدُونَ عُلوافي الْأَرْضٍ وَلا قَساداً [القصص: 87] انتهى. 

الثالث- قال القاشاني ني الآية: يجب على كل مستعد من جماعة» سلوك طريق طلب العلم, إذا 
لا يمكن لجميعهم. أما ظاهرا فلفوات المصالح» وأما باطنا فلعدم الاستعداد. ثم قال: والتفقه 
في الدين هو من علوم القلب. لا من علوم الكسب. إذ ليس كل من يكتسب العلم يتفقه. ى| 
قال: وَجَعَلْنَا قل لويم أَكِنَهَ أَنْ يَفْقَهُوه [الأنعام: 5؟] و [الإسراء: 45] » والأكنة هي 
الغشاوات الطبيعية» والحجب النفسانية فمن أراد التفقه فلينفر في سبيل الله» وليسلك طريق 
التزكية والتصفية» حتى يظهر العلم من قلبه على لسانه. فالمراد من التفقه علم راسخ في القلب» 
ضارب بعروقه في النفس. ظاهر أثره على الجوارح» بحيث لا يمكن صاحبه ارتكاب ما يخالف 
ذلك العلمء وإلالم يكن عالما. ألا ترى كيف سلب الله الفقه عمن لم تكن رهبة الله أغلب عليه 

ره مهب 
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1 ]» لكون رهبة الله لازمة للعلم, كما قال: إِنَّا يَْشَى الله مِنْ عِباده الُْلَاءُ [فاطر: 7] وسلب 
العلم عمن لم يعمل به ني قوله: هَلْ يَسَْوِي الَذِينَيَعْلَمُونَ وَالّدِينَ لايَعْلَمُونَ [الزمر: 9]» وإذا 
تفقهواء وظهر علمهم على جوارحهم. أثّْر في غيرهم, وتأثروا منه» لارتوائهم به وترشحهم 
منه. كما كان حال رسول الله كلك » فلزم الإنذار الذي هو غايته. انتهى. 

ولما أمر تعالى» في صدر السورة. بالبراءة من مشر كي العرب وقتالهم, ثم شرح أحوال المنافقين 
وتخازيهم؛ أشار إلى خاتمتها بها يطابق فاتحتها بذلك؛ فقال سبحانه: 

يا يا الَّذِينَ آمَُوا قاتلُوا الِّينَ يلُوتَكُمْ مِنَ الْكُمَار وَلَْحِدُوا فِيِكُمْ عِلْظَةَ وَاعْلَمُوا أنَّ للهمَمَ 
المنِّينَ (17) 

يي 3 يي 3 يي يي 5 


ددا 


با آيجا الّذِينَ آمَُوا قاتِلُوا الَّذِينَ يلُونَكُمْ مِنَ الْكُمَارٍ أي يقربون منكم. وهم مشركو جزيرة 
العرب. كم قلنا 

وقوله تعال: وَلْمَجِدُوا فِيِكُمْ غِلْظَةَ قالوا إنها كلمة جامعة للجرأة والصبر على القتالء وشدة 
العداوة» والعنف في القتل والأسر. وظاهرها أمر الكفار بأن يجدوا في المؤمنين غلظة. والمقصود 
أمر المؤمنين بالاتصاف بصفات كالصير وما معه. حتى يجدهم الكفار متصفين بهاء فهي على 
حدٌ قوهم: لا أرينك هاهنا. والغلظة هي ضد الرقة» مثلثة الغين» وبها قرئ. لكن السبعة» على 
الكسر وَاعْلّمُوا أَنَّ للهمَعَ انين أي بالنصرة والمعونة 


يت تت يس سي 


ا 


حي حي حي حي حي حي حي حي حي يمحي يمحي يمحي يمحي يمحي يي وم 11 


فهرس غزوات الرسول 
سرية رجب ا 
قصة السرية 000 
آيات غزوة بدر الكبرى ا 000 
تفسير الآية اا لا ش5©* 
بدر في آل عمران 00000009 1490000 
غزوة بدر لطم مالساو مو مناه اكه عام اماه ومو مج سو وناك في سس مرت سانيا فقي اطخ سو نواه لوو عله اي 6 
المفردات اللغوية: 00000( 
الوعد بإحدى الطائفتين أطي بطع لاسا وار مطاف مساو وا كو تعبا مس طاو 1 
استغاثة النبي 35 اناا 1 ذ[ذ[1[ [ 1 00011 
بدر ني كتاب زاد المعاد 1111[ 1 000011 


تنبيه: فعل العبد 0001 
الغنائم 1[1[1[31[10[ |[ 00 
تفسير القرآن الثري الجامع 51-5١:‏ 110[ 000 
الأسرى في بدر 0000 ا 
يبود بني قينقاع 000000102011 
تفسير القرآن الثري الجامع : ١6-1١1١‏ 0000 0 000 
يوم أحد اا ا ااا ا ااا اا ااا اا 1[1[1[1[11[ز[ [ [ [ 1 0 
تفسير القرآن الثري الجامع ١717-171١:‏ رده ممما اه فوط ل ود طم اج ف مالم ل 0 
الطائفة والفئة ومن هما ؟ و و اف خاو بولطم لو ا جا ال الفط فاو وا الاو و ا 
تفسير القاسمي محاسن التأويل ١7-1١5١:‏ 010 أ[231 
قصة غزوة أحد 0 1 | [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 
تنبيه: غدوت لدعو مماطل وو بوط ا ووو ا ل و و ا و و لع ا 2010 


يت ير يز سي 


316 


موحي وجي يسيمي حي وجي يمحي حو وديمو ووم يموي 11 


إِذْ محّثْ طائِمَتانِ مِنْكُمْ 1 1111 1[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا 
دعاء القنوت للحرب لوا ا 201 
تفسير القرآن الثري الجامع ١79:‏ ان نس ل مقو اموا لول سدم مد مك توماو و لس 5 
الحكم والغايات المحمودة 100 101101( 
أما تفسير القرآن الثري الجامع فقال ١5٠:‏ ادو أ مدان مو مداو حو انق م امام م الئاه 
تفسير القرآن الثري الجامع ١ 57-1١51:‏ انظ كاسواو فيان اووو خم ف لوو 
اتفسير القاسمي محاسن التأويل»: ا 20000000111 
تفسير القرآن الثري الجامع :57 ١‏ 0000000 0 ا 
تفسير القاسمي محاسن التأويل ١57:‏ اذ[ 1[ 10000 
تفسير القرآن الثري الجامع :57 ١‏ ا ا 0 [ذ[ذ[ز [ز1 1[ 1[ 1[ 1000 
تفسير القاسمي محاسن التأويل: "5 ١‏ [ذ[ز[ز[ز[ [ ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز1ز1 1ز1 |[ |[ ز[ز[ز[ [ [ [ |[ |[ 0 0 10000000 
موت النبي م ا 1100 
تفسير القرآن الثري الجامع :5 4 ١‏ ا ا 0 1[ [ذ[1[ [ ذا 
تفسير القاسمي محاسن التأويل:؛ 5 ١‏ 1000 
قصة انس خال انس اا ا 
الموت بإذن الله 4 ١‏ اااي 0 212100 
تفسير القرآن الثري الجامع :45 ١‏ 10[ [ز[ز[ز[1 |[ |[ اا 
تفسير القرآن الثري الجامع : ربيون "5 ١‏ 0000000011 
تفسير القاسمي محاسن التأويل : 55 ١‏ فك الخو دوعتو م اتج لع امي لخي لوو اوم 
تفسير القرآن الثري الجامع :540 ١‏ ال اي 
لطائف ا 1|100 |[ز[ز[ز[|[ |[ 11011 
تفسير القرآن الثري الجامع : 59 ١‏ اام عب ببسب مسف سسسب 
تفسير القرآن الثري الجامع ١557:‏ 1 1[1[1[1[1ذ1[1[1[ [ز[ [ [ [ [ ا 
تفسير القاسمي محاسن التأويل: ١57‏ ااا 0000 
لطائف: امامت الما نمالو ووم افو لو عار متو أو ا لوا لور جو الوط ادام 1 


يت تت يس يس سي 


715 


وحممحو حو وجي وسيحي يحو ينيمي حو وديمو ووم مووي ا 


0 
م 


تفسير القرآن الثري الجامع ١57:‏ اا اا ل ا اا ا ايا 
تفسير القاسمي محاسن التأويل ١6:‏ 0000 اا 
لطيفة:الثواب 6 ا 11[ 000 
تفسير القرآن الثري الجامع :5 ١6‏ ا 1[11ذ[1ز1[1[ز[ [ [ [ [ [ 011 
تفسير القاسمي محاسن التأويل:4 ١5‏ 0000000 0 1 211101070111#71#1101010101 
الظن 10 1[ 1[ ا 
هل لنا من الأمر شيء ا ااا 1 0 0 0 
تفسير القاسمي محاسن التأويل: ؛ ١5‏ 11 [[1[1[1[1[1[1[ز[ |[ 1000000 
تفسير القرآن الثري الجامع ١55:‏ اا ا 0 
تفسير القاسمي محاسن التأويل ١55:‏ 01 0 
تفسير القرآن الثري الجامع ١55:‏ اذ 1[ 11111 [ز [ [ز[ز [ 0111 
حفظ المنطق ببب0001 0 0 
تفسير القرآن الثري الجامع : الآية ١1/‏ اذ[ [1[ [ ااا 
تفسير القرآن الثري الجامع : ١59-1١4‏ ا[ ا ا 
تفسير القاسمي محاسن التأويل:54١-594١‏ امجح بادا لطبا ا كرك وامام شق جه وليل وق امام ا يي 
لطائف: لاط نات ا ال جنا ل مال الو طرق لوو 0 هه ال اشر مم ا 567 
مشاورات النبي 11[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1 00 
تفسير القرآن الثري الجامع : ١51-١٠‏ 0000 000 
تفسير القاسمي محاسن التأويل ١5١-١7٠:‏ 11 1[1[ذ[1[ز[1ز[ز[1[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ 00000 
تفسير القرآن الثري الجامع ١55-١51:‏ اجا الوم سو راد وو رمات خا الم 1 
تفسير القاسمي محاسن التأويل ١54-١51:‏ 1 000 
تفسير القرآن الثري الجامع ١58-1١56:‏ طم ا 
تفسير القاسمي محاسن التأويل ١58-١568:‏ 00 0 1100000[ 
تفسير القرآن الغري الجامع ١7١-١579:‏ ا ااا 

0000 00 


تفسير القاسمى محاسن التأويل ١7١-159:‏ 


ست سس يي يس يس يز يي 2 


71 


موحي وجي يسيمحي حي حو ييحي حو وديمو وم وميم وو يه 11 


حمراء الأسد ا 0001010 ؤ[ |[ [ز[ز[ [ز [ [ 1 1 00001111 
تفسير القرآن الثري الجامع :؟/11- ١٠6‏ ااا 00000101 0 
تفسير القاسمي محاسن التأويل ١75-117:‏ لدع اماو ولع او سمو لاه او مور ل 11 

هود بني النضير 00 0 10000011( 
تفسير القرآن الثري الجامع 5-١:‏ ططاح سوا امام امطاق امو ومن وف الو لل لو وو الو 1171 
سورة الحشر تمستفا توكسب ا7باسالساو وخ وو ا 
جلاء بني النضير ا 111 1 1 
مدح الإيثار ااا 00000 0 0 

الأحزاب لاطباو سأ ساك اساموتج االطوا سم رواسا نش اا 
تفسير القرآن الثري الجامع ١١-9:‏ مو شود وكيا مام لم1 لم ول ام ل اس ا ١1‏ 
تفسير القاسمي محاسن التأويل ١١-9:‏ بكس جب اللساسحب ماسوو 1 
تفسير القرآن الثري الجامع ١5-1١7:‏ متشطة الفط كد اناه الجواحتم توه الب اللاو ١10‏ 
تفسير القاسمي محاسن التأويل ١5-١7:‏ 1[ [ |[ ز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ 000 
فائدة:يثرب طبظ ارو أ كبر مد ل تامو اق لقو وام التو 77 اكد لاط امو 
تفسير القرآن الثري الجامع ١9-1١17:‏ مرحم ف فيد مق د تمافة الم سا ابل ماما لقم ولب ل شا 1 115 
تفسير القرآن الثري الجامع : 57-٠١‏ مد عامقا امو ا اع م أ ولد ال وا ف قا 1517 
تفسير القاسمي محاسن التأويل 77-٠١:‏ ب 000 0 0 1ط[ 

قريظة ملاح قم سوم الات وق ميق لاقي مقا الم جو ادع الخ ال ا اك الوق ل وا اذ ع الى ا 1 
تفسير القرآن الثري الجامع :71-5 ا ا د د م ل خا اماف لاسي لماو 181 
تفسير القاسمي محاسن التأويل: 717-77 طن واد عو ام أ لو اا ا الا ا 

(ذكر تفصيل نبأ الأحزاب المسمى بغزوة الخندق) 1|[ز[ز[ز[ز[1 [|ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ [ 0 00001111 

الحديبية والفتح المكي اا لو ا مح اب 
تفسير القرآن الثري الجامع 9-1١:‏ ج بل الاأموط ا 0 للا اس وه بلخم الالو 1 
تفسير القاسمي محاسن التأويل 9-١:‏ 0008 0 0 100 
تفسير القرآن الثري الجامع ١5-١١:‏ ا م خا ام ا 


يت تت يس سي 


5518 


وحممحو حو يجيي ييحي وجي ومني حو وديمو و وم ووو يها 


تفسير القاسمي محاسن التأويل ١5-1٠١:‏ 1005| 
تفسير القرآن الثري الجامع 77-١5:‏ ا ااا 000000 000 
ما الفرق بين السّنّة والعرف والعادة؟ ا مقو او التو سس وو د ا و 183 
تفسير القاسمي محاسن التأويل : 5-١5‏ ا ا[ 000000 
من هم أولو بأس شديد 0 0 0 0 
تفسير القرآن الثري الجامع : 5 ؟5-/7 1[ [ز1 [1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 000 
تفسير القاسمي محاسن التأويل : ؛ 7-١7‏ 15 
تفسير القرآن الثري الجامع :74 ا 0000101 000 
تفسير القاسمي محاسن التأويل : 79 جوج لطبو اف بأد واس اا ا 
تفسير القرآن الثري الجامع :النصر از[ ا 
تفسير القاسمي محاسن التأويل :سورة النصر ا الوا ونب الاق و ا 
غزوة حنين كأ الخو افد اماد ا الخ ام ال انماية الخو اق لاا ال ل مولي لقي للد اق مم اك 118 1 
تفسير القرآن الثري الجامع :717-568 او ف فلن ا ا فا الا ا و ا 5 
تفسير القاسمي محاسن التأويل : 71-١‏ 10 10 1 ا 
غزوة تبوك م ا ا ا 57115 
تفسير القرآن الثري الجامع :50-1 ا ا مو ل لولم 517 
تفسير القاسمي محاسن التأويل 4١0-71:‏ 0 1 1 زؤز[ز[ | ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [  [‏ 00 
خطر إنكار صحبة أبي بكر 1 1 0 
تفسير القرآن الثري الجامع : 4١‏ -/ا؟ وال سيط ام ا لمانامو لوبو لام ملم لدم الو لوو 1 
تفسير القاسمي محاسن التأويل : 41-4١‏ انيد لوو اماد لايق وا واد عو مال 
الجهاد بالمال ضروب 000017 ااا 
العفو للم ومسلو ع سو ام 
تفسير القرآن الثري الجامع : /5-4 ه اا انو انب لالط امام قال له 511 
القدر والتقدير جا سا لون سلس7سساخم انب ابام ا 


يس يو يس يس يز يب 2 


ا 


باسيسنيسني ينيسني يسني نيساي ساني انيجي نيساي تاياي اياي 51 


0 
م 


تفسير القاسمى محاسن التأويل : 44 -5 ه 000 
لطائف: الخو سد لاطا ماموط و11 للج لامر وق لكر جر مو لوا وليوك جو لوخدم موأ لو مط و و لج ال مي / 71 
تفسير القرآن الثري الجامع : 55-56 111111[ 0 
تفسير القاسمى محاسن التأويل : 5-56 00 
صفة استهزاء المنافقين خنحن اج احو قل س ووم اماه انان اما ف ات ماو ارلا مت ا ما 1 6 
تفسير القرآن الثري الجامع : “ا/ا-4 ٠‏ د 13 1 [1[131173171713[1أ[أ01 
تفسير القاسمى محاسن التأويل : : “/ا-5/٠ا‏ اا 1 ا 
تفسير القرآن الثري الجامع : /5-/١‏ ااا 1[1[1[ذ[1ذ1[ز[1ز1[1 1[ [ 1[ 11 
تفسير القاسمى محاسن التأويل : /5-/١‏ 0 اا 
تفسير القرآن الثري الجامع : 97-17 0 1201100ظظ 
تفسير القاسمى محاسن التأويل: /1/-"18و د00 ا 
تفسير القرآن الثري الجامع : : 915-915 ا 1 1[ذ[1[1[1[1[1[ذ1[ذ[ز [ 1[ 1 01 
تفسير القاسمى محاسن التأويل : 945-95 6[ ز [ ز ‏ 0000ا1ظ 
تفسير القرآن الثري الجامع ١١١-١١5:‏ 100 0 ااا 


تفسير القاسمى محاسن التأويل : ١١١-1١5‏ 


فوائد غزوة تبوك 11[ ا ااا 
تفسير القرآن الثري الجامع : ١77-1١ 1١17‏ ا 


تفسير القاسمى محاسن التأويل : ١77-١1١1١17‏ 
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